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تنبيهات 1 
قبل إعداد خطبة الجمعة 

التنبيه الآول: قال الإمام ابن القيم - رمه الله - في «زاد المعاد» :)١184 /١(‏ «كان 
مذار خطيته طُُ على حمد الله والثناء عليه بآلائهء وَأَوْصلاف كاله ومحامده» وتعليم 
تو اعد الإسلام. وذكر الحنة والنار والمعاد» والأمر بتقوقى الله وسيين موارد غضبه» 

لا ع . ا 2 1 

ومواقع رضاه.ء فعلى هل نمه . | هفيض إلا انتحها بحمد له 
ومواقع رضاه» فعلى هفز فدَل تحط | قو( !كأ َع ظْإفْجِطْةً إلا افنتحها بحمد الله 
ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة» |.ه. 

هذا؟ واشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطأ لا تصح الخطبة بذونباء» ومن هذه 
الشروط: حمد الله والصلاة على لوي و والشهادتان» وقراءة آية من القرآن» 
والوصية بتقوى الله.. 

والراجح: أن ما ذكر من هذه الأمور لا تعد شروطًا للخطبة» لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تدل على الشرطية: إنما هى مستحبات ومكملات فا. 

وأما الشرطية فلاء» ويستثنى من ذلك: الشهادتان» فهما شرطء وذلك لحديث النبي 
يه :«الخطبة التى ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» ” |.ه”". 

قال العلامة السّعدى - رَحمَهُ الله -: «وأمًا اشتراط تلك الشروط بين الخطبتين: 
الحمد. والصلاة على رسول الله يده وقراءة آية من القرآن» فليس على اشتراط ذلك 
9 


والصوات: أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف... نعم 


(1) صحيح: رواه أبو داود ))584١(‏ والترمذي :)١1١7(‏ وصححه الألباني. 
(1)«تمام المنة» للعزازي .)١18/5(‏ 
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3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


من كيال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله ْو وأن تشتمل على قراءة شيء من 
كتاب الله وأمّا كون هذه الأمور شروطًا لا تصسّ إلا بدونها سواء تركها عمدًا أو خطأ 
أو سهوًا؛ ففيه نظر ظاهر» |.ه”(". 

وفي «الروضة الندية» (ص177): «الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
الحديث: فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروعء إلا أنه إذا قدَّم الثناء على الله وعلى 
رسوله يه أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتمّ وأحسن» ا.ه. 

قلت: وهذا ما حاولت ذكره في هذه السلسلة - بفضل الله تعالى - قدر استطاعتي» 
وعلى الآخ الخطيب أن يستكمل ما يراه ناقصّاء هذا للعلم. 

التنبيه الثاني: هذه السلسلة مهمّتها مساعدة الخطيب في اختيار الموضوعء وعلى 
الخطيب أن يضيف أو يحذف ما يراه مناسيّاء ويحاول ربط الأحداث بالواقع المعاثي» 
حتى لا يعيش بمعزلٍ عن الزمن الذي يعيش فيه. 

التنبيه الثالث: لا يشترط ذكر الخُطب مساسلة كما هو مدوّنء فالأفضل التنويع» 
بمعنى إلقاء خطبة عن نبيّ من الأنبياء» أو صحابئ من الصحابة مثلاء والخطبة التي 
ليها تكرق هع خلق من أعبلاق الإسلاف) أر تلكو بالموهدونا ندم بوذللقه بحت له 
يسأم المستمع. 

وقد حاولت بناء خطب كثيرة على مواقف ومواعظ عديدة. 

وأخيرًا... 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وٌقْقَتٌ فيا أردثٌ» وعلى الله قصد السبيل. 


كتبه 


فيانيهني 4201 


اعرذ( 


(0)لمختارات الخلية» ( ص .)7١‏ 
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7] أسباب الخشوع في الصلاة 5 


الخطبة الأولى 
أسباب الخشوع فِي الصلاة 





إن اتقماد اتن لمعلل وق ا تلع اوت د بالله له من شرور أنفسنا وسيئات 
عمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مضل لَه ومن يُضْلل فلا هادي لَهُ. 


و 0 
6ت ا 2 


وأشهد أن لا إله إلا الل» وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن مهدا عيدة رشو : 
0 


يا ا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهة حل ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَننَم مُسْلِمُونَ © 
:أل عمران: .]١٠١7‏ 

ذا أيجا الس انقو ُمْ الذي حَلَقَُمٍ مّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَْجَهَا وَبَتْ 
نما رجالا كديرا وَيِسَاءَ ا د عَلَيْكُمْ رَقِيَا 4 
زالنساة 1 ]| 


-- تجا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * # يُصْلِح لَكُمْ َعم كُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ 

نكم وم ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قار فَْرا عَظِيًا 4 [الأحزاب: 07٠‏ 91]. 

00 

فإن اله الخديك: كنات ال وخ فى عدن غتتك. قله ودريفة ‏ الأمور 
خدثائماء وكل مد بدعة» وكلى بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالق في الثار. 

َم أمَا بعد: 

فإن الخشوع روحٌ الصلاة.. فالقدر الذي يحضر فيه القلبُ في الصلاة هو القدر 
المقبول عند الله. 

عنْ عمار بن ياسر رَضِيَّ الله تَعَالَ عنه قَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله ولو يقول: «إنَّ 
الرجلّ لبَْصْرفُ”» وماكيب له لاغ ضلايق ثسئهًا تمه شنتهاء شنشهاء نه 


() يعني من صلاته. 
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: خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


رُبُعهاء تُلَنْهاء يِضفها”". 

وقال عبد الواحد بن زيد - رحمه الله -: «أجمعت العلماء على أنه لَيْسَ للعبد من 
صلاته إِلّا ما عَقَلَ منها»”". 

لذا فخطبة اليوم تدور حول خمسة أمور: 

الأمر الأول: تعريف المخشوع. 

والثاني: حكمه. 

والثالث: بعض فضائله. 

والرابع: بعض الأسباب المعينة عليه. 

والخامس: لقطات من حياة أهل الخشوع. 

وأسأل الله - تَعَالَ - أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

عباد الله... 
ما هو الخشوع؟ 

الخشوع: قيام القلب بَيْنَ يدي الرّبٌ - سبحانه - بالخضوع والذل. 

وهو: انقيادُ الجوارح وانكسارها بَيْنَ يدي خالقها وسيّدها. 

وَكَالَ الجتيّد: «تذلل القلوب لعلام الغيوب». 

وهو: حياةً القلب» وير صلاحِه وفلاجه إِذَا رحل عنه مات. 

قلتُ: لذا كَانَ النبي كه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ وقلب لا يخشع» 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لاتُستجاب0". 

والخشوع: أوّل شيء يرفع من هذه الأمة: فعن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عنه عَنْ 


)١(‏ صمحيح: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 
(1)«إحياء علوم الدين» .)١1١ /١(‏ 


9و6 رواه مسلم. 
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[1] أسباب الخشوع في الصلاة 7 


النبي يفِْ قَالَ: «أوَّلْ شيء يُرْقَمُ من هذه الأمة: النشوع؛ حتى لا ترى فيها خاشِعًل””". 

وإذا رفع الخشوع من القلب. مات وَقَسَا وتَحَجّره وتفجّرت منه ينابيع الشّرء وصار 
ينا للشيطان. 

والخشوع نوعان: خشوع الإيهان» وخشوع النفاق. 

ما خشوع الإيمان: فَقَدْ سبق تعريفه» وهو ثمرة الإيهان. 

َال الإمام الغزالي - رحمه الله -: «اعلم أن الخشوع ثمرة الإيهان ونتيجة اليقين 
لخاصل بجلال الله عز جل» ومن رُزق ذَلِكَ فإنه يَكُونَ خاشمًا في الصلاة وف غير 
لصلاة» بل في خلوته وَفي بيت المال عند الحاجة» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله 
تَعَالَ عل العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد فمن هذه المعارف يتولد الخشوع 
ولست ختضة نالصا اه 

وَأَمّا خشوع التفاق: فهو تكلّف إسكان الجوارح تصنّمًا ومراءاة؛ ونفسه في الباطن 
ذات شهوات وإرادات» فهو يتخشّع في الظاهر, وحية الوادي بَيْنّ جنبيه. 

قَالَ أبو الدرداء رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وَمَا 
خشوع النفاق؟ قَالَ: أن ترى الجسدَ خاشعًا والقلب لَيْسَ بخاشع. 

ورأى عمرٌ بْنُ الخطاب رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فَقَالَ: 
يا صاحب الرٌّقبة» ارفع رقبتكء لَبْسَ الخشوع في الرَكَابء إن الخشوع في القلوب». 

فمن أظهر خشوعًا غير ما في قلبه» فإن! هو نفاق عَلَ نفاق. 

أما حك الخشوع: فالراجح في حكم الخشوع أنه واجب. 

الال : ذوَأَقِم الصّلاةَلِذِكْرِي © [طه: .]١4‏ 

وظاهر الأمر 2 والغفلة تضاد الذكرء فمن غفل في جميع صلاته كيف 
يَكُونَ مقيًا للصلاة لِذِكْرِه؟ 
)١(‏ صحيح: رواء الطبراني في «الكبير». 
(؟) «إحياء علوم الدين)» (1/ 10/1) . 
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1 خُطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال تعالى: 9 وَلََتَكُن مّنَ العَافِلِينَ © [الأعراق: 708]. 

وَقَالَ تَعَالَ: ال ما أُوحِيَ إِلَيْكَ من الكِتاب وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةً تَنّْهَى عَنٍ 
المَحْشَاءِ وَالْمُدكَرِ © [العتكبوت: ه؛]. وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمك ”2 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَّ الله تَعَالَ عَنْهُ عن النبي 5 كب قَالَ: : «رْبّ صائم لَيْسَ له من 
صيامه إلا الجوعٌ ورت قائم َس له من قيامه إلا السَّهَنُ! كروما واد بهذا لا الغافل. 
أما فضائل الخشوع: ففضائل الخشوع كثيرة» منها: التخلّق بأخلاق الأنبياء: قَالَ 
تال ف وَرْكَرًا ِذْنادَى رَبّهُ رَبٌ لأَتَدَرْني قَردا وَأَنْتَ خَيدُ الوَارثِينَ:* فَاسْتَجَبْنا لهُ وَوَهَبْنا 
وأضلتتا لَُ وَوْجَهُ إِنّسمْ كانُوا يُسَارِعُونٌ في الخَبْرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَبّا وَرَعَبًا وَكَانُوا 
حَاشِعِينَ © [الأنبياء: 44 .]94١‏ 


3 


لَه 
َنَا 


بين 
- - جم عه5م 8 ور سس 


فياك أت الخشوع طريق الفلاح: قَالَ تَعَالَ: فقَدْ أكْلَحَ المؤْمنُونَ* الَّذِينَ هُمْ في 
او شرن فرفر وب 

ومنها: أن الخشوع طريق إِلَ مغفرة الذنوب ودخول الجنة: كَالَ تَعَالَ: إن الْلِِينَ 
وَالْمْسَْاتِ وَالْمُْؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانئَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ 
وَالصَّايِرِينَ وَالصَّابرَاتِ وَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْمَكَاشْعَاتِ وَالْمْتَصَدِينَ وَالْمْتَصَدقَاتٍ وَالصَّائِْينَ 
وَالصَايَاتٍ وَالْحَافِظِنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ أَعَلَّ الله 

م نَغْفِرَةٌ وَأَجْرَا عَظِييًا © [الأحزاب: 0"]. 

عباد الله... 
ما هي الأسباب ألتي تعين عَلَى الخشوع في الصلاة؟ 

الأسبات كثيرة) تذكر منها؛ 

القنيث الأول إِذَا سمعتٌ التّداءء فاذكر - واستحضر بقلبك - نداءً يوم القيامة. 
قَالّ تَعَالَ: لوَاسْتَعْ يَوْم يَُاِ الا من مكَانِ َرِيب* * يوم يَسْمَعُونَ الصّبحة باحق ذَّلِكَ 

يوم خوج + نتن بي وَنُِيتُ وَإَِيَا امود # يَوْمَ تَشَّقَقُ الأْض عَنْهُمْ ِرَاعًا ذَّلِكَ 


. )١199 /١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
. )3148/4( (؟) صحيح: رواه البيهقى. وصشّحه الألبانى فى «صحيح الجامع» برقم‎ 
صحيح : يي وب ((صحيح مع» برعم‎ 
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9 أسباب الخشوع في الصلاة‎ ]١: 
لخن هنا فيز 40318 ة],‎ 
ودخل طإوس اليماني - رحمه الله - عل لّ أمير المؤمنين هشام بن عَبْدَ املك فَقَالَ لَه‎ 
الله يوم الأذان. قَالَ هشام: وما يوم الآذان؟ قَالَ: قَالّ الله تَعَالّ: (مأدن مويه‎ 2 
ل الله عَلَ الظَالمِنَ 6 [الأعراف: 44]. فصعق هشام. فَقَالَ طاوسر”" : «هذا ذلََ‎ 
0 نْضْئَة فكيف بل بِذْل المعايئة ؟)”‎ 


السبيه الناق؛ إِذَا غسلت أعضاء وضوتكء فهذه طهارة الظاهرء فأين طهارة 


ساطن؟ 
الناس ينظرون إلّ ظاهرك.. والقلب محل نظر الرّب. فلا تجعل ربّك أهون 
عب دم ين إِلَيك. 


قَالَ أحد طلبة العلم لأستاذه: أوصني؟ قَالَ: «إذا جلستّ إِلّ الناس» فاعلم أنهم 
ينخرون إِلّ ظاهرك, والله مُطلع عل باطنك». 
السبب الثالث: ا ل باتكسار ىا ثيبت 
عن ن الي بط ميد : (إبسم الله والصَّلاةٌ والسّلام على رَسَول اللم» «اللهم افْنَحْ لي أبواب 
تعتلث)» «أعوذ بالله العظيم. ويوحجهه الكريم» وَسُلْطَانِه القديم من الشيطان الرجيم». 
ابيب اد إِذَا وقفت بَيْنّ يدي الله تذكر وقوفك بَيْنَّ يديه و القيامة. . عن 
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - عن النبيّ وليه قَال ااماواكه وناكو اد ةلل 
23 ل ب ا ل ري 
فلا نا برَى لاما ذه ون ين ده فا بيَى إلا لاَق رَ تلقاءَ و وَجْهد فَانَوا النَارَ وَلَوْ شق 
43 ولق كلمة طنية " 
ولله دَرٌّ القائل: 
تذكر وقوفك يوم الحشر عُريَانا مُسْتَوْجِفًا قل وّالأحشاء حَيْرَانا 
)١‏ أى»عندما ترى .ذلك عيانًا. 
كتاب الكبائر» للذهبي .«كبيرة الظلم» (ص .)١5١‏ 
”) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 
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٠‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


والنارٌ تَلمَّبُ من عَيْظٍ ومن حنق 2 عَلَى العصاة وربُ العرش غَضْبّانا 
اقرأكتابك يا عبدي عَلَى مهل فهل ترى فيه حرق غَيْرَ ماكانا 
َلَمماقرأت ولم تنكرٌ قراءتّه وأقررت إقرارَ من عرف الأشياء عرقادًا 
نادى الجليلُ مووي ملؤتضيكن وامعوا يميد عفص لافار عطكانا 
المشركون غدًا في جَهَتم يَلَتَهبوا 2 والموحدون بدر الْخُلْدٍ كنا 
السبب الخامس: اطمئن في صلاتك» وإياك أن تسرق منها: - قَالَ تَعَالَ: #وَقُومُوا 
لَه قَانِتِينَ © [البقرة: 78]. 
قَالّ ابن كثير - رحمه الله -: «أي: خحاة شعين ذليلين مستكنين يَيْنَ يديه | شن 


حرصي ليد - قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله وي درابو لقاش مرق 


ويا مب 


الذي يسرقٌ من صلاتم. قالوا: يا رَسُول الله» كيف يسرق من صلاته؟ قَالّ: «لا يتم 
ركوعهاء وَلَا سجودهه أو قَالَ: «لا يقيمٌ صُلْبّه صُلْبَهِ في الركوع والسّجوه” : 

هَذَاء واعلم أن الله تَعَالَ لّا يزال مقبلاً عَلَ العبد في صلاته ما لم يلتفت. 

فعن أبي ذرٌ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : دلا يزالٌ اللّهُ مشلا على 
العبد في صلاته مالم ينتفت. فإذا صَرَّف وَجْهَه اصَرف عن»7”) َ 

السبب السادس: اذكر الموت في صلاتكء فإن ذَلِكَ من أسباب الخشوع. قَالَ وه : 
«اذكر الموتٌ في صلاتكء فإن الرّجَلٍ إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن تُحْسن صلات 
وَصَلِْ و ا مه 


3 


وَقَالَ طَفِهِ 5 : «إذا قَمْتَ 8 صَلَاق فَصََِ صَلاة ودع 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» (1/ 587) ط:- المكتبة التوفيقية. 
00 صحيح: رواه أحد والطبران وغيرمما» وصححه الألباني في «اصحيح الترغيب والتّرهيب» برقم 


(6؟6). 

(9) حسن: رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم 
(06065. 

(5) انظر: «السلسلة الصحيحة» للألياني )١571(‏ . 


(5) رواه أحمد. وانظر «صحيح الجامع» (715) . 
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:'] أسباب الخشوع في الصلاة ١1‏ 





الَبب السابع: اقرأً القرآن بترتيا ل - اغط كل حرفٍ حقه ومستحقه - وتديّر معان 
كيات,. قَالَ تَعَالَ: ؤكِتَاتٌ أَنَرَلْنَاة إِلَيْكَ مبَارَكٌ ليدّكدوا آياته وَلِيتَدَكَرَ أَوُْوا لباب © 
عل : 8؟]. 
قَالَ رجا عرس نس اك أ إن ريا اك ليده عبد لسن انلا مزع ادا 

نصى فلم يزل يردد هذه الآيات حَتَى السّحَر: لون تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَِّ لأنحْصُوهَا إِنَّ 
إنسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارٌ 4 [إبراهيم: 4*]. 

فنا نَ أصبح قلنا: يا أبا سعيد لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل؟ 

َلَّ: «أرى فِيهًا معتبرًاء ما أرفمٌ طَرْقًا وَلَا أرده إِلّا وقع علي نعمة» وَمَا لا يُعلم من 
نعم الله أكثر». 

السبب الثامن: التنويع في السور والآيات والأذكار الثابتة عن النبيّ كه في 
فيو وناغ 9 القارى رسعولي تقوو وفيه عل انين 

السبب التاسع: انظر إلى موضع سجودك. فإن ذَلِكَ يعين على استجاع القلب. 

ع عائشة - رَضِيَ اللّهُ عنها- قالت: كَانَ رَسُول الله يَككْهٌ إذا صل طأطأ رأسهء 

وبصره وتم الادمو 3 
عَنْ النبىَ كيد أنه كَانَ إذا جَلّس للتشهد يشير بأضبعه التي تلي الإبهام إِلَّ 

ا إليها"» في رواية: وآشار بالسبابة ولم يجاوز بَصَّره إشارته. 


603 


أما: إذا يي 0 
حل تغميض العينين. 
َال ابن القيم - رحمه الله -: «وقد اختلف الفقهاء في كراهة تغميض العينين» 
الإمام أحمد وغيره وقالوا: هو فعل اليهود. وأباحه جماعة ولم يكرهوه.. 
رات انوقال: إن كَانَ تفتيح العين لا يحل بالخشوع فهو أفضلء وإن كَانَ يحول 
بينه وبين المخشوع لمأ في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش عليه قلبه فهنالك 


؛ صحيح: رواه ابن خزيمة؛ وإسناده صحيح. 
“ارواه أحمد(1/ 7')» وأبو داود (440) . 
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١‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه في هَذَا الخال أقرب إِلَ أصول الشرع 
ومقاصده من القول بالكراهة: والله أعلم ا|.ه"”. 

السبب العاشر: تذلّل لله تَعَالَ وانكسر بَيْنّ يديه في حال ركوعك وسجودك» وتدبّر 
ما تقرأ من أذكار. 

قَالَ الإمَام الغزالي - رحمه الله -: «فتمكن أعرّ أعضائك وهو الوجه من أذلّ الأشياء 
وهو التراب. وإن أمكنك أن لا تجعل ينها حائلاً فتسجد عَلَ الْأَرْضُ فافعل فإنه أَجْلَبُ 
للخشوع , وأدل عَلَ الذل رسا له روسيم 
ورددت الْمَرْعَ عَ إِلَ أَضْلِه فإنّك من التراب خلِقْتَ والمتتوف اس 

عباد الله... 

هذه عشرة أسباب تعين عَلَ الخشوع فاجعلوها تُصب أعيتكم. 

هَدَاء وَكَدَ قَالَ الْإِمَام ابن القيم - رحمه الله -: «الناس في الصلاة على مراتب خمس: 

إحداها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط: وهو الذي انتقص من وضوتها ومواقيتها 
يحتويهاة اركف 7 

الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانما الظاهرة ووضوتهاء لكن قد 
ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالثة: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار. 
فهو مشغؤل بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته؛ فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه 
مراعاة حدودها وحقوقها لثئلا يضيّع شيئًا منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كا 
ينبغي وإكالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فِيهًا. 

الخامسة: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ قليه 
وضع نان الى _رعاقك انلكا بطل البدهر نكا له متلق من لح وليه ته كأنه يراه 


(١)«زاد‏ المعا» (1/ *1917) ط- دار الرسالة. 
(1)«إحياء علوم الدين» /١(‏ )2 . 
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[1] أسباب الخشوع في الصلاة 1 


ريشاغده وقد النمحلت تلك الوساوس والخطواث:«ارتقمت ححيها بينه وبين :ريه 
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين الساء والأرض» وهذا في صلاته 
مشغول بربه وك قرير العين به. 

فالقسم الْأوّل: معاقب. 

والثاني: محاسب. 

والثالث: مكفر عنه. 

والرابع: مثاب. 


5 0 يك رم الس > م للق 2 5 
والخامس: مقرب من ربه لان له نصيبا من جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت 


: 10 درن م حوره د يك فى الكل جاه 0 : 
عينه بصلاته في الدنيا قرّت عينه بقربه من رَبه تنك في الآخرة» وقرت عينه أيضا به في 
0 


ندنيا ومن قرت عَيْْهِ بالله قَرْتْ به كل عينء ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت لَفْسُه 
عن اللاتيا حبر العو ابه 

5-1 0 و 5 ل 0 0 م 

اللهم إنا نعوذ بك مِن عِلم لا ينفع» وقلبٍ لا مخشع, ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة 
لا تستحاب. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم 
الخطبة الثاني 

الحمد لله وكفى» وسلام عل عباده الذين اصطفى.. 

وبعك... 

َقَذْ تقدم معنا أن الخشوع ثمرة | لإيهان.. فخشوع كل واحد منا عَلَ قدر إيرإنه» لذا 
كان سلتنا أشد الناس عشرعا يَنْد الأبياء و رسيت 

كَانَ عَبْدُ الله بن الزبير - رَمِيَ الله عنهما - إذَا قام في الصلاة كأنه عود, وَكَانَ إذَا 
سجد وقفت العصافير عل ظهره تحسبه جذع شجرة!! 


(١)«الوابل‏ الصيب» 50ل ”33 ) , 
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١‏ خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وَكَانَ منصور بن المعتمر - رحمه الله -7' يصلٍ في سطححه. فلما مات قَالَ غلام 
لأمّه: يا أمَاه الجذعٌ الَّذِي كَانَّ في سطح آل فلانٍ ليس أراهء قالت: باب بص ذلك 


جذعًاء ذاك مَنصُورء قَدُ مات مَنْضُور")!! 


اللّهم أعنًا عَلَ ذِكْرِكَ وشكرك, وحسن عبادتك 
9 0 3 و5 2 : ٠.‏ 2 
اللهم اجعلني أحبّك بِقَلْبِي كُلَه وأرْضيك بِجَهْدِي كله 


.ه1١7 هو الحافظ الثبت القدوة, التابعي» توفي‎ )١( 
.)171( (؟)«أحاسن المحاسن» لأبي إسحاق إبراهيم الحنبلي‎ 
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7؟] القلب وعاء العقائد ١‏ 





الخطبة الثانية 
القلب وعاء العقائد 





8 شاه ركع ال حول : 1 م 

إن الحمد لله» نَحمّده. ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
عمالناء من يَبْدِه اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَّهُ. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ 


وأشهد أن محمدً عبد وَرَسُولَة. 


لي ينا ال لز أترا لوا حَقَّ تَقَايَهوَأَمُوئٌنَ إلا وَآَنتُم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]1١7‏ 
1 ع 3 مسر 12 د 5-0 
5 انا ١‏ التاس س العواو م لذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 


- 


[أننساء: 1]. 


#يَا أيَا الْذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا َوْلَا سَدِيدًا + »* يُصْلِح لَكُمْ عل م وَيَغْفِر لَكُمْ 
و ومن يُطِع الله وَرَسُولَّهُ قَقَدُ قَارَّ قَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: ٠لا‏ 1/]. 

فإنَّ أحسن الحديث كتابٌ اللّه» وَخَيْرَ اغَدْي هَذَيٌ مد وك وسر الأمور 
محدثائها» وكل عُحْديْةِ بدعة» وكلّ ندغة ضلالف وكل ضلالةٍ في النار. 

ما بَعْد: 

فإن معرفةٌ القلب وحقيقةً أوصافه. أصلٌ الدين» وأساسٌ طريق السالكين0". 

لماذا؟ لأن القلب وعاءً العقائد 


منْها رج لا كثِيرًا وَنْسَاءٌ َاَقُوا اللّ الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالَرَحَام إِنَّ لنّهَ كَانَعَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 


2 


10 ) «إحياء علوم الدين» م 50 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


لويم الإيانَ وَأيدَهُم روح مَنْهُ 4. . الآية [المجادلة: 77]. 

وفية يستقر الكفر؛ قال تعَال* وكين من شَرَحَ بالْكُفْرٍ صَذْرًا 4 [التحل ل]. 

وعلى القلب تُعرض الفتن؛ فتن الشهوات ألَّيِي تثير في الإنسان الغريزة الحيوانية في 
البطن والفرج. وفتن الشبهات: التي تعكّر صفو الاعتقاد الصحيح.. وَرُيَا هاجت في 
القلب وتمكنت منه.. فأطفأت فيه نور الإيمان. 

عن حذيفة بن اليهان - رضي الله عنه - عن النبِيّ كله قَالَ: «تُعْرَض الْفِئَنُ عَلَ 
الْقُُوبٍ كَاحُصِرٍ عُودًا عُوداء فأ لَب أَشْرِبها نُكِتَ فيه كته سَوْداءء وَأ قَلٍْ أَنكَرَهَا 
كت فيه كُنَةيْضَاكُ حَنَّى تَصِر عل كَليئنٍ: 

قلب أسود يِرْبَادً كَالكُوزٍ محخا يرك تطروةا كتير منكر لاما أرب ون 
هَوَاه . وقلب أبيض فََا ره مادا السموات وَالْأَرْضُ !"' ْ ْ 

فقسّم التي يه القلوب عند عرض الفتن عليها إل قسمين: 

الأول: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها - كما يشرب الإسفنج الماء - فنكتت فيه 
نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تُعرض عليه حتى يَسْوّدَ وينتكس؛ وهو معنى 
تراه اكور نحا أى مكبو امتكوشاء 

قَإِذّا اسودٌ وانتكس عرض لَهُ من هاتين الآفتين مَرَضان ححطِران تراميان به إِلّ 
الهلاك. 

المرض الْأَوّل: اشتباه المعروف عَلَيّْهِ بالمنكر وَرُيّا استحكم عَلَيْه هذا المرض حَنَّى 
يعتقد المعروف منكرًا والمتكر معروفاء والسّنة بدعة والبدعة سنّة والحقٌ باطلاً والباطل 

المرض الَّان: تحكيمه هواه عَلَ ما جاء به الرسول وي وانقياده للهوى واتباعه له. 

القسم النَنيِ: قلب أبيض: قَدْ أشرق فيه نور الإيهان» وأزهر فيه مصباحه فَإدَا 
عرضت عَلَيّهِ الفتنة أنكرها وردّهاء فازداد نورٌه وإشراقه وقوته. 


.)١454( رواء أحمد (0/ 405 )» ومسلم‎ )١( 
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[؟] القلب وعاء العقائد 7 





وَهَذّا القلب الأبيض الَّذِي يرد الفتن» هو القلب الصالح لزي هو آنية الله ة 


ا ل 04 


عن أب عِنَبَةَ الحَوْلَانَ - , 5 - عن الين 6 قَالَ: : «إنَّ لله تَعَالٌ آنيةٌ من 


و 


أهل الأرض». وآئة زيكم! قلوث عباذة الصالحين, وأحبّها: ألبئها وأرقهل”". 

قَالَ المناوي - رحمه الله -: قوله ييه : «إن لله تَعَالَ آنية» جمع إناء وهو وعاء الشيء 
«من أهل الأرض» من الناس أو من الجن والناس أو أعم «وآنية ربكم في أرضه «قلوب 
عباده الصالحين» أي القائمين با عليهم من حقوق ال حق واللّقَ؛ بمعنى أن نور معرفته 
تمل قلوءهم حَتَى تفيض عَلَ الجوارح» َأ حديث: «ما وسعني أرضي وَلَا سرائي 
ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن» فلا أصل لَه «وأحبها إلي» أي أكثرها حبّا عنده «ألينها 
وأرقهاه فإن القلب إِذَا لان ورقٌ وانجلى صار كالمرآة الصقيلة» فَإِذَا أشرقت عَلَيْهِ أنوار 
الملكوت أضاء الصّدر وامتلاً من شعاعها فأبصرت عين الفؤاد باطن أمر الله في خلقه 
فيؤديه ذَلِكَ إِلَ ملاحظة نور الله تَعَالَ فَإِذَا الاحظه فذلك قلب استكمل الزينة والبهاء 
بها رُزِقٌّ من الصَّفاء فصار محل نظر الله من بَيْنَّ حَلّقه فكل| نظر إِلّ قلبه زاده به فرحا وله 
خا وعِزًا واكتنفه بالرّحمة وأراخه من الرّحْمَةَ وملآه من أنوار العلوم |.ه” 

َال خالد بن مَعْدان - رحمه الله -: «ما من آدميّ إِلّا وله أربعٌ أعين: عينان في رأسه 
ييصر بها أمر الدنياء وعينان في قلبه يُنُصير با أمْرَ الآخرة» فَإِذَا أراد الله بعبد خيرًا فتح 
عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بها ما وُعِدَ بالغيب» فأمِنَ العَيْبَ بالغْيْبء وَإِذَا أراد الله 


5-2 
5 


بالعبد خلاف ذَلِكَ ترك القلب عَلَ ما هو عَلَيه' '" فتراه ينظر فلا ينتفع» تم قرأ: آم 
َل تُلُوبِ أَثْمَاهًا ؟ [ححمد: 14 
عباد الله... 


وصاحب هذا القلب الأبيض.. لا يصير عن الله طرفة عين. 

)غ2 حسن: رواه الطبران ف «الكبير». وَقَالَ اشيثمى: إسئاده حسن» ووافقه الألبان فٍِ (اصحيح 
الجامع» (1155) . 

()«فيض القدير» (؟/ 579) 

() يعني: أعمى العينين 
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14 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


فها هو ذا داودٌ الطائة”") جرعة اكد كان عالس اباجديفة - رحمه الله -, فَقَالَ لَه 
أبو حنيفة: يا أبا سليان, أَمّا الأداة" قَقَدْ أحكمناها. قَالَ داودٌ: فأيّ شيء بَقِيَّ؟ 

قَالَ: بقي العمل به. فاشتغل داود بالتعبد والتهجّد. 

قَالَتْ امرأة اكالايها وبين دار عار افا اقصر فد سم حلم عله الل 
ا جدا 211 سمس يقزله لي بجوف اللبل : «اللْهم ثم منّكَ عَطل عل الحموم؛ وَحَالَفَ 
بيني وبين السّهَاد"؛ وشوقي إِلّ النظر إِلَبْكَ أوثق مي الشهوات. وَحَالٌ بَيْنِي وبين 
اللّذَاتء فأنا في سجْنِك أيها الكريم مطلوب». 

ا نّم بالآية فأرّى أن جميعَ نعم اليا خم في تمه 

عباد الله... 

وَلَا يزال قلبٌ المسلم يرئْقي في مدارج الكمال حَتّى يسجد بَيْنَ يدي الله» وللقلب 
سجدة» لو سجدها لا يرفع رأسه منها إِلّ يوم اللقاء. 

َال الإمَام ابن القيم - رحمه الله - في وصف السابقين المقربين: «وجملة أمرهم: أنهم 
قوم امتلآت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله 007 
فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيهًا عق وََامفْصَل إلا وَقَدْ دكَله الحب. 

قَدْ أنساهم حُبّه ؤِكْر عرووواتكههم الوم وشوصواه. 

قد فنوا يحبه عن حب من سواهء وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار 
بين يديه عن تعلق ذَلِكَ منهم بغيره. َإِذَا وضع أحدهم جنبه عَلَ مضجعه صعدت 
أنفاسه إِنَّ إهه ومولاه واجتمع همه عَلَيْهِ متذكرًا صفاته العلى وأسماءه الحسنى مشاهدًا 
لَه في أسمائه وصفاته. قَذٌ تجلت عَلَ قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته» فيات 


. )ه١1757( الإمام الفقيه» القدوة» الزاهد» أحد الأولياءء تُوفي سئة‎ )١( 
أي: أداة العلم.‎ )5( 

() أي: النوم. 

(؟) «أحاسن المحاسن» (59 5) . 
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[؟] القلب وعاء العقائد ١‏ 


جسمه في فراشه يتجافى في مضجعه. وقلبه قَدْ أوى إِلّ مولاه وحبيبه فآواه إليف 
وأسجده بين يديه خاضحًا خاشعًا ذليلا متكسرًا من كل جهة من جهاته. 

فيالا سجدة ما أشرفها من سجدة. لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 

وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قَالّ: إي والله بسجدة لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم القيامة»|.هم'") 

أيها أطمسلمون... 

َإذَا كان هَذّا حال قلوب الصالحين؛ فكيف بقلوب الأنبياء والمرسلين؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: نمت عند خالتي ميمونة زوج النبيّ م 
ورسولٌ الله عندها تلك الليلة» فتوضأ رسولٌ الله د ثم قام فَصَل فقمتٌ عن يساره» 
فأخذني فجعلني عن يمينه؛ تَصَلَّ في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ؛ ثم نام رسول الله 
ضُُ فح تق ركان نا نا لق قم آنا لخر شل ول بعر 

وعن أبي سلمة قال: سألتٌ عائشةً - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول 
الله ييه في رمضان. قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ الله يد يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عل 
إخْدَى عَْرَةَ رَكْعَدَ» يُصَلّ أَرْبَعَا قََا م تع ااه ا 

أل عَنْ طُوهِنَ ومُشيونَ مم مصَلْ تَكَام قلت عَايَِة: َقَلْتُ يَا رَسُولَ الله َه 
َبْلَ أَنْ تُويِرَ؟ ققَال: «يًا عَايْسَة إِنَّ عبتي تنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَْبي)”". 


0 


وف حديث الإسراء من حديث أنس: «جاءة كاه قبل أن بُوحَى لبه وهو نِم 

0 .8 1 وى 18 3 ع 2 اس الا 

في الَسْجِدٍ الخَرَام َقَالَ أَوَّهُمْ: أَُيْمْ هْوَ؟ قَقَالَ أَوْسَطْهُمْ: هْوَ حَيْدْهُمْ وَقَالَ آخَرهُمْ: 
0001 000 
خذوا خَيْرَهي فك تك يلك كله ؛ َه حل جرال أخرى فمَايرَى لوا خا 


انم عَبِاهوََايَمْ كيه وكدِكَ لهي ا يع ولاقام لور 


(١)«طريئى‏ الهجرتين وباب السعادتين) (73714073537) , 
0 رواه البخاري ومسلم. 
(9 رواه البخاري ومسلم. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 
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”7 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال الشيخ الحاقفظ/ قطب الدّين محمد الخضري الشافعيّ - رحمه الله -: «فصريح هذه 
الأحاديث دليل على اختصاصه هو والأنبياء بذلكء قال ابن عبد البر”'': هذا من علياء 
مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم كا روي: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبن وهذا قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم| - رؤيا الأنبياء وَحِنٌ لأن الأنبياء 

يفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساوونهم في نوم العين فلو سلّط النوم على قلويهم 
كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم وقد حَضّهم اللهُ تعالى من فضله 
بها شاء أن يخصهم به ومن هذا كان رسول الله يُدُةٌ ينام حتى ينفخ ثم يُصَلِ ولا يتوضاً 
لأن الوضوء إنما يجلب لغلبة النوم على القلب لا على العين فكان وَْوٌ يساوي أمته في 
الوضوء من الْحَدَثْ ولا يساويهم في الوضوء من النوم كا لم يساوءهم في وصال الصوم 
وغيره مما جرت عاداتهم به» فإن قيل: كان رسول الله وو يتوضاأً من النومء قيل له: كان 
يتوضأ لكل صلاة وما جاء عنه قط أنه قال وضوئي هذا من النوم وليس ببعيد أن يتوضاً 
إذا خامر النوم ة قلبه وذلك نادر كنومه في سفره عن صلاة الصبح ليسن لأمته أن الصلاة 
لا يسقطها خروج الوقت وإن كان معلومًا بنوم أو نسيان وهذا واضح وروى حماد بن 
سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله وَكِْْوٌ نام حتى سمع غطيطه ثم 
صَل ولم يتوضأ'" قال عكرمة كان رسول الله يِه محفوظًا وإن ذلك كان منه تادرًا 
«ليسن لمت كيا سن قُْ مَنْ نام أو نسي وكأ قال عي «إني لانم أو لمن لأسن”". 

فإن قيل: إذا كان نومه يَْةٌ يساوي نومنا في انطباق الجفن وعدم الساع حتى إنه 
نام عن الصلاة فا أيقظه إلا حر الشمس فا الفرق بيننا وبينه في النوم؟ أجيب بأن النوم 


يتضمرد" أمرين ؛ 
أحدعما: راحة البدن وهو الذي شاركنا فيه. 
والثاني: غفلة ا لقلب. 


وقلبه وق «متيقظ» إذا نام م سليًا من الأحلام والشغل بتلقي الوحي والتفكر في 
0ك 7التمييدة 1 548). 


(1) ذكره الحيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ ١‏ 5) من حديث اين مسعود. وعراء لأحمد. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» .)٠٠١ /١(‏ 
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7 القلبُ وعاء العقاند 31 


مصائح على مثل حال غيره إذا كان منتبهًا فا يتعطل قلبه بالنوم عما وضع له ىا يتعطل 
قير الاترى إل اله اذا ارون اوسني عليه كيف كان بغش عليه وفي حال 
م أصابت غيره «لانتقض» وضوؤه وهو 5 كد في تلك الحال حافظ محفوظ من غلبة 
حم امقر هن وابيعيةء شار ادنك نين فاكد هنا بخالدر ليخن يدر 
تحيف ماقا 

فإن قلت: يشكل عل ما تقدم «أنه ولد نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى 
شعت القسي! ' ولركان غير نائم القلب لما أخر صلاة الصبح عن وقتها. 

قلت: فقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة: 

أحدها: كما قَالَ في (شرح المهذب): إنه المشهور في كتب المحدثين والفقهاء. أنه لا 
مخالفة بينهما فإن القلب يقظان بحس بالحدث وغيره نما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب 
رئيس طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا هو ما يدرك بالقلب وإننما يدرك بالعين 

هي نائمة. 

5 حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن بعض أصحابنا. قال كان للتبي مه 
ترمان: 

أحدهما: ينام قلبه وعينه. 

والثاني: عينه دون قلبه وكان يوم الوادي من النوع الأول. 

قال في شرح مسلم والصحيح المعتمد هو الأول. والثان ضعيف وهو كا قال 
- رححممه الله -, 

فإن قلت: هنا بحث يتعلق بالجواب الأول وهو أن يقال القلب وإن كان لا يدرك 
نا يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان يقظان مرور الوقت الطويل 
نإن من ابعداء طلوج الفجر إلى أن مييق الشمس هدة طويله لا ختى عل من ب يكن 
مستغرقا. قلت: يحتما يحتمل أن قلبه ود يستغرق حالته إلقاء الوحي في اليقظة وتكون 
الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل لأنه أوقع في النفس ك) في قصة سهوه في الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم في«صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ف خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقريب من هذا ما أجاب به ابن المنير أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة 
التشريع ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء ورأيت في كلام ابن عبد البر نحوًا مما 
ذكرته. فإنه قال وأما نومه حتى طلعت الشمس فيحتمل أمرين: 

أحدهما: إن أريد بذلك التشريع لنا لنعلم ما حكم الله تعالى فيمن سها وغفل عن 
الصلاة ى) بين الله تعالى لنا حكمه عند عدم الماء فأعدمه نبيه يٌْ حتى أنزل عليه 
التيمم. ونومه يَكْْوٌّ في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج 
عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبله وإنا كان نومه ذلك ليكون سّنة وليعلم المؤمنون 
كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها وهو من باب قوله: «إنٍ 
لأنسى أو أنسى لأسن» والذي كان جبلته وعادته يم أن لا يخامر النوم قلبه ولا يخالط 
نفسه وإن| كانت تنام عينه. 

وقد ثبت عنه أنه قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وهذا على العموم لآنه قد جاء 
عنه: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناء' ' ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بذلك 
لأمها خصلة لم تعهد في الخمس التي أوتيها ول يؤتها أحد قبله من الأنبياء فلم| أراد الله 
منه ما أرادٍ ليس لأمته قبض روحه وروح من معه في نومهم ذلك وصرفها إليهم بعد 
طلوع الشمس ليتبين هم مراده على لسان رسول الله يم وعلى هذا التأويل جماعة أهل 
الفقه والآثر وهو واضح والمخالف فيه مبتدع ثم قال: 

والثاني: أنه وقع له ذلك لتنكشف له علوم تخصه من المعارف فعطلته عن القيام 
بحقوق الظواهر لاشتغال باطنه المقدس بآداب التلقى فقّد عبر بلسان قاله عن حاله من 
دلكه لكر عن مس انمق عن مطليكة كر تقال الل قراله ما أمريي إذا ها أكرف 
اثعين صليف العاء آم انبا العهى: 

وهو كلام حسن يؤدي إلى ما قررناه. 

ثالثها: أن معنى قوله «لا ينام قلبي» أي لا تخفى عليه حالة انتقاض وضوئه. 


رابعًا: أن معناه لا يستغرق النوم حتى يوجد منه الحدث وهذا قريب من الذي قبله 


()رواه ابن سعدا ى] في «كنز العمال» برقم 198 عن عطاء مرسلا. 
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-؟؟ القلب وعاء العقائد وف 


دل ابن دقيق العيد كأن قائكل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض 
وذلك بعيد وذلك أن قوله يليه : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» خرج جوابًا عن قول 
عائشة أتنام قبل أن توتر وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه وإنما 
هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر وفرق بين من 
شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة قال: وعلى هذا فلا 
.شكال ولا تعارض في حديث النوم حتى طلعت الشمس لأنه يحمل على أنه اطمأن في 
نومه لما أوجبه تعب السّير معتمدًا على من وكله بكلاءة الفجر. انتهى. 

ومحصّل هذا تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي» بإدراكه وقت الوتر 
.دراكًا معنويًا لتعلقه به وأن نومه في حديث الوادي كان نوما مستغرقًا ويؤيده قول 
بلال: «أخط بنفسي الذي أخذ يتَفْسِك» كى| في حديث أب هريرة عند مسلم”'' ولم ينكر 
عليه ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقًا وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار 
خصوص السبب وأجاب بأنه يعتير إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق وهو هنا 
كذلك. 

خامسها: وهو ضعيف؛ قول من قال كان قلبه يقظان وعلم بخروج الوقت لكن 
ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة التشريع. 

سادسها: وهو ضعيف أيضًا قول من قال المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه 
أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره بل كل ما يراه في نومه حق ووحي والله أعلم» 


افق 
اشداياء. 


أقول قوب هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم 


37 
2 
0 
038 


() بي كتاب «المساجد» باب: قضاء الفائتة. 
() اللفظ المكرم بخصائص النبيّ المعظم (1805-/141) , 
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ع" خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثانيه 


الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعك... 

وخلاصة ما سبق: أن طهارة القلوب وصلاحها صلاح لسائر أعمال الإنسان. 
فالقلب هو مستّقر العقيدة» ومصدر الأعمال» وبصلاحه يتم صلاح سائر الجسدء 
وبفساده يكون فساد سائر الجسد. بل بصلاحه يتم صلاح الدنيا والآخرة» وبفساده 
يكون فساد الدنيا والآخرة. 

لذا كانت نظرة الإسلام إليه من أدق ما تكون, لأن عليه مدار العمل كله. 

قال له ضاق لاجو لا يشم مال ولا يرن 1# مَنْ أَنّى اللّه بقَلْبِ سَلِيِم 6 
[الشعراء: 34 485]. 

بل إن الإيمان نفسه لا يستقيم. إلا إذا كان التصديق نابعًا من القلب السليم. 

قال رسول الله وَةْ : «لا يستقيمٌ إيانَُ عَبْدِ حتى يستقيم قَلَبم ”". 

وقال - صلوات ربي وسلامه عليه -: «ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صَلّحت صلح 
الجسد كلّهء وإذا فّسّدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

واحرصو :> كياد للح هل طهار ةاللرياكر» واعلمرن إن لبيك نظن اريت 
فاحذروا أن يرى فيه ما يكره. 

اللّهم إنا نسألك إِيهانًا داتياء وقلبًا خاشعًاء ورزقًا واسعّاء وعملاً متقبلاه وشفاء من 
كل داء. 


. رواه أحمد وابن أبي الدنيا‎ )١( 
. رواه اليخاري‎ 0 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


؟] القلب وعاء العقائد 56 


اللّهم إنا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرّفْدد ونسألك شكرٌ نعميك. 
وحسن عبادتك, ونسألك قَلْبّا سيا ولسانًا صادقًاء ونسألك من خير ما تَعْلّم ونعوذ بك 
من شر ما تعلم» ونستغفرك مما تَعْلم. وأنت عَلامُ الغيوب. 


اف »© قرف 
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4 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثالثة 
عاقبة الحَمْقَى 





إذ اطمد لل؛ تَحْمَدة وتتتعيئة وتيتقفره» وتعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَيْدِهِ اللّهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 
ال د 


ل عر 


ايشا ضع وزاك مين إلا وَآَكُم مُسْلِمُونَ ) 6 [آل عمران: .]٠١7‏ 
مسرل 2 


م ل 
[النساء: .]١‏ 

عن 2 رسع رافق بعرارع 4 ا وتان حي وهاه خظه #وررسلة سسفيه 6 
يا أَيما الَذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَكُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا # يُصَلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و م وَمَن يُطِع اللّه وَرَسُولَّهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 17١‏ 1لا]. 


فإنَ أحسنَ الحديثٍ كتابٌ الله وَحَيْرَ الذي هَذَيٌ مُحَمّد و وشرّ الأمور 
محدثائهاء وكل مُحْدئُةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في الثار. 


- 


0_- 


أما بعد... 

فإن الحماقة أعيت من يداويها. 

روى ابْنْ الجوزيٌ - رحمه الله - في كتابه: «أخبار الحمقى والمغفلين» (ص 7) عن 
الأوزاعيّ - رحمه الله - أنه قال: بلغني أنه قيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: يا روح 
الله إنك تبي الموتى؟ قال: نعمء بإذن الله. قيل: وتُبرئ الأكمه؟ قال: نعمء بإذن الله. 
قيل: ف دواءً الْحُمْق؟ قال: هذا الذي أعياني. 
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> عاقبة الحمقى 1 

- وقد نظّم هذا المعنى بعضهم فقال: 

لحل ذاء ذواء يطب به إل الحماقة أغيّت مَنْيُدَاويها 

عباد الله... 

إن الحاقة مركن فاك وداء عضالء وَخْلقٌ مشر» وسلوك هدك فالأحى عدر 
نفسه.. وعدوٌ أهله.. وعدوّ المجتمع الذي يعيش فيه؛ بل وعدوٌ الدّين لأنه يشوهه. هذا 
في الدنيا. أمَا في الآخرة: فالنار دار الأغبياء والحمقى والمغفلين. 

قال تعالى - عن أهل الجحيم - -: و وَكَانُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كُنا في 
ااا ا ار 4 [لملك: .]١ ١1٠١‏ 

وقال تعالى: وقد دنا جهن كدر : َامّنَ الحنٌ وَالإنس هُمْ قُلُوبُ لَايفْتهُوَ ياوه 
عفن لَايْنْصِرُونَ بها وَهُمْ آدَانّ لام مون بها وليك كالانتام َل هُمْ أصَل أوْلَئِكَ هُمْ 
العَافِلُونَ © [الأعراف: 19/4]. 
د . ولخطورة هذا المرض الفتّاكء تدور خخطبة اليوم حول ثلاثة أمور: 

الأولها تعر ينك ارق 

والثانى: علاماته. 

والثالث: صور ومواقف من حياة أهل ال حماقة. 

وأسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من الابتلاء بهذا الداء» إن ربي لطيف لما يشاء. 

عباد الله... 
ما هو الحمق؟ ما هي العلامات التي يُعرف بها الأحمق؟ 

قال العلامة امناويَ - رحمه الله -: والشمق: فسادٌ العقل» |.ه. 

وقال الإمام النوويّ - رحمه الله -: « الأحمق الذي يعمل ما يضرّه مع علمه بقبحه» 


)0ع 
اها . 


(١1)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» .)3١325 /١8(‏ 
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18 خخطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








يعلم قبح ما يفعل ومع ذلك يركبُ رأسه في الباطل» ويصرّ على الخطأء ويتبع هواه 
بغير هدى من الله. 

وقال الإمام | بن الجوزيٌ - رحمه الله -: «الحمق: هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى 
المطلوب مع صحة المقصود؛ فمن ذلك: أن طائرًا طار من أمير فأمر أن تغلق أبوابٌ 
المدينة! فمقصود هذا الرجل حفظ الطائرء ولكنه أخطأ ذ في الوسيلة» | 0 

.لوطو حاار حاها إن اترروري الك أو االاتددزد واكادار خم حجرة لا 

كك ! ا لكو اذ اشرل؟ 

لكتصل ذاغوواء يلطب نمه إل الحماقة أَغيّتْ من يداويها 

ما هي علامات الحماقة؟ «العلامات التي يعرف بها الأحمق». 

يجيب عن هذا السؤال الحافظ أبو حاتم بن حبان فيقول: 

وغلانة التمق» نيرع الدوائية ويرك الشبهه والاتراط اق القيحلة» وكرة 
الالتفات. والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار». 

والأحمق: إن أَعْرَضْتَ عنه اغْتّمَ «عبّس». وإن أقبلت عليه اغْمَّ وإن حَلّمْتَ عنه 
جهل عَلَبْكَ» وإن أخْسَنْت إليه أساء إليك» ويظلمك إذا الصفتة. |" . 

وأضاف بعضّ الحكماء: علامات أخرى. منها: إن استغنى بطره وإن افتقر قنطء 
ولايفرّق بين عذوه وصديقه. 

ومع كل ذلك يتوهّم أنه أعقل الناس!! 

فاذا تقول: 

لكل داء دواءٌ مُسْتطبٌ به إل الحماقة أَعْيتْ من يداويها 

عباد الله... 

وأوّل الحمقى» وأكبر المغفلين: إبليس. رفض السجود لآدم.. وهذا من غبائه» لأنّه لو 


(١)«أخبار‏ الحمقى والمغْمْلين» 07 . 
<أخبار المحمقى والمغفلين» .)١510317(‏ 
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-"] عافبة الحمق ل 





تبر الأمر لعلم أن قدر الله لا يُردّ. إذ قال - سبحانه للملائكة: 9إِن خَالِقٌ بَشْرًا من صَلْصَالٍ 


7 


عه سمسءهيوير ان لوقو صو قد اق الى 2 2 2 0 
من عم مَسْنُونِ # فَإِذَا سَوَيَُْ َتحت فِيهِ مِن زوحي فَقَعُوالَهُ سَاحِدِينَ © [الحجر: 19058]. 


فهذا قدر الله» لكن إبليس - كما قال ابن الجوزي-: «جَهِلَ الْقَدَ وَنَيِ المقدار»””) 


نم ازدادت حماقته.. عندما طلب من الله الإنظار إلى يوم القيامة: أَنظنِ إل يَوْم ينْعُونَ * 
“الأعراف: .]١4‏ 

لماذا؟ ليضل بني آدم!! وم يدر بحَلَّدِه أنه سيتحمل وزر كا ل من أضلّه إلى يوم 
فانةا! 

فاإذا نقول؟ 


لكلداء دواء 21 به إلا الحماقة يت من يداويها 


- ومن أكابر الأغبياء» وأئمة الحمقى: فرعون. 

هذا الغبيَ الذي قال لوزيره «هامان» كما حكى ا 3 هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحا 
8 ايلم الأَسْبّات + 2 نات السَّمّوَاتِ َأَطَلِمَ إل ِلَّهِ مُو سَى وَإِنْ لأَظنةُ كَاذِيا وَكَذَلِكٌ 
ين لفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السَّمِيلٍ وَمَا كب عو إلّافي تَبَاب © [غافر: ل /0-0]. 

أئ صرح هذا الذي يدخل الإنسان بسببه على الله!! 

وازدادت حماقته عندما حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى!! لماذا أنت رتّهم 
٠. <8 2‏ - د ادم 2 0 يي 
الأعلى؟ يعلّل ذلك بقوله - )ا حكى القرآن -: 8 قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِضْرٌَ وَهَذِهٍ 
الأَمْارٌ تَجْري من تَحْي نَل نبْصِرٌونَ 4 111 لزخرف: .]5١‏ 

97 عو 0 5 3 ء 

وتأمّل في قوله: «نجري من نحتي». / يقل: «أجريتها». فمن الذي أجراها ايها 
المغمّل؟ إن الذي أجراها هو الله. 
8 مّن جَعَلَ الأَرْضٌ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاهًا أَنَْارَاوَجَعَلَّ ا رَوَايِيَ وَجَعَلَ بَْنّ البَحْرَينِ 
حَاجِرًا أله َع اللَّبَل أكْترَهُمْ لأيَمْلَمُونَ 4 [النمل و 


قال الومام ابن الجوزي - رحمه الله -: «فافتخر بساقية لا هو أجراها ولا يدري 


(١)«أخبار‏ الحمقى والمغفلين» (59؟) . 
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,ع خُطب الجمعة والعيدين [المجلد ا لأول] 


منتهاها ولا مبتداها» |.ه”) 

ولكن ماذا نقول: 

تفهدل دا نواة قطن بحة إل الحماقة أَغيّتْ من يداويها 

وكل من عبد غير الله فهو أحمق ومغفْل. وكذلك كل من ضلى من هذه الأمّة من 
أهل الأهواءء» أحمق ومغقّل. 

"بل ائبع الَِّينَ ظَلَمُوا أَهْوَاَهُم بمَبْر عِلْم كَمَن يمْدِي مَنْ أضَلَّ الله 4 [الروم: 1]. 

عباد الله... ّ 

وصور الحاقة أكثر من أن تحصى: 

منها: الضلالة بعد الهدى: فقد يبدأ الإنسان شبابه متعبّداء متنسَكاء تاليا للقرآن.. 
ذا تدميف نيه التتروب زقارت التر لع والرهو. سناع عانة بد و اموق سار كد 
وخاصم ربه.. وختم له بسوء!! 

قال بعض الصّالحين: «أغبى الناس» من ضل في آخر سَفَره وقد قارب المنزل». 

ومن صور الحاقة: أن ير الإنسان ستائه يوم القيامة في عيؤان غيره يسبب غشمة 
وظلمه وفحشههء وبذاءة لساته. 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يَْةٌ قال: «أتدرون من المفلس؟». 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أُمَتِي من يأني يوم 
القيامة بصلا وصيام وزكاقء ويأتي وقد شتم هذاء وقدُف هذاء وأكل مال هذاء وسفك َم 
وامر يي ات ماب وو يو سيراه د لوتبسينة تا أن 
يُقْضى ما عليه أَخِذٌ من خطاياهم؛ فطّرحت عليه ثم طرح في النار»”" 

وروي عن الحسن - رحمه الله - أن رجلاً قال له: إن فلانًا قد اغتابك» فبعث إليه 
رطبًا على طبق» وقال: «قد بلغني أنك أُهْدَيْتَ إن من حسناتك فأردتٌ أن أكافتك 


(١)«أخيار‏ الحمقى» (31) . 
() رواه مسلم (5581) . 
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] عاقبة الحمقى ا 
عميها فَاعْدُرْنِ فإنٌ لا أقدر أن أكافئك على التهام»”') 

- ومن صور الحاقة: خراب البيت على أسباب تافهة. 

عن مجاهد, قال: كنت عند ابن غبانى» قجاء :وجل فالة إله:طلق انراقه فذقا 

ل: فسكت حتى ظننتُ أَنّه رادها إليه» ثم قال: ينطلقٌ أحدّكم فيركبُ الحموقة ثم 
يقول: يا ابن عباس»ء يا ابن عباسء وإن الله قال: 9وَمَن يَتّق الله يجْعل لَهُ عخْرَجًا © 


> سا هم 


نطلاق: ”]. وإنك لم و وارلا لت ع لون ناته 
وان الله قال ؤي آي الي ذا طلقم اتا ء تَطَلْقوهْنَ 6 6 [الطلاق: ]١‏ في قبل عدّعبن”". 
ومن صور الحماقة: حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله: 
رأيتٌ 0 أكيية بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم» وَحَرْن لازم وعيرة لا تنفد». 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «لا تعادوا نعم الله»» قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ 
قال: «الذين يحسدون الناس على ما آتأهم الله من فضلم». 
ولمنصور الفقيه: 
ال فز فخ هنٌُ تن حاسيِةً- أقدرقي على ين نات الأدب 
أسأت على لله في حُكمه إذاأئتَلَمْتَرْض لِيماوَمَب 
ويقال: 55 وَل ذنب عصي الله به في السماء» وأزل ذنب كمي بهفى الأزر؛ 
فأما في السماء فحسدٌ إبليس لآدمء وَأَنَافِ الْأَرْضُ فحسدٌ قابيل شابيل |.ه 
ومن صور الحاقة: اتخاذ قرارات خاطئة تهدد مصير الأمّة: في عهد الدولة 
العباسية» امتدت الفتوحات الإسلامية؛ إلى يلاد ما وراء النهر» وكانت «يخارى» 
و«سمرقندل» و«قزوين»» و«تركستان» و«أذربيجان» و«نيسابور» و«ارمقة الكبرى» بلادًا 
إسلامية» نحت سيطرة السلطان «خوارزم شام». 
(١)«إحياء‏ علوم الدين» (”/ )١1955‏ . 


(1) صحيح: رواه أبو داود 75141) » وصحححه الألباني. 
(؟)«تفسير القرطبي» (5/ )1١1/‏ . 
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بف خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وكان العالم الإسلامي يموج بفتن وحروب - داخلية - أوهنت قوّته.. وأضعفت 
رك 

وفي هذه الأثناء ظهر التتار.. والتتار: قوم كانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر من 
أطراف الصّين.. وكانوا يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا تُرّمون شيئا ويأكلون 
جميع الدواب وبني آدمء ولا يعرفون نكاحًا - فكل الفروج مباحة -» ونساؤهم يقاتلن 
كر جالهم. 

وكان ملكهم «جنكيز خان»» اعتقدوا فيه الإهية» وبالغوا في طاعته. وكان تحت 
إمرته جيش يسد عين الشمس. 

واستطاع «جنكيز خان» إخضاع الصَّين كلها في زمن وجيز.. وترامت أنباءٌ حروبه 
إلى البلاد الإسلامية ففزع أمراؤها. 

ومع هذه القوة.. كان جنكيز خان يعمل للمسلمين ألف حسابء فأرسل إلى 
سلطان المسلمين «خوارزم شا» رسلاً وهدايا كثيرة» وقال لرسوله: «إن القان الأعظم 
ملم سرك ويعرن نك» ليس يخفى عل عِظَمٌ شأنك» وما بلغت من سلطانك ونفوذ 
حكيا عل الأقااييع وان ري ريد دين عله الر اجات وخر خافٍ عنك أنني 
تملكت الصَّينء وأنت أخبر الناس يبلادي» وأنها مثارات العساكر والخيول» ومعادن 
الذهب والفضة وفيها كفاية عن غيرهاء فإن رأيت أن تعقد بيننا مهادنة» وتأمر التجار 
بالسفر لتعم المصلحتين فعلت». 

فأجابه «خوارزم شاه إلى مُلْتَمسَه وبشّر جتكيز خان بذلك. 

واستمرت المهادنة إلى أن وصل من بلاده تجار وكان خال خوارزم شاه ينوب على 
بلاد ما وراء النهرء ومعه عشرون ألف فارس. فَكَرمَتٌ نفسه إلى أموال التجّار» وكاتب 
السلطان ان هؤلاء قد جاءوا بزي امعان ونا قصدهم إلا التجسس» فإن 
أذنت لي فيهم. نأذن له اقتبضن عليهم: تلهج رأخذ إمواهم فهي'""!! 

فوردت رسل جتكيز خان إلى خوارزم ا ا ل 


)١(‏ قال الشيخ محمد الخضري في كتابه «الدولة العباسية» (578) :«وكانوا زهاء( 5٠ ١‏ نفس) |.ه. 
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[] عاقبة الحمقى ا 


عطيت أمانك 0 ارك -0 م وغزامن سلطان الإسلام أ فإن 
نك 
فحصل عند خوارزم شاه من الرعب ما خامر عقله؛ فتجلّد» وأمر بقتل الرسل”) 


غمتلوا. 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلاً جيدًّا”" ا.ه 

ثم سار خوارزم شاه بنفسه وجنوده إلى جنكيز خان؛ فوجد التتار مشغولين بقتال 
تر يي ات مش وا سلناكي تحير ار رس اكور ل ماكر 

وازداد التتار . حنقًا وغيظًا فأقبلوا إليه فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالاً لم يُسْمع بمثله» 

ش ونث وداتلون عن ستريميم؛ والمسلمون عن أنفسهمء فقتل من الفريقين خلق كثير» 
وكان خلة من كثل من المسلمين نحوًامن عشرين ألقك ومن التتار أضعاف ذلك 

ثم تحاجز الفريقان وول كل منهم إلى بلاده؛ ولأ «خوارزم شا» وأصحابه إلى 
«بخارى» و«سمرقند» فحصّنهاء وترك بها عشرين آلف مقاتل» ورجع «خوارزم شاه إلى 
بلاده” 2 ليجهز الجيوش الكثيرة» فقصدت التتار «بخارى» وحاصرها «جتكيز» ثلاثة 
أيام فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم - مكرًا وخديعة - وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء ثم فتحها قسرًا في عشرة أيام» فقتل من بها. 

ثم عاد إلى البلد فأحلها لجنده. فقتلوا من أهلها خلمًا لا يعلمهم إلا الله كيك. 
وأسروا الذرية» والنساءء وفعلوا معهن الفواحشء ثم ألقت التتار النار في دور بخارى 
رمدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها”'". 

ثم كروا راجعين عنها قاصدين «سمرقند» فحاصرها «جنكيز خان» في أوّل المحرم 
)١(‏ والرسل لا تُقمّل. 
(؟) «البداية» (8/ )21٠‏ . وقال الشيخ الخضري في كتابه «الدولة العباسية» (577) : «فلم يكن من 

الأحمق خوار زم شاه إلا أن قتل الرسول» ا.ه. 


(1) مدينة خوارزم. 
(؟)«البداية» (8/ )64٠‏ باختصار. 
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م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


من نفس السنة”'"» وبها خمسون ألف مقاتل من الجند فتكلوا”''» وبرز إليهم سبعون ألما 
من العامّة فَمَتّل الجميع في ساعة واحدة» وألقى إليه الخمسون ألف السَّلّم فسلبهم 
سلاحهم وما يمتنعون بهء وقتلهم في ذلك اليوم واستباح البلد فقتل الجميع وأخذ 
الأموال وسبى الذريّة. 

وأرسل «جنكيز» السرايا إلى البلدان فبعث سريّة إلى بلاد خراسان» وأرسل أخرى 
وراء خوارزم شاه وكانوا عشرين ألما قال:«اطلبوه فأدركوه ولو تعلّق بالسماء». 

فساروا وراءه فأدركوه بينهم وبينه نبر «جيحون».. فلم يشعر بهم «خوارزم شام» 
إلا وقد خالطوه. فهرب منهم إلى «نيسابور» ثم منها إلى غيرها وهم في أثره لا يمهلونه 
يجمع لهمء فصار كلما أتى بلدا ليجتمع فيه عساكره له يدركونه فيهرب منهمء حتى 
ركب في بحر «طبرستان» وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته» وملكت التتار 
حواصله. فوجدوا في خزانته عشرة آلاف ألف دينار» وألف حمل من الأطلس وغيره. 
وعشرون ألف فرس ويغلء ومن الغلمان والجواري والخيام شيئًا كثيرّاء وكان له عشرة 
آلاف بملوك كل واحد مثل ملكء» فتمزق ذلك كله في أقل من سنة”!! 
وفاة خوارزم شاه: 

قال الإمام السيوطي - رحمه الله -: «انجفل خوارزم شاه عن جيحون إلى نيسابور» 
ثم ساق إلى برج #مذان رعبًا من التتار» فأحدق به العدوٌء فقتلوا كل مَنْ معه» ونجا هو 
بنفسه. فخاض الماء إلى جزيرة» ولحقته علّةٌ ذات الْجَنْبِء فهات بها وحيدًا فريدًاء وكمّن 
في شاش فراش كان معه وذلك في سنة سبع عشرة»! ا.ه. 

وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -: «سار خوارزم شاه إلى الاستدار وهي أمنع 
ناحية في مازندران» ثم سار إلى حافة البحرء وأقام ينوّر المسجد ويصل فيه إمامًا 
بجاعة» ويقرأ القرآن» ويبكيء فلم يلبث حتى كبسه التتار» فهرب» وركب في مركب». 
)١(‏ سنة سبع عشرة وستماثة. 
0 


("؟) «البداية» (8// 595) باختصار. 
(5)«تاريخ الخلفاع (0ل/اة). 
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*- عقبة الحمقى 2 
نه فيه النشاب» وخاض خلفه طائفة» فصذهم عمق الماء عن لحوقه. فبقى في لْحّة 
. حنده علد ذات الجنب» فقال: «سيحان الله مالك الملوك. م يبقى لنا من ملكتنا مع 
سعتهب قَدْر ذراعين فدفن فيهاء فاعتبروا يا أولي الأبصار». 

نْب وصل إلى الجزيرة التي هناك» أقدم بها طريدًا وحيدّاء والمرض يزداد به ثم 
ت وكفن في شاش فراش كان معه في سنة سبع عشرة”" |.ه. 

َم يجد التتازٌ أحدًا في وجههم. فطاروا في البلاد قتلاً وسبيًا إلى أن وصلوا إلى 
تمداان» فملكوهاء ثم إلى «زنجان» فقتلوا وسبواء ثم قصدوا «قزوين» فنهيوها وقتلوا 

00 . م 0 ع( 
ص مهلها نحوًا من أريعين الفا : 

عباد الله... 

وتتبع جرائم التتار يصعب استقصاؤه؛ وما ذكرناه غيض من فيضء فيا ترى من 
سبيب؟ السيب: الحياقة. 

كن ماذا نفعل؟ 


لكل داءٍ دواءٌ يستَطبٌ به إل الحماقة أغيّت مَنْيُذدَاويها 
أقول ق وي هذاء وأستغفرالله العظيم إِي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعدل... 
فمن كانت فيه صفات أهل الحاقة فاحذروه. وإياكم أن تصاحبوه. 
قال الحسن: «ممجران الأحمق قربة إلى الله كفق»”". 
')«تاريخ الإسلام» (45/ )١5‏ ط - المكتبة التوفيقية. 


* ) «البداية» (8/ /091) , 
'*)«أخبار الحمقى» )١5(‏ . 
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لفق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقال جعفر بن محمد: «الرجال أربعة: 
رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك عالم فتعلّموا منه. 
- ورجلٌ يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك نائم فأنبهوه. 
ورجلٌ لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذاك جاهل فعلّموه. 

2 ويج لآ يملم ولا يدك أنه لا يعلع قذاك أخيق فاجكرمة اه 

وعنه - رحمه الله - قال: أوصاني أبي» قال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا 

ترافقهم في طريق. 

قال: قلتٌ: جعلتٌ فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟ 

قال: لا تصحبرٌ فاسقًا فإنه يبيعك بأكلة فيا دونها. 

قال: قلت: ياأبت وما ذوى)؟ 

قال: يطمع فيها ثم لا يناها. 

قال: قلتٌ: يا أبتِ ومن الثاني؟ 

قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. 

قال: قلت: يا أبت ومن الثالث؟ 

قال: لا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السّراب يبعد منك القريب ويقرّب منك البعيد. 

قال: قلت: يا أبت ومن الرابع؟ 

قال: لا تصحبنٌّ أحمقٌّ فإنه يريد أن ينفعك فيضرٌ ك. 

قال: قلت: يا أبتِ ومن الخامس؟ 

قال: لا تصحبنٌ قاطِعٌ رَحِمِ فإني وجدتّه ملعونًا في كتاب الله في ثلاثة مواضع». 

أيها امسلمون... 

إن العقل نعمة» فاشكروا الله عليهاء والفهم منة» فا حمدوا الله عليها. 

واعلموا أن الله تعالى أنزل الشرائع لتسوس العقل» وتصونه من الضلال 
والانحراف. فاضبطوا أقوالكم وأفعالكم» وبواطنكم با أنزل الله على رسولكم كه 


1011120321 .1012 لال ا لانالالا 


:-: عقبة الحمقى ِ 
عون سوا 
ننَهُمَ الحرٌسْنًا بعينك التي لا تنام» واكنفنا برّكيك الذي لا يرا واحفظنا بقدرتك 
عد. فلا مهلك وأنت رجاؤنا. 
الهم لتكلا إلى أنفيسنًا مَتَمْحنٌ ولا إلى النّاس قُنَضيع 
21212 
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م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الرابعة 
منازل المصلين بعد صلاة العشاء 





إن الحمد لله نَحْمَدٌه ونستعيئُه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَيْدِه اللَهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إل إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 

واكيية أذ غنية اطينة زوشر ل 

باه نَآتثّا وا لحن لامو اوم يفون ) © آل عمران: .]1١7‏ 

يا أيها اناس اه نوا وَبَكُمٌ الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحدَةوَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَيْسَاءٌ ل ا 
[النساء: .1١‏ 


1 و 5 00 3 5 هري 2 0 #2 3 1.6 506 1 3 2 
يا يجا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
و عرصسة واأمر 55 لي #س لي دحا سنا 03 
واكم وعن أت الله ورضولة لذ قار نز منيخ ؟ [الأغزرب 0116 
فإن أحسن الحديث كتاتث الله» وَحَحَبرٌ اهدي هذى عمد وك وشر > الأعور 


محدثائهاء وكلّ مْدكة بذعة وكل يدعة قبلالة و وكل ضلالةٍ في الثار. 


أما بعد: 

فإن المسلمين - في هذا العصر - ينقسمون إلى قسمين: مصلَّين. وغير مصلين. 

وحديثئي اليوم مع المصلّين؛ ؛ لأن م: ن الواجب عليهم أن يكونوا من أة لوم لحان 
سلوكاء وأصدقهم ديكا وأحسئهم أخلاقاء لقوله تعالى: ٠‏ ال ما أوحِي إِلَيْكَ مِنّ 
الكِتّاب ب وَأَقِم الصَّلاةٌ 93 الصَّلاةً تَْهَى عَنٍ المَحْسَاءِ وَالْمُتكَر ) [العنكبوت: ]. فالله 
تعالى م شرّف جباهّهم بالسجود بين يديه وأبدائهم , بالقيام إليه» وقلوتهم بالإقبال عليه. 
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- عدإل الصلين دعد صلاة العشاء و 


نعم يو الناس إلى امال 
عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبىّ ويد قال: «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه 
هر ساجد فأكثر وا الدّعاء»”". ْ 
كارو المسلرة يستاروق" '" بعل صل المع اهن للايه فال 
منهم مَنْ عليه ولا له. ومنهم مَنْ له ولا عليه. ومنهم مَنْ لاعليه ولا له. 
رهذا التقسيم ورد به أْرٌ صحيح عن صحابّ فقيه وهو: «سلمان الفارسيٌ» رضي 


2 للم 


- 51 5 03 ع ١‏ ماع 
رنص الاثر: عن طارق بن شيا" أنه بات عند سلمان - رضى الله عنه - لِيَنظر 


دل: فقام يُصَلِ من آخر اللّيل فكأنه لَيَرَ الذي كان يظنٌ”'» فذكر ذلك له فقال 


سس ن: #حافظوا على هذه الصلواتٍ الْحَمُسء فإبّئْنَ كَقَاراتٌ هذه الجراحَاتٍ مالم تُضَبٍ 
نشة. فإذا صَلِى الناسٌ الْعِشَاءَ صَدَّروا عن ثلاث منازل: 
منهم: مَنْ عليه ولا له. 
ومنهم: مَنْ له ولا عليه. 
ومنهم: من لا له ولا عليه. 
فرجل اغتنم ظُلّمّة الليل وغفلةً الّاسء فَركِب قَرَسَّه في المعاصي» فذلك عليه ولا له. 
ومن له ولا عليه: فرجلٌ اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يُصَلّ فذلك له ولا 


1 5 ا م 3 0-8 07 7 كع دري سكه 
ومن لا له ولا عليه: فرجل صَلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه. 
رواء مسلم وغيره. 

' ينصرفول ويرجعوك. 

”؛ صحابيء رأى النبي يُكْدٌ وغزا مع أبي بكر رضي الله عنه. 

: ) عله كان يظن أنه يقوم عامة الليل. 
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0 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ياك واللْتْقَحَقَة'. وعليك بِالْقَضْدٍ وَدَوامب”") 

عباد الله... 

هذا أثر عظيم؛ وله حكم الرّفع - والله أعلم - لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. 

ويشتمل على جملة من الفوائد: 

الفائدة الأولى: 

بيات طارق بن شهاب - رضى الله عنه - عند سلمان - رضى الله عنه - لماذا؟ 
«لينظر ما اجتهادهه. أي: ليرى حاله بالليل مع ربّه. وفي هذا دليل على حرص الصحابة 
- رضي الله عنهم - على الخيرء وشدة اهتمامهم بأمر اخرتهم. 

فقارن بين زيارتهم وزيارتنا اليوم!! 

الفائدة الثانية: 

قِيامُ سلمان - رضي الله عنه - من آخر اللَّيل يصن . لماذا؟ لأنه وقت النزول الإلهي. 

عن أن فريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مي قال: يفل وبا كل بجي 
يَبقَى لت ابر ل الآخرء فيقول: مَنْ يَذُعُونِ ََسْتَحِيبَ لَه فق بدأل الل د 

وهو وقت يضحك الله تعالى فيه للقائمين: 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي يُكدٌ قال: «ثلائة تُمبهم الله وَيَضْحَكٌ 
إل وَيَسْتَبِشْرٌ بهم : 

الذي إذا انكشفت فبةٌ قاتل وراءها بنفسه لله كك فإما أن يُقْتَلَّه وما أن يَنْضْرَّه الله 
كك ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صََر لي بنفسه؟ 


(١)الحقحقة:‏ أشد السَّيْرء وقيا ل: هو أن يجتهد في السَّيره ويلح فيه حتى تعطب راحلته» أو تقف. 

(؟) صحيح: قال المنذري في «الترغيب وال لترهيب» (850) : رواه الطبراني في «الكبير» فوقونا 
بإسناد لا باس به» ورفعه جماعة. قلت: والآثر صححه الألبانى ؛ ١‏ صحيح الرغيب» بركم 
(559). 

(9) رواء مالك والبخاري ومسلم و وغيرهم. 
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: هدنازل المصلين بعد صلاة العشاء 13 


يه 


١‏ 0 ان 5 5 0 5 07 مه 
والذي له أمراة -حسنة. وه فراش ل حَسَنْ» فيقومٌ من الليل فيقول: يَذْرَ شْهُوَنَة 


ينرق ولو شاء رَقَد. 
والذي إذا كان في سَفره وكان معه رَكْبٌ فَسَهِرُواء ثم مَجََعُوا فقام من السّحَر في ضَرَاءَ 


م 
زممراء) . 


عن انو غريرة- رمي اززه عه - عن النبي كُْدٌ قال :(إِذَا مَضَى سَطْرٌ اللَيْلٍ أو ملت 
0 يتقول! لاي كل ون اهل ون تلع وانتكات لَه؟ هَل 
م 2 الم 00 
قال الحافظ قُْ اله 008 بين الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال 
: لاستغفار: أن المطلوب: إِمَا لدفع المضار أَوْ جَلَْبٍ المسارٌ وذلك إِمّا ديني وإِمّا دنيوي» 
عني الاستغفار إشارة إلى الأول وفي السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى 
الت اه 


55 


عياد الله... 
٠‏ . 1 . 08 5 و 

كان هذا حال سلان - رضي الله عنه - بالليل مع ربه - بل هو حال المتقين على 
دهور وكرٌ العصور: 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في وصف المتقين: «ألا إن لله عبادًا كمن 
أهل الحنّة في الجنة مخلدين» وأهلّ النار في النار معذّبين» شرورهم مأمونة» وقلويهم 
محزونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صَبَرُوا أيامًا قليلة» لِعَقبَى راحة طويلة. 

ما الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى الله في فكاك 
رقابهم. 

وأما النهار فظماء خلياء» بررّة أتقياء كأ تهم القدَاحء ينظر ليهم ليهم الناظر ويقول 
)١(‏ حسن: قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (847) : رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» 

ووافقه الألبان ى! في «صحيح الترغيب» (179) . 


ادر فريك 
(؟) «فتح الباري» (؟/ 58) . 
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:1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


مَرْضى» وما بالقوم من مَرضء وخولطوا وقد خالط القومٌ أمرٌ عظيم». 

الفائدة الثالثة: الاقتصاد في العبادة: 

يدل على ذلك: قول طارق بن شهاب - رضي الله عنه - عن سلان: «فقام يُصلٍ 
من آخر الليل». 

يقول الراوي: «فكأنه لم ير الذي كان يِظنّ». لعل طارق بن شهاب كان يظن أن 
سلان يقوم الليل كلّه! فلم| رآه يصلي من آخر الليل» ذكر ذلك له؛ فقال سلمان: «حافظوا 


و 


على هذه الصّلوات الخمس. فإغبن كفّارات لهذه الجراحات”' مالم تُصِب المقْتَلَص7". 
يشير - رضى الله عنه - إلى فضل الصّلوات الخمس وأهميتها. 
فالصَّلوات الخمس يكفر الله تعالى - مها صغائر الذنوب إذا اجتّنيت الكبائر. 
وهذا ما أشار إليه النبئٌ مه في قوله:«الصَّلواتٌ الْحْمْسِء والحيعة إل المفة كثارة 

ما بينهنَ ما لم تُعْشَ الكبائر»' ". 
وما سبق يتبيّن لنا: أن سلمان - رضي الله عنه - كان يُصلي وينام» وهذا اقتصاد في 

العبادة» وهو من اَْذذي. 
ثم شرع - رضي الله عنه - يبن منازل المصلين بعد صلاة العشاء» قائلا: 


5-4 


«فإذا صل الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل: فمنهم من عليه ولا له. ومنهم 
من له ولا عليه. ومنهم من لا له ولا عليه. 
ثم بيّن - رضي الله عنه - ما ذكرء قائلاً: « فر.. اغتنم ظُلْمَة الليل وغفلةً النّاس 


5-4 


ركب قَرّسَّه في المعاصى, فذلك عليه ولا له». 


أ ليله شر ليل» لآنه يمسو نشفكاتك الليل حسنات النهار. 
١ 8 0 1 0‏ 
وللأسف: هذا حال كثير من المصلين.. ينصرف بين يدي اللهء إلى بين يدي 
الشيطان!! وهذا من أعجب العجب. 
() المقصود - هنا -: صغائر الذنوب. 
() المقتلة: الكبائر. 


فيه رذاة مسيم وغيرة من حديث بي هريرة. 
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.؛] متازل المصلين يعد صلاة العشاء م 


فأين ثمرة صلاته؟! إن الله تعالى يقول: 9وَأَقِم الصّلاةَ إِنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عَنٍ 

مَحْسَاءِ وَالْمُدَكّر © [العنكبوت: 45]. 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله -: «أخبر - تعالى - حك منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لا فيها من تلاوة القرآن المشتمل على 
نرعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصلّ. فإذا دخل في محرابه وخشع وأخبت لرَبه 
رذكر أنه واقف بين يديه. وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت» 
رخامرها ارتقاب الله تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى 
تله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة». 

ا ماو تسر انيه اننا ري كرت حر عولك اويا ارخ لي 
منقصود وأتمّ في المراد؛ فإن الموت ليس له سن محدودة ولا زمن مخحصوصء ولا مرض 
معلوم» وهذا نما لا خلاف فيه. 

وروي عن بعض السَلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفرٌ لونه. فكلّم في 
ذلك فقال: «إني واقف بين يدي الله تعالى» وحقٌ لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع 
منك الملوك !». 

فهذه صلاة تنهى ولابّد عن الفحشاء والمتكر»ء ومن كانت صلاته دائرة حول 
لإجزاءء لا خشوع فيها ولا تذكّر ولا فضائلء كصلاتن'' - وليتها تجزي - فتلك 
نترك صاحبها من منزلته حيث كانء فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى 
تركته الصّلاة يتهادى على بعدم» |.ه”) 

عباد الله... 

هذا هو الرجل الأوّل. 

والرجل الثاني: «ورجل اغتنم ظلمة اليل وغفلة الناسء فقام يُصلِء فذلك له ولا 
)١(‏ القائل: القرطبي رَحْمَه الله . 


(") قال القرطبى: هذا عن صلاته فهاذا نقول نحن اليوم عن صلاتنا؟ ! 
(*) «تفسير القرطبى» .)371/1١5(‏ 
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3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عليه». لأنه يواصل حسنات النهار بحسنات الليلء فليله خير ليل. 

قال تعالى: وتتَجَاقَ جُنُويهُمْ عَنِ المضَاجِع يَذْعُونَ رضم م حَوًْا وَطْمَعًا وما رَرَقنَاهُمْ 
ينفِقُونَ * فَلاَتَْلُتفْسُ ما لون لهم ثن قو ين جرَّء ب كَانوايَعْمَلُونَ ‏ [السجدة: 011 .]1٠‏ 

وقال مُه : «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام باثئة آية كتب من 

القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»”"". 

أما الرجل الثالث: وهو: 

«مَنْ لا له ولا عليه: فرجلٌ صل ثم نام فذلك لا له ولا علي». أي: لم يكسب في 
ليله حودكة :ولا سيقة. 

قلت: لكن لو نام ناويا قيام الليل.. ثم ضربه النوم» كتب له قيام ليله» وكان نومه 
صدقة عليه من ربه - سبحانه -: 


فعن أبي الدر داء قال أكال ؤمير الله : م نْ أتى فراشه» وهو ينوي أن يقوم يُصَلِ 
من الليل اا يم ا 
عباد الله... 


هذه منازل المصلّين بعد صلاة العشاءء» ففي أيّ المتازل أنتم؟ 


أسأل الله أن يجعلنا من يصلون حسنات النهار بحسنات الليل 
يي 01 57 


مذ" لي 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود وغيره. 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي وابن ماجه وغيرهماء وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 
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-*] جبالٌ البرٌ والُور 


الخطبة الخامسة 


جبال البر والتور 





إن الحمد لله. نَحْمَدُة ونستعيئة ونستغفره» ونعوةُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
عالناء مرء ن يده الله فلا مضل لَه ومن يُضْلل فلا هادي لَه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ 


13 3 
واشهد أن عبداعده رورسولة. 


0 


أل أمثر الوا اله حل اه و20 ُنَ إلَاوَأَتُم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


25 


يا يا اناس اله اك لي دعم شن ل وا ولق ها وجا وت 
مِنّْهُهَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَهُوا اله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَام إنَّ الله كان عَليْكُمْ رَِيَا 6 
لنساء: 1]. 


فيا يما الَذِينَ آمَُوا انَُّوا الله وَهُولُوا قَوْلَا سَدِيدا # يضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ ود يَغْفِرُ لَكُمْ 


0 بَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارّ قَوْرَّا عَظِييًا © [الأحزاب: للا 1/ا]. 


2 


فَإن أحسن الحديث كتابٌ الله وَخَيْرٌ اهدي هدي مد فك وسور 


الأمور 
محدثاتهاء 7 عحدثةٍ بدعة. كل بدعة ضلالة وك ضلالة فق الثار. 


أما بعد... 
فيقول الإمام جعفر الصَّادق - رحمه الله تعالى -: «إن الله تعالى حَلَق حَلْقَا من رحمته 


برحمته لرحمته. وهم الذين يقضون حوائج الناس» فمن استطاع منكم أن يكون منهم 
فليكن». 


هذه الكلمات التي تكتب تكتب براء الذهب» نبدأ خطبة ة اليوم - بإذن الله تعالى - 
عباد الله... 


إن لله تعالى عبادًا اختصّهم بالئعم لمنافع العباد... 
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1.3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبيّ مد قال: «إن لله أقوامًا اختصّهم بالتّعم 

0 العباد» يقرّهم فيها'”'' ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوَّهًا إلى غيرهم)!"" 

وعنه - رضي الله عنه -: أن رجلاً جاء إلى رسول الله يقد فقال: يا رسول الله» أي 
الناسٍ أحبّ إلى الله؟ 

فقال: «أحبٌٍ الناس إلى الله أنفعهُمٌ للناس» وأحبٌٍ الأعمال إلى الله بك سرورٌ تُدُخْلَه 
على مسلم؛ اكتف عت كزية: أو لني نادي أو تطرد عه لجرا ولا نكي يع اخ 
في حاجة أحبٌ إل من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرّاء وَمَنْ 
كظم غَيْظهء ولو شاء أن يُمْضِيَُ أُمْضَاهء ملا اللّهُ فلب َوْمَ القيامة رضّاء ومن مشى مع أخيه 
في حاجةٍ حتى يَقْضِيهًا له» بت اللّهُ قَدَمَيُه يوم نزول الأقدام 7 

عباد الله... 

إناتضائل الأعياق لاثدة, وتعافل الحتدعة لأ قد وفضاقل التيعاء لذ عد 
وما هي ذي ايات الثران توح انخبي ل شوو رسن وزاك ديم باليلك والعتداء, 

-١‏ قال تعالى: لاسي يالل سام ونام عِمَهُ لَهُ أُضْعَافًا كَدِرَةً وَاللَهُ 
يَقْيِضُ وَيَبْسُْطُ وَلَيّه تُرْجَعُونَ © [البقرة: ١‏ ]. 

عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: لما نزلت: كن ذا الّذى مُثْر ص الله فاضا 
هنا »قال أبو المحداءة يا رسو آله إن الل يريد مها القرضن؟ 00 

قال: «نعم يا أبا الدحداح». 

قال أرقا يدك قال كتاوله يده 

قال: قد أقرضتٌ ربي حائطي - وحائطه فيه ستاثة نخلة -. 

فجاء يمشى حتى أتى الحائط» وأم الدحداح فيه وعياهاء فنادى: يا أم الدحداح. 
قالت: لسيك: 
0( وف رواية (ويقرها فيهم , ما بذلوه». 


20 سن رواه! ابن أي الدنيا والطبراني» و -حسسلئله الألبان في (اصحيح الجامع». 
(9) حمسن: رواه ابن أبي الدنياء والأصبهانىي: واللفظ له. وحسّته الألبان. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[2] جبالٌ البرٌ والثُور 3 


قال: اخرجى فقد أقرضته د95 


ثم ماذا؟ 

يقال: «إن فوق كل بر بر حتى يبذل العبدٌ دمه فإذا فعل ذلك فلا برّ فوق ذلك». 

وقال الشاعر في معنى البر: 

الجودُ بالماء جُود فيه مَكُرّمة 2 والجود بالنّفْس أقصى غاية الجود 
- 5 . . 2 5 .#0 

«وكما قدم ثابت أبو الدحداح في يوم أحد عن مدى استعداده داثً) لله أيضًا. .». 
وقصة استشهاده في يوم أحخد تكشف عن مدى استعداده داثًا للتضحية.. للبذل.. 
لإعطاء حياته وهي أغلى ما يملك.. 

جًَ 5 0 

كان يوم «أخد» مزدحمًا بالدروس الإلهية.. الرسول القائد أعد خطة الدفاع 
والمهجوم.. وعهده برجاله ألا يخالفوا له أمرًا.. ولكن لحكمة عليا خالف الرماة 
الخمسون الذين صفهم الرسول يَكدْهٌ في ثغرة بالجبل أمره.. فأصيب أصحاب الرسول 
بزيمة مفاجئة.. غير متوقعة.. وحاول بعض المشركين قتل الرسول.. رماه عبد الله بن 
كمئة فدخلت حلتتان من المغفر قُِ وحلته ووقع الرسول ص ف حمرة حفرها 
المشركون فأخذ علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله.. حدث كل هذا 
1 6 ٌء ع اي َ 
للرسول في يوم أخد حتى ظن المشركون أنه قتل وأشاعوا ذلك بين المسلمين لينالوا من 
عزائمهمء وليشبط امن خممهم,. وليردوهم عن دينهم إن استطاعوا.. ولكن المسلمين 
كانوا أثبت جنانًا رغم مرارة الهزيمة» ورغم كثرة الشهداء»ء ورغم ما حاق بهم من 
اضطراب.. فوقف ثابت بن الدحداح ينادي بصوت جلجل في كل أرجاء الجبل: يا 
معشر الأنصار.. إلّ.. إِليّ.. إن كان محمد قد قتلء فإن الله حيّ لا يموت. فقاتلوا عن 
إليه نفر من الأنصار وراحوا يقاتلون المشركين في استاتة واستبسال.. ولكنهم كانوا في 
مواجهة جيش كثيف السلاح يتقدمه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن 


)١(‏ قال اشيثمي في «مجمع الزوائد» )١151/45(‏ : رواه أبو يعل والطبراني ورجاههما ثقات. ورجال أبي 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أبي جهل - قبل إسلامهم - فدار قتال عنيف بين الأنصار والمشركين.. بيد أن خالد بن 
الوليد تمَكن بكفاءته القتالية من أن يطعن ثابت بن الدحداح بالرمح طعنة نافذة» وقع 
على أثرها شهيدًا. 

وعندما قام المسلمون يدفن الشهداء. . قال رسول الله وَل : «ما من جريح يجرح في 
الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وَجرْحه يدمي اللون لون الدَّم؛ والريح ريح المسك»”") 

وهكذا قدّم ثابت نفسه وكل ما يملك لله» ليكون تمن قال ل الله تعالى فيهم: 00 
1 شَترَى مِنَ المت أَنفْسَهُْ وَأموَاهُم أن َهُمْ اَن يُقَاُِونَ في سيبل اللَّهِ فون ويفا 
وَْدًا عَلَِْ ًا في لمر وَالنجِيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أو بِعَههِ من الِّ اس 6 وا يكم 
الَّذِي بَاَمْتُم به وَذَلِكَ هُوَّ القَوْرُ لعَظِيمُ © [التوبة: .]١١‏ 

- وقال تعالى: « ل تَتَانُوا ال حََّى تُنَفُِوا ينا تِبُونَ وَمَا تفقوا من شَّيْءِ فَنَّ الله به 
عَلِيم» [آل عمران: 47]. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان أبو طلحة 
أكثر الأتضار بالمديئة مالاً من تخل وكان أحبٌّ أمواله إليه ويرحا» وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول الله يُتيْعّ يدخلها ويشرتٌ من ماء فيها طيب». 

قال أنس: فلا نزلت هذه الآية: #لَن تََانُوا الب حَنّى تُنَفِقُوا بما تبون 4. قام أبو 
رار أبارسول الله إن ال تارك وتعال يقول: ؟ لن تثالوا 
حَتَى ُنِقُوا يمآ تيون 4 وإن أحب أموالي إليّ «بيرحاء»» وإنهبا صدقة لله أرجو برّ 
وَذخو ها هبد]ت تضيعها بااوسوك النححيك أراله. الله 

قال: فال رسول الله صَددٌ : «بخ بخ» ذلك مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلتّ» وإنٍ أرى 
أن تجعلها ني الأقربين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». 

هذاء وقد شهد أبو طلحة - رضي الله عنه - المشاهد كُلَّها مع رسول الله وي لا 
يتخلّف عب ن غزوة ولا يقعد عن قتال. 


)١(‏ هذا الحديث ثابت في«الصحيحين» من غير هذا الوجه. 
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27] جبال المِوٌ والثور .4 


206 - ايت ع 6 5 

فلما انتقل رسول الله مَِةْ إلى الرفيق الأعلى» سرد أبو طلحة الصوم أربعين سنة؛ لا 
يفطر إلأفي العيدين أو في سفر أو مرض. 

عن أنسء قال : «وكان أبو طلحة بعد النبي 5 كِهٌ لا يفطرُ إلآفي سفر أو مرض». 


ثم ماذا؟ 

كت السنون.. وكبرت ف أبي طلحة.. وفبل إحدى الغزوات.. قال له بنوه: قل 
غزوت على عهد رسول اللّه ضطُُ وأبي بكر وعمرء فنحن تغزو عنك» فأبى» فغرا في 
بحر» فيات 


وعن أنس : أن أبا طلحة قرأ سورة «براءة» فأتى على هذه الآية: ؤانفِرُوا خْمَانًا 
زمر .])4١‏ 

فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابًا وشيخًاء جهّزوني. فقال له بنوه: قد غزوتٌ مع 
رسول الله وَيوٌ حتى قبض» وغزوت مع أب بكر حتى مات» وغزوت مع عمرء فنحن 
تغزو عنك. 

فققال: جهزوني» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة 
5200 كر 

0 

وقد ورد في فضائل ل ا 

-١‏ عن أب الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي 2 قال: «ما من يوم طلعت 
شيج ]ل رحد وماك وينائيا. ندا بجمعة شان ال الي عير الققلبت 0 2, 

يا أها الناا هلمُوا إل رركي إن ماقل وكفئ خرة مها كثر وألهى. 

ولا آبت الشمسٌ إلآ وكان بِجَدْبيْها مَلَكَانَ يناديان نداءً يسمَعُةُ حَلْقٌ الله كلهم غير 
)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)151/1٠(‏ رو واء أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) الثقلان: الإنس والجن. 
(7) صحيح: رواه البيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (508) . 
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66 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





ل 0 آنا فى قول الْلَكَيْن: 
سعورة يوسن ! ؤوَاللُهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ السّلام وَعَبْدِي مَن يَشَاءُ ! صرَاطٍ مُسْتقِيمٍ ) 
[يونس: 8؟]. 

وأنزل في قوهما: اللهم أَعْطٍ مُنِْهَا حَلَفَاه وَأَعْطٍمْسِكَا لقا وليل إِذَا يَعْشََى * 
وَانتَّارِ ذا تجَى ؛ * وما خَلَق الذَّكَرَوَالأَتَى 4 إلى قوله: 8 لِنْمْسْرَى © [الليل: .]٠١ -١‏ 

"- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله م : «مَنْ تَصَدَّقٌّ بِعَدْلٍ 
ةن كشب طَيّبٍء وا يقبل الله إلا الَيبُ؛ إن اله يَعبَلهَا ينه نم يريا لِصَاحِبهًا 


2 
2 


م أَحَدٌ حَدُكُمْ كلدو" 0 حَتَّى تَكُونَ مثْلَ ابل" . 

ايها أطمسلمون... 

عرف أهل الله هذا #قَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا © [الرعد: 17]. 

انطلقت الأيدي بالبذل والعطاء.. والجود والسخاء. فأجرى الله على أيديهم 
الكرامات؛ وصرف عنهم السوء والبليات؛ وَحيِمَ هم بالصّاحات الطيّبات 8هَلْ جَرَاءٌ 
الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانٌ © [الرحن: 4 

فها هو ذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يرو وي عن رسول الله وْهٌ حديثًا عجبًا. 
يقول؛ : قال:وسول الله ص ا لل إعلازون الأرضء لشو مز ا سكل اسْق 
حَدِبقة ان فى ذَلِكَ السَحَابُ» أفرم ماءة في حرو فَإِذَا شَرْجَة جا" مِنْ يَلْكَ الشْرّاجٍ 
كذ اس سْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الماءَ كُلَه تيبم اماع قَإِذَا رَجُلُ َائِمٌ في حَدِيمَي يحول اما + بوت كان 
فَقَالَ لَه: 

عبد اله مَا اشمُك؟ قَالَ: لان للاشم الَّذِي سَمِعَّ في السّحَابَة» قَقَلَ لَه يَا عبد اللَّهِ 2 


( كتوق روازة#رنسيلم] والفصييل :"ولد القاقة إل أذ ينضل عن أقف والقلوٌ: هر امير أول ناير لد 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(") الحرة: أرض فيها حجارة سود. 

(4) سيل الماء إلى الأرض السهلة. 
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“8 جبال البو والثوو 7 


ا 


نَصْنَعٌ فِيا؟ قال: ما إِد قُلْتَ هَذَاء فإ نْظْرٌ إِلَ ما يخرُجُ نه فَأنَصَدَّقُ بتليه 
َعِيَالي تلن وَأ سس ١‏ 


قَالَ: سَمِعْتْ صَوًْا في السّحَابٍ الي ناماو وت امت حَدِيقَةَ ان لاسيكَ شبك نا 
ود م 
أن 


م 
و 


ا 


وما عو اذ اسيك تانج امراك ره ] ادس رعرع دوا لوي ايقن كن لدت 
ل عايض ناه ركد ١‏ فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ قُرحةٌ خرجت في ركبتي منذ سبع 
م 00 

قال: اذهب فانظر موضمًا يحتاج الناسٌ الماء فالحقر هناك بئر ؛ فإني أرجو أن تنبع 
هناك عيِنٌ» وَيُمْسَكُ عنك الدَّمُ ففعل الرجل قَيرَ]”". 


زعاهى ا غنن رجن بن إن قال عه معتطي ون ف كان زف ارو دن 
بان يشتري أهل البيت”" ثم يأمر ببن فيكسون ويذهبون» ثم يعرضون عليه فيقول: 
كرا لوجه الله أستعين بكم على غمرات الموت. قال: فمات وهو قائم في 


وها هو ذا «عمرو بن قيس»: كان الثوري يثني عليه» ويجلس بين يديه لا يكاد 
ضرت بره عه رادب برق أقام عمرو بن قيس عشرين عامًا صائً) ما يعلم به 
أهلهء يأخذ غداه ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. 

قال سفيان الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أديني» علمني قراءة القرآن» وعلمني 
: لغرائض» فكنت أطلبه في سوقه؛ فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته؛ إما يُصَلِ وإما 

يقرأ القرآن في فى المصحفء. كأنه يبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده في بيته وجدثّه في بعض 
انيد لكر نه لزاون ين زوايا المسجد كأنه سارق قاعد يبكي, فإن لم أجده وجدته 
في المقبرة قاعدًا ينوح على نفسه. 


3 


فلما مات أغلق أهل الكوفة أء بواهم» وخرجوا بجنا زته؛ فلما أخرجوه إلى الجحبانة 


)ووه سل 
؟) رواه البيهقي. انظر «الترغيب والترهيب» (1155) , 
(4)«المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (7/ .)١77‏ 
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3 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وبرزوا بسريره» كان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي» فل تقدم أبو حيّان وكبّروا 
3 - ع 

سمعوا صائحًا يصيح: قد جاء المحسن, قد جاء المحسن عمرو بن قيس. 

وإذا البرية مملوءة من طير أبيض لم يّر على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يعجبون 
من حسنها وكثرتها. 

قال أب حهيان: مانن سير يري صابى شولك عور 

وها فق 3ا رسل كا له لمر يحكي لنا النب كله قضته: 

عن حَُدَيْفَةَ قال 1 نَ الله بعبد من عباده؛ آناهُ الله مالاً. فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ 
قال: يو مَك مَل يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولٌ لَوْ نَسَوّى بم الأرض وَلا يَكْتمُونَ الله 
0 

قال: يا رب! آنيتني مالّكٌ. فكنتٌ أبايعٌ الناسّ. فكانَ من خلقي الجوازٌ وكنتٌ أتيسرٌ 
على الموسر, وأَنظِرٌ المحسر! 


فقال الله تبارك وتعالى:أنا أحقٌ بذا منك. تجاوزوا عن عبدي». 


00 


5534 و2 ع ع و 5 7 
فقال عقبة بن عامر الجهني: وأبو مسعود الانصاري: هكذا سمعناه من فّ رسول 
صْلِفه (5) 





وعن أبي مسعود؛ قال: قال رسول الله مَك «حُويب رَجُلَ يمن كان قبلكم فلم 
يوجد له من الخير شي* ء إلا أنه كان مُخَالِط الناسء وكان مُورَاء فكان 1 أن 
حاو دراضن المنتر, قال: قال اللَهُ كين: بحن أكل رزللك عمد غاوز رايم 
قال القرطبي - رحمه الله - في في «المفهم: «الإنظار: التأخير . والمعسر ا عوالدي 
يتعذّر عليه الأداء في وقت دون وقت. فندب الشَّرعٌ إلى تأخيره إلى الوقت الذي يمكنٌ 
له ما يؤدي. 

وأما د 


ما المعسْرٌ بالإفلاس: فتحرمٌ مطالبته إلى أن يتبيّنَ يسارٌه. والمال: كل ما يُتموّلء أو 





.)1٠١-99 /8( نفس المرجع‎ )١( 
.)١591( (؟)«مختصر مسلم)»‎ 
.)131555( «مختصر مسلم)‎ )5( 
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جباك البرّ والثور 3 


تملك من عينء وعَرَضٍء وحيوان» وغير ذلك.ثم قد يخصّه أهل كل مالٍ با يكون 
غانبَ أمواهم. فيقول أصحابٌ الإبل : الملل : الإيا ل. وأصحاب النخل: النخل. وهكذا. 

وقوله: «ولا يكتمون الله حديتّه أي: لا يستطيعٌ أحدٌ أن يكتمَ يوم القيامة شيئًا من 
أ الفبفإن فقو شرويدت غلية حوره 

و 5 566 6 

وقوله: «وكان من خُحلقي الجواز» أي: التجاوزٌ عن حقوقه. فأمّا من حلول الأجل 
فيؤخرهء أمَّا من استيفاء الحق فيسقط بعضه. أو يسامح في | لرّيف. 

وقول الله تعالى: «أنا أحقٌّ بذلك» مدق حق؛ لأنه تعالى متفضل ببذل ما لا 
يستحو ق عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما يحب له من الحقوق عليه . ثم يتلافاه بر حمته. 
فيكرمه. ويقرّبه منّة» وإليه. فله الحمد كمَاءَ إنعامه؛ وله القن عل إبجيانه: 

وقوله ارسرسوارل ان كان تنكم فلم يويد له شي ل ا 
خصص لى قطعًا بأنه كان مؤمنّاء ولولا ذلك لما تاوز عنهء ف: * إن الله لأيَغفِرٌ أن يُشْرَ يرك به 
رَيَغْفْرُ مَا ذُونَّ ذَّلِكَ لمن يَشَاءٌ © [النساء: 44]. 

وهل كان انا بفرائض وه عن الصاو والزّكاةء وما أشبهها؟ هذا هو الأليق 
بحاله. فإِنَ هذا الحديتٌ يشهدُ بِأنَّهِ كان مّن ؤقي شح نفسه. وعلى هذا: اليكو اسدجي 
هذا العموم: أنه لم يوجد له شيم من الترافل إلا هذا وعكما أن يكو له ترافل أخرء 
غير أن هذا كان الأغلبَ عليه» فنودي به» وججوزي عليه. ول يذكر غيره اكتفاءً بهذا. 
والله تعالى أعلم. 

كيل افون ال اباي ؛ المال ؛ فيكون معناه: أنَّهِ لم يوجد له فِعْلٌ ل الاك 
إلا ما ذك, ر من إنظار ا معسر. والله تعالى أعلم. والققيس عن المعسر: تأخيره إلى 
الإمكان. والوضع: الإسقاط. 

وقوله: «كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر» ليا على جر ا ادن السيّد لعبده 
ُْ التجارة وفي الأمٌ: «أَقبل ال ميسو واقياوة عن المعسرع” ؟ رواية الجماعة: أقبل بالهمزة 
6 3 م 5 ٠‏ 2 - 
الممنتوحة» وبالقاف ساكنة» وبالباء بواحدة نحتها مفتوحة من القبول: والميسور: المتيسر. 


.)١975( أخرجه مسلم‎ )١( 
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4ه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ورقع لبعضهم: بضم الفمزة» وكسر القاف. وياء باثنتين تحتهاء من الإقالة» وفيه بُعْدٌ 
بيد الح حي يكرد اسرد يحمي الور ول يبط اتوت التعيريئته ول 
ع و 222 2 - 

يعضده نقل. والكرّب: جمع كَرْبِةٍ. وهي: الشَّدَةء والفاقة. وكرّب الآخرة: شدائذهاء 
6 ام : 
واهواها» . 

عباد الله... 

هذه بعضُ ثمرات فعل الخيرات» فحرّكوا نعم الله في مرضاته. وتقرّبوا بها إليه. 

٠.‏ صَيُراانْه 5 0 .- 100 0 ع تمده 

واسمعوا إلى نبيكم يَكمٌ وهو يقول: «صنائع المعروف تقي مَصَارع السوء؛ وَصَدَقَة 
السّرّ تُطفِى غَضَبّ الربٌ» وصلة الرّحم تَزِيدٌ في الْعُمرن”". 

55 عل عر د 7 

وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى. 

أقول قوبي هذا وأستغف رالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وبداية الطريق إلى السّخاء» تحرير النفس من الشح؛ وطريق تحرير النفس من الشح 
يبدأ بالزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله تعالى» ثم عمل النفس على الاقتصاد في 
المفيشة: 

قال إبراهيم بن موسى: رأيت فتَحًا الموصلي يَوْمَ عيد وقد رأى على الناس 
الطيالسء والعمائم؛ فقال لي: يا إبراهيم إِنَّا تَرَى تُوْبَا وجسذدًا يأكله الدود غدّاء هؤلاء 
أنفقوا خزائنهم على بطونهم وظهورهم ويقدمون على رمم مفاليس. 

وقال الحسنٌ البصري - رحمه الله -: «عجيًا لك يا ابن آدم» تُنفق في شهواتك 
إسرافا وبدارّاء وتبخل في مرضاة رَبك بدِزهم» ستعلم يا لْكّع مَعَامك عنده غدَا». 


(١):«ال‏ ْمهم» (1/ 8 لول 


هم جسن - روأء الطبرانى في «الكبير» بإسناد حسن ٠.‏ و حسله الالباني. 
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[6] جبال البرٌ والثور 58 


فَخْل - أخا الإسلام - من دنياك لآخرتك» ومن غناك ليوم فقركء وارفع يديك 
إلى مولاك وقل: «اللهم أعنا على ذِكْرك, وشكرك, وحْسُن عِمّادتك». 


00 
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ان خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





الخطبة السادسة 
رجال من سقط المتاع 





موس ا ا ا د بالله لمن شروو اتفسناوسيكات 
أعمالناء من بَبدِه اللُ فلا مضل لَه ومن يُضْلل .فلا ها ع ل 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدّه لا شريك لَهُ. 


8 


5-2 


ليا أيها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الذّ حا ا 8 ننم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 


فيا أينَا النّاس أن وا ربكم الَذِي خا كم تق ننس وَاحِدَة وَكُلَقَ مها وها ونث 
مِنّْهُما رِجَالًا كَدِيًا وَنْسَاءَ وَانّقَو توا ائلة الدة 0 رُحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبَا © 
[النساء: ١‏ ]. 


يا أيجا الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَعْفِر لَك 
نُوبكُمْ ومن بطع اللّه وَرَصُوَلَهُ قَقَدْ فَارَ قَوْرّا عَظِيرًا © [الأحزاب: 1٠‏ 0/1]. 
إن أحسن الحديث كتابٌ الله وح دي هَدَىٌّ مد ُ وشلّ الأمور 


محدثاتهاء وكل خدثة ندعة ابوكل بدعةٍ ضلالة» ركل ضلالة و في النار. 


وأشهد أن محمدًا مدهو تشولة. 


أمَا بعد. . 
فهناك رجالٌ من سَقَط المتاع. 
- ليس هم في الواقع مواقع.. ولا في الوجود جهود. 
- هممهم فاترة» وعزائمهم خائرة» ونفوسهم حائرة. 
- وجودهم كعدمهم؛ وحضورهم كغياءهم» وحياتهم كمرماتهم. 
- شعارهم التفاهة» وسلاحهم السفاهة والوقاحة. 
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[5] رجال مِنْ سَقَطٍ المتاع /اه 





ٍِ هم كالشجر بلا ثمر. 
- وكالعبد الكل على مولاه أين| يوجّهه لا يأتِ بخير. 
- همَجّ رعاع» أتباعٌ كُلّ ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجئوا إلى ركن وثيقى. 
- يؤتمنون وهم خونة؛ ويُصدّقون وهم كذَّبة. 
ب إنهم رجال من سقط المتاع.. لا تقوم بهم دنيا.. ولا ينتصر بهم دين 
فالوالد الذي لا يغار على محارمه.. تخرج زوجته وبناته لقضاء حوائجهن حاسرات 
عن شعورهن.. كاشفات عن أجزاء من أبدانين.. مائلات مميلات.. متعطرات.. 
يزاحمن الرجال.. ويضاحكن الشباب. 
ثم لا تفور العَيْرةٌ في أوردته. ولا تجري دماءً الحميّةِ في شرايينه. 
هذا رجلٌ من سقط المتاع.. أطفأت ذنوبةُ نار الغَبْرةِ من قلبه. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «أصل الدّين الغيّرة» ومن لا غَيْرة له لا دين له 
فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح» فتدفع السّوء والفواحش. 
وعدم الغيرة تمبت القلب فتموت له الجوارح» فلا يبقى عندها دفع ألبتة. ومثل 
العَئْرة في القلب مثل القوّة التي تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهيت القوّة وجَّد الداء 
المحل قابلآ» ولم يجد دافعّاء فتمكّن فكان الحلاك. 
ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده؛ فإذا كسرت طمع 


0 لق 
فيه عدوم) '|.ه. 


'وعن أبن عمر < وم الله عنيما > عن الدي 25 كال: رثلاته لا يدخلون اجن 
العاقّ لوالديه. والديّوث. 1 التساع”" . 


: 0 ٍ- 
وقال الإمام الغزالي - رحمه الله -: «كُلَ أمّةٍ فقدت العَبْرةَ في رجاهاء فقدت الصّيانة 


(١1)«الداء‏ والدواء» (شاك 4 . 
00 صديح: رواه النسائي» و |! لبزار» والحاكم. 
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مه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


في نساتها»”1.ه. 

ومن جعل نفسه علا أكلته الكلاب. 

والوظف الذي رقع شعارة كت علينا بعد أسبوع: . ليواري كمسل وش غل غيل 
يقتل وقته في الأكل والشربء ومقابلة الأصحابء وقراءة الجرائد قليلة الفوائد. 
وأصحاب المصالح المهملة.. والمعاملات المعطلة.. يكتوون بنار الانتظار» ويعانون من 
مرارة الاصطبار. وربا يتعمد تأخيرهم: ويتقصد تعطيل أعمالهم.. ليسمع رجاء الناس 
وتوسّلاتهم» ويمتع عينه برؤيتهم أذلة بين يديه. 

وربها تعمّد تأخير قضاء مصا حهم لينال رِسْوّة حقيرة» تأكل السعادة من قلبه.. 
وتورث التعاسة في ولده؛ ثم يكون بعد ذلك حطبًا لجهنم. 

هذا رجل من سقط المتاع. 

قال وس ول الث قله رويك واولا تسر وا ويروا ولؤ وو 
وقال وَل : «الّهم مَنْ وَي ين مر متي شيا فشّقَ عليهم. فاش عليه وَمَنْ وَيّ من 
أمْر أمتتي شينًا فَرَفق مهم فازفعه بهم" ". 

والطبيب الذي يرى المريض يقاوم الآلام» ويصارع الأسقام.. يسمع أنينه 
وحنينه.. ويبصر زفراته وآهاته.. ويرى توجّعه وتألمه.. ثم لا يرك ساكنًا.. ولا يسكن 
ألما.. ينظر إليه بتبلد وجمود» ويعامله بصلف وصدوهد. ويخاطبه بتكير وجحود.. 

هذا رجلٌ من سَقَّط المتاع. 

عن عمرو بن حبيب - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يله : دخاب عَيْدٌ 

أين الاحتساب يا ذوي الألباب؟! إن دعوة المريض لكم غنيمة. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «اعْمَيمْ دَعوّة امبتل». 
(١)«الإحياء»‏ (3/ 1358). 


(؟) رواء مسلم(777ا١).‏ 
(70) رواء مسلم(1858١).‏ 
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0 رجاك مِنْ سقط المتاع 64 


وغاشو فوسل الله و يبيّن فضل تنفيسر و الكري فق الكروييق تقول «مَنْ 

ل عن مؤمن كُْبةً من كُرب الدنياء تقس الله عنه كُربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر 
2 ى معيرء يسّر ةعيهل الميانو ارك ومن ستر مُسَلَء ستره الله في الدنيا والآخرة. 
ر لله في عون العَبّدِ ما كان العبدٌ في عَوّنِ أخيه»”") 

والمعلّم الذي يرى التعليم وظيفة» وليس رسالة.. فلا أثر له في قلوب تلاميذه» ولا 
دور له في #هذيب سلوكهم, وتقويم أخلاقهم» وحل مشاكلهم, وتغيير مفاهيمهم. 

يراقفب مديره الحازم» ويخشى من موجهه الصارم. ثم بعل ذلك ضميره غائب! 
َب مَنْ تحته» وينافق مَنْ فوقه!! 

هذا الرجل من سقط المتاع. 

نسى أن التعليم مهمّة الأنبياء» ورسالة الحكماء. 

عن أبي أمامة الباهّ - رضي الله عنه - قال: ذُكِرَ لرسول الله ييه رجلان: أَحَدّهما 
عبد والآخرٌ عاك فقال - عليه الصلاة والسلام -: : «إن الله وملائكته. وأهْلٌ السموات 
رالأرض» حَتَى اّمل في جخرهاء وَحتَى الحو لَيُصنُون حل مُعلّ الس لخي ! 0 

لله دَرٌّ القائل: 

تذوقت أنواعَ الشراب فلم يسغ بحلقى أشهى من حلال المكاسب 

ونمتُ على ريش النّعام فلم أجد فراشًا وَتسيرًا مثل إتمام واجبي”” 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كيه : «إنّ الله تعالى يحب إذا 
عمل أحدّكم عملاً أن 0 

والصححفيّ الذي لا هم له إلا تتبع العورات؛ وكشف المخبوء والسموات.. وقد 


:') حسن: رواه الدولابي في «الكنى»» وأبو نعيم في «المعرفة» وغيرهماء وحسنه الألبان في ((صحيح 
ا جامع» (64١٠؟57),‏ 

(") صحيح: رواه الترمذي (755914) . وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (078) . 

(9) القروي. 


(4:) حسن: رواه البيهقى في «الشعب» وحسنه الألبان في «صحيح الجامع» )١1880(‏ . 
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6 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ينسج قصصًا من الخيال» ويختلق أحداثا يشغل بها البال. 
هذا رجا ل مِنْ سقط المتاع. 
عن أبي برزة الأسلميّ- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَكَدْدٌّ : ويا معشرٌ مَنْ 
آمن بلسانه» ولم يدخل الإيانَ تبه لا تغتابوا المسلمين, ولا تتّبعوا عَؤْراتهم. فإنّه من تتبّع 
عورة أخيه المسلم, تتبّع اللَّهُ عَوْرّته» ومن تتبّع اللَّهُ عور يفضحُه ولو في جَوْفٍ بيتم”") 
وللّه در القائل: 
وما من كاتب إل سيفن ويبقفى التمرماكتثبت يناه 
فلاتكتب بخطك غَيْرَ شيءٍ يسرك في القيامة أن تراول 
والشاعر الذي .بجو بشعره الأخيار» ويمدح به الأشرار والفجّار. 
ويصف أحوال النساء. ويدعو إلى الرذيلة والمنكر. 
هذا الرجل ات 


قال تعالى: 9وَالشعَرَاء يَتَعْهمُ المَاوؤونَ»* أَكَمْ تر أ في كُلَّ وَادِ رِيمُونٌَ* وَأَمْيَقوُونَ ما 
لى: وَالشْعَرَ وون رم في كل وَادِ يمون ك* َعم يقولُونَ 


لايَفْعَلُون؛* إلا الذي ل 4 1717]. 
والواعظ الذي يقدّم الإسلام مشوّمًا.. ولا يتحرّى الدّقة فيا ينقل.. ويختلق 
حكايات يبني عليها ديئًا.. ويصدر فتاوى عرجاء أو عمياء.. يُضل بها المسلمين. 
هذارجا ل من سقط المتاع. 
الال نول لين َْبُونَ لكَات بوم م يَُونُونَ هذا من عند ليوا 
به مد َلِيلًا وَل لَهُم تتبث َم وَوَئلُ لهم تنا يَكْيبُونَ © [البقرة: ]. 
وقال تعالى: ل إِنَّ اَذ بن يَخْمُونَ ما أَرَنَامنَ ابينَاتِ وَالَهُدَى مِنْ بَعْدِمَا بينم ناس 
الكِتّاب أَوْلَيِكَ يَْعَنّْهُمْ اللَّهُ وَيَلْمَتْهُهُ اللّاعِنُونَ * إل الّذِينَ انوا وَأضَلكوا ودرا 
ل 05 150], 


.)7( صحيح: رواء أحمد وأبو داود: وصححه الألبان في ((اصحيح الجامع»‎ )١( 
الريائى.‎ )5( 


5 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


7*] وجاك مِنْ سقط المتاع 3 


وطالب العلم الذي شغا ل 'نفسه بالوقيعة في العلياء. ٠‏ وتتبع عثرأتهم.. وحصر 
فنتات ألسنتهم. 

هذا طالب من سقط المتاع. 

يعيش جاهلاً.. ويبعث يوم القيامة مفلسًا. قال ابن عساكر - رحمه الله -: «لحوم 
لعلاء مسمومة» وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة» من أطال لسانه في العلماء 
بالتلسية ابتلاه إلله قبل مونه يموت القلب». 

والمتكلم في السياسة - وهو في الأصل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري - ينفخ في 
ل ا رت ٠‏ وير مي مي بالظن. 

أضاع ا فتنًا.. وأوغر صدورًا.. وأشعل نارّاء وحارب في 

عو ان مرق اعد قال رسول الله م التاق هل التا ستوات 
خذافات» تَسَدن فيها الكاذب» وتكذي فيها الصَادق. ويؤتمن فيها الخائى» وَححْوّنْ فيها 
الأمين» وَيَنْطِق فيها الرُوَيُيضة». :قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الرجلٌ التافِةُ يتكلّم في أَمْر 
العامة)0"'. 

والغنيّ الذي جمع مالاً وعدّدهء يحسب أن ماله أخلده؛ يرقه في النعيم» ويتقلب فيه 
فيا لعو مداق عل سيراه عر انا ووذازك بكس قارب النقر اوتاه عل 
الضعشاء. 

جفت أصابعٌ يديه عن العطاء.. وجفت من قلبه ينابيع السّخاء. فلا يرحم يتيّاء 
() صحيح: رواه أحمد في المسئد» والجحاكم» وغيرثماء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

.)١1884( برقم‎ 
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1 خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


5 


تواضعًا لله وهو يَقدر عليه دعاه اللّهُ يَوْمَ القيامة على رءوس الخلائق حتى مُخيّره من أي 
خُلّل الإيمان يلبسها»”". 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «ويل لكل جمّاع فاغر فاه كأنه مجنون» يرى ما 
عند الناس ولا يرى ما عنده» لو يستطيع لوصل اللَيلَ بالتّهاره ويل له من حساب 
غليظ» وعذاب اندي 

وتلا الحسن البصريّ - رحمه الله - يومًا قول | لله تعالى: 9إنَا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَ 
السَّمَوَاتٍ َالأَرَْضٍ وَالْحِبَالٍ تَأَيْنَ أن يِْلْتهَا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَمَلَهًا الإ: 1 
ظَلُومًا جَهُولُا © [الأحزاب: ؟7]. ١‏ 

ثم قال: «إن قومًا غَدَوْا في المطارف”' العتاق» والعمائم الرّقاقء يطلبون الإمارات» 
ويضيّعون الأمانات يتعرضون للبلاء وهم منه في عافية حتى إذا أخافوا مَنْ فوقهم من 
أهل العفة» وظلموا مَنْ تحتهم من أهل الدَّمّة أهزلوا ديتهمء وأسمنوا براذينهم - 
دواتهم -» ووسعوا دورهمء وضيّقوا قبورهم, ألم ترهم قد جددوا الثياب وأخلقوا 
الذين؟! 

يتكئ أحدهم على شمال فيأكل من غير ماله» يدعو بحلو بعد حامضء وبحارٌ بعد 
بارد» وبرطب بعد يابس.. 

حتى إذا أخذته الكظة «الشبع» تَِشأ من البشم «امتلاء البطن» ثم قال: 

يا جاريتي هاتي حلو ما يهضم الطعام!! 

يا اعد جر اهما قهة إلا دنكف ار حارلة؟ أبن تنك » ابن مسكيناقة أبن 
ما أوصاك اللهُ كيك به؟ 

والفقير الذي لم يرض بقسمة الله.. وأظهر الذّلة والمسكنة أمام الغني» وانكسر أمام 
ماله. 


لضاف 
0 
عاد 
حدم 
لاف 
7 


. )3١117( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
. )١950( (؟) «أحاسن المحامن»‎ 


(*) المطارف: أثواب من خخر. 
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1 رحد مِنْ سَقطٍ المتاع ؟” 


رجا سس 

5 ى: مااي أخصرُوا في سبل اللَّهِ لآمسْمَطِمُونَ رياني الَرْض بهم 
حم . أغَْاء ين الَف تَخْرفهُم ب َاهُمْ لمسألُونَ اناس إِلْححافًا 6 [البقرة :“30 ]. 

رصاحِبٌ القوّة والصّحة الذي ترك التكسشب كسلا أو هملاً.. أو تواكلاً.. ثم رضي 
- عيث_ عالة على غيره! 

هذ رجل من سقط المتاع. 

ذل النبئ ييه في الحديث الصحيح: «لاتحلٌ الصّدقة لِقَتِيّ؛ ولالذِي مِرَّةٍ سَوِي». 

ونان ابو سلبان الداراق: ولا خير في قلب يتوقع قرع الياب» يتوقع إنسانًا يعطيه 


والمريض الذي يسب المرضء ويسخط القدر» ويشكو ربّه لخلقه!! 

عداو جل من سقط المتاع. 

عن صهيب - رضي الله عنه - عن النبي كيد قحا لأثر الؤمن» إن أده كلداله 
د لجالك حور للعرمي رن امباكا كر #المكرروكان تدان اليه قرا 
رةه 

عباد الله... 

ن المعالي مهرها غال! 

ند ميكره شر تواستهنه. يا بشي و فزق مع لوطل 

فاحذر - أبها المسلم - أن تكو داتع 

ومن طلب العلا من غور كد 2 أضععالعمر في طلبالمُحال'" 

فاشحل عمتك.. واستعن يريّك.. 


أحاسن المحاسن» )1١8(‏ . 


“ ' زواه أحمد ومسلم. 
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54 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ومن يتهيّب صعود الجبال يَعِشْْ أَبَد الدَهُْر بين الحُقر 
وفقني الله وإياكم لطاعته.. 
أقول قولي هذا وأستغف رالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانيه 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 
وبعلد.. 
عن الحسين بن علخ - رضى الله عنهما - عن النبئ يَفْهٌ قال: «إنَّ الله تعالى حُحِبُ: 
معالي الأمور, وأفرانهاء 125 7ن ْ 
قال العلامةٌ المناوي - رحمه الله -: «قوله يَكدْدٌ : «إن الله تعالى يحب معالي الأمور 
وأشرافها» وهى الأخلاق الشرعية والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية؛ فإن العلوٌ فيه 
نزول « ويكره سفسافهاء بفتح أوله أي حقيرها ورديئهاء فمن اتصف من عبيده بالأخلاق 
الزكية أحبّه» ومن تحل 53 وصاف الرديئة كرهه» وشرف النفس صونها عن الرذائل 
والدنايا والمطامع القاطعة لأعناق الرجال فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك»”" |.ه. 
عباد الله... 
علم سلفنا الصالح هذا فأحبّوا ما يحبّهِ الله وكرهوا ما يكرهه. أحبّوا معالي الأمور 
واشرافهاء وكرهوا سَفسافها. 
فها هو ذا «عمرو بن عتبة» - رحمه الله -: كان يخرج على فرسه ليلا فيقف علل 
القبور فيقول: نزيا أهل القبور قد طويت الضّحفء وَجَفْتَ الأقلام, وَرُفِمَت الأعمال 
ثم يبكي» ثم يصففٌ بين قدميه حتى يُصبح!! فكان من ثمرة ذلك: أن أجرى الله 
على يديه الكرامات. 


. )1850( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصحححه الآلباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
. )310/6 (0)«فيض القدير» (؟/‎ 
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رجال من سَقَطٍ المتاع 


دل مولى له: استيقظنا يومًا حارًا في ساعة حارّة فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في 
حاار عو ساحة وغاعة فل 

رها هو ذا «عتبة الغّلاء”” م رعو الث -: قال سَلِيمٌ الحنيف : رمَقَتٌ عتبة ذات ليلة 
صخر البحر» | زاد حتى أصبح على هذه الكللات: إن تعذبني فإني لك حب وإن 
بحي لف لووول ادها ويبكي حتى طلع الفجر. 
وكان سد رحه الله - يأكل. خيزة بالملح ويقول: «العْرسٌ في الدّار الأخرى © 


- رحمه الله - للجهاد ضد الروم وعليه حُلّة جديدة بيضاء. . يتملأها ويتأملها 


-- 


-يلا. ثم يقول: «ما أحسن الدم يتحدّر على هذه!! وإني سألت الله ثلاثاء فأعطاني 
تحن وأنا أنتظر الثالثة: 

- سألته أن يزهدَّن في الدنياء | أبالي ما أقبل منها وأدير. 
وسألته أن يقويني على الصلاة - يعني الإكثار منها - فرزقنيها. 

- وسألته الشهادة في سبيله فأنا أتتظرها وأرجوها. 

ثم اقتحم المعركة كالإعصار حتى إذا أصابه أول جراحها نظر إليه فقال: «إنك 
- صغيرء وقد يبارك الله في الجُرح الصغير»!! يعني أنه قد يكون سبيًا كافيًا 
اتتسهات 

ونال في ذلك اليوم ما تمنى, لقي الله في عرس المتقين..!! 

ركان قد اشترى قبل خروجه للقتال فرسًا بثمن مرتفع أربعة آلاف درهم, فلاموه 


عى ذنك» فكان جوابه: «إن خطوة واحدة يخطوها في سبيل الله ويقربني بها من أعدائه 
فق 


5 - 2 0 سكييوء 
حب إل من أربعة الاف درهم» 


أحاسن المحاسن» (518) . 
1 شُمّي الغلام لجدّه واجتهاده. 
> :أحاسن المحاسن» (0754) . 
الموعد الله» للأستاذ/ خالد محمد خالد (5 37 1736) . 
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خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
عياد الله... 
كان هذا حال سلفناء فأين نحن منهم؟ 
اللهم إنا نسألٌ حبّك. وَحُبّ من أَحَبّك 
وَحُب كل عمل يقرّبذا من حبّك 
كزكزف كدف 
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سء مِنَ سَقَطٍ المتاع 3 


الخطبة السابعة 
نساء من سقط المتاع 





إن الحمد لله نَحْمَدٌَه ونستعيثة» ونستغفره» ونعودُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
ع د . من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

رأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 

وأشيد أن عمذاعد: ووشولة 

يا أيه لين آمُو نَُوا اله حَقّ ثُقَايِهوَلامُوينَ اوم تُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا أيهاالنَّسُ الوا بكم الي حَلَقَكُم مُن 3 0 
سن رِجَالَا كديا وَنْسَاءٌ 57 وَالأرْحَامَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقي 


.]١ اسساء:‎ 


(ي تا لذبن مثو قُوا الل فووا ولا سَيدًا * ُضلخ لهم كم ويغفز لك 
كك تن لط انور تر تتذكاز ترز متي ؟ [الاعراب ا الا]. 

قن أحسن الحديث كتاث الله وَحْحَيْرٌ اهدي هَذَيٌّ محمد كد وش 7 الأموق 
او ل دن بدعة وكل ,زدعة غدلالةه وكل ضلالةٍ في النار. 

أمَا بعد: 

فكما في الرجال رجالٌ من سقط المتاع - لا وزن هم ولا قيمة - ففي النساء - أيضًا 
- نساء من سقط المتاع - لا وزن هن ولا قيمة. 

فالمرأة التي تستأثر بزوجها:آخر حدود نظرها عند منتهى مصلحتهاء تمكنت الأنانية 
من نفسها. امرأة من سقط المتاع. لا تحب إلا نفسهاء وتسعى في قطع رحم زوجهاء 
رهذا كله مذموم: قال ضدٌ : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي كد كيد قال: «إنَّ الله تعالى تلق الخلقَ 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرّحِم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعمء أما 
تَرْضَيْن أن أصِلَّ مَنْ وَصَلَّكء وأقطعٌ من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاكَ لَكِ». 

ثم قال رسول الله طُ ير نهل عَسَيْنُمْ إن تَوَلَُمْ أن تُفْيِدُوا في 
الَرْضٍ انط ايف أَوْلَيِكَ لذ بنَ لَعَنَهُمُ الله ع اعفن أَبُصَارَهُمْ © 
[محمد: أى ممع ١‏ 

والمرأة التي لا تشكر لزوجها: 

امرأة من سقط المتاع.. تكفر العشير» وتكفر الإحسان. 

قال رسول الله يل : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»”") 

وقال يِه : «لا يَنظر اللّهُ - تبارك وتعالى - إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تَسْتَعْتى 


هه 


٠. 410 


عنه)» 

وفي «الصحيحين» عن النبيّ ْهٌ أنه قال: «يا معشر النساء تصدَّقن» فإنٍ رأيتكن 
أكثر أهل النار». فقلن: ول ذلك'يا رسول الله؟ قال: دِتُكْيِرْنَ اللّعنء وَتَكْمُرنَ العشير». 
أي: يكفرن إحسان الأزواج حنء لو أحسن الزوج لزوجته - طوال عمره - ثم بدت 
بتاسيد واحدق قالك دما رأيث عاك قط !! 

والمرأة المسرفة: التي لا ترضى بالقليل.. وتنفق من مال زوجها إسرافا وبدارًا.. 
امرأة من سقط المتاع. ماذا؟ 

لأنها لا تعين الزمان على زوجهاء ولا تُعين زوجها على الزمان. وربّ)ا دفعت 
ا تحت ضغط الإسرافء وقلة ذات اليد. لذا قال تعالى: 

ديا أيها الَذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ َأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَّرُوَهُمْ 6 [التغاين: 1] 

أي : 0 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


هه : رواه أحمد فى «المسند»» وأبو داود» وغيرهماء وانظر: «صحيح الجامع» (19لالا) . 
صحيح: رو ك زاب و داود» وعم هر مسح الجاع 
(3) رواه النسائى والبزار بإسنادين أحدهها رواة الصحيح. 
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نساءٌ مِنّ سَّقطٍ المقاع 4 


0 502 امقس على سكءرى له لغ #8 تركو كاد 50000 
شال مجاهد: #إن من أزوَاجكم وَأولاوكم عَدَوا لكم © قال: يحمل الرجل على قطيعة 
جم أو معصية ربّه فلا يستطيع الرجل مع حبّه إلا أن يطيعه' ". 
وروى الخطابي فى العزلةء والبيهقى بسند ضعيف”' عن النبىّ يَليْدٌ أنه قال: 
ع 5 . و 2 7 5 07 0 
ياي على الناس زمانٌ يكون هلاك الرَّ جل على يَدِ زوجته وأبويه» وولده؛ يُعتّرونه 
- خقر. ويكآّفونه ما لا يطيق» فيدخل المداخل التى يَذْمَبٌ فيها دينه فيهلك». 
51 5 ك0 5م )سس 5 535 5 5 5 2 5 
والمرأة التي تفشي أسْرَارَ بيتهاء وتديم الشكوى من زوجها: امرأة من سقط المتاع. 


٠١ 


لأن النبيّ ويد قال: «المجالسٌ بالأمانة" ". 

وني رواية: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سَفُْكُ دم حرام؛ أَوْ فَرْجِ حرام» أو 
تصغ مال بغي حَقٌ)10. 1 1 

ذل المناوي - رحمه الله -: «قوله مر : «المجالس بالأمانة» أي: لا يشيع حديث 
حيسه إلا فيها يحرم ستره من الأضرار بالمسلمين ولا يبطن غير ما يظهر؛ ذكره جمال 
:سلام أبو بكر محمد العامري الواعظ البغدادي في شرح «الشهاب»؛ قال: وفيه إشارة 
_ مانسة أهل الأمانة وتجنب أهل الخيانة. |.ه. 

وال العسكري: أراد المصطفى يني أن الرجل يجلس إلى القوم فيخوضون في 
حديث: وربّما كان فيه ما يكرهون فيأمنونه على سرّهم فذلك الحديث كالأمانة عنده 
نيد أْهره فهو نات . 

وقال ابن الأثير: هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكان 
مث أمانة عند من سمعه أو رآه» والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة 

مختصر تفسير ابن كثير» (*/ 207) . 


. 1 
: تمصاة 


- 


> حسن: رواه أحمد 5 «المسند»؛ وأبو داود؛ وغيرهماء وحسنه الألبان فٍ اصحيح اجامع» برقم 
اكرلاكة) . 
8 رواه أبو داود» وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (411/4) . 


3 القّتّات: هو النمام. 
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والأمان وقد جاء في كل منها حديث»!"' |.ه. 

ويزداد الإثم إذا تعلّق إفشاء السّر بها يدور بين الزوجين على الفراش 

ففي الحديث الصحيح: «إنّ من شي الّاس عند الله مَنْرْلَةٌ يوم القيامة: الرجل يُْضِي 
إلى امرأته وَنقْضيٍ 0 ينقد اجدعناية ضاحية: 

وقال مك :إن مل ذلك مغل لّ شيطان لَقِي شَيُطّانة فغشيهاء والناس ينظرون». 

والمرأة التي ترج مُتَررجة متعطرة: تتكسّر في مِشْيتهاء تكلم الرجال وتضاحكهم.. 
امرأة 0 

فقدت حياءهاء وأجلبت العار إلى أهلهاء وأحدثت الفساد في مجتمعها. 

قال تعالى: يا يجا ال قل لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَيْسَاءِ المَؤْمنينَ يُدِْنَ عَلَيْهِنَّ من 
جَلابيبِهنَ ذّلِكَ َدنَى أن مُْرَفْنَ فَلامؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِبيًا © [الأحزاب: 05]. 

وقال ويِةِ : ١صنفان‏ من أهل النار 4 أَرَهمَا: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يَضربون 
مها الناس. ونساءٌ كاسيات عاريات ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا 
يَدُْخلَنَ البتة ولا يدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد مِنْ مسيرة كذا وكذال”". 

والمرأة التي تلهث وراء أزياء الموضة: تقليدًا للكافرات: امرأة من سقط المتاع. 

جهلت آم رتهاء وزهدت في دينهاء _ ورد التحذير من التشبه بغير المسلمين: 

قال ميد اومن نشي قوم ته و منهبا" 

وقال : «مَنْ لبس تَّوْبَ شّهْرة لْبسَه اللَّهُ ثوب مَدَّلّة يوم القيامة, ثم ألهب فيه نارّه. 

عباد الله... 

اعلموا أن قيمة المرء في دينه» وليست في ثوبه: 

عن أبي ذر - رضي الله غيه - قال: قال سول الله يليه : «انظر أرفع رجلٍ في 
(١)«فيض‏ القدير» (5/ )71٠‏ . 


(1) رواه مسلم وغيره. 


زفرة رواه أحمد. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 





: نناءً مِنَ سقط المتاع 7“ 


سجدء. قال: فنظرتٌ» فإذا رجلٌ عليه خُلَةَ قلت: هذاء قال: قال لي: «انظر أوضع 
رجر في المسجد». 
قال: فنظرتٌ فإذا رجلٌ عليه أخلاق» قال: قلت هذا. قال: فقال رسول الله 95 : 
هذ عند الله خرٌ يَوْمَ القيامة مِنْ مِلْءِ الأرض مثْل هذ ”. 
والمرأة الجاهلة بأحكام دينها: امرأة من سقط المتاع. 
أعرف نساءً يعشن ويمتن لا يعرفن شيئًا عن الدّين» في حين يحفظن أغنيات 
ع :!! وهذا والله هو الموت قبل الموت: 
وفي الجهل قبل الموت موْتُ لأفْلِه 2 وأجسامّهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشةٍ من جسومهم ولسيس لهم حتى الشور نشور 
عباد الله.. 
وليس كل النساء - من سقط المتاع - فهناك نساءٌ: مؤمنات» قانتات» عابدات» 
يتحاتءثينات وأكارًا: 
هنا: عاقلات» زاهدات» حافظات للغيب ب) حفظ الله. وهنّ بحمد الله - كثيرات: 
- احتشمن في زمن العري. 
- والتزمن بالدين في زمن التحذل والتفلت. 
بارك الله فيهنٌ» وثبّت على الحق قلومين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وَحُدهء والصّلاةٌ والسّلامٌ على مَنْ لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى آله 
رصحبه اجمعين. 


)١(‏ رواه أحمد بأسانيد رواتها محتج بهم في «الصحيح»؛ وابن حبان في «صحيحه». قاله النذري في 
«الترغيب» (/237329 8) . 
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وبعد. . 

فقد يقول قائل: هذه خطبة خاصة بالنساء ف| الفائدة التي تعود علينا؟ 

والجواب: 

فوائد كثيرة» منها: أن المرأة الفاسدة حرجت من بيت فاسدء قائده فاشل. 

قال الغزال - رحمه الله - في «الإحيا» (5/ 118): «كل أمَةٍ فقدت العَبْرّة في 
رجافاء فقدت الصّيانة في نسائها» ١.ه.‏ 

الفائدة الثانية: أن صلاح الأمّة بصلاح نسائها 

الأمّ مدرسةإنأعدديتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 

الفائدة الثالثة: أن الله تعالل ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة صالحة» وهي آسية - 
زوجة فرعون - فقال تعالى: 

ووترت الشاياا مدرو ثرا دراك ور ع6 رذ قات رثك زر واه كَ بَيْنَا في اجن 
وجني ين فِْعَْنَ وَعَمَلهِوَنَجّني مِنَّ القَوم الظَلِينَ 4 [التحريم: ا 

الهم اجعلنا مِنْ أحبٌ خلقك إليك ومن المقربين لديك 


اجون 
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0# من ثمرات الطاعة‎ ٠: 


الخطبة الثامنة 


من تمرات الطاعة 





5 داه ويم 8 ٍ و ح اه ل 5 ؟.. 

إن الحمد لله تَحَمّدة ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
عن لناء.فن يده الله فلا مضل لَهُ ومن يُصُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 


ع 


وأشيك انعمة اعدو شرل 


1 


3م أي لِنَآمُوااَعُوا اله حَقَّ ما لاون 


م مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 0]. 


فيا ايها النََّسُ انَقُوا رَيَكُمْ الذي حَلَقَكُم م مّن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَنّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 


مه 


مْمَا رجالا كيرا و ونْسَاء وَانَُوا ان الَّذِي تَسَاءنُونَ بهِوَالأَرْحَامَ إِنَّ الل كان عَليكُمْ رَقِييَ © 
ل * يِضْلِحْ لَكُمْ أََالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


5 َه سس سس عر 


2 نود وَمَنْ د يع اللّه وَرسُولَهُ ققد َارَ ورا عَظِيًا © [الأحزاب: 17١‏ 91]. 


إلا 


04 5 


إن أحسن الحديث كتابُ الله وَخَيرَ ادي هَذْيٌ مُحَمّد يل وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة دع ةوك بدعة فاذلة وكا ضلالةٍ في النار. 

أمَا بعد: 

فإن الناس أمام طاعة الله تعالى يتقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: ترّد على طاعته سبحانه ظاهرًا وباطنًا: وهؤلاء قائدهم وإمامهم: إبليس 


قال تعالى: وَإِدْ ْنَا للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدمَ قَسَجَدُوا إلا يس أَبَى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَّ 
مِنّ الكَافِرِينَ © [البقرة: 4 *]. 
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و 


ثم اليهود - عليهم لعنة الله -. قال شنال فيز الدقة قاذنا َرنُونَ الكَلِمَ عَن 
مَوَاضعِه وَبَقُونُونَ سَهِْنًا وَعَصَيْنًا 4 [النساء: 5ع]. ثم سائر رَ الكفار. 


وهذا القسم: قد بَيّن الله مآلّه وعاقبةً أمره فقال كبْك: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيتَعَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارَا خَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ © [النساء: .]١4‏ 

والقسم الثاني: أطاع الله ظاهرًا وتمرّد عليه باطنًا: وهؤلاء هم المنافقرن حقاء قال 
تعالى - عنهم -: 9وَيَقَولُونَ طَاعَةٌ قدا بَرَرُوا مِنْ عِندِك بَيّتَ طَائفَةٌ مَنّْهُمْ غَيْر الَّذِي تقول 
اله بجحب ما يون فض عَتْهُع َكَل عل اله وَكَى بالل وكيا 4 [النساء: 41]. 

والنفاق: اختلاف الظاهر والباطنء والمدخل والمخرج. 

والمنافق: أظهر الإييان وأبطن الكفر. 

وقد بين الله دعيال د يال هذا القسم وعاقبة أمره» فقال تعالى: إن امحافِقِينَ في 
الذَرِكِ الأسمَل من التَّرِ ون تج هُمْ تصِيرًا * * إلا الَِّينَ َابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالل 
َأخْلَصُوا ويتهُم ِل تَأوليِكَ مع امُؤْمنِنَ وَسَوْفَ يوْتٍ اللّهُ الْْنينَ أَجْرًا عَظِيا © [النساء: 
]١ 65‏ 

والقسم الثالث: أطاع الله ظاهرًا وباطنًا. وهؤلاء هم المؤمنون حمًا. حققوا 
العبودية لله - كما يحب الله ويرضى -. 

والطاعة: الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد. وهذا القسم متفاوت في 
درجات الطاعة» فهو بالنسبة للطاعة إلى ثلاثة أقسام: 

قسم ظالم لنفسه: فرّط في بعض الأوامرء واقتحم بعض المناهي - مع صحة اعتقاد 
في الجملة -. 

وهذا القسم: مآله الجنة - إن ختم له بالتوحيد - وإن عَذَّب بالنار. 

وقسم مقتصد: : أذ الفرائكضء واجتنب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم - واللمم: 
الصغائر» وفرّط في أداء النوافل. 

وقسم سابق بالخيرات بإذن الله: أَدَى الفرائفض, واجتنب الكبائر» وتقرّب إلى ربّه 
بسائر أنواع القربات» واجتناب سائر المكروهات. وقد بين الله تعالى - مآل هؤلاء 
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من ثمرات الطاعة 70 


.: ضاعوا الله ظاهرًا وباطنًا - فقال تعالى: #ثُمَ أَوْرَثْنَا الكِتَابٌ الَّذِينَ اضْطَّمَيْنا مِنْ 
ع معدو ا ا ات بذ الل هُوَ َل 
جَنَّاثتُ عَذْنٍ يَدْخُلُومها حلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَب وَلَوْلُوَا وَلِيَاسْهُمْ فيهًا 
0 الحَمْدُ لَه الَّنِي أذْمَبَ عَنَا الَْرَنَ إن ون لعلوة كرك الذي أَحَلَنَا دَارَ 
دَنَةٍ من فَضْلِهِ لآيَمَسَّنَا فِيهًا نَمَ نَصَتٌ وَلََيعَسَْا فيه لُقُوبٌ ؟ [فاطر: *- 0م]. 
عباد الله... 


رلطاعة ثمرات وبركات» يذوق الإنسان طعمها و ف الدنيا والآخرة. من هذه 


2 00000 
سمال | سسلاء 
2< 


الثمرة الأولى: قبول الأعمال الصالحة: 
قال تعالى: «وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لأَيَلنَكُم من أََْلِكُمْ َي إِنَّاللّه عور رَّحِيمْ 6 


شيم ارقة 14 

ي: لا ينقصكم من أجوركم شيئًا!". 

والثمرة الثانية: البركة في الأعمار والديار والأولاد: 

قال ا م ولو أَنَّ لسر م وكات قذ السَناء 

وقال ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله -: ورن عس الت ل نا 
0 لدم ورت عْمْرِ قليلةٌ اماذى كثر أ هُذَاده». 

وقال - رحمه الله -: «مَنْ بورك له في عُمّره أدرك في يسير من الزّمن من منَنِ الله 
تعانى ما لا يدخل قت دواق الغتارة ولا تلكنة الا 3 , 

والثمرة الثالثة: الإصلاح بين الراعي والرعية, بين الحاكم والمحكوم: 


3 


قال مالك بن دينار - زتره الله -: قرات ت في الحكمة: : يقول ل الله تعالى : «أنا الله مالك 


(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» (7/ )5٠17/‏ . 
)١(‏ «الخكم العطائية» (41) . 
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الملك؛ وملكُ الملوك» قلوب الملوكِ بيديء إن العباد إذا أطاعوني حوّلتٌ قلوب ملوكهم 
عليه بالرأفة والرحمة» وإن هم عصوني حوّلت قلوب ملوكهم عليهم بالسشّخط والنقمة» 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» واشغلوا أنفسكم بطاعتي أكفكم ملوككم). 

والثمرة الرابعة: دخول الجنة: 

0 بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً 
أتى النبيّ مقو فقال: : يا رسول الله إن أحبّك. حتى | ني أذكرك» فلولا أن أجيء فأنظر 
ليك شت أن نفبي تحرج وأفكر أني إن دخلتٌ الجنة صرت دونك في المتزلة؛ فيشق 
عا إيّ» وأحب أن أكون معك في الدرجة. 

ا 0 ومن بع الّةوَلرَُّول اولك مع الّذينَ ْمَل 

مَنَ التيّنَ وَالصّدّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالضَّا + لحن وقنة اذليك يننا * ذَلِكَ المَضْلٌ 

.]/١ كت‎ 6 

عباد الله... 

إن إعلان حالة التمرّد على الله تلب الفقر» ويقصم الظهرء ويورث الجسرة 
والندامة» بل ويستوجب غضب الله ودخول النار. 

فالمعاصي بريد الكفر» والإصرار عليها دليل على الغباء» وشاهد على جهل الإنسان 


إن الجمادات والحيوانات وسائر المخلوقات تسبّح بحمد رتهاء وتسجد لعظمته: 

قال تعالى: كير أن الله يشخ 1 هُ من في السَّمَوَاتِ ومن ني الأَرْض وَالشَّمْسٌ 
وَالْقَمَرُ وَالْجُومُ وَالْحبَالُ وَالشَّجَرٌ وَالدَّوَاتٌ وَكَدبد م تق التي وكيد عل عله العدات 
عن ثب لقص لين تك لفق ماقا )لاش :18 ]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال : كنت عند النبىّ يه فأتاه رجل ثمَال: 
إني رأيت البارحة - فيا يرى النائم - كأني أصل إلى أصل شجرة؛» فقرأت السجدة 
فيدلات» اسجلات” القبرة يسعردى» السبيعتها تقرل: «اللّهم اخطط عن وِزْرّاء 
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من ثمرات الطاعة الا 


. كت لي بها أَجرَاء واجْعَلْهًا لي عندك دُخوتي20. 

قال ابن عباس: فرأيثٌ النبيّ ويه قرأ السَّجْدةٌ فَسَجَدَ فسمعتّه يقول في سُجوده 
ف التق اخ ال جل شين قل الع 0 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن أبا سعيد الخذريّ - رضي الله عنه - رأى 
رذيا أنه يكتب «ص» ”" فلا بلغ إلى الآية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء 
حضرته انقلب ساجدًاء قال: فقصّها على النبيّ وه فلم يزل يسجد بها بعد”. 

عباد الله... 

هذه مخلوقات» تُسبّح بحمد رمّاء وتسجد لعظمته؛ أفلا يستحيي العاصي أن يكون 
غمة نشاز في كون مسبح؟! 

يَف إن اخ داك وآباتاة سدق ديرا من شاك 

أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وحده. والضّلاة والسَّلامٌ على من لآ تَبىَّ بَعْده سَيّدنَا محمد وعلى آله 
رصحبه والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد... 


فقد روى البخاري”' عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان جَذّعٌ 


)١١‏ ولي رواية: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضمٌُ عن بها وزرّاء واجعلها لي عندك ا 
وتقبلها مني كى! تقبلتها مِنْ عَبْدِك داود». رواه الترمذي (؟/ “/ا8) , والحاكم )5١9 /١(‏ 
وصححه. ووافقه الذهبى. 

)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه )١١717(‏ ؛ وحسنه الألباني. 

() يعني سورة (ص). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 078). 

() برقم (414). 
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يقوم إليه النبي م كد فلا وَضِمَّ له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار”' حتى نزل 
النبنّ 3 ير فوضع يذه عليه». 

وفي رواية الإسماعيلٍ من طريق يحيى بن السّكن عن معاذ: فأتاه فاحتضنه فسكن 
فقال و : «لو لم أفعل لا سكن». 

وفي حديث ابن عباس - عند الدارميّ -: «لولم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة». 

عباد الله... 

كان الحسن البصري - رحمه الله - إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر 
المسلمين؛ الخشبة تحنّ إلى رسول الله يعُوٌ شوقًا إلى لقائه. فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله - رَضِيَ الله عَنَْ - أن امْرَةٌ من الْأَنْصَارِ قَالَتْ لَرَسُولٍ 
الله يه : يَا رَصُولٌ الل آلا أَجْعَلُ لَكَ مَيَْا تفْعُدُ عَلَيْ؟ َإنَ لي عَُامًا تَجّارًا. قَالَ: «إِنْ 


.8 
طاعاهس 


ضْئتِ). 

فَعَمِلَتٌ لَهُ ا يَوْمْ الجُمْعَةِ قَعَدَ النَِنّ ظَلهٌ عَلَ اير الَّذِي صُيِمَ 
مَصَاحَثُ النَّخلَهُ الي كَانَ + ندا حي كات تق كَل الي ل حتَى 3 
أحَدَهَا قَصَمّها ليه قَجَعَلَتْ د أنِينَ الصّبِيّ الَذِي يُسَكَّتُ حَنَّى اسْتَفَرّت ١‏ قا 506 
عَلَ ما كَانَتْ تَسْمَعٌّ مِنْ الذّكْي7"© 

فيا معشر المسلمين: الخشبة تبكي على ما كانت تسمع من الذَّكْر!! 

فاذا يقول الغافلون؟ 


اللهم إنا نسألك إِيمانًا داتاء وقلبًا خاشمًا 
ولسانًا ذاكراء وعللًا نافعًاء وشفاء من كل داء 


بفرف ف قاف 


)١(‏ العشار: مع عشراءء. والعشراء: الناقة التى انتهت ف حملها إلى عشرة. 
0-7 3 9 5 
)7١(‏ أخرجه البخارى )5١982(‏ . 
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خموؤعتي انيز والتقود: " 


الخطبة التاسعة 
التعاون على البر والتقوى 





00 5 257 1 م 5 ا 5 ءٍِ د 5 ُ. 

1 لما لل تحمّدة؛ وتستعيلة ولمتكفره وتعوذ بالله من روز أنفسيا وسينات 
ع دء من بده اللَهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

ل 


وَرَسْو 


وأشهد أن محمدًا عَبْذَه ور 


يا أيه الَّذِينَ آمُوا انُّوا اللّه حَنَّتقَاتِهوَلاَموئنَ إلا َنم مُسْلِمُونَ 14 لا 


م صر 


دي عا النَّاسٌُ انَقُوا 1 الذي خَلقَكُمِ مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحلََ ينها رَوْجَهَا وَبَتْ 
نت رجَالًا كَديرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيكُمْ قا © 
ل .]١‏ 

ل الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُصْلِحٌ لَكُمْ أَغْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


52 يب جرس 4م م 


0 . ون بع اله وَوَسُوله موا ميا 6 [الأحزار ت: علا 1/]. 

إن أحسن للدي كنات الله وده المَدْي هَذَيٌ مد يو وشْدّ الأمور 
حدثا ثباء وكلّ عد بنغة وكل بنلعة غلالة» وكل ضلالة في الثأر. 

أمَا بعد: 

فلقد أمرنا الإسلامٌ أن نتحرّك كتلة واحدة.. كالجسد الواحدء وكاليد الواحدة. 

مترابطين» متماسكين», متعاونين على اليرّ والتقوى لاعلى الإثم والعدوان. 

قال الله تعالى: ؟وَتَعَاوَنُوا عَلَ اليد وَالتَقْوَى وَلآتعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالْعُذْوَانِ وَانَقُوا 
الله إنَّ الّ ضَدِيدٌ العِقّاب © [المائدة: ؟]. 1 


قال الماوردي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: «ندب الله - سبحانه - إلى 
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ْم خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


التعاون بالبرَ وقرنه بتقواه» لأن في التقوى رضا الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى 
ورضا الناس: فقد تمت سعادته: وعمّت نعمته» ا.ه. 

وقال ابن خويز منداد 0 البررّ والتقوى يكون بوجوده: 
بشجاعته و ب ل ال 0 : «المؤمنون تتكافا 
دماؤهم وَيَسْعَى بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على مَنْ سواهم» 0 

ويجب الإعراض عن المعتدي وترك النصرة له ورذه عّا هو عليه» ثم نبى فقال: 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإِلّم 6 [المائدة: 1]7.ه 

رقنا عرس انرق روفن القن وى القن الاين لزه 
كالبنيان يشد بعضه بعضًاه ثم شبّك بين أصابعه”". 

وعن النعمان بن بشير حرصي الله عنه - عن النبئّ يهٌ قال: «مَثَلُ المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلّ الْجْسَد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر رٌ الجسد 
بالسهر ل 

عباد الله... 

والمجتمع الذي هذا حاله.. لا يشعر فيه يتيم بيتمه» ولا فقيرٌ بفقره. مجتمع متماسك 
البنيان» لا ينال منه عدوّء ولا يشعر الإنسان فيه بضيم. مجتمع تمت سعادثّة وعمّت 
لت دوسا الدتا: 

وارجع بذاكرتك إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة» تجد هذا واضحًا وضوح 
الشمس في رائعة النهار, 

وعدتنا النبئّ 5 صيْدّ وهو الصادق المصدوق - عن التعاون 


(١)رواه‏ أحمد في «المسند» (4975-491) مسند علي - رضي الله عنه -. 


(؟)«تفسير القرطبي». 
0( رواه البخاري (5 665). ومسلم(5986). 
() رواه البخاري »)5١1١١(‏ ومسلم (5985) . 
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-4] التعاون على البرّ والتقوى 41م 


ويحدثنا القرآن الكريم - عن تعاون أصحاب النبىّ ويْةٌ فيقول: #حُحَمَدُ رَسُولُ الله 


52 


0 هو 


وَالذِينَ ممه دا عل اوتام يم رُم قا شا يوضلا من الل 
َِصْوَانًا اهم في وَجُوِهم مأ الشجُود لك م في الوا وَمَلّوُمْ في الإنجبلٍ 
ريع َخْرَجَ شَطْأه قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوّى عَلَ سُوقِهِ 7 بمْحِبُ الورّاع ليَفيظَ بم الكفَارَ 
عد اله آثوا لوا الصَائَاتٍ ونه راطيا 4 [انعم: +00 ' 
لاوطا يحوي حار در سير اساي 
اجبعلس عبد ” كلق أنه وسولة سل يل شلك وريه فقال: «حَكَدٌ جَسْولُ 
نه 4 وهذا معدا وخجير وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثنى بالثناء على أصحابه 
- رضي الله عنهم - فقال: 8 (وَالَذِينَ عه أذ ا ل ويك : 
+ نَسَوْف يَأتي اللَهُ قوم حبهُمْ وَيبُونَ ِل عَلَ المؤْمِنيتَ أعِرَةِ عَلَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة: 34] 
رهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيمًا على الكفار رحيً ب 0 
غضوبًا عبوسًا في وجه الكافر ضحوكا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن ىا قال تعالى: يا 
يما اَمو الوا الِينَ وهم من الَُارِ ونوا فِيكُمْ غِْظة [التوية: ؟١1].‏ 


وام م روم8 لس اله © 


وقوله سبحانه وتعالى: 5تَرَاهُمْ رُكَّمَا سجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلّا مّنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا 4 
وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله 
يق والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله كَبْكَ وهو 
سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا وَرِضْوَانٌ 
من الله أَكْي © [التوبة: 075]. 

5 3 2 0 ىو : ع6 

وقوله جل جلاله: ؤسِيَاهُمْ في وَجُوهِهم مّنْ أثْر السّجُودِ 4 قال علي بن أبي طلحة 
ع ن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ا ا له 
يجاهد وغير واحدل: ب حي كدان لتر 

وقال أمير المؤمنين عثيان رضى الله عنه اس لست ]3 لمعتال مان 


صفحات وجهه وفلتات لسائف. والغرض أن الثيء الكامن في النفس يظهر عل 
محارت الويصة فالمؤمن إذ| كانت سريرته ضتديحة مع اللاتمان اص الله كك طاهره 
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م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


للناس كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أَصْلّح سريرته أصلح 
اللهُ تعالى علانيته. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ركه َك قال 6 
الهَذْيَّ الضَالح والصّمْت الصالح والاتتصاد جزء من خمسة وعشرين جا من النبوت 0 
ورواه أبو داود. 

فالصحابة - رضي الله عنهم - خلصت نياتهم وحسنت أعالهم فكل من نظر إليع 
أعجبوه في سمتهم وهديبم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة - رضي الله عنهم - الذين فتحوا الشام يقولون: والله هؤلاء خير من 
الحواريين فيا بلغناء وصدقوا في ذلك فإن هذه الأآمة معظمة في الكتب المتقدمة 
وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله ين وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في 
ار المتلذاولة وهدا قال )سيحانه وتعالى ههنا: ذَلِكَ ملم ني توراه 4. 

ثم قال 8و َْهُمْ ني الإنجيلٍ كَرَِّع َخرَجَ شَطْأه4 أي فراخه, ذَارَرَهْ 4 أي شده 


َاسْتَمْلَظَ 4 أي شب وطال #فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِه يُْحِبُ الررَاءَ 4 أي حا 


أصحاب رسول الله يقد آزروه وأيدوه اا لزرع 8 ليَغِيظ 
8 اما ع لي دم 
الروافض الذين يبغضون الصحابة - رضي الله عنهم - قال: دم 
غاظ الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كافر هذه الآية ووافقه طائفة من العلماء - 
الا اال لبر 
التعرض بمساويهم كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. 

ثم قال تبارك وتعال: وَعدَاللَّهُالِنَآمنُواوَعِلُوا الصَّاجَاتٍ نهم ؛ © (من) هذه 
لبيان الجنس لمَفْقرَة 4 أي لذنوهم (وكَجْرٌ رَاعَظِينَا © أي ثوابا جزيلاً و ًا كريًا ووعد 
الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل وكل من اقتفى أثر الصحابة - رضي الله عنهم - 
فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة 


.)١997( حسن: انظر (صحيح الجامع»‎ )١( 
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*. انتعون على البر والتقوى 0 


7 رحبي و هبي رارضاهم رجعل جنات التردرين مأواهم وقد فعل'". 
ريدّثنا النبنّ ملي وفع عي ا ل ري 0 - كما روى أبو 


سى الأشعريّ - عنه: «إن الأشعريين”" إذا أَرْمَلوا في الغزو”" أو قَلَ طَعَامُ عيالهم 
-عسدينه: جمعوا ما كان عند في ثوب واحد. : 00 في إناء واحد بالسوية 
ارصم ثم اقتسموا بينهم فهم 
سٍ وأنا منهم)” : 
وعن أن وف اذا غلااار رَجُلّا أنّى النِْيَّ وَيُ مَبَعَتَ إِلَ نِسَائْهِ قََلْنءَ 7 
كاي 
لع 15 كر صل . 262ل : 8# كدو تم 5 
فال رَسول الله وي : «مَن يضم - أو يضِيف - هذا !» 
م 6 2 53 
فال رَجل مِنْ الأنصّار أنَا 
َانْطَلَقٌ به إِلّ امْرَأَيِهِ فَقَالءَ أكرمي ضَيْفَ رَسُولٍ الله م فَقَالَتْ: مَا عِنْدََا إلا 


ارس مشي و ا ' إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. 
ع له سكع ماس ه 2 2 2 قَائَتٌ 2 مه 
و 


ص :ها َأَطْنَانهُفَجَعََا يرِيَانهِ أَبََا ََُاِ بان طَاويَي. 


هه مه ملل 


0 


مَلَا أصْبَحَ غَدَا إِلَ رَ سول الله يد فَعَالَ: «ذَ مد لاق از عست ين ركم 


9 


لد ا ليا فتن يرق ل تنه زاذايك 


') «مختصر تفسير ابن كشير» (59453035906). 
") قوم أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ. 
*) أرملوا في الغزو: فني طعامهم. 
!؟) رواه البخارى (755/85)» ومسلم(560:0). 
)*١‏ أي: من يؤوي هذا فيضيفه؟ ١‏ 
)أ أرقي 
أى «عللبيم بشى ا 
(8) الخصاصة: الفاقة. 
(5) رواه البخاري (729/98) » ومسلم )5١515(‏ . 
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44م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أيها أطسلمون... 

ويتجل إيثار الصحابة في السّراء والضرّاء وحين البأس: اسمعوا إلى هذه القصّة: 

عن حذيفة العدويّء قال: انطلقتٌ يومَ اليرموك”" أطلبٌ ابن عَم يي ومعي شيءٌ 
من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق قّْ سَقَيْنةُ وععيفة به وَجَهّهى فإذا 5 به فقلت: 
أنفيكة تأسان إن أن 7 نَعم. فإذا زغل يقول: آه. فأشار ابن عمّى إِلّ أن انطلق به إليه» 
فجئته فإذا هو هشامٌ بْنّ العاص”"» فقلتٌ: أَسْقِيك؟ فسمع به آخرء فقال: آو فأشار 
هشامٌ: انطلق به إليه فجئته فإذا هو قَذْ مَاتَ. فَرَجَعْتَ إلى هشام فإذا هو قد ماتء 
فرجعت إلى ابْنِ عمي فإذا هو قد مات" "! 

مات القاواقة :يتيك قري الما 

أيها امسلمون.. 

ونحن اليوم لن نصل إلى هذا التعاون إلا إذا أخذنا بعذة أسياب: 

الأول: الاعتصام بحبل الله تعالى» ونبذ العصبية والفُرّقة.. 

“قال سا وَاغْتصِمُوا بحَبْلٍ الل يما وَلاَتمَرُوا وَاذْكُرُوا يعْمَتَ الله عل كم إِذ كم 
أَغدَاء تَلّفَ بين فُلُوكُمْ فَأَصْبَحتُم عت عونا وق عن نا حارو تن ألا فطلم 
ًا كذَلِكَ يي الله َُمْ آبايه لَََكمْ مْعدُونَ ٠‏ * تكن مَك يذ عُونَ إِلَ ابر و تمر ون 
اروف وَبنْهَوَْ عن المكَرِوَأَوْلِكَ هم لون * ول تكُونُوا كَالذِينَتمرَُواوَاختَلَفُوامِْ 
ما بهم الات ويك هُمْ داب ملي يوم يض وَجُوة وَنَسوَه وجوه كاين 
اسْوَدتْ وَجْوهُهُمْ أَكَقَرْتُم يَعْدَ ِيَانِكُمْ و العَذَابَ با كُتَمْ تكندوة» وما الذية 
ائيِضَّتْ وَجُوهْهُمْ فَفِي رَْمةِ الله هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 9ل عمران: م ١-لا١٠].‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالل- في تفسيره لهذه الآيات: قوله تعال: #وَاعْتَصِمُوا 


- معركة فاصلة دارت رحاها بين المسلمين والروم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه‎ )١( 
١ انتصر فيها المسلمون.‎ 

(؟) أخو عمرو بن العاص - رضى الله عنهها -. 

(1) «تفسير ابن كثيبر» (:/ لمم . 
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4] التعاون على البرّ والتقوى هم 





ِحَبْلٍ الله بييعًا وَل َقَوّقُوا 4 قيل 9بِحَبْلٍ الله 6 أي بعهد الله كا قال في الآية بعدها 
ل 7 ات انه كارا ار من الله وَحَبْلٍ م من النَّاسٍ © [آل عمران ]١14‏ 
يجارت ونور , #بِحَبْلٍ من ! و ؟ يعني القرآن. 

قدو ف لك حديث خاص بذ ل قا الما الا ب جر الي 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مكْدِ : «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
ري 

وقال عبد الله بن مسعود: إِنَ هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين: يا عبد الله هذا 
نطريق» هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. 

وقوله: #وَلا تَمَرَّهُوا © أمرهم بالجماعة ونباهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث 
متعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتاع والائتلاف ى) في صحيح مسلم من 
ليث سهيا. : بن أي صالح عن ابه عن أن هريرة أذ رسول اله 20 قال : «إن الله 
يرضى لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلاناء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركمء ويسخط لكم 
نلانًا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»'” وقد ضمنت فم العصمة عند اتفاقهم 
من المنطأء | وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف 
وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة؛ منها فرقة ناجية إلى الجنة 
ومسلمة من عذاب النار؛ وهم الذين على ما كان عليه النبي يكم وأصحابه. 

وقوله تعال: طوَادْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ إِذْ كُتْمْ أَعْدَاءً كَألّفَ بَْنَ قُلُوبِكُمْ 
َأَصْبَحْتُم بِِعْمَيِهِ إخْوَانًا 4 [آل عمزاةة ]إل لخر الآية»وهة) السياق .بان الأوسن 
والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة» وضغائن وإحن 
ودخولء طال بسببها قتاههم والوقائع بينهم؛ فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل 
منهم صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر 


0 صحيج . رواه أحمد وابن جرير» وغيرهماء وانظر: ((صحيح الجامع» ول*لاعةة), 
() أخرجه مسلم (179/15) . 
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3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
والتقوى قال الله تعالى: لمُوَ الَذِي يد بَضره وَبِالْمُؤْمِنِنَ * وَأَلْفَ بَْنَ لويم لَوْ 
َنََفْتَ ما في الأَرْض عميمًا ما أَلَفْتَ ين قُلُويْ وَلكِنَ لله أل بَيَهّْ 14" [الأنفال ا مج] 
إلى آخر الآية وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم 
للويوان» وقد امتن عليهم بذلك رسول الله يد يوم قسم غنائم حنين فعتب من عتب 
منهم با فضل عليهم في القسم بم| أراه الله فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم 
ضلالا فهداكم الله بي؛ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي؟» فكلم| قال 
شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس 
والخزرج. وذلك أن رجلا من اليهود مرّ بملاً من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه 
من الاتفاق والألفة فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من 
حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم 
وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى 
الحرة فبلغ ذلك النبي يكْدْ فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلاح - رضي الله عنهم -. 

وذكر عكرمة: أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك والله أعلم ”1.ه 

السبب الثاني: النصيحة: المتمثلة في الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ ويد قال: «المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن, والمؤمنٌ 
أخو المؤمن, يكف عليه ضَيْمَتَه ويحوطه مِنْ وَرَائِم"' 

السبب الثالث: إفشاء السّلام: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 5 َك قال : «لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء 


. )49( أخرجه مسلم‎ )١( 
(1)«مختصر تفسير ابن كثير» (1/ “الال 4 /") ط- المكتبة التوفيقية.‎ 
. )5514( حسن : رواء أبو داود‎ )( 
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. نمنون حتى تحابُواء ألا أدَلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أَقْشُوا السّلام بينكم”". 

دعن بن الزبير - رَهِيَ الله عَنْهُ - أن رسول الله ود قال: «دَبَّ إليكم داءٌ الأمم 
سك. لبغضاءٌ والحسدٌء والبغضاءٌ هي الحالقة ليس حالقة الشّعْر ولكن جالقة الديت 
. سي نفسي بيده لا تدخلون الجئة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أَنبَكُمٌ بها يبت 
انتم اشوا الشلام ببنك”. 

سيب الرابع: مواساة المحتاجين» والسشعي في تفريج الكرب عن المكروبين: 

ر لأحاديث الواردة في فضل ذلك مشهورة ومنشورة. 

تصة: قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة» فجاء ببدية» فقال: ما هذا؟ 
ذ -: د أَسْدَيْتَه إيّ. قال: خذ مالك عافاك الله إذا سألت أَنََاك حاجةً فلم يجهد نفسه 
ب نفائهاء فتوضأ للصّلاة وكَبّر عليه أربع تكبيرات» وعدّه في الموتى””. 

السبب الخامس: النظر في سِبّرِ أهل الإيثار: وقد تقدّم بعض ذلك. 

نسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته. 

أقول قوب هذا وأستغف رالله العظيم إي ولكم 


الخطبة التانية 

الحمد للّه وحدة والصاذة والسلام عل مَنُِ لد نبي بعذه. سيدنا حمد وعلى آله 

وبعك... 

فقد ذكرت خمسة أسباب, بتحقيقها في الواقع المعاشي؛ تثمر تعاونًا على البر 
ث لتقوى. 

وعندما ترى هذه الأسبابثٌ النور» يسعد المجتمع دنيا وآخرة» وصدق الله العظيم 
)١‏ رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 
0 قال المنذري في «الترغيب» (/378517) : رواه البزار بإسناد جيد. 
(*) «إحياء علوم الدين» (؟/ )١10726‏ . 
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يقول: #وَلَوْ أنَّجمْ فَعَلُوا مَا يُوءَ ظُونَ بِهِ لَكَانَّ كد حرا لَّهُمْ وَأَشَدَ نينا * و وَإذًا لَآتَيَْاهُم مّن 
خرًا عَظِي: * وَهدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ مُسْتقِيَا 4 [النساء دير 
الهم أعِنا على ذِكْرك وشكرك وَحُسْنِ عبادتك 
ة» كرف 


2 2 
دي ا 
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الخطبة العاشرة 
الدنيا لأربعة تفر 
ا الا ا 1 تسسقتومو وود بالل مع شروو أنفسنا وسيعات 


ع كن من يَبْدِه الله فلا مضل َه ومن يُضلل قلا هادي لَهُ. 


ماه س 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 


عع 


٠. :‏ ا ع 
وأشيد أن مدا عدة ررسولة. 


عع هه 
وانتم 


ييا لذن نوا َُوا لحن اه لاون 1 لِمُونَ © [العمران: ؟١٠١],‏ 


يا َتنا يجا النّاس انَقَوا بكم الذي حَلَقَكُمِ من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقّ مِنهًا رُوْجَهَا 0 
نينا رجالا كدرًا وَنْسَاءٌ انوا الّ الِّي تسَاءلُونَ ب وَالأرْحَامَ إن اللّه كان عَليُمْ رقي 
انماع .]١‏ 


أي أَيَا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا اثَوْلَا سَدِيدًا # يُصْلِح لَكُمْ غلك م وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


يكمٍ و ن بع اله وَوَصُوله ققَذ ا اظيا 4 [الأحزاب., 00 
0 وكل مُحدبْةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في الثار. 
أمَا بعد: 
فقد روى الترمذيّ وأحمد وغيرهما - بإسناد صحيح -: 
3 27 عي 3 00 
َْ أبي كَبنَة الأََارِي - رضي الله عنه - أنه سَمِمَ رسول الله يَْةْ يَقَول: «ثلاثْ 
5 ع 
َََُ م عَلَيْهِنّ 0-7 0 
أقسم عَليهِن وَأَحَدكُمْ دين َاحْمَُوُ. 
قَالَ ل نا تق ن َال عب ِنْ صَدَة نه ولا ظُلِم عبد ِمَظلعَةٍ صَبر صَيرَ عَلَيْهَا إلا اده اله 
عر ولا فتح عَبْدٌ بات مسال إلا نح اللهُ عَلَيْهِ بَابَ قَقَرِه - أو كلمة نحوها - 


«وأَحَدَنُكُمْ حَدِيثًا فَاحَفْظُوَة. 
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قَالّ: دما لني أرْبعةِ تق 

عَبْدٌ وَرَقَهُ الله لفل رمق قوطي ودرا نميل نو وله لقرعت 
َهَذَا بأمْصَلٍ الممَازِلٍ. 

وَعَبدٌ رَرَقَُاللَّهُ علا وَكَيَْرُْهُ مالا فَهُوَ صادقٌ الدّة يَقُول: لَوْ كَانَ لي مَالاً لحعِلْتُْ 
بِعَمَلٍ فُلَانِ» فهو بنيّته فأجرّهما سواء. 

وَعَبْدٌ رَرَقَهُ اللّهُ مَالّاء يروف اه يب في ماله بغي لم ولا يقي فيه رَبَهُ ولا 
صل فر ولايمْكم بهذب حقاء ها أي الاي 

رعذ 1 رز الله مالا ولاق قوز و نذول: لَوْ كان لي مَالُ لَحَلْتُ بعَمَلٍ ذُلانِ فهيَ 
بنيّيه فَورْرُهُمَا سَوَّام”") 

حديث عظيم الشأن» ينبغي على كل مسلم أن يجعله نصب عينيه» فها هوذا النبي 
م يُقسِمُ - وهو الصادق المصدوق - وهو الصادق بغير 5 قَسَمء لأنه ى) قال ربه: 
وما يَنطِقٌ عَن اللَوَى 6 [النجم: 7]. 

يقسم و فيقول: «ثلاثٌ أقسم عليهن: ما تقض مال عَبْدِ مِنْ صَدَّقَةه: 

وَفَسَمّ النبيّ يكوْوٌ هذا: إعلان حرب على شح الأنفس» ودعوة إلى تطهيرها من داء 
اليخا ل ل 

قال تعالى: «وَمَن يُوقّ شح تَِْه كَأَوْلَيِكَ مُمْ افيحُونَ 6 [الحشر: 84 

أنه دغوة إل خارة لن تنرر» يل ترية: قال تغال + لامكل الديق للققوة أنرامم فق 
شيل الله كمثل عَيَة بقث شع صابل فى كل مال قال خنة الله يصاع إن يقاء 
وَاللَهُ وح تلد لاني 55]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية - ما مختصره - 

هذا مثا ل يه ال تعال لتضعيف الثواب لن أقق في سيل وابتغاء مرضات؛ وأن 


توس 


اللسنة تضاعف بعشر أمثاها إل سبعائة ضعكت» كقال؟ #متل اليه شوق أمْوَالَهُمْ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75775) . وصحّحه الألباني. 
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في سَبيلٍ الله 4. 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد 

رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عياس: الجهاد والحح يضعف 

م اليه وكَمَئَلٍ حَيَهَ أنبَتْ ْبنَتْ سَبْعَ سَتَابلَ في 
كن سَئْبَة مَانَةَ حَبَ دحي 6 وهذا امثل أبلغ في التفوس من ذكر عدد السبعراثة: فإن هذا فيه 
,شارة إلى أن الأعمال الصاحة ينمّيها اللهُ كنك لأصحابهاء كا يُتَمَى الرَّرْع كِنْ يَذَّرَم قُْ 
الور يس ل ار 

عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله 8 : «مَنْ أنْقّ نفقةٌ في 
سبيل الله كيَبَتْ بِسَبّْائة ضعْف»”". 

وقوله تعالى هنا: #وَاللّهُ يُضَاعِففٌ ين يَشَاءُ 4 أي: بحسب إخلاصه في عمله #وَاللَهُ 
رَاسِعٌّ عَلِيمٌ 4 أي: في فضله واسع كثير أكثر من خلقه؛ عليم بمن يستحق ومن لا 
يستحق, سبحانه ويحمدهم”' |.ه. 

وَالقَسَم الثاني: «ولا ظَلِمَ عَبْدٌممظلّمة صَير عليها إلاّ زاده اللَّهُ عر : 

دعوة إلى كظم الغيظ» والعفو عن الناس: وكظم الغيظء والعفو عن الناس» من 
صفات المتقين: قال تعالى: 9وَسَارِعُوا إِلَ مَغفِرَةٍ مّن رَيَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
والأرض أعدث للفية * الَّذِينَ يَُفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالْكَاظِعِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ اناس وَاللَّهُ تحب المحنِينَ © [آل عمران: 17 184]. 

وقد بين النبنُ يد فضل كظم الغيظ في أحاديث منها: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وي : «ما مِنْ جُرْعة يتجرّعها العبدٌ حَيْدٌ له وأغظم 
)١(‏ قال السَعديٌ: قوله تعالى: #مَثَاٌ لُ الَّذِينَ يُنَِقُونَ أَمْوَافُمْ في سَبيلٍ الله © أي: في طاعته ومرضاته. 


وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله» |.ه. تمسر ر السعدي» )١١7(‏ . قلت : وهذا التفسير يجمع 
بين الأقوال المتقدمة. 


..)6١١١( صحيح : رواه النسائي» والترمدذيء وقال: : احسرل. . وانظر: (صحيح الجامع»‎ )١( 
باختصار.‎ )81/5 - 51/7 /١( «تفسير ابن كثير»‎ )( 
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أَجْرًا من جرْعة غيظ في الله»””) 

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ عن أبيه عن النبيّ ييه قال : «من كَظَم غَيْظًا 
وهو يستطيع أَنْ يتفذه» دعاه اللّهُ يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى مُحَيَرٌه في هفي أ الحور 
شاء!»” (. 

وَرُوِيّ عن ميمون بن مِهُران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارّة: 
وعنده أضياف فعثرت فصبّت المرقة عليه» فأراد ميمون أن يضربباء فقالت الجارية: يا 
مولاي» استعمل قول الله تعالى: 8 وَالْكَاظِوِينَ العَبْظَ © قال ها: قد فعلت. فقالت: 
اعمل بم بعده: ٍدَالْمَانِنَ عنِ الس 6. فقال: قد عفوتٌ عنك. فقالت الجارية: 8 وَاللَهُ 
تحب المحسنِينَ © [آل عمران: 4 1]. 


قال مبموق: قد ألصيدث إلبك» قأنت حة لوه اللاتعال 7 . 


عباد الله... 
فإذا اتصف المسلم بصفة الصّبر عن وقوع ظُلّم عليه» زاده اللّهُ - تعالى - عرًا. 


وإذا غغضبت فكن وَقَورًا كاظمًا ‏ للفيظتَبْصٌر ما تقول وَتسمع 
فكفى به شرف تصَبّر ساعة 2 يَرْضَى بهاعنك الإلهُوَتُرّفع 
والقَسَم الثالث: «ولا فتح عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلٍ إل فتح اللّهُ عليه باب قَفْرِه. 
تحذير من التسوّل» ودعوة إلى صيانة الوجه عن ذل السؤال. 


أيها اطمسلم... 
لائَحْسِبَنَ اوت مُوتاليلى فإئمااللوت نُؤالالرجال 


كلاهما مم وت ولك :نذا أشدّم ن ناك لذلٌ السؤال 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ١48694(‏ )2غ وكال في «الزوائد)»: إسناده صحيح » رجاله ثقات. 


(0) حسن: رواه أحمد وابن ع ماجه والترمذي (5957 5) » وقال: : حسن غريب. 
(3) «تفسير القرطبى» (5/ )١195‏ . 
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ولقد كان سلفنا الصّالح - رضوان الله عليهم - يعدّون المسألة ذُلاً للنفسء 
رمتقصة للكرامة؛ وإخخلالاً للمكانة. 

قال منصور بن المعتمر - رحمه الله -: «إن الرجل لَيَسْقِنى الشّربة من الماء فَيَدَقٌ بها 
ضِنْعًا من أضلاعي !00". ْ 

هذاء وقد تكاثرت اصوصن النبوية الداعية إلى القناعة والاستعفاف, ومنها: 


3 


عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله مَليْةِ : «مَنْ تَرّلت به حَاجَة 
نأنزها بالله وك أَوْسَّك أن يأتيه اللّهُ إمَا عَاجااً أو آجامٌ؟". 

ومن لان بن حصو الها بيت إل يئة فنزلتٌ دارٌ أبي سعيد فَضَمَنَي وإياء 
تجلسٌ فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عنده طعامٌ وأصبح قد عصب على بطْئه 
حَجَرًا من الجوع» قال: فقالت افوا انث النبي وه فَسَلَكٌ فقد أتاه فلان فأعطاف 
رتاه قلان فأعطاه. فَأبَيْتُ وقلتٌ: حتى ألتمس شيئًاء فذهبتٌ أطلب قَانتَهِيتٌ إلى النبيّ 
ُ وهو يخطب ويقول: «مَنْ يَسْتَعفف يُعفه الله يفن تتكنة تتساه وثن شنا عن 
َدَجَدْناه أغطتتائه وَواصَتئاده ومن اشتعف خَنا واشتقى فيو حت إلينا عم :شألتلءء قال: 
فرجعثٌ وما سألتٌ شيئّاء فززقنا الله تعالى حتى ما أَعْلَّم أَهْل بَيْتِ من الأنصار أكثر 
ال 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كيد : «مَنْ تزلت به حَاجّة 
َأنرهًا الناسّ ل تسدّ قاقتى فإن أنزها بالله أوشك اللَّهُ بآجل حاضرء أو رزق ابل 

فيا أخا الإسلام: 

لاتخضعنَ لخلوق على طمّع فإن ناك ضر منك بالسدّين 

واسترزق الله وِمافي خَرَابْيِه فإنّماهي بَين الكافي والنون 
)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في «القناعة والتعفف» (377) . 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد /١(‏ 447). 


(؟) صحيح :رواه أحهد("/ 54). 
(4؟) صحيح: :ارو واه ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفّف» ( م). وأحمد ينحوف وغيرهما. 
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04 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ومن الآثار: قيل لأبي أسيد الفزاريّ: من أين تعيش؟ فكبّر الله وحمده» وقال: يرزق الله 
القرد وانتزير» ولا يرؤق أبا أسيد: 

إن اللقادير لا تناولها الأوهام 2 طاولا تراهاالعسيون 

نبنوجرزى عتسكة هيا لددرانهة. -وياخكيك: :تبك الشفوة 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله -: «اتق الله» فا رأيث تَقيّا محْتَاججا». 

قلت: وهذا القول منتزع من قوله تعالى: 9وَمَن يَنْقِ اللة يحْعَل لَهُ تحرَجًا * وَيَرْرْقَةُ 
ك3 0 ل 
مِنْ حَيْتْ لَآيَْتَسِبُ ؟ [الطلاق: 237 7]. 

فتسربل برداء القناعة» واعلم أن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. 

عباد الله... 

1 ع 5 2 

ثم يقول الصادقٌ المصدوق - صلواتٌ رب وسلامه عليه -: «وأحدّئكم بحديث 
فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: 

عبدٌ رزقه اللَّهُ مالا وعلءًاء فهو يَنّقي فيه رَبّه ويَصِلٌ فيه رحمه. ويعلمٌ لله فيه حقا». 

«فهذا بأفضل المنازل». 

فالغني ليس مذمومًا لذاته» شريطة أن يكون محروسًا بالعلم» مصونًا بالتقوى, 
متوجًا بالإنفاق. 

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعتٌ رسول الله يَْدٌ يقول: «إن 
الله كَبْكَ يحب العبد التقىّ العَنىَ الحفيت»”". 

7 9 : 5 5 رك هيلاله 0006 

وعن عمرو بن العاص - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ضيه : «نعمًا المال 

الصَّالح للرّجلٍ الصّالح”". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ومسلم. 
(6؟) صحيح: رواه أحمد والطبراني» وقال الخافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (”/ 3784) : 


دا ده صحيح . 
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لنب “ربعة تفر أن 


ح ب ا دك 
سيت نَمَسُْ لَيْس له يَوْم القيامة إلا التَارم"". 


ل 


92 - 


عع ته فأعطاني» ” ثم سألته فأعطاني» : ثم قال: ديا حكيم هذا الما َيه خلرٌ: نَمَنْ 
سخوآ نفس بورفة ل فب ون أده راف كفس ل يتا له في وكان كادي بأ 
_“' بَشْسَع واليدٌ العليا خَيْدٌ من الْيّد الشفلى»”". 

فالإسلام ليس عدوًا للغنى كي| يشاع! كيف؟ وبه: 


0 2 


وعاء ج> حكيم بن حرام -اوضي انه عت داقال:سألترميول اله 5ل 0 
أَحَذ 


يُصان الوجه عن ذل السّؤال. وتقضى به المصالح. وتجهرٌ به الجيوشء وتداوى به 
“أجسامء وهو أحد أسباب تفريج الكروب. ويستغنى به عن اللئيم» وينال به أعلى 
زنل كا في الحديث. 

وقد كان أيوب السختياني - رحمه الله - يقول: «الْرّم الشوقء فإن الغنى من 
ل ْ 1 

إنما ذَمَّ الإسلام القض التى كونا قح انشع وانفق إمرافا وبذ3 .رقب 
صاحبه به إلى الشيطان. 

والعبدٌ الثاني: «وعبدٌ رزقه اللَّهُ عِلّا ولم يرزقه مالأ فهو صادق النيّة يقول: لو أن لي 
مالاًلعملتٌ بعمل فلان - يعني بعمل الغني العالم - فهو بنّنه فأجُرُهما سواء». 

ما هو العلم؟ 

العلم: معرفة الحق بدليله. فكل إنساني يدّعي أنه على الحق.. فهل نسلّم له.. لا.. 


ع 


الآ ]ذا أت مدليل مق كتابة الله أوهح سلة رسول الل ككة أو منه] همًا, 
)1١(‏ صحيح: رواء الطبراني في «الكبير»» وانظر: «صحيح الجامع» )3141١(‏ . 


( رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(3) «حلية ”لوليا (”7/ .)2٠١‏ 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





والعلم بالله؛ يجعل الإنسان ينظر إلى باطن الدنيا حين ينظر الناس إلى ظاهرها. 

فقارون غندما اغْتّر بواله» و: ؤثَالَ الَّذِينَمُرِدُونَ اليه الدْيَايَاَبِتَ نَمِل مَا أو 
قَارُونَ إِنَّهُ ذو حَظعَظِيم 6 [القتصص: 79]. 

اذا قال أل 7 

وال الذيق أوثوا اليل ويلك ثوات]زثه خز إن انز وغيز اها 2 
الصَّابِرُونَ © [القصص: .]18١‏ 

وهذا العام الذي لم يؤته الله مالأ أخذ أجر الغنيّ العالم بحسن نيّته. 

والعبد الثالث: «وعبد رزقه اللّهُ مالا وم يززقه عِلَيَ). 

لاجد الى لهي 

يقول مَك : «يخبطٌ في ماله بغير عِلْم ولا بتّقي فيه رَِّه ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم 
لله فيه حقا». 

فأين مكان هذا المنحوس؟ 

فهذا بأخبث المنازل. 

هذا مكان كل من استخدم نعم الله تعالى في محاربة انْهِم - سبحانه وتعالى -. 

وهذا جزاء الأغنياء الذين أعماهم غناهم عن رؤية الآخرة» ودفعهم سام 
والأشّر والإسرافء وفعل المعاصي وارتكاب الموبقات. 

وهذا جزاء من قطع بسبب غناه الأرحام؛ ومنع الزكاة والصدقات عن المساكين 
والفقراء وأهل الحاجات. 

والعبد الرابع : «ولم يرزقه الله مالاً ولا عل». 

اجتمع عليه بلاءان: بلاءٌ الفقر» وبلاء الجهل» فا هي أمنية هذا الفقير الجهول؟ 

يقول يه : «فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان - أي: بعمل الغنى 
الجاهل - فهو بثيته فوْزرُهما سواء». 
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لدنيا لأربعة نفر 4 

انر - يا أخى - كيف هبط هذا الفقيرُ الجاهل بسبب سوء نيّتهِ وخبتٌ طويته إلى 
حث لنازل. 

إن الله يرف بحسن النوايا أهل الإخلاص إلى أفضل المنازل. ويضع بسوءٍ النوايا 
ف الى إن اجيف المخارله 

ذحسنوا نيّاتكم. وأصلحوا أعمالكم» وطهّروا سرائركم؛ واعلموا أن سفر الدنيا 
هيه بالأقدام وسَفَر الآخرة يُقطع بالقلوب. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 

لحمد لله وحلة» والصلاة والسلام على من لد نب بعذه» سيدنا محمد وعل آله 
تلبحلة اجمعين. 

وبعل.. 

فقد علم الصالحون قَدْرَ الصّدقاتء وأَئَرّها في تطهير النفس وتزكيتهاء ورفع قدر 

٠.‏ ع ع 

وهذه بعض أحواهم: 

جاء سائل إلى «شعبة بن الحجاج» وليس عنده شيع فنزع خشبة من سقف بيته ثم 
عتذر إلبه”"؟!! 

ودخل سائل يومًا على «معروف الكرّخي» فلم ير عنده ما يعطيه غير نعله فأعطاه 
يه ثم بلغ معروفًا بعد ذلك أنه - أي السائل - باع التعل واشترى بثمنها فاكهة؛ فقال 
ععروف: «الحمد لله لعله كان يشتهى الفاكهة فراسيناه يعمتها: 

وقال عباس بن دَهْقَان: ما خرج أحد من الدنيًا ى) دَحَلّها إلا بشر بن الحارث» فإنه أتاه 
رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة» فنزع قميصه وأعطاه إيَاه واستعار ثُوبًا فهات فيه!! 


534 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (؟/ 3377؟) . 
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م4 خطب الجمعه والعيدين [المجلد الاول] 
«اللّهم اقذف ف قلوينا رجاءك. واقطع رجاءنا عمن سواك. حىن. لا ترجو أَحَدا 
غَبْرَك فأنت مَوْلآنا ووليّنا في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام». 
اللَّهُمَ ازرُقنا حَلالاً من غير كد ولا كِب ولا مَنَّ مِنْ أحَدٍ 
ولاعار في الدنياء ولا مَنْقَصَةٍ في الآخرة 


زفرف دف كاف 
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]٠67‏ أسباب رحمة الله تعالى ىو 


الخطبة الحادية عشرة 
أسباب رحمة الله تعالى 





إن مدن تكد وسقي ونستغفره. وتعوذ الم شوور أنقبنا وسدات 
عيالناء من يد له فلا مضل لَه ومن ُضلل فلا هادي له. 
ل ل را 


س2 
0 


1 انع له إلا وآ نشم مُسْلِمُونَ 4 [آلعمران: ؟١1].‏ 
ا ينا | 


يا ا ل ا ار 
مِنْهَا رجالا كَزيرًا وَيْسَاءً وَانَقُوا اله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ للّهَكَانَعَلَيكُمْرَقِيَا 6 
[النساء: ١‏ ]. 


90 قر يك ص ع يد ( ركد عق أ ت*ردك سا ”رس له اه سه امه عسثءه ]نه 
اي اس د 
4 . 


5 
ل 2 اص لير 0 > 56 


1 ع الله وَوَسولة قد فار ًا ضما 4 [الأحراب: ا ١/ا].‏ 

فَإنَ أحسن الحديثث كتابٌ الله» وَخَيرَ اهَدْي هدي محمد طق وشرّ ”7 الأمون 
محدثاتهاء وكل لان بده ةووكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة و فى النار. 

أمَا بعد.. 

إن الرسنة سك واضا : بين الله وبين عباده؛ وبها أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم 
كتبه. وما تداسيورها اناده دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم. 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى بعباده: 

نعمة الإيجاد والإمداد: فالله تعالى: خلق ورزق. قال تعالى: تين وني الأرض 
إلأَعَلَ الله رِْقَا وَيَمْلَمُ مُستَقرها وَمسَْوْدعَهَا كل في كِتَابٍ ين 4 [هود: 5]. ْ 
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ا خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


فا دام أجلك باقيّاء فإن رزقك آتِ. 

كان أبو الحسن البصري النحوي - رحمه الله - يأكل يومًا مع بعض أصحابه طعامّاء 
فجاء قطء فرموا له شيا فأخذه وذهب سريعًا ثم أقبل» فرموا له شيئًا أيضًا فانطلق به 
سريعًا ثم جاء فرموا له شيئًا أيضًاء فعلموا أنه لا يأكل هذا كله فتبعوه فإذا هو يذهب 
به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك؛ فتعجبوا من ذلك» فقال الشيخ: 

«ويا سبحان الله هذا حيوان بهم قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره أفلا يرزقني وأنا 
عبده وأعبده!»'") 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى يعباده: 

نعمة الهداية: هداية الدّلالة» وهداية التوفيق والإعانة: 

قال تعال :9 أو قن كان تتا فأختئتاة جنا له لور ته يَمْشِي به في النّاسٍ كمَن مَثَلَهُ في 
الظَّاتٍ لَيْسَ بارج نه كك ينار ما كَاُو ايوق ) [الانعم ]. 

قال الإمام ابن كث, - رحمه الله تعالى - عند تفسيره لهذه الآية: «هذا مثل ضربه الله 
تعالى للمؤمن الذي كان مين أي في الضلالة هالكًا حاترا فأحياه الله أي: أحيا قلبه 
بالإييان وهداه له ووققه لاتباع رسله ف وَجعَلْنا لَهُ ثور َم يَمْثِ به في النّاس © أي: مدع 
كيف يسلك وكيف يتصرف به والنور: هو القرآن كما قال ابن غباسس» وقال السدى: 
الإسلام» والكل صحيح ذكَمَن مَتَلَه ف الظَرَات 4 أي: الجهالات والأهواء 
والضلالات المتفرّقة 9لَيْسَ بكَارج مْهَا 4 أي: لا يهتدي إلى منفذ ولا تحلص مما هو 
فيه. 

وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله مَْةَ أنه قال اماه عاق علفالي ولموتم 
رَشّ عليهم مِنْ نوره؛ فمن أصابه ذلك النور اهْتَدىء ومن أخحطأه ضَلَي'") 

وقوله تعالى: #كَدَلِكَ رين للكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي: حسّنا لهم ما كانوا فيه من 


(1)«اليداية والنهاية» (5/ .)56٠‏ 
(0) صحيح: صححه الألبانٍ في #صحيح الجامع» (5/ 5#4ل١).‏ 
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'- سياب رحمة الله تعاالى ٠6١5‏ 


حبانة والضلالة قدرًا من الله وحكمة بالغة لا إله إلاهو وحده لاشريك لم”' |.ه. 

رمن مظاهر رحمة الله تعاِلى: 

مهال العصاة: 

قال تعالى: ووَلَوْ يوَاخِذٌَ اللّهُ الئاس ب كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا من دَابَةِ وَلَكِن 

1 خْرْهُمْ إل أَجَلٍ سسَمّى ذا جَاء أَجَلّهُمْ إن َال كان باه بَصِيراً © [فاطر 40]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيرء لهذه الآية: قوله تعالى: #وَلَو 
غذ ايل الناش بجا كسثرا © يعن من الاترب» هما ئَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا من دَابَةِ 4 قال 
-ن مسعود: يريد جميع الحيوان ما دَبٌ وَدَرَج. 

قال قتادة: وقد 0 ذلك زمن نوح - عليه السلام أ 

قال ابن مسعود: كاد لعل أن يُعَذْبٍ في جُخْره بذنب ابن آدم. 

وقال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونبى عن المنكرء فعَال له رجل: عليك 
سفنسك؛ فإن الظالم لا يضرٌ إلآ نفسه. فقال أبو هريرة: كذبت؟ والله الذي لا إله إل هو 
- ثم قال - والذي نفسي بيده إن الحُبَارَى لتموثٌ هُرْلاً في وَكرها بِظلْم الظالم. 

وقال يحيى بن سلام - في هذه الآية -: يحبس الله المطر فيهلك كُل شيء. 

رَلكِن يُوَعْرْهُمْ إلى أَجلٍ مُسَنّى 4. 

قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ. 

8 يعاس الا 2 اكير رصا ص اس ماع 

وقال بحيى: هو يوم القيامة. #فإن الله كان بعِباده 9 اي: بمن يستحقى العقاب 
لل تسا 2074| 
لهم 9 نصيرا 252«( أ.هشا. 

أن شَرَعَ التوبة» وَكَبِلّها. ثم جعلها ماحية لما سلف من الذنوب: 

قال تعالى: 8قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنفْسِهِمْ لأ تَقْنَطُوا من رَّحْمَةِ اللِّ إن الله 
(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» /١(‏ 7/51 1/07) باختصار. 
() «تفسير القرطبي» )1١737” /١15(‏ باختصار. 
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يَغْفِرٌ الذنُوبَ بيع إِنَّهُ هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ © [الزمر: 07]. 

قال ابن كثبر - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: «قال ابن عباس - رضي الله 
عنها - في قوله ل: مل ا ادي الََّ رفوا عل أَنفْسِهمْ لأتَفتَطُوا ين وحم الله إن 
لله يَْفدُ الذنُوبَ عييعاً © إلى آخر الآية.. 

قال: دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو 
ابن الله ومن زعم أن عزيرًا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة 
ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول الله تعالى لمؤلاء: #أقَلا يَتُوبُونَ إل الله وَيَستَغْفِرُوتَه 
وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 [المائدة: 94]. ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاء» من 
قال أنا ربكم الأعلى وقال: ما عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَه غَبِي © [القصص:8"]. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 
كتان الله كه ولكن لذ يقد الغيد أن عرب حص يقرب الله عليم”؟ ابه, 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى - ببذه الأمة: وضع عنها إصرها والأغلال التي كانت 
عليها. خفف الأحكام عليها مراعاة للأحوال والظروف. فمن ذلك: 

أ- قوله تعالى: ليا أي الَِّينَ آمُوا كيب عَلَيكُم الِصَاصٌ في القَيل الحرُ باحر لَب 
اليد وَلأَى بالأنَى َمَنْ في لَه من أَحبه َي َع لمرو وَأَداءُ إل اسان ولِكَ 
اي ل © [البقرة: 10/8]. 

ب- وقال تعالى: 9شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي نل فيه القرْآنُ هُدّى لئس وَبَنَاتِ من 
اذى وَالُْدانِ عن سَهدَمنَكُم اشَهْرََليِصَهُوَ من كان مريضا أَوْعَل سَفَر نيام 
عرد اله بُم الب وَل يُرِيدٌ بكُمْ العْشْرَ وَلِتَكْمِلُوا العِدَّة وَلِتُكَبُّوا الله عَلَ ما هَدَاكُمَ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ © [البقرة: 145]. 

ج- وقال تعالى: الوَِدًا صَرَيتُمْ في الأْض فَلَئِسَ عَليِكُمْ جنا : أن تتطوابية 
الصَّلاةٍ إنْ خِفْتُمْ أن يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كفَرُوا © [النساء: .]٠6١‏ 

د- وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: بين| النبي يَكْهٌ يخطبء إذا هو برجل 


(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» (7/ 37501) . 


1011120321 1 . 1012 لال الانالالا 


10١ أسباب رحمة الله تعاى‎ ]٠7 


في الشمسء فسأل عنه» قالوا: هذا أبو إسرائيلء» نذر أن يقوم؛ ولا يقعده ولا 

ل ولا يتكلم ويصوم. قال: «مروه هُ فليتكلم» وَلْيَسْتَظلء وَلْيَقَعْلُ وَليَ صَوْمَهُ”. 

ه- وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أن رسول الله وَقمْ رأى رَجْْلاً مجَادَى 
03 َيه في الحج» فسأل عنهى فقالوا: تَذَّر أن يمشى» فقال: «إنّ لله لغنيٌ عن تعذيب هذا 
لعشةاواهره أن يكبي 

والأدلة في هذا المقام كثيرة. 

وبالجملة: فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصوها وفروعها. 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى: 

إرساله محمدًا ود : 

قال تعالى: وما أَرْسَلَْاكَ إِلأَوَمْمَةَلَْعَائَنَ © [الأنبياء: .]1١9‏ 

وقال تعالى: لَقَد جَاءكُمْ رَسُولَ منْ َنفْكُمْ عَِيرٌ علي ما عينم حرِيضٌ عَلَكُم 
بِالْمينَ رَعُوفٌ رٌحِيد* #مَإن تَوَلَوَا فَقَلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لآ له إلا هُوَ عَلَيِْ تَوَكَلْت وَهُوَ رَبُ 
العرش العظيم ؟ [التوية: 114114]. 

هذاف ونا سعب الت محال ددن رعيه أكدر بو أكتر قا انول عن أن هري ب 
رضي الله عنه - قال : سمعتٌ رسول الله ويد يقول: «جَعَلَ اللهُ الرحمة مائةٌ جُرْءِ فأمْسَكَ 
عنده تسعة وتسعين وأنزل ني الأرض جُرْءًا واحدّاء فمِنْ ذلك الجزء تتراحمٌ الخلائق حتى 
ترفع الدَابةٌ حَاقِرَها عن ولدها خشيةً أن تُصِيبَم ”© 

عباد الله.. 

وقد وجّه الإسلامٌ الأمرّ إلى أهله بالتراحم فيم| بينهم» وأوصاهم بذلك» وحثهم 
عليه. وبين الإسلامٌ أن ما أصاب المسلمين من ذل وشقاق وخلاف وأمراض. إنم| سببه 
جفاف منابع الرحمةٍ من قلوبهم. وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري؛ وأبو داود (700) . 


” صحيح وليف بوب وو ابوه ردنا و6‎ )١( 
رواه البخاري (5000)» ومسلم (71757) واللفظ له.‎ )*( 
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3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأوذ] 


عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهم| - قال: قال رسول الله مك : «ترى المؤمنين في 

تراحمهم وتوادّهم وتعاطقهم كمثل الْجَسّد إذا اشتكى عُضْوٌ تداعى له سائرٌ جْسَذِهِ بالسَّهّر 

م )١‏ 
ولك : 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ وقْةٌ فقال: تُقَبَلُونَ 
الصّبَيّان : فا تُقبَلَهُم) فقال النبيّ و : «أو نيك لك أذ رع اله م كيك الرحقه! 1 

وعن جابر بن عبد الله عرقي لدعي - قال: قال رسولٌ الله كله : «رَحِمَ الله 
رَجْلا سمح إذا باع» وإذا اشتّرى, وإذا اقْتَضَى)'' 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - ضى الله عنهما - قال: قال ر سول ا لله مدع : 
اي 0 0 

ومن أن عزير؟ - رفي الدعهه ذال :سمت اا القاسع 25 يقول ولااقارع 

١ )5( 8 ء‎ 

الرَحْمَةٌ إلا مِنْ ضَقَئ : 


ا 


صُلائد 


0 0 ع 0 َ 0 

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يبد : «لا يَرَحَم الله 

كله اعنثب 00 
من لا يررحم الناس» 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال:* روسو انا له م : «لن تؤمنوا حتى 
تَرحمو». قالوا: كلّنا رحيمٌ يا رسول الله» قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحِبة ولكتها 
2 ف عه (7) 
رَحْمَةٌ النَّسء رحمةٌ العامّة» 

عباد الله.. 

إن الذل الذي غشيناء والبلاء الذي أحاط بناء الهم الذي رَكِبَناء لن يُرفع إلا 


.)5985( واللفظ له ومسلم‎ )5١011( روآه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (3494)» ومسلم (77119) . 

(9) رواه البخاري )5١175(‏ . 

(4) صحيح بشواهده: رواه أبو داود (54141)» والترمذي )١975(‏ . 
(5) حسن: رواه الترمذي )١9477(‏ » وأبو داود (4447) وحسّنه الألبان 
(5) رواه البخاري (7/7177) » ومسلم (7719) . 

(0) قال الحافظ في «الفتح» ( /١ ٠‏ ”407) : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. 
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6١ه أسباب رحمة الله تعالى‎ ]٠ 


سخ الذل لله تعالى - والاتكسار له 

قصة: 
عرد 0 للناس» فلم جاءته الرسالة 
مع البريد قال لحاملها: كيف تركْتٌ الملك؟ قال: تركته عدم ما يكرك وآكترو مغاة 
رتضرعًا فقال: سقيتم والله وإذا خشع جبارٌ الأرض ر حمه جباز الساء. ثم قال لغلامه: 
ند في الناس: الصلاة» فجاء الناس إلى محل الاستسقاء وجاء القاضى منذر فصعد المنبر 
رالناس ينظرون إليه ويسمعون ما يقولء فلا أقبل عليهم كان أول ما خطبهم به قال: 

02 ما م 86 مر 7 و واس ععاى 22 مس 0 
سلا م ليك كتَبَ رَبَكُمْ عَلَ َفْسِهِ الرّحْمَة أنه مَنْ عَوِلَ ِنكُمْ سُوءًا هَل ماب من 
جَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ا رَحِيمٌ 4 [الأنعام: 04]» ثم أعادها مراراً فأخذ الناس في البكاء 

ع اخ 5 

والنحيب والتوبة والإنابة فلم يزالوا كذلك حتى سقوا ورجعوا يخوضون في الماع" ' 

فانكسروا لله - ير حمكم الداعت يريع اتمع ا العنة روج ما اللبناامن كر 

وهاهو ذا , ربكم - سبحانه وتعالى - يقول: : 9 كَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأَسْنَاةَ _ تَضَرَّ عُوا وَلَكِن 
مث فُُويْيُْ ووب لَه الشَِّطآنُ ما كانُويَْمَنُونَ ) [النعام: +18 

أسأل الله أن يرزقنا قلوبًا خاشعة وأبدانًا للحق خاضعة. 

أقول ق وبي هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم 
الخطبية الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد... 

فقد بان لنا - في] تقدم - الطريق إلى رحمة الله.. ويمكننا إجمال ما تقدم في جملة 
واحدة وهى: «تحقيق العبودية لله تعالى». 


(١)«البداية‏ والنهاية» (5/ 359) . 
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0 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


والعبادة: اسح جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة. فهيا - معشر المسلمين - إلى تحقيق العبودية لله وحدهء فهذا هو طريق 


التعادة الادية 
ما الَتمّرد على الله فلا يجني العاصي منه إلا تعاسة الدارين» وذلٌ لَّ الحياتين #فَهَلُ 
: مِنْ مذَّكِرِ © [القمر: 16]. 


اللهقم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها 
وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 


اف 


مو 


56 


1011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


1٠١ من دروس الإسراء والمعراج‎ ]٠١: 


الخطبة الثانية عشرة 


من دروس الإسسراء والمعراج 





إن الحمد لله نَحْمَدُه ونستعيئُ ونستغفره» ونعودُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
عمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله لا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

وأشهد أن محمدًا 0 ار 


ا ا مون إلا وَأَكُم مُسْلِمُونَ © [آلعمران: .]1١7‏ 


م 


ا عه اه 


.]١ ا‎ 


9م يما الّينَ آمنُو ُو له وقُوُوا توا سَدِيدًا* # يُضْلِح لَكُمْ أَعَالكمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
0 َكُمْ ومن ع اللّه وَرَسُولَهُ قد قار فور عَظِيَ 4 [الأحزاب: ا الا]. 

إن أحسنَ الحديث كتابٌ الله وَخَير اهدي هَذْيٌ مُحَمّد وّء وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وكل د بدعة» كل بدعة ضلالة؛ كن ضلالةٍ في الثان, 

أمَا بعد.. 

فإن حادث الإسراء والمعراج فيه دروس كثيرة» نذكر منها درسًا واحدًا لم يأخذ 
حظه عند المصتّفين والمتحدّئين. هذا الدرس العظيم هو: «تضديقٌ الي يكو فيا أَخْس. 
وتصديق النبي كَيْدٌ في) أخبر: دليل على إيان عميق» وتقوى راسخة. 

قال تعالى: فوَالّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقٌ به أؤْلَيِكَ هُمْ التقُونَ 6 [الزمر: 57]. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - رحمه الله تعالى -: 9وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ © هو 
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ل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





- 
هشءة 


0 

لهم مَا يَشَاءُونَ عند يم لِك جرَاءُ لح * لِيكَمْرَ اللّهُ عنْهُمْ أَسْوَاً الَّذِي 
مووي أَجْرَهُم بحسن َن الذي كَانُوا يَمْمَلُونَ ) © [الزمر: 4" 85 5]. 

لَا أسري برسول الله يله م رمك ل متو القةيية لوعن بات إلى السمرات 
العلل» ثم إلى سدرة ا منتهى: وعِندَهَا جَنَهُ الأرَى * * إِذْ يَعْشَّى السَّدْرَةٌ مَا يَعْشََّى* مَا رَّاغَ 
البَصَرٌ وَمَا طَمَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍِ رَيّهِ الكْرى 6 [النجم: ..]18-١١‏ 

ثم عاد في نفس اللّيلة» صدّقه المسلمون وكذّبه المشركون. 

والتصديق - أيها المسلمون -: أوّل درجات الإيمان. 

نال عدان: إن الْؤمونَالِّينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِه نَم نبوا وَجَاهَدُوا مام 
فم في سول اللو وليك هُمْ الصَاوُونَ © [الحجرات: .]١5‏ 

فأوّل درجات الإيمان: تصديقٌ النبيّ يْةٌ في| أخبرء وإن كان فوق قدرة العقل» 
.لأن الإيمان لا يكون إلا بشىء غيبىّ. ومن هذا المنطلق» قال علماؤنا: دلا اجتهادٌ في 
مَؤْرد التّص)»» وقالوا: «إذا 7 الاق ل الت 

فالتص - إذا ص - حاكم على العقل. وعلى كل حال: لا يتعارض نَقَلٌ صريح مع 
عقل صحيح. 

وتذللك تجك من أنكر تصوكنا صحوحة من الشنة < #التضوهن :التى أخرك 
عزو مين اين تريع ح عله البلاء - آخر لمان موصن التي أخبرت بظهور 
الدجال والمهدي المنتظر» وأثبتت عذابٌ القبر ونعيمّه» وأثيبتت ت حدّ الرّدة على المرتدٌ» 
يا القع عل الزان ملتسي بحن ليا أحاديث آحاد ل تبلغ حدٌّ التواتره وأتوا 
باعتر اقناك لعاف التكلى» وهؤلاء أوتوا من قبل فهمهم. وعبيع أن يعيدوا 
حساباتهم. بل عليهم أن يجدّدوا إبهاهم'''. لأن الأمان تلد فى الصّدور. لماذا؟ لأن 
(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» (7/ 502) . 


1 - 12 . ةج أ اث صيت . اعت 4 0 3 0 5 
20( عن بي هريره قال: قال رسول ألله طَُ : «جددوا إيمانكم» فيل : يا رسول اله وكيف نيجدد 
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[17] من دروس الإسراء والمعراج / 


حديث الآحاد: حُجّة بنفسه في العقائد والأحكام”". 

عباد الله... 

لا حسّنَ إسلامٌ الصَحابة» وَصَمَّ إيرانم» أيقنوا بصدق ما جاء به النبنّ كل 
وصدَّقوا بكل ما قال بلا ريب» والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

ونكتفي - هنا - بذكر قصتين 

القصة الأولى: قصّة إسلام عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: 

قال ابْنُ الأثير - رحمه الله تعالى -: «وفد عَدِيٌٍّ على النبي يكو سنة تسع في شعبان» 
وقيل: سنة عشرء فأسلم وكان تَضْرَّانيا 


مل 
أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر» أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد 
القارئ» أخبرنا علي ب ن المحسن التنوخي» حدثنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي» حدثنا حماد 
اق زيل فق أبوبه عن عنم بن متيرية»غن أن غَيَيدة بن ديف قال : كنت اسال 
عن احديث عدي بن حاتم وهو إلى حنبي» فقلت: آلا آتيه فأشأله؟ فأتيقه فسالتف 
فقال: بْعِثْ رسول الله يَكعٌ حين بُعِتَّه فكَرَهْتُه أشدّ ما كَرَهْتٌ شيئًا قطء فانطلقت 
حتى إذا كنت 9 ل الى الأرض قاين الزوا» كرك سكا اللتديطل قفد ار شه 
تقلت لو امتيهدا الرجل فإن كان كاذباً لم يِخْفَ عليه وإن كان صادقاً اتبعنّه ؟ 
فأقبلتٌ» فلم| قدمت المدينة اسْتَذْرَفني الناسٌ وقالوا : عدي بن حاتم! عدي بن حاتم! 
فأتيته» فقال لي: «يا عَدِي بن حاتم؛ أَخْل تَسْلم. قلجة إذل ذيناء قال: نا | أعلم 
بدينك مئك». قلت: أنت أعلم م بديني مي قال: : «نعم)؛ مرتين أو كاتا قال «ألبيك 
ترأس قومَكٌ؟ قال» قلت: بلى. قال لشت كوي ألست تأكل مزاع 5 قلت: بل. 


اي ماه اعير 


قال: فإن ذلك لا ل في دينك. قال: فنضنصت لذلك» ثم قال: ديا عَدِيٌ انق تَسْلَّ. 
- إيماننا؟ قال: «أكثروا من قول: لا إله إلا الل». رواه أحمد» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)5١46(‏ : إسناد أحمد حسن. 

)١(‏ للشيخ الألباني - رحمه الله - رسالة لطيفة بهذا العنوان» فانظرها للأهمية. 
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ب خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ل: قد طن - أَوْ: فل ايع أذ؛ كا قال رسول الله طن : «أنه ما يمنعك أَنْ تُسْلِمَ إلا 
قا را يه وإ وى اناس اه . قال: «هل أتيت الحيرةم؟ 
ل اعياء وقك ع لست سكانا» ان زبوظاك عليز انك زر ابو افير وان 
0 بالبيت, ولتُفْتَحنَّ علينا كنوز كِسْرَى بن هُرْمُن. قال: قلت: كِسْرَى بن 
هُرْمْرَ! قال : «كسرى بن هُرْمُرَه» مرتين أو ثلاناء «وَلَيفِيضَنَ المال حتى مم الرجل من يقبل 
صدقته)». 
فال خدى: قد راي الفين* الطويدة تا تل يغير سنواز حت تطوف بالبيضه رقن 
كنت في أول خخيل أغارت على كنوز كسرى بن هرمز؛ وأحلف بالله لتجيئن الثالثة أنه 
ال عون اه عدم 4 
- أيها المسلم - إلى يقين عديّ رضي الله عنه وهو يقول: «وأحلف بالله 
لتجيئن الثالثة أنه قال رسول الله مد ». 
وني رواية احوالدي سمي ونج كران إلنالنه لوجر امو م قاجا». 
القصة الثانية: قصة دعاء النبي 2 لأنس رضي الله عنه: 
ا أتري و نالاك وروم بارلا سلطا وان وا 
قدم 0006 الله كد المدينة وأنا ابن ثماني سنينء فَأَحَدَتْ مي بيدي» فاتطلقت بي 
إليه فقالت: يا رسول الله ليبق وجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة وإني 
لا أقدرُ على ما أتحفك به إلا ابني هذاء فَحذّهء فليخدٌُمك ما بدا لك. 
وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله! هذا دأنيّ» ابني أتيتك به يدِّمكء فادع الله 
له. فقال: «اللّهم أكثر ماله وولَدَم. فوالله إِنْ مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي 
عر 3 
يتَعادُون على نحو من مائة اليوم!! 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 551) » والدارقطني (7/ )55١‏ » والبيهقي في «الدلائل» (5/ 47 7) » ورواه 
أحمد أيضًا (5/ /7/87"؟) » واين حبان (5717/4- الإحسان) ؛ وغيرهم وإسناده صحيح أو حسن. 


ومرْباع القوم: ربع غنائمهم. والظعينة: هي المرأة في الفودجء ثم قيل للمرأة وحدها. 
(؟)«أسد الغابة» (5/ /ا- 6) , 
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؟١]‏ من دروس الإسراء والمعراج ١1١١‏ 


وفي رواية: دعا لي رسول الله متم فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وأطل حياته» فالله 
كثر مالي حتى إن كر ال سل الةمرجنه !و لصلي مل وس 0 

وفي رواية أنه قال: جاءت بي أمي إلى رسول الله و وأنا غلام فقالت: يا رسول 
اللاشريدماك اسن فادع الله له . فقال : «اللّهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة». 

قال: فقد رأيت أثنتين وأنا أرجو الثالثة. 
ل أبو العالية: كان له - أي لآنس رضى الله عنه بستان» يحمل في السّنة الفاكهة 
مرنؤه وكان نها7 عاشاكي بسر اليك 1" 

عباد الله... 

أوّل درجات الإيمان: التصديق ب| أخبر به النبيّ وك 

وثاني درجات الإيمان: التُطق باللّسان: 

الإخبار عنّا استقر في القلب من إيمان. ولا يقبا ل إسلامٌ عبد حتى يعلن عن إيمانه 
بللسانها فقد ذم القرآن الكريم فرعون وملئهء فقال: 9وَجَحَدُوا يجا وَاسْتَيمسَنْها 
أنَفِسْهُمْ ظلا وَعُلوَا © [التمل: 1]. 

وثالث درجات الآبان العمل الصالح: 

فالإيهان كيا عرّفه علاءٌ العقيدة «عقيدة أهل السنة»: اعتقاد بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. «يدل على ذلك: قولُ النبىّ كَليِهِ : «الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّم”؟؛ فهذا قول القلب. 

أمَا عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله: قولٌ النبيّ ويه : «الإيهان بضع 
وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيوان»' '؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو 
)١(‏ إسناده حسن : أخحرجه ابن عساكر (؟/ ٠‏ ب)»ء والبخاري في «الأدب المفرد» (507) بنحوه. 
(؟) رجاله ثقات: أخرجه الطيالسي» والتر مذي (71777) وحسئه. 
(1) مالم يمنعه خرس. 
() جزء من حديث طويل: رواه مسلم (8) . 
(5) رواه مسلم (535) بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (4) بلفظ: «الإيهان بضع وستون شعبة 


6 
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11 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


اتكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء»”2. 

هذاء والعمل سبب لابد مئه لدخول الحنة. قال تعالى: «وَيَلكَ 
أرِثمُومَا ب كُهُمَعَْلُونَ )[الرخرف: 07]. 

ولا يعارض هذه الآية عدي النبي كه الذي قال فيه: «لن يدخل أحدكم الحنة 
بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدي اللَهُ منه بفضل 
ورحمة»”". أو ىا قال يك . 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -: «واعلم أن هذا الحديث قد يشكل. عل 
بعض الناسء ويتوهِّمٌ أنه مخالف لقوله تعالى: ذوَيَلْكَ الح التي أو رُِمُوها بجا كسم 
تتعلوة 4 ونحرها من الآيات و الاحاديت الدالش عل أن حعرل: للد بالعمل» 'رقد 
أجيب بأجوبة؛ أقريها إلى الصواب: أن الباء في قوله في الحديث: «بعمل» هي باء الثمنية؛ 
والباء في الآية باء السببيّة» أي أن العمل الصالح سبب لابذ منه سيق الخ ولكنه 
ليس ثمنًا لدخول الجنة» وما فيها من النعيم المقيم والدرجات»' ' |.ه. 

أيها امسلمون.. 

والإيهان إذا صحّ» واستوفى شروطه. حَْرَّكَ الأعضاءً لعمل الصالحات» وقبضها 
عن اقتراف المحرّمات. لذا رأينا أصحاب النبيَ ولع أسرع الناس استجابة لله 
والرسولء لم يتردّد واحد منهم, ولم يتوقف ليعرف الحكمة من الأمْر والنهي». 

وهذه بعض أحوالهم: 


72 


التي 


3 


روى الإمام البخاري عن البراء رضي الله عنه قال ل: «لا قَدمَ رسول الله يه المدينة 
صلّ نحو بيت المقس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء وكان يحب أنْ يُوَجَّهِ إلى الكعبة: 


لور م 


فأنزل الله تعالل : 9 تَد ترَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ ف السَّياءِ فوسك قِبْلَة تَرْضَاهَا © [البقرة: .]١44‏ 


- والحياء شُعبة من الإيهان». 
(١)«شرح‏ العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (؟/ ١517؟)‏ . 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. 
(') «السلسلة الصحيحة» (المجلد السادس - القسم الأول - ص )١98‏ . 
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١1 * من دروس الإسراء والمعراج‎ ]١١[ 


عه 


فَوْجّه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء ثم خرج فمرٌ على قوم من الأنصار فقا 
«وهو يشهد أنه صلى مع النبي يَكْْدٌ وأنّه قد وَجّه إلى الكعبة». فانحرفوا وهم ركوع 
صلاة العص”'. 


ل: 
قٍ 


خبرًا عنه وك فلم يتردّدوا في التمسّك به بل لم ينتظروا رفع رؤوسهم من الركوع, 
وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه الحبيب الكريم وَكْةَ - إلى الكعبة المشرّفة - وهم 
ركوع. 

وروى الإمام البخاري - أيضًا - عن أنس رضي الله عنه قال: «كنت ساقي القوم 
في منزل أبي طلحة رضي الله عنه» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله كلد 
مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حَرّمت». قال: فقال لي أبو طلحة: «اخرج فاهرقه». 
فخرجت فهرقتها. فجرت في سكك المدينة»!". 

فلم يكن هناك من المحبّين الصّادقين - رضي الله عنهم - إلا إراقة الخمر تنفيذًا 
لأمر رسول الله يَكْة. ولذا جرت في سكك المدينة. وفي هذا يقول الحافظ اين حجر: 
«وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة 
بق كرغي 

وتم هذا كله من غير قيل وقال» وتردد واستفسارء فقد روى الإمام البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا إذ جاء رجل فقال: 
وهل بلغكم الخبر؟». فقالوا: «وما ذاك؟». قال: «حرّمت الخمر». قالوا: «أهرق هذه 
القلال يا أنس». قال: «فها سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل»”'. 

يا له من استسلام مطلق» وانقياد كامل”"'! 


, )912707( رواه البخارى‎ )١( 

عورا البشاري 547 0 

(©؟) «فتح الباري» /١١(‏ 59) . 

(:) رواه البخاري (/1511) . 

(5) «حب النبي مُنيْة وعلاماته» د. فضل إهي (ص 15) . 
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1١1‏ خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 

هكذا كانواء وأين نحن اليوم منهم؟ 

«اللهم اغفر وارحمء واعف وتكرّم, وتجاوز عا تعلم. إِنَّك أنت الأعرّ الأكرم». 

أقول ق وي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبية الثانياه 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد... 

وتصديقنا بها أخبر به نينا يك يجعلنا نوقن بأن الإسراء كان بالروح والجسدك لا 
بالروح وحدها كى| زعم العقلانيون. والآيات والأحاديث دالة على ذلكء والمؤمن أمام 
قدرة الله تعالى لا يقول: كيف؟ 

« إن مره إِذًا را َي أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ* تَسْبْحَانَ الَّذِي بده مَلَكُوتٌ كُلَّ شَىْءِ 
وله ترختون اسن 437]. ْ 

(اللهم إنا سألك إيانا لهج تدّء وتعيعا لذ ينفد» وقه عين لا تنقطر وتسآلاف مراقَقةٌ 


56 


ا 
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١ المظهرية الجوفاء صناعة شيطانية‎ ]١[ 


الخطبة الثالئة عشرة 
المظهريّة الجوفاء صتاعة شيطانية 





إن اليد نه يمد 1 ليعفتو وفيرد بالدمن شرو وان نفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَيْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَّهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه 

وأقيد ا مداع دوورشولة 
بايا نَآمنُواُوا له حقَّ َه ئناوم مُسلِمُونَ 6 [لعمراذ: ؟١٠1.‏ 
يَا أثبَا ا النَّاسُ 5 نقُواَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِّْهُها رِجَالًا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله لّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اله كانَ علَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

عو -. رسعرو 2 ارق ل م 5 # وه ام مكدى 53 اسه ع لواو ع6 
«يَا أَتجا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَفُولُوا قَوْلا سَدِيدًا # يِضْ ضْلِحٌ لَكُمْ أغالَكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ور ع عر ا م 
ريك رثن يرع اللهاورضرة فتدر نور فلي ؟[الاحراب” دلا الا]. 
إن اد الحديث كتاث الى 0 اهدي هَذَيُ محمد 0 وش الأمور 


محدثاتهاء ؤكل عحدثة بدعة» وك بدعة ضلالةق وكلّ ضلالةٍ في النار. 


د 


أمّا بعد.. 

فإن الناسّ يَزِنٌَ بَعْضُهم بعضًا في هذه الحياة بميزانها - يعني بميزان الدنيا -. يوزن 
الإنسان - هنا - بي] عنده من مال» أو بما وصل إليه من منصبء. أو با ارتقى إليه في 
شلى الجاه:ويوزة الآثنبان - كذللك - في هذه الكياة يحيية أى بشني بحن يقال: با 
أظرفه اما أعقله: وليس فى قله متقال حبه خردل من إبيات!! 


وهذه الموازين ستسقط يوم القيامة» يومٌ يُكْشَّفف عن المخبوء» يوم تبلى تبى السرائر» 
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لل خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


بن 0 
أ- قول الله تعالى: طفَإدًا نْفِحَ في الصّورٍ قلا أنسَاب بَيْتهُمْ يَْمَِذٍ وَل يتَسَاءَلُونَ 4 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

ب- وقال ص :من بَطَأ به عَمَله لم يسرع به 

ج- وعن أبي هريرة رضي له عنه عن النين كن كه أنه قال: «يأتي الرجلٌ العظيمٌ 
سين از القياة ناد د عند إن شبح بعومة» وقال : «اقرءوا إن شئتم : قَلاَ نقِيمُ 
شم يَو ْم القِيامَةِ وَرْنَا #» ' ' [الكيف: .]٠١5‏ 

د- وعن أَبيّ بن كعب رضي الله عنه: أن تلن تداخرا عند الي كز فقال أحذهما 
للآخر: أنا فلان ابن فلان» فمن أنت لا 1 لك؟ فقال النبئٌ يك : «افتخر رَجلآن عند 
موسى - عليه السّلام - فقال أَحَدّهما: أنا فلان ابْنُ فلان حتى عد تسْعةٌ فأوحى اللَّهُ تعالى 
إلى موسى - عليه السلام -: قل للذي افتخر: بل التَسْعَةٌ من أهل النار وأنت عَاشِرٌهُمي”" 

إِذا: الموازين التي وضعها البشرء ستسقط حت لا محالة» ويظهر ميزان واحد ل يكن 
لكثير من الناس على يال. هذا الميزان هو: «ميزان التقوى». 

قال تعالى: فإنَ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حبِيدٌ © [الحجرات: 1]. 

وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبيّ وكيد قال لعمر: «اجمع لي قومك» - يعني 
قريسّا فجمعهم فقال: «إن أوليائي المتتقون» فإن كنتم أولئك فذاك وإلاً فانظرواء يأتي 
الناسٌ بالأعمال يَوْمَ القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم' ". 

فيا أخا الإسلام.. 


00 


لَعَمْرْك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتُكالاً على التَّسَبٍ 


)١(‏ رواء مسلم. 


(") رواه البخاري (81/75) , ومسلم (30/86) . 

() صحيح: قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (7/ 214) : أخرجه عبد الله بن 
أحمد في «: زوائد المسند» من حديث أب بن كعب رضي الله عنه بإسناد صحيح؛ ورواه أحمد موقوقا 
على معاذ بقصة موسى - عليه السلام - فقط 

(4) صحيح: أخرجه البزار» وقال الهيثئمي في «المجمع» ( /١ ٠‏ 51) رجال البزار ثقات. 








011203-21 .1013 لالالانالالا 


[1] الظهرية الجوفاء صناعة شيطانية ١١/‏ 


لقد رفع الإسلامٌ سَلْمَانَ فارس وَقَدْوَضَعَ الشّرك التَّسِيب أَبَّا لَيَب 
عباد الله... 
إن المظهرية الجوفاء.. لا قيمة لها عند الله.. لماذا؟ لأنها صناعة شيطانية: وهذه أدلة 
موه 2# 5 شّ 5 5 * ناض 7 ؟ ء 
عن كعبْ بْنِ عجْرَة رضي الله عنه قال: مر على النبيّ ييُةٌ رجل فرأى أصحابٌ 
0 00 5 5 0 ع ٠‏ 

رسول أللّه ع من جلده ونشاطه. فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فْمَا! رسول الله 
كد : «إن كان خَرَّجِ يَسّعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله؛ وإن كان خرج يسعى على 
اّ كا اكرره : 3 4 0خ 7 1 . ٠‏ . 
أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله» إن خرج يسعى على نفسه يُعفها فهو في سبيل الله 
وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان)' '. 

وعن جابر بن عبد الله - رض الله عنهما - عن النبئّ ويه قال: «فراش للرّجلء 
وفراش لامْرَّأَتهِ والثالث للضَّيْفيء والرابع للشيطان»””. 

قال المناوييٌ - رحمه الله تعالى - في شرحه هذا الحديث: قوله يَككْهٌ «فراش للرجل 
وفراش لامرأته» قال الطيبي: فراش مبتدأ مخحصصه محذوف يدل عليه قوله: «والثالث 
للضيف» أي: فراش واحد كاف للرجل وهكذا «والرابع للشيطان» لأنه زائد على الحاجة 
وسرف واتخاذه تماثل لعرض الدنيا وزخارفها فهو للمباهاة والاختيال والكبر وذلك 
مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحث عليه فكأنه له» أو هو على 
ظاهرى وآن الشيطان بست عليه ويقي 7/9 ارهن 

: 9 د ميرف اد ا 8ه 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبئ يك قال: «الخيل ثلاثة: فرس لل رحمن» 
. فى 1 . ٠.‏ اله 5 الم هي 7 مله 0 ات 2 
وفرسٌ للإنسان» وفرسٌ لاشيطان. فأمَا فرس الرّحمن: فالذي يُرْتَبَط في سبيل الله ويك فَعَلفَهُ 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )١1458(‏ . 
7 امد ومسلج والنساتي: 
(") ثبت أن الشيطان يبيت في بيت من دخل بيته فلم يسم الله عند دخوله. ولا عند عشائه. وثبت أن 

الشيطان لا يقيل - خلافًا لما ذى ر المناوي - قال مَك : «قيلُوا؛ فإن الشياطء: ن لا تقيل» رواه الطبراننٍ 


وأبو نعيم» وحسنه الألبا في «الصحيحة» (/1141) , 
(؟) «فيض القدير» (5/ /25) . 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


١16‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


و كر ما شاء اللهه وأمًا فرس الشيطان» فالذي يُقَامر عليه ويرام وأنا 
فرسٌ الإنسان» فالفرس يَتبطُها الإنسانٌ يلتمس بَطنّهاء فهي سد مِنْ ققري1” 

إذن.. المظهرية الحوفاء.. صناعة شيطانية. وكم كلفتنا هذه المظهرية من أموال 
الفقكاق غير موضعيك ويائث بظوق العام والأرامل والفقراء والمساكين تشكو ارا 
ظلم العباد. 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: «عجبًا لك يا ابن آدم» تنفق في شهواتك 
إشرافًا وبدَارّاه وتبخل في مرضاة رَبّك بِدِرْهَمِء ستعلم يا لكع مقامكٌ عنده غدًاه. 

عباد الله... 

إن قيمة المرء ليست في ثيابه ولا في ماله» ولا في منصبه. ولا في جاهه. إن قيمة 
الإنسان تكمن في تقواه ومعرفتّه بالله. 

اذام يوه وى اسن كان بعنة الدو ضعت اللذة أعيرة اللون» تصون 
لامك قا دا رودل عل له مون مدرو القراماد رعير فافض ريدن 1 ا 91 

اسمعوا... 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال #أمروسول اللد قله ابن سعوةة فضعل 

تدرا الها بن اله اس د ع 1 ل 
- أي: من ود راك لوه ييه : «ما تضحكون ؟ لَرِجْلٌ عبد الله أثقل 
في الميزان يوم القيامة من أُحيي"" 

إنها التقوى يا مسلمون. إنه الإيان العميق يا معشر الموحّحدين. إنه الإخلاص أمما 
لفاس 

كان مَسْلَّمة بن عبد الملك بن مروان أحد قادة الفتح الإسلامي الكبار» وني يوم من 


() صحيح: رواه أحمد بإسناد حسنه المنذري ىأ في «الترغيب» )١181١(‏ ؛ وصححه الألباني ى) في 


((اصحيح الجامع» (998610؟) ., 
(0) في رواية: أنه صعد شجرة أراك يجتنى منها سواكًا 


(؟') صحيح: أخرجه أحمد (1/ )١١5‏ . 
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١1 الظهرية الجوفاء صنئاعة شيطائية‎ ]١"[ 


أيام جهاده حاصر حصنا من حصون الروم؛ فندب الناس إلى نقب منهء فا دخله أحد! 
وجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله على المسلمين ونادى مسلمة: أين 
صاحب التَّقَب؟ فها جاءه أحد. فنادى إني قد أمرت الآذنٌ بإدخاله ساعة يأي» فعزمت 
عليه إلا جاء؛ وجاء رجل فقال للآذن: «استأذن لي على الأمير!»» فقال له: «أنت 
صاحب النقب؟». قال الرجل: «أنأ أخبركم عنه». 

وأتي الآذن مسلمة» فأخبره عن الرجلء فأذن له فقال: «إنَّه صاحب النقب يأخذ 
عليكم ثلانًّا: ألا تسوّدوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشىء؛ ولا تسألوه 
نمن هو». قال مسلمة: «فذاك له». 

قال الرجل: «أنا هو»» فكان مسلمة لا يُصَلّ بعدها صلاة إلا قال: «اللَّهُمَ اجعلني 
مع صاحب التقب». 

لقد مات صاحب النقب في أجله الموعودء فنسيه الناس ولم يعرف بموته أحدء 
ولكن الله سبحاثة وتسال يعرفه ولا يتسأة: 

وأين معرفةٌ الناس وذكرٌهم من معرفة الله وذكره”»؟! 

أيها أمسلمون.. 

كان هذا حال سلفنا: إيهان عميق» وإخلاص يفوح شذاه في الحياة وبعد الممات: 
إنهم كانوا - كما قال ابْنْ الجوزيٌ - رحمه الله تعالى -:«رجال مؤمنون. ونساءٌ مؤمنات» 
يحفظ الله بهم الأرض» بواطنهم كظواهرهم بل أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم بل أحل» 
وهممهم عند الثريا بل أعلى» إن عُرفوا تذكرواء وإن رُتِيّثْ لهم كرامة أنكرواء فالناس في 
غفلاتهم» وهم في قطع فلاتهم؛ تحبّهم بقاعٌ الأرض» وتفرح بهم ملائكةٌ السماء؛ نسأل 
لله تعالى التوفيق لاتّباعهمء وأن يجعلنا من أتباعهم”". 


أقول قوبي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 


(١)«أقباس‏ روحانية» للواء الركن: محمود شيت خطاب (941/:45) , 
(0)«صيد الخاطر» .)١0720315(‏ 
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ل خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لاشريك له. وأشهد أن مدا غيذه ورسوله. 
وبعد... 
فالخير ليس في ثياب المرء. إن) الخير» قابع في الفؤاد» يفيض أئرّه على الوجه 
والجوارح. 
قال ابن رشد: «كان العلم في الصدورء واليوم صار في ل العايية 
وقال لقران الحكيم: «وقفتٌ يومًا أمام حَمَلٍ بن محتول الشيج واسترعت زطري 
ستابل تتطاولت في خيّلاء» وسنابل حنت رأسَها في تواضع وحياء» ولكم عجبثُ حين 
تلمستّها إِذْ رأيتٌُ الأولى فارغة» ووجدتٌ الثانية مَلأى بحبّات القمح!! فقلت: كم في 
حقول الحياة من سنابل رفيعة الرأس فارغة». 
202 


(١)«خلاصة‏ الأثر» للمحبي /١(‏ 7178) . 
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[15] علامة الصّوم القبُول 0 


الخطبة الرابعة عشرة 
عَلامَهَ الصّوم المقبول 





1 ع‎ 0-1١ 

إن المحمد لله : م في وا نستغفرهء ونعوذ بالله من شرور انه نفسنا وسيئات 
أعمالناء من بده الله فل" مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي ل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَْدَه لا شريك لَهُ. 

وأقيد ناسيم اعد ريشورنة 


2 عو 
ان 


5 الذي قتي قرا ادر ته ولا عود إل نتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠ ٠7‏ 


فيا ايها الناس اتقو و 8 لف عق تل الى ابينو مكل بها رخا وي 
متها جَالًا كرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا النّه لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ااي لش حرا اراي تو ضري # يُضْلِح لَكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


عرض و مر ع صر شر 55> 6ه > 


دود ومن د لع الله وَرَسُولَةُ قَقَدُ فَارَّ قَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: تلا ايع ]. 


١ 


« 


ان ار الحديث كتات الله وَخَخَيرٌ اهدي هَذْيٌ مُحَمّد يو وشرّ الأمور 
محدثائهاء وكلّ ْدبْةِ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلٌ ضلالة في الثار. 

أمَا بعد.. 

فقد سألني بعض الأفاضل: ما هي علامة الصوم المقبول؟ 

فأجبتةٌ: علامة الصوم المقبول: الاستقامة بعده. 

قال بعض السلف: «من علامة قبول الحسنة: الحسنة بعدها». 

وقد بين الله تعالى الحكمة من الصومء فقال: يا أَيجَا الَذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ 
الصّيًا م كا كيب عَلَ الَِّينَ من فَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ © [البقرة: 147]. 


101120221 . 1012 لال ا لالالالا 


١‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: «و #تَنّقُونَ © قيل: 
معناه هنا: تضعفون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت الشهوة قلّت 
المعاصي. وهذا وجه مجازيّ حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو على العموم؛ لأن 
الصيام كما قال عليه السلام: «الصَّومٌ جتق”"". 

وكما قال يَلدةٌ : «مّن استطاع الباءة فليتزؤج؛ فإ فإنه أَعَض للبصرء وأحْصَّنٌ للفرج؛ ومن 
لم يستطع فعليه بالصّوم؛ فإنه له وجاء' 0" ". 

وسيب تقوق؛ لأنه يميت الشهوات)” اهن 

عياد الله... 

فما معنى التقوى؟ وما هي علامات أهلها؛ وما هي ثمراتها! 

اختلفت عبارات السَلف في تعريف التقوى 

قال عإنٌّ رضى الله عنه: «التقوى: هى الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا 
بالقيل بر الاستعد الالبرء ارسي 7 

وقال طَلْقٌّ بْنُ حبيب - رحمه الله تعالى -: «التقوى: العمل بطاعة الله؛ على نور من 
الله؛ رجاء رحمة الله» والتقوى: ترك معاصي ايض زوين معاد 000107 

والتقوى: وصية الله للأوّلين والآخرين: قال تعالى: لوَلقَد وَصَبْنًا لين أُونُوا 
الكِتّات من تَْلِكُمْ وَِيَّاكُمْ أن انَقُوا الله © [النساء: 11]. 

ومحل التقوى: القلب. قال النبئ كلد : «التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
0 ْ 

والقلب ملك الأعضاء فإن طات الملك» طابت جنوده. 
() جزء من حديث طويل رواه الترمذي» وقال اللا 
(؟) «وجاء»: هو رض الخصيتين . والمراد هنا أن الصوم يقطم ش لع الث لشهوة كما يفعل الوجاء. 
() رواء البخاري ))١905(‏ ومسلم .)١105(‏ 
()«تفسير القرطبى» (؟/ /5851) . 


(5) «مختصر تفسير ابن كثير» (/ 4٠‏ 
(0)رواه مسلم. 
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[15] علامة الصّوم القبول ١‏ 


قال البي ط ع : «ألا وإن في اجُسَدِ مُضغةٌ إذا صَلَّحْت صَلَّحْ الحسدٌ كله وإذا فسدت 
فسد الحسَدُ كُلّهِ ألا وهي القلب»” 0 


والمتقون هم أولياء الله. 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعث وسول الله كيه يقول: : «إنَّ من 


عباد الله عبادًا ما هم بأنبياء ولا شهداءً تَغبطهم الأنبياءٌ والشهداءٌ يوم القيامة لمكانهم من 
الله تعالى». 


0000 بينهم ول أموال يتعاطؤن بهاء فوالله 5 558 7 520 
منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء. ولا يحزنون إذا حزن الناس)' '» ثم قرأ: 
ألا إنَ أَوْيَاء الله لحَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَهُمْ يحرنُونَ © [يونس: 5 فالمتقون: هم أولياء 
لله يدل على ذلك قول الله تعالى بعد هذه الآية في وصفهم: #الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ 4 
ليونس: 57]. والمتقون: هم أولى الناس بالنبيٌ وط: 


عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليه : «إنَّ 


ِنَ أَوْلَى التاس بي المتقون, مَنْ 
كاتواء قي انوي" 
عباد الله... 
وقد بين الله تعالى صفات المتقين في مواطن عدة من كتابه الكريم من ا 
قوله تعال - في سورة البقرة -: هذَّلِكَ الكَِابُ لآَرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُمَِينَ* 
ينون باَب وَيُقِمُونَ الصّلاةٌ و وَرَفَاهُمْ يُنففُونَ* ا ليون 
نل من قَبْلِكَ وَبالآ ‏ خِرَةَ هُمْ يُوينُونَ* أُولَيِكَ عَلَ هُدّى مُن رم وَأولَيِكَ هُمْ امْفْلِحُونَ 4 
[البقرة: ؟- 0]. 
- - 1 5 ماس 0 5 21 م تو مر 54 - 
وقوله تعالى في سورة البقرة - أيضًا -: 9 لَيْسَ الب أن نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق 
() رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ رواه أحمد »)55١51(‏ والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) صحيح: رواه أحمد» وانظر: «صحيح الجامع» )3١17(‏ . 
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١‏ خُطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ولعب وَلكِنَ ال من أن باللهوَاليوْمٍ الآخر وَاَلايِكو وَالكِنَاتٍ اين وَاتَى امال ضل 
خَُّهِ ذو الى وَاليَاى وَالَْاكينَ وَابنَ اسيل وَالسَائِلِينَ في الاب وَأََم الصَّلاة 
َآنَى الرَّكة وَانُونُونَ بِعَهدجِمْ ! إِذَا عدوا وَالصَابِينَ في البَأصَاءِ وَالضَرّاء وَحِينَ لبس 
أَوْلَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وََوْلَيِكَ هُحُالمَقُونَ © [البقرة لال1]. 

وقال تغال > فى سورة آل عمران -: وَسَارِعُوا إِلَ مَغفِرَِ من و بَكُمْ وَيَنَِ عَرْضُهًا 
السَّمَوَاتُ وَالأَرْض أعِدَّتْ للْمتَقِينَ* * اين يفِقُونَ في السّرَاء العا وَالْكَاظِِينَ ال العَبْظ 
َاْمَافِنَ عن النَّاسِ وَالَّهُ تب الْحننَ * وَالَّدِينَ ذا َعلُوا َاحِصَة أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
كرو ال توا لوي ون ْو لب اوبهذو عل ما علو و 
يَمْلمُون* أُوْلِيِكَ جَرَاوّهُم مَغْفِرَةٌ من رَجهِمْ م وجنات تَجْري من تَحتهَا الأمارٌ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَنِعُمَ أجرٌ العَامِلِينَ © [آل عمران: 185-17]. 

وقال تعالى - في سورة الذاريات -: وإنَّ الّقِينَ في جنات وَعْيُونٍ * آخَذِين ما تاه 
3 كانوا قال تلك سون» كَانُوا كَلييلاً مُنَ اللَيْلٍ ار وَبِالأَسْحَا 
يَسْتَغْفِرُونَ* وَفي أَمْوَاهِمْ حَقٌّ لْسَائِلٍ وَافُرُوم © [الذاريات: 14-15], 

عباد الله... 

هذه بعش صفات المتقينء فيا هفى ثمرات التقوى؟ ثمرات. التقوق يضكّب 
حص هاء وتذكر - هنا - بعضها: ْ 

الثمرة الأولى: أن المتقين ظفروا بمعية 

ل 50 178 

الثمرة الثانية: أن المتقين ظفروا بمحبة ربهم: 

قال مُعْةْ في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى: حب العبد المَقىّ الغنيّ الخفيّ”'". 
' الثمرة الثالثة: أن المتقين ينجيهم الله تعالى من كل كربء وَيُيَسَر لهم كل 
معسر: 


5 1 


5 


)١(‏ روا الإمام أحمد ومسلم 
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147] علامة الصوم القبُول 0 








قال تعالى: ومن بق اله يمل لَه رجأ وَيَررْْهُ مِنْ حَيْثْ لأَيخْتِيبُ © [الطلاق: 507]. 
وال هال ومن يق اللّه يخَْل لَهُمِنْ أَمْرِيُشْراً 4 [الطلاق 1 

الثمرة الرابعة: أن المتقين يكفر الله عنهم سيئاتهم: ويضاعف لهم حسناتهم: 

قال تعالى: #وَمَن يِنَقِ الله يُكَفَرْ عَنْهُ سَينَاته وَيعْظِمْ لَهُ أَجْراً 4 [الطلاق: 0]. 

الثمرة الخامسة: أن المتقين ينجيهم الله من عذاب جهنم: 

قال تعالى: ذو إن منَكُمْ إِلأَوَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَيّكَ حَمْأ تَقْضِياً: * ثم ننجي الَذِينَ الَو 
دك الظاية فيه جثيا مي الا ؟/ا]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره: «قوله: لثم ننجي الّذِينَ انَقَوَا © 
1 إذا مر الخلائق كُلّهم عل النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي 
المعاصي بحسبهم. نعتى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعالهم..»''' |.ه. 

الثمرة السادسة: أن المتقين يجعل الله لهم نورًا يمشون به: 


كنف 


وهذا النور يكشف م الطريق» فيميزون بين الحق والباطل؛ قال جاه تعال: ” ا يجا 
3 20 َه م 0 
الّذِينَ آمنُوا إن وا الله يمل لَكُمْ ركان وَيُكَفَرْ عَنَكمْ سَيتَايكُمْ وَيَْفِرْ آ الا لله ذو 


الفَضْلٍ العَظِيم 4 [الأنفال 0 

وقال ال: 9 أيه الِينَ آمنوا انَقُوا اله وآمُِوا بِرَسُولِهِ يُوْيَكُمْ كفلَينٍ من ريه 
عل لَّكُمْ ورا كَشُونَ به ويَغْفِرْ َكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ © [الحديد: 8؟]. 

الثمرة السابعة: دخول الجنة: 

قال تعالى: 9إِنَّ المِِّنَ في جَنَاتِ وَتبر* في مَشْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ 4 
[القمر: 04» 50]. 00 ّ 

عياد الله... 

هذه بعض ثمرات التقوى» فاحرصوا على نَيّلها والظفر بهاء واستعينوا بالله ولا 
تعجرو |. 


() (مختصر تفسير ابن كثير» (7/ 055 ), 
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5 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 


الخطبة الثانياه 
الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعك... 
فمها سبق يتبيّن لنا: أن الاستقامة: علامة قبول الصّيام. فالزموا - عباد الله - طريق 
الهمدى. وَانَقَوا الله وَاعْلَمُوا نكم لاقوهُ 6 [البقرة: 7377]. 
جعلني الله وإياكم من عباده المتقين» وحشرني وإياكم في زمرة الصالحين. 
«اللهم اجعلنا من أَحَبَّ خلقك إليك. ومن المقربين لديك». 
زكز» كتفرف 
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-2] دروس مِنْ تحويل القبلة ١‏ 


الخطبة الخامسة عشرة 


دروس مين تحويل القبلة 





1 3 9 ٠. 2ه هس‎ : ٠. 

إن امد لله لحعدة» ولستعينة وليتغفره» ولعرذ بالله من شرور أتقسنا واشييات 
أعالناء من يَبْدِهِ اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُ 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه 

5 1 ب | عر كر ل شاع و 

واشهد أن محمدا عبده وَرَسوله. 


تنإ 


(يا لين أمثر الوا لل حل َيه وجو َل وَأَتم م موق #[آل عمران: ٠‏ 


5-4 
م 


يا أيجا اناس اله ل 0 احِتو وَل مها زا 


مِنّْهّا رجَالُا كديرا وَنْسَاءَ وَ َقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكَمْ م رَة 
[النساء: ١‏ ]. 


3ب أيه لين آمثوا ُو له وَُولوا مولا سيدا © ؛ َصْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ 
0 َم ومن لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرَّا عَظِيَا © 4 [الأحزاب: للا الا]. 
إن أحسنَ الحديث كتابٌ الله وه اهدي هَذَيٌ يد وش وشر 5 الأمور 


محدثائهاء وكل محدثة بدعة زكل بدعةٍ ضلالة» و كَّ , ضلالةَ في النار. 


إٍ 
ع 
2 


أمَا بعد.. 

فقد كان النبي يك يُصلٍ في مكة وبعد الهجرة إلى المدينة بستة عشر أو سبعة عشر 
اراسي ادس “. وكان يتمنى لو وجّهه الله تعالى إلى المسجد الحرام - إلى 
الكعبة المشرفة”" - زادها الله تعظيً) وتشريفاء ومهابة وبرّا. وطلب هذا بلسان الحال» 


)١(‏ قال ابن عباس : «كأن الث يه يصإ - يعني بمكة - إلى بيت المقدس » لكنه لا يستدير ر الكعبة 


1 يي 
با ل مجعلها بينه وبين ب بيت المندس» انظر :«فتح الباري» (1/ )١19‏ . 
(0) قبلة أبيه إبراغيم -- عليه السلام -. 
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١78‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
لا بلسان المقال» فكان يدير وجهه في السماء متمنيًّا ذلك. فماذا حدث؟ 

نال النبئ 5 يد ما تمنى» فأنزل الله تعالى غليه: ند ترَى تَعَذْبَ وَجْهِكَ في السّاء 
ويك فضا وَل وَجْهَكَ شَطْرَ الَسْجَدٍ الخَرَامٍ وَحَيتُ ما كم قوَلُوا وجوهَكُمْ 
قط © [البة 5 5 .]١1‏ 

ورك صلاة صلاها النبي يُتيْهٌ هي: صلاة العصر في المسجد النبوي» وصلاة 
الظهر في مسجد بني سلمة”". 

ومرّ رجل من بني سلمة من صل مع النبيّ ل تجاه الكعبة» على قوم يصلون 
البح «بقبّاء» تجاه بيت المقدسء فنادى: «ألا إن القبلة قد حوّلت». فهالوا ى| هم نحو 
القبلة. يعني: لم يترددواء ولم ينتنظروا حتى يفرغوا من صلاتهم, ثم يتبينوا!! 

وهذه أحاديث تدّل على ما ذكرنا: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله يكيو صل إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا”''» وكان يُعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صل - 
أول صلاة صلاها - صلاة العصر””» وصلّ معه قوم فخرج رجلٌ ثمن كان صلى معه 
فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون قال: «أشهدٌ بالله لقد صلَيت مع النبي ويه قبل 
مكة» فداروا كما هم قبا ل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن فول قبل البيت 
وخال قتلوا لم ندر ما نقولٌ فيع لوا ال ؤوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ إِيَنَكُمْ إِنَّ الله 
بالنّاس لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ © [البقرة: 157 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ينها الناسٌ في صلاة الصّبح بقبَاء إذ 
جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله ند انز لهل الليل وقد أت انا سيل الكعبة 
(١)«فتح‏ الباري» .)١ /١(‏ 
(؟) يعني بعد المهجرة. 
(؟) يعني في المسجد النبوي كما قال ان ن حجر ٠.‏ 
(4) سيأتي بعد قليل مزيد إيضاح. 
(5) رواه البخاري (45450) . 
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1 دروس مِنْ تحويل القِيلة‎ ]١27 





فستقبلوها وكانت وجوههّمٌ إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة””. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كه كان يُصلٍ نحو بيت المقدس»؛ 
لت: قد ترَى تَقلْبَ وَجهِكَ في السمَءِ وين يلك قِبْلْدٌ # اها فول وَجُيِكَ شطة 
ب 4) فمرٌ رجا ل ناي سلمة ومورركن ل صلذة الفخرء 


:كد صلوا ركعةء فنادق :«ألا إن القبلة قد حُوَّلَتْ» فالوا كما هم نحو القبلة”". 

أيها امسلمون... 

وما أمر الله - تعالى - النبيّ يَنْةّ بالتوجه إلى الكعبة» قال الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ”" فأنزل الله تعالى: 9وَمَا 


كَانَ الله لِيْضِيعٌ إِيَانَكُمْ 6 [البقرة: 48 1]. 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله -: «فسمّى الصلاة إيانّا لاشتاللها على نيّة وقول 
وعمل. وقال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان!! 

وقال محمد بن إسحاق: لوا كَانَ الله ليع إَِانَكُمْ 4 أي: بالتوجّه إلى القبلة 
وتصديقكم لنبيكم؛ على هذا معظم المسلمين والأصوليين: 

وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك: لومَا كَانَ الله 
لَيْضِب ضيعَ إِيَانَكَمْ © قال: : صلاتكم)” 1.ه. 

ولا وَجّه النبي 5 كد بأمر من ربّه إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم: هاج اليهود وماجواء 


)١(‏ رواه مسلم(055). 
(6) رواه مسلم (!1؟0) . 


(3) قال الحافظ - رحمه الله -: «الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة 
أنفس. . وم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين فتل قبا ل تحويل القبلة» لكن لا يلزم 
من عدم الذكر عدم الوقوع؛ فإن كانت هذه اللفظة حفوظة ْمَل على أن بعض المسلمين من م 
يشتهر قتل في تلك المذة في غير الجهاد؛ ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك» «فتح 
الباري» .)١١١ /١(‏ 

(4) رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح. وهو بمعناه في «الصحيحين». 

(0) «تفسير القرطبي» (؟7/ )١417‏ . 
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3-7 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول) 


وقالوا: «خالف قبلة الأنبياء» ولو كان نبا لا خالف». 

وقال الكفار: «رجع محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى دينناء فإنه علم أن على حق». 

وقال أهل النفاق: «إن كان أوّلاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل» وكذلك 
اليد 

فلما كثرت الأقاويلء أنزل الله تعالى: لأسَيَة سَيَقُولُ السّمَهَاءُ منَ النّاسِ مَا وَلأَهُمْ عن 
قبْلَيِهِمُ الَتِي كَانُوا عَلَيّْهَا © [البقرة: 147]. 

والسفيه: الخفيف العقل. 

وقال المؤرّج: البيّات الكذَّاب المتعمّد خلاف ما يعلم. 

وقال قُطرب:الظلوم الجهول”". 

فرد عليهم ريّنا - سبحانه وتعالى -: #قل للِّ الَمْرِقُ وَالُمْبُ يَنْدِي 6 


تومي 


يراد تكدير © [البقرة: .]١457‏ 
المشرق لله والمغرب لله والكون كله لله ونا اين تو لوقه م وَجَهُ اللّه. 


والمؤمن يدور و الالرصيكةا ا احرف سس بعرت ليد 


١اس‎ 
05-5 


درو بوص ي 1 


9 ا كان يؤْمنِ وَلامُؤِْئة ذا قَقَى اللَّهُ وَرَسُولُ له أمْر أن يَكُونَ هُمْ | 1 ين مَرِهِمِ 
وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً 6 [الأحزاب: 65]. 

0 لله والامتثال لأمرهء لذلك قال الله تعالى: 

و لَيْسَ الب أن لوا وجوعَُمْ قبل ال امِب وَلكِنَ الب من آمن بالل ولي 
0 وَالْلائْكَةٍ وَالْكِئَابِ وَالتَبيينَ وَآت َى امال عَلَ حُيّه ذَوِي القَرْبَى وَالََْامَى لساك 
وبر بْنّ السّبِيلٍ وَالسَّائِلِنَ وف الرّقَابِ َأَقَام الصَّلاةٌ دَآنَى ارا والوقوة بِعَهدِهِمْ إِذَا 
0 وَالصَّرّاءِ وَحِينَ ابس أَوْليِكَ 2 
امون © [البقرة: 1007]. 


(١)«فتح‏ الباري (// .)7١‏ 
()«تفسير القرطبى» (؟5/ 217/8 . 
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87] دروس مِنْ تحويل القبلة ١‏ 


والمعنى: ليس اليرَ كله أن تصلّوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن اليرّ - أي ذا البر - 
من آمن بالله» إلى آخرها؛ قاله ابن عباس وغيره. 

واليرَ - هاهنا - اسم جامع للخير”. 

قال القرطبنٌ: - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: «قال علماؤنا: هذه آية 
عظيمة من أتهات الالتكاء؛ لأما تستيك مدت عشرة قاغذة» 

الإيهان بالله وبأسائه وصفاتهء والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض 
والشفاعة والجنة والنار» والملائكة والكتب المنزلة وأنها حقّ من عند الله» والنبيين 
وإنفاق المال الواجب والمندوبء, وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم 
إعماله والمساكين كذلكء ومراعاة ابن السبيل - قيل: المنقطع به وقيل: الضيف - 

والسَؤال وفك الرقاب» والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصير في 

الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب» |.ه'") 

وقد روى عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد: أن أبا در رضي الله عنه سأل النبي 
د عن الإيمان» فتلا عليه: ##لَيْسَ البِرّ © إلى آخرها”". 

عباد الله. . 

وني تحويل القبلة» فوائد عظيمة؛ نذكر منها: 

الفائدة الأولى: بيانٌ شرف المصطفى تند وكرامته على رَيّه لإعطائه له ما أحَبّ من غير 
تصريح بالسّؤال. وذلك في قوله تعالى: 

مَد ترَى تقلت وَجْهِكَ في السّءِ دونك قِبلة َرْضَاهَا قَوَلّ وَجْهَكَ َطْرٌ الَْحِدٍ 
ارام وَحَيْتُ ما كُنُمْ فووا وُجُوهَكُمْ صَطَرَةُ 4 [البقرة: 5 14]. 

الفائدة الثانية: الردّ على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدّين إيمانًا””". 
(١)«تفسير‏ القرطبي» /١(‏ وف 6 7 
(؟) «تفسير القرطبي» (؟/ 159) . 


() قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5) : رجاله ثقات. 
(4)«فتح الباري» /١(‏ )2 


011203701 . 10123 لالالانالالا 


بض خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


والمرجئة: فرقة ضالة 7 تقول: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب. وبالتالي: ينكرون أن الإييان 
بزيد وينقص؛ وهذا يصادم كلام رب العالين. 

قال تعال : ةم الْؤْنُونَ الّذِينَ إِذا ذكِءَ الله وَجِلَتْ قُلُو 0 هم وَإِذَا لِيَتْ عَلَيْهِمْ يانه 
رَادمْجُمْ انا وَعَلَ رَيهِمْيَتَوَكلُونَ 6 [الأتفال: ؟]. 

وَسْئل الإمام أحمد - رحجره أللّه تعالى 2 عمن قال: الإييان يزيد وينقص؟ فقال: «هذا 
برئع من الإرجاءع»”" 

الفائدة الثالثة: قبول خير الواحد: في العقائد والعبادات. 

خلافًا لمن قال: خبر الواحد لا يُقبَّل في أمور الاعتقادات!! فهذا قول يبدم جانبًا 
كبيرًا من الإسلام. «وقد نصّ على أن خبر الواحد يفيد العلم: الإمام مالك والشافعي 
وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم''' ونصٌ عليه الحسين بن عا 
الكرابيسبى» والحارت المخاسيي»””. 

وقال القاضي أبو يعلى: «خبر الواحد يوجب العلم إذا صحٌ سنده. ولم تختلف 
الوؤاية فيد وتلتعه الأمة بالقوله ا 

الفائدة الرابعة: بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم 
لَا نادى المنادي: «ألا إن القبلة قد حُولت». فكيف حالنا اليوم مع أوامر الله؟ تفريط. 
وتضييع. وتكاسل. وإلى الله المشتكى. 

الفائدة الخامسة: تسلية أهل الإيهان المتمسكين بإسلامهم: 

فإذا هوحوأ من قبل الكاة فرين والمنافقين» والجهلة والزائفين» وأهل الأهواء 
(١)«السنة»‏ للخلال (081) . 
(؟) انظر: «أحكام الأحكام» لابن حزم /١(‏ 158-119) . 
(؟) راجع لزامًا رسالة: «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين» للشيخ 

الألباني - رحمه الله - ط. الدار السلفية - الكويت. 
(4:) «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيد6 )١5(‏ . 
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]١2-‏ دروس مِنْ تحويل القِبلة م 
امعدضيق: غلسوا أن به اع قرفن له الأوافل» لذاقال تعاق؛ «وشتترل التنيافية 
لتاب © [البقرة: ]١45‏ . يعني! في كل عصر" '. 

في بداية الإسلام قالوا: ما وَلأَهُْ عَن قَبْلَيِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا 4. واليوم: 
يتندرون ويسخرون ويستهزئون مِنْ تمَسشّك أهل الإ يان بإسلامهم. ويعيبون عليهم 
حتكامهم للأدلة الشرعية فيم| يأتون» وفيم| يذرون!! 

لوَاللَهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْره وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّآس لأيَعْلَمُونَ © [يوسف: ١؟].‏ 

أقول قولي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وحدى والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى آله 


ع 


ما ينبغي الإشارة إليه والتنويه عليه: أنه لم يرد في فضل النصف من شعبان حديث 
صحيح» فجميع الأحاديث التي رُويت في فضائل النصف من شعبان تتأرجح بين 
الضعف والوضع 

وبالتالي لا يَبّنى عليها عمل» ولا تنشأ عليها عبادة. ومن هذه الأحاديث: 

حديث: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها». إسناده 
ضعيف لضعف ابن أبي بسرة» وقال فيه أحمد وابن معين: يضع الحديث. اه 

وحديث : «إنْ الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك 
أو و مشاحن». هذا الحديث: : من رواية ابن لهيعة وقد تكلم في جرحه وكذبه كثير من 
أئمّة هذا العلم» وفي سنده الضحًاك ب ف أيمن الكلين) يقول الذهبي عنه: لا يدري 
من هو؟ 


)١(‏ قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره (5/ : ولإسيقول © بمعنى قال؛ جعل المستقيل 
موضع الماضيء دلالة على استدامة ذلك وأنهم يستمرون على ذلك القول» ا.ه. 


11/1011120201 . 1012 لال ا لانالالا 


قي خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة''' - في تعقبه على هذا الحديث -: «وتأمّل هذا 
الحديث ثانية وما يفهمه السذج والبسطاء منه: «إن الله يغفر لجميع خلقه في هذه الليلة 
إلألمشرك أو مشاحن»»؛ ومعنى هذا: أن الخطايا التي اقترفتها الأيدي الآثمة» والذنوب 
التي واقعتها النفوس المجرمة:؛ والموبقات والكبائر فيها سوى الشحناء والشرك تمحوها 
ليلةٌ النصف من شعبان» وليلة النصف فقط بلا توبة وبلا إنابة وبلا ندم وحسرة على ما 
فرط المفرطون في جنب الله» والبون شاسع بين مفهوم الحديث ومفهوم الآية الكريمة» 
فالآية الكريمة تقول: 9 إنَّ الله لآ يَفْفِرُ أن يُسْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ ل يَشَاءُ © 
[النساء: 54]. والمشيئة - 55 هي مشيئة العادل اكيم العليه الذي لايَظْلِمُ أبدّ4!.ه. 


عباد الله... 
وتمًا أحدث الناس في ليلة النصف: الصلاة الألفية» مائة ركعة بالإخلاص”' عشْرًا 
عشرًا بالجماعة. 


ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع. قال العراقي: حديث صلاة ليلة 
النصف باطلء وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وصلاة السّت ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن 
الناس» وقراءة يس والدعاء بين ذلك لاشك أنه حدث في الدين» ومخالفة لسنة سيّد 
اين 

فأقيموا ديتكم - أيها المسلمون - على ما وَرَدَ وَنت» فالعبادات توقيفية. 

«اللهم أرنا الحقّ حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. ولا تجعلة 

(مرفيفرفرف 

)١(‏ في مقال له بعنوان: «شعبان ونصف شعبان» نشرته مجلة التوحيد المصرية في عددها الصادر في 

شهر شعبان سنة (/ا/41١ه)‏ . 


(37) «السنن والمبتدعات» للشيخ/ محمد أحمد الشقيري (ص )١58‏ . 
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]١15[‏ علو الهمة ون 


الخطبة السادسة عشرة 





إن الخبيدانه تشكلف نيفد وتعدرم وتعرد باشنين شرور اقبننا وسيعات 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضْلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

وأشهد أن حمدًا عَبْدهِ وَوَسُولة. 

ليا ها الَذِينَ آمنُواانَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاَهِ وَل نتم مُسْلِمُونَ 4[آلعمران: .]٠١‏ 

يا آنا التاس اتقو 7 م لي خلقكم كن يواح ولق برها ويك 
مِنّْهُما رجالا كذيرًا وَنسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به د وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ وَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الَِّينَ آمنُوا انَُّوا الله وَقُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالكُْ وَيَفْفِزْ لَكُمْ 

جين اموا ابر وقولوا قولا سَدِيدا # يصلح وَيَعْقِر 

5 إلى 2 عاص و سل ا ل ا 0 74 5 
دلو د دمن بعلم اللَّهَ وَوَصُوَلَهُ قَقَذْ قَارَ قَوْرَا عَظِيئًا © [الأحزاب: ٠/اء‏ 1/]. 

فإ أحسنٌ الحديث كتاتٌ الله وَخَيد اهدي هدي ند ص ور 7 الأموو 
محدثائهاء وكل عدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالةٍ في الثار. 

أمَا بعد.. 

فإن «علوٌ الهمّة» خلقٌ كريمٌ ُحبّهِ اللَّهُ تعالى ويرضاه. 

روى الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن على بن أبي طالب - رضى الله عنهم| - 
النبي د أنه قال: «إنَّ الله تعالى يحب معاي الأمور وأشرائّمّك ويكره سَفاسفها''' يعنى 
حقيرها ورديئها. 


.)١1889( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» ورمز إليه السيوطى بالحسن في «الجتامع الصغير»‎ )١( 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


م1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال المناويٌ - رحمه الله تعالى - في شرحه هذا الحديث: «فمن اتصف من عبيده 
بالأخلاق الزكية أحبّه؛ ومن تحلّ بالأوصاف الرديئة كرهه» |.ه7”". 

وقال بعض السلف: (إن النفسّ جوَالةَ فإن رَّكَتْ وَصَفَتٌ» طافت حول العرش» 
وإن هي تَدنّست وتلوَتّت» طافت حول الُشّى'”» أو كما قال. 

عباد الله... 

وعلوٌ المهمة في طاعة الله تعالى خلق اتصف به الأنبياء ومن اتّبع هداهم إلى يوم 
الدين: 

فها هو ذا نبيّ الله «نوح» - عليه السلام - ظل يدعو قومه ألف سنة إلآ خمسين 
عاماء لم تبن له عزيمة ولم تلن له قناة فيا هو حضاد سدوات دعوته: قال تعالى: 9 وما 
آمَنَ مَعَهُ إلا ليا ل © [هود: .]4١‏ 

ولاضير في ذلك. فالنتائج على الله. إن الله ابتلانا بالعمل» ولم يكلفنا النتيجة. 

وكل الأنبياء تحمّلوا المشاق» واستعذبوا العذاب في سبيل الله ويدل على ذلك: 
قول الله - تعالى - لنبيه مَفيوْ : لفَاضْيدْ كا صَيرأَونُوا لعزم ِنَ الرّصْلٍ 4 [الأحقاف: 0 
وله سمه مَائْقَالُ َك ِلّامَا قَدْ ِل لِلرّسْل مِنَ قَبْلِكَ 4 [فصلت: 000 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نا كان يومٌ خُيَيْن آثّر الي طٍُ فاق 
القسمة: تاعطئ الاترع بن حابس مائة هخ الإبل» وأعطى عبينة مث ذلك وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئظٍ في القسمة» قال رجلء والله إن هذه القِسْمة ما 
عُدِلَ فيهاء وما أَريدَ بها وَجْهُ لله فقلت: والله لأخبرنَ النبىّ وه » فأتيّه فأخبرتُه فقال: 
«فّمَن يَعْدِلُ إذالم يعدلٍ اللَّهُ ورسولّةُ رَحِم اللَّهُ موسىء فقد أوؤِي بأكثرٌ من هذا فصبر» 00 

عباد الله... 

ثم جاء أتباغٌ الأنبياء» فحملوا الأمانة وأدّوها على الوجه اخْرْضِيَ» واهدوا 
(١)«فيض‏ القدير» (؟/ 3107/80) . 


() الْحُْشٌ: هى الكنف. 
(*) روه البخاري ,)23١6٠(‏ واللفظ لى ومسلم(57١٠١).‏ 
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[16] علو الهمة ١‏ 
الفسهم في طاعة الله تعالى» فعطروا صحائف أعماهمء وبقيت آثارهم في عَقِبهِم 
وَعَقَبَاهم» نورًا لمن اهتدى. 

فها هو ذا «حبيت النجار» عاش في قرية تُسمّى «أنطاكية» كان أغلها يعبدون 
الأصنام. أرسل الله إليها رسولين فكذّبوهماء فأمدّهما بثالث» ودار بين 3-1 
أصحاب القرية هذا الحوار - الذي سجله القرآن في سورة يس عاقالت 5 008 
إلى ا قلون # َانُوامَا آَم إلا 0 أ تنبو 
* كَلوا اَن + ار َم عَلَْنَا إلا البلا الم نُ# قَالوا إذ تَطْيرنَا بَكُمْ 
ين 1 تَننهُوا لتزمكؤ سبكم قن عذاث أي ؛ * كَانُوا كم كم أين ذُكرتم بَلْ 
َك تو لشركوة # سن .])١19-114‏ 

وف هذه الأئناء جاء ((ححبيب النجار» من أقصى المدينة يسعى . قال تعالى: وجا 
مِنْ أَقْضَا الدِيئَةِ رَجُلّ يَسْعَى © [يس: .]7١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: «إن أهل القرية ممّوا بقتل رسلهم فجاءهم 

يه 50 57 5 5 5 
رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه قالوا: وهو حبيب». وف رواية عن ابن 
عباس» قال: «اسم صاحب يس: حبيب التجار». 

وقال قتادة: «كان يتعبّد في غار هناك». 

9 قَالَ يا قَْم انبعُوا لاقل * [يس: ]٠١‏ يحض قومه على اتباع الرسل الذين 

ووسميي اسم 
أتوغم: اموا مَن لأَيسْأَلُكُمْ أَجْراً 6 أي: على إبلاغ الرسالة #وَهُم مهْمَدُونَ © [يس: 
١‏ فيه| يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. 
وَمَا ني لآ عبد الذي فَطَرَن © أي: وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني 

وحده لا شريك له 9 وَإلَيْهِتُرْجَعُونَ © [يس: 7 أي: يوم المعاد. 


وَأأَغخِدٌ مِن دُونِهِ آَقَةَ 4 استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع: فإن يُرِدْنِ الرَعْمَنُ ضر لآ 
هن عَنّي َفَاعتّهُمْ َيوَايُقِنُونٍ 4 [يس : 7] أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه 
لا يملكون من الأمر شيئّاء فإن الله تعاللى لو أرادني بسوء #قَلاً كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ 
ليوفمن: /و ٠١‏ ]. يعن اعنام ١‏ ملك دفي ااانه ولا تدارا وق في مما أنا فيه 7 إ 
إذا َي ضَلالٍ مين ؟أي: إن اتخذتها آهة من دون الله. 


بسر 5 095 
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ييل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ثم قال حبيب رضي الله عنه كا أخبر القرآن: 9إِنّ آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ © قيل : 
خاطب بذلك الرسل وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي ب! أقول لكم عند رب إن 
آمنتٌ بربكم واتبعتكه”" 

وقال ابن إسحاق - فيم| بلغه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وكعب ووهب: 
«فلم| قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه». 

وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون» فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه - رحمه الله -». 

ويخبرنا الحق - سبحانه - عن حاله بعد استشهاده» فيقول: وقِيلَ ادْخُلٍ انه كَالَ 
ا لَبتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * يا غَمَرَ لي رَيُ وجا ي يل المكرَِنَ ا 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه 
بأرجلهم حتى خرج قصبه”" من دبره وقال الله له: #ادْخُلٍ لْجَنَهَ 4 فدخلها فهو يرزق 
فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصيها. 

وقال قتادة: لا تلقى المؤمن ن إلا ناصعماء لا تلقاه غاشّاء ل عاين دسي ناعاية 
من كرامة الله تعالى: [ قَالَ يَالبْتَ قَوِْي يَحْلَمُونَ * با عَفَرَ بي َي وَجعَلَِي ِنَ المخرَنَ 4 
[يس: 077 /717] :اق واللة الابسلم تومه غانن عن كرامة اللداريسا عينم علية: 

وقال ابن عباس: «نصح قومه في حياته بقوله: ذا قَوْمٍ اُّوا مْرْسَلِينَ © وبعد 
مماته في قوله: ليا لَْتَ قَوْمِي يَحلَمُونَ * با عَثَرَ لي َي وَجَعَلنِي من المكرَِينَ 4. بإهانٍ 
بربي وتصديق المرسلين». 

ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من الثواب والجزاء والنعيم المقيم 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل - فرحمه الله ورضي عنه - فلقد كان حريصًا على هداية 


0 
مه 20. 


3 


. )1937 /7( واستظهر هذا المعنى الحافظ ابن كثير في «تفسيره» انظر: «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
قصيه: : أمعاؤه.‎ )١( 
. )197” /7( «مختصر تفسير ابن كثبر»‎ )"( 
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[15] علو الهمة عر 


كرح تال سما كل كرت بعد كله تور 
من جُندٍ منَ السَّمَاءِ وَمَا كنا مُنرلِينَ ؛ * إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَ 
زيس: 2378 719]. 

فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. 

ا : «السيدة نفيسة» من سلالة عإ بن أبي طالب رضي الله عنه: ظلّت تدعو 

اي 210 
فرفضت سير ل ع ار و 
ِلَهُمْ دَارٌ التّلام عِندَ رَيهِمْ تعر وَلِيْهُم 2 كاننا تتكارة © [الأنعام: .]١7107‏ فاضت 
ووخيا إن رتبار نالث الشعافة ماكاقتة حش 

وها هو ذا «خالد بن مَعْدَان) التابعيّ الجليل» أدرك سبعين من أصحاب النبي وَْةٌ . 
كان أوّل الخارجين للعدوّ إذا نادى المنادي: حيّ على الجهاد. ويحكي سلمة بن شبيب 
عن عبادة خالد فيقول: «كان خالد بن معدان يُسبّح في اليوم أربعين آلف تسبيحة سوى 
ا لص وُضِع على سَريره ليُكَسَلء جعل بأصبعه كذا يَرّكُهَا - 
بعل بالك 2 

قال يزيد بن هارون: «مات خالد بن مَعدان وهو صائم)». إنها الكرامة: #ألا إن 

وم سوس سم و 

أَولِيَاء الله لآَحَوْفٌ عَلَهمْوَلاَهُمْ يخْرُونَ * الذِينَ آمنُوا وَكَانُو يفون # هم البُشْرَى في 
اليا الدّنْيا وَفي الآخْرَةٍ © [يوئى: ؟51- 55). 

ورحم الله أبا علي الكاتب حين قال: «روائح نسيم المحبّة تفوح من المحبين وإن 
أنفسكم - عباد الله - في طاعة مولاكم» واعلموا أن لعلوٌ ا همة في الطاعة ثمرات: 

أول هذه الثمرات: نَيْلُ محبّة الله تعالى» وهذا شرف عظيم» ومقام كبير» ويدل على 
ذلك: قول الله - تعالى - في الحديث القدسى «الصحيح)»: «ولا يزال عبدي يتقرب إل 


(١1)«اسير‏ أعلام النبلاء» (/ © و«حلية الأولياء» (0/ 5٠١‏ 
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١‏ خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





التوافة حص است اونا العييى حك سنت سَمْعَهِ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَ رَه الذي يُبْصر به. ويَدَه 
الى طشن بياء وَوجْلّه التي يمشى بهاء ولئن سَألني لأَعْطِيته ولئن استعاذني لأَعيدتم. 

ومن أحبه الله أحبّه جبريل وأحبتّه ملائكة السماء» ثم يُوضَمٌ له القَُول في الأرض: 
0 فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص َي أنه قال: 

ع 

«إنّ الله إذا أحَبٌ عبدًا دعا جيريل فقال: يا جيريل إذ نى أحبٌ فلانًا فأحبّه» قال: فيحبه 
جبريل. قال: ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه: قال: فيحبّه أهل السماء ثم 
يُوضع له القبول ني الأرض 

وإن الله إذا أبغض عَبْدًا دعا جبريل فقال: يا جيريل إني أبغض فلانًا تَأبْخِضْه قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغضٌ فلانًا فأبغضوه قال: فيبغضه أهل 
السماء ثم يوضع له البغضاء ني الأرض» ". 

ومن ثمراتٌ علو الهِمّة: دخول الجنة: فعند الصباح يحمد القومٌ الشّرىء وعند الممات 
يحمد القوم التقَّى» وقد تقدّم من أحوال الصالحين عند الموت وبعد الموت ما يدل على 
ذلك. 

نسأل الله التوفيق لطاعته. 

أقول قوي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وعلى آله 


ع 


وصحيه اجمعين: 

وبعد... 

وف مقابل علوٌ الهمّة: دناءة الهمّة. سفولُ الهمّة» انحطاط الهمّة. يترك الإنسان 
معالي الأمور إلى سفاسفهاء فتجول نفسّةٌ حول الحُشء وبيج عليه شهواتٌ العَّيّ في 
بطّنه وفرجه. ومن كان هذا حاله: ترك الصَّلاةَ وقطمَ الأرحام؛ وأسَاء الجوار» وأطلق 


. )5571/( رواه البخاري (5050)» ومسلم‎ )١( 


1011202321 .1012 للا لانالالا 


-6] علو الهمة ل 
يَدّهِ في أموال الناس بغير حقء وفَرْجّه في الفروج المحرّمة» وعاقر الخمر» وسائر كبائر 
لإثم والفواحشء ومن هبط إلى هذا الدذرك» أغضب ربّه وجنى على نفسه. 
فيا أخا الإسلام.. 
كن كالصّقور عل ىالذّرا تصقى لِوَسْوَّسَّةالقمر 
لاكالفراب يُطارد ال-2 جيف الحقيرةفي الْحُفَْرٌ 
«اللهم أعنا على ذكُرك» وشكرك. و تسر عبادتك». 
«اللهم يا وني الإسلام وأَهْلِِ مَسَّكْنا بالإسلام حتى نلقاك». 


220 
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حل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





الخطبة السابعة عشرة 
الدعاء هو العبادة 





إن امد ننه تشمدة و 2 لمتعية و تكترود ولغود باللاامن قرو أ نفسنا وسيئات 
أعمالناء من عَبْده الله فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 
وأشهد أن عمد عبدُهوََُو كك 
#يَا يجا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَنَّ ثَُاتِهِ وَلاَ عُوئُنَ إلا وَأَرد نتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]1١‏ 
يا أيها الس الَقُوا رُم الي حَلقَهُم من نَفْس وَاحِدَوِوَحََقَ نا رَوْجَهَا وَبتْ 
مِنْهّها رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَ انَقُوا اللّ الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليِك مدقي © 
[النساء: ؟]. 
و 3 رعرع 02 ترا رع 2 722 7 2 3 00 مو مين و ل 2 
9 أيجا الِينَ آمنُوا القوا اللة وُولوا مولا سَدِدًا * يُضلخ لَكمْ أغمالكم وَيعْفِرَ كم 
ع رف ىار مه م 
د نود : تق إتلع امورو لتذانار قوذ ترن) .10 لاسراب ت: ءلاء الا]. 
إن أحسنّ الحديث كتاث الله اه اهدي هَذَيٌ محمد ك0 وشْرّ الأمور 
محدثائهاء وكل مُحْدئْةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في التار. 
أمَا بعد.. 
فقد روى الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد له شاهدا ' عن معاوية بن حيدة 
رضي الله عنه: أن أعرابيًا قال: يا رسول الله َيه أة ا 
يكت الى كيد » فأنزل الله تعالى: ؤوَدا سَلّكَ عِبَادِي عَنَي كا 
تغوة اذإ ننجيو الي ولؤثر ان لهم رشُن فار <د01.. : 


)١1(‏ عند رزين. 


ا 
0 
ابد 
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:مع الدّعاء هو العبادة ١‏ 


قلويهم بالقبور 0 اه 0 0 تراماء ويسجدون ل أعتاساء 
ويتخذون أهلها الة تُعبد من دون الله!! 

والنه تال بيقول: 9قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتّم مّن دُونهِنَلايَمِْكُونَ كَشْفَ الطُرٌ عَنَكُمْ 
و2 تَحْويلاً © [الإسراء: 05 ]. 

ويقول - جل وعلا -: إن تَدْعْوَهُمْ ١‏ سعترا تمادام وار توقرا ها التجانرا 
لَكُمْ وَيَوْمَ| لقتقة يدون به يكم وَلابيكَ ِل خير ) © [فاطر: .]١5‏ 

عباد الله... 

والدعاء: هو العبادة. والعبادة غاية الذلّ مع غاية الحبّ. عن النعمان بن بشير - 

- - 3 0 مَبَرِئد 53 ع م 

رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله مد : «الدعاء هو العبادة' '» ثم قرأ: «وَقَالَ 
0 كُمُ اعون أشتجب لَكُمْ إن الَّذِينَ يَستَكْدونّ عَنْ عِبَادت سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ داخرِينَ 4 
[غافر: .]1٠١‏ 

لا الرمائك نبي ا تال الترطي - رحمه الله -: «في قبضته -سبحانه- ومسخرة 


بتسحخيره» |.ه 0 


رولبت إوبذا اديع اللي لشطر رجه ر-1 اع سان القارفي رفي اه 
عنه عن النبيّ يد قال: «إنّ ربكم حَبِي كريم. يَسْتَحبِي مِنْ عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردّهما صِفْرًا ليس فيهما شي 16" . 

وفي رواية: «أن يردّهُما صفْرًا خائيتين») 

وحديث آخر تتفجر الرحمة من جوانبه: عن أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه عن 
النبي كيه قال: «ما مِنْ مُسْلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّهُ بها 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »2١41/5(‏ والترمذي (/35851) . وغبرمما. 
(؟)«تفسير القرطبي» (؟/ )55١‏ . 
(؟) صحيح : روآأه! الترمذي (35057) » وأبو داود )١54/(‏ وغيرهما. 


() صحيح: روآاه الترمذي. 
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1545 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


إحدى ثلاث: إِمَا أن يُعَجَل له دعوته. وإمًا أن يَدَخَرّها له في الآخرة. وإمّا أن يصرّف عنه 
من السّوء مِثْلّهه. 

قالوا: إِذّا نكثر. قال: «الله أكشر»!") 

وحديث ثالث يَقَطْرٌ شَهْدًا: عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبئّ وليه قال: 
ا ا 7 
ررق عاجلٍ أو آجل) '. 

عباد الله... 

وللدعاء - كما قال ابن عطاء - أركان» وأجنحة - يطير مباء وأوقات» وأسباب. 

فأركانه: حضور القلبء والاستكانة والخشوع: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 

«ادْعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة: واغْلّموا أنَّ الله لا يستجيبٌ دعاءً مِنْ قلب غافلٍ 
لأي”. 
وروى شهرٌبن حَوْشَب أن أم الدرداء قالت له: يا شهرء ألا تجد القشعريرة؟ قلت 
بلى. قالت: فادع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك7. 

وأجتّحته: الصَّدُق: قال تعالى: 9ذْكْرٌ رَحْمَة رَبّكَ عَبْدَهُ رَكَريا * إِذْ َادَى رَبَهُ نِدَاءَ خفيًا © 
[مريم: 03 .]١‏ 

قال بعض المفسّرين: إنها أخفى دعاءه لأنه أحبّ إلى الله كما قال قتادة ؤ لعامااك 
9إِدْنَادَى رَبَهُ ِدَاءٌ خفيًا ؟ إن الله يعلم القلب التقىّ» ويسمع الصوت الخ 3 


)١(‏ قال المنذريّ في «الترغيب» (7747) : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد. 

000( صحيخ ١‏ : روآه أبو داود والترمذي وغيرهماء وانظر: ((صحيح الجامع» (5655) »ع وقوله: 
«يوشك» أي: ؟ لسرعء 

(”) حسن: رواه الترمذي (5141/94) , والحاكم /١(‏ 47 5) » وقال: حديث مستقيم الإسناد. 

(4)«تفسير القرطبي» (؟/ 0 

(5) مختصر تفسير ابن كثير (؟1/ 5794) . 
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[107] الدُعاء هو العبادة ١‏ 


قال عطاءٌ السَّلَّمِيَ - رحمه الله -: مُيِعْنَا العَيّث!' فخرجنا نستسقي”'' فإذا نحن 
بسعدون"'" في المقابر فنظر إِلّ فقال: يا عطاءء أهذا يوم النشور؟ أو بعثر ما في القبور؟ 
فقلت: لاء ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقي. فقال يا عطاء: بقلوب أرضية أم 
بقلوب سماوية؟ فقلت: بل بقلوب سماوية. فقال: هيهاتء يا عطاء» قل للمتبهرجين لا 
تتيهر جوا فإن الناقد بصير. 
عبادك» أسألك بأسائك 0 وصفاتك الشلياه أن تسقنا ما حدقا ة فراًا تحبى به 
العباد» وتروي به البلاد» يا من هو على كا ل شيء قدير. 

قال عطاء: فيا استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجادت بمطر كأفواه 


القرب» فول وهو يقول: 
أففنحالرَاهدون والعابدونا د لولاهم أجاعواالبطونا 
أسهّروا الأعينَ الهليلة حُبًا ‏ فانقضى ليلهم وهم سًاهرونا 


ضغلتهم ع بادة الله حتى حَسِب الناس أن فيهم جُنونا! 9) 
م نا أوقاثٌ الدّعَاء : فالأشحار: ووقت السّحر : وقت النزول الإلمى: فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ْو قال: 
«ينزل رَبّنا كلّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يَبْقَى ثلث اليل الآخر. فيقول: مَنْ يَدْعُونٍ 
فأستجيبٌ له؟ من يسألنى فأغْطِية؟ مَنْ يَسْتَغْفرٌنِ فأغفِرٌ له؟»””, 
٠.‏ سس 6 1 5 01 2 
وي رواية: «إذا مضى شطرٌ الليل أو ثلثاه ينزل اللهُ تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل مِنْ سائلٍ فَيُعْطيء هل من داع فَيُسْتجابَ له. هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى 
)١(‏ أي المطر. 
(0) يصلون صلاة الاستسقاء. 
(؟) أحد الزاهدين العابدين. 
(54)«إحياء علوم الدين» /1١(‏ 504). 
(0) رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. 
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١.5‏ خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


يَنْفَجِرٌ الصَّبْخي”". 

وهناك أزمان وأوقات وأحوال أخرى يستحب فيها الإكثار من الدعاء: كيوم 
عرفة» ورمضانء وليلة القدرء ويوم الجمعة» والليل» وبين الأذان والإقامة» وحال 
السجود:؛ ودبر الصلوات» وعند إفطار الصائم» وعند وقوع الظلمء وهذه حملة من 


الأحاديث تدل على ذلك. 
5 ّ 5 8 ا 7 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله : «الدّعاءٌ لا يُرَدَ بَيْن الأذان 
والإقَامَة”". 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «أقرّب ما يكونٌ الْعَبْدٌ مِنْ 
رَبْهِ وهو ساجدٌ فأكثروا الدّعاع» ”© 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي :«إنّ في الجمْعة لاع لا يُوافِقُها ملم 
يشال الله فيها خََيرًا إلا أغْطاد إيّام» قال: «وهي ساعة اي 1 

وعنه رض الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «ثلاث دَعَوات مُسْتَابَاتِ لا شك 
يز انهو د الوالده وذعر متاق ودعوةٌ المظلوم””. 

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله وق : 

«اثلاثة لا رد دعوتهم: الصائ م حتى يُفُطرء والإمام العادل؛ ودعوةٌ المظلوم يركمُها الله 
فَؤْق العام وت فاارات السَّمَاء ويقول الرَّبّ: وعِرَّي لأنُصرنَك ولو بعد حين»” 

وأا أسبابُ الدّعَاء: فالصّلاة على سَيّد الأنبياء م : 


0 . - ؟ ْ 2 د ل ل 1 2 
فعن فضالة بن عبيد الأوسي رضي الله عنه قال: سَمِعَ رسول الله مَلدْوٌ رَجَلا يدعو 


(اأوواء سل 


(؟) حسن: رواه الترمذي )5١17(‏ » وغيره» وحسّنه الحافظ. 
(؟) رواه مسلم (447). 

(4) رواه البخاري (475) » ومسلم (807) واللفظ له. 
(5) حسن: رواه أبو داود )١5571(‏ وغيره. 

(1) حسن: رواه الترمذي (20) وغيره. 


01120301 .1013 لالالانالالا 


6-7) الدّعاء هو العبادة ١41‏ 


هد 


ل صلاته ل يُمجّد الله وم يُصَلّ على النبيّ وَفْهٌ فقال رسول الله ويه : «عَجِلْتَ أثها 
مُصَل). 
. نم علمّهم رسولٌ الله وَل : وسمع رسول الله ولو رجلا يصلٍ فَمَجّد لله وَعيدَه 
على النبي كد فال زومرل الله م : «لذع 0 وَسَل ا 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدّعاءً مَؤْقوفٌ بين السّماء والأرضي 
لا يَصْعَدُ منه شيءٌ حتى تُصَلٍ على نَبيّك و . ْ 
عباد الله... 
وللدعاء موانع تمنعه من الوصول إلى السماء: من هذه المواتع 
المانع الأول: كثرة المعاصي: 
قال تعالى: #ادْعُوا رَبَكُمْ تصَرّعاً وَحُفْيَة إن لأَنحِبٌ المعْتَدِينَ © [الأعراف: 40]. 
قال القرطبيٌ - رحمه الله -: «وكل مصر على كبيرة عاكًا بها أو جاهلاً فهو معتد 
قد عر سيد الم اله الااتقبي معد كنات تيبي لك ا 
وقال - رحمه الله - أيضًا: «والمعتدي: هو المجاوز للحدّ ومرتكب الخطر. وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فية». 


رصا 


وتنك عن أن :هانة: أن عيذ الله بن مكنا ل سيمع ابنه يقول: «اللهم إن أسألّك 
القَضْرّ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها». فقال: أي بُنيّ» سَل الله الجنة اوقد نه فخ 
النار. فإني سمعتٌ رسول الله ص عد عه يقول: : «سيكون قوم يعتدون في الدعاع”*) 
والاعتداء فى الدعاء على وجوه: 
منها: الجهر الكثير والصّياح”. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (581١)»ء‏ والنسائي (؟/ 5 5). وغيرهما. 
() رواه الترمذي (185) . 
(*) «تفسير القرطبي» (7/ 84). 
(:) صحيح الإسناد: رواه ابن ماجه (58514) . 
م ا ) عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع النبي وه في سفر 
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١484‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ومنها: أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبئّ» أو أن يدعو في محال” '» و 
هام القطط: ْ ١‏ 

ومنها: أن يدعو طالبًا معصية وغير ذلك. 

ومنها: أن يدعو بها ليس في الكتاب والسّنة» فيتخيّر ألفاظًا مفقرة» وكلمات مسجّعة 
وقد وجدها في كراريس لا أصل ها ولا معوّل عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به 
رسوله - عليه السلام - 

وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء» |.ه"") 

المانع الثاني: الدعاء بِإِثّم أو قطيعة رحم: 


وقد تقدم * تبي النبيّ كَكْمٌ عن ذلك. 

المانع الثالث: أكل الحرام: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وه : «إنَّ الله تعالى طَيّبٌ لا يَقْبَلُ 
إلا طَيّاه وإن الله آمر المؤمين با أمر به المرسلين فقال تعالى: *أيَا أينا الرّسْل كُلوا من 
الطَيَيّاتِ وَاعْمَنُوا صَاِاً © [المؤمنون: »]5١‏ وقال تعالى: يا أَثَِا اين آمَبُوا كُلُو 0 
طَيّبّاتَ تا ما رَرَقَْاكُمْ © [البقرة: 1]. ثم ذكر الرجلّ يُطيل السّفَر شعت شْعَتَ أغبر يَمُذٌ يديه إلى 
اسان" يا رب يا ربّء ومطعَمُهُ حَرَام ومشريُه حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعُذِيّ بالحرام» فأنّى 
لحار ل 

قال القرطبيّ - رحمه الله -: «وهذا استفهام من جهة الاستبعاد من قبول دعاء مَنْ 
هذه صفته» ا.ه. 


وقال القرطبئٌ - رحمه الله -: «من شرط الداعي: أن يكون عانًا بأنه لا قادر على 


د وق وواية ق غراة فجعل الناس يروك بالتكبيرء ققال رسول الله كل + «أببا الناس اربعوا 
على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصَمْ ولاغائب إنكم تدعون سَمِيمًا قريبًا وهو معكم». 

)١(‏ كأن يدعو أن يعيده الله طفلاً» أو أن يجعله نبا ونحو ذلك. 

(0)«تفسير القرطبي» (0/ )3١7‏ . 

9 روا ةلمن - 
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٠ع‏ الدّعاء هو العبادة ل 





حاحته إلا الل وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره. وأن يدعو بنية صادقة 
ررب ار اندلا ومسجرير انان اليا لاو. وأن يكون مجتنبًا لأكل 
خرامء وألآيمل من ٠‏ الدعاء |.ه0) 


9 الرابع: الاستعجال: 
فعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي و طُ مه أنه قال : «لا يرال يُسْتَجِاتٌ للعبدٍ ما لم 

ا م ا قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: 
قد دعوت وقد دَعَوْتٌ فلم أَرَ يستجيب لي فَيِستخيِر عند ذلك وَيَدَعٌ الدّعَاءو””© 

أيها أامسلمون... 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو لا يُستجاب لنا؟ 

قال: لأنكم عَرَفْتَمِ الله فلم تطيعوه. 

وعرفتم الرسولٌ فلم تتبعوا سَنّته. 

وعرفتم القرآن فلم تعملوا به. 

وأكلتم نعم الله فلم تؤدّوا شكرها. 

وعرفتم الجئة فلم تطلبوها. 

وعرفتم النارٌ فلم تهربوا منها. 

وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. 

وعرفتم الموتٌ فلم تستعدوا له. 

ودفنتم الأمواتَ فلم تعتبروا 

وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس”" 
(١)«تفسير‏ القرطبي» (؟/ )55١‏ . 
(1) رواه مسلم (11710) وقوله يِه : «فيستحسر» يقال: حسر واستحسرء إذا أعيا وانقطع عن 


الشيء. والمراد هناء أنه ينقطع عن الدعاء. 
(1) «تفسم, ر القرطبي» (؟/ 90). 
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١6‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عياد الله... 

فإذًا توقرث فق الدغاء شروطه وآداية والظت موائغة» فحت له أبواث الساء: 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «البداية والنهاية» (0/ /88): 

«رجاء حادم المأمون”' إلى أحمد بن حنبل وهو يمسح دموعه بطزف ثوبه؛ ويقول: 

يعر عل يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيقًا لم يسلّه قبل ذلكء وأنْهِ يُقسم بقرابته 
من رسول الله ود لئن لم تمِبْهِ إلى القول «بخَلّق القرآن»”' ليقتلدّك بذلك السّيف. 

قال: فجثا الإمامٌ أحمد على رُكبتيه ورمق بطرفه إلى السّماء» وقال: «سيّديء غَرَّ 
حِلْمُك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضَّرب والقتلء اللهم فإن يكن القرآن 
كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته». 

قال: فجاءهم الصَرِيحٌ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل!». 

وروى البيهقيٌء أن رجلاً جاء إلى الإمام أحمد. فقال: إن 5 في مقعدة عل 
عشرين سنة» وقد بعثتني إليك لتدعو فاء فكأنه غضب من ذلك وقال: 

نحن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو ها. 

ثم دعا الله لك لهاء فرجع الرجلٌ إلى أَنّهء فدّق الباب» فخرجت إليه على رجليهاء 
وقالت: «قد وَعَبَي اللهُ العافيع"". 

إنها قدرة الله أيها الناس. إنه دعاء أهل الإخلاص أيها المسلمون. 

تسآل الله ايان دكاو قلا خاشقاء وعملا معقيلا. 


أقول قو هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم 


5 


2 2 


كذ 
1 


)١(‏ الخليفة. 
(؟)«عقيدة أهل السنة»: أن القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. 
(9) «البداية والنهاية» لابن كثير (0/ 888) . 
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[11] الدّعاء هو العبادة ١6١‏ 








الخطبة الثانية 

الحمد لله وحده. والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

ويعد... 

فيقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «الداء والدواء»” ©: 

«وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادفا وقنًا من 
أوقات الإجابة الستة - وهو: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام بيوم الجمعة على المنبر حتى 
تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة بعد العصر - وصادف خشوعا في القلب؛ 
وانكسارًا بين يدي الرب» وذلاً له وتضرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على 
طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده 
تفده كه » ثم قَدْمِ بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله» وألحّ عليه 
في المسالة» وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه باسسائه وصفاته وتوحيده وقدم بين 
يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا. 

ولا سيا إن صادف الأدعية التى أخبر النبى يلق أنها مظنة الإجابة» أو أنا 
3 3 1 1 

فمنها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله يي سمع رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 

فقال: «لقد سأل الله بالاشم الذى إذا شيل به أغغطى: وإذا دْعِىَ به أجاب». 

وي لفظ: «لقد سألت الله باشمه الأعظم' '. 


(١)(ص‏ 15ء ه١).‏ 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود 01597 )١45414‏ » والترمذي (71487) , وغيرهما. 
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6 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ل ا 2 . مالك 0 


أنت نات بديع لدت والأرض؛ ياذا ون والإكرام؛ 5 حى يا قيوم» نقال الت 
مد : «لقد دَعَا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا دُعِى به أجاب» وإذا سْيِلَ به أَعْطَّى)0". 
أخرج الحديثين الإمام أحمد في مسئدهة. 
وفي جامع الترمذي» من حديث أسماء ' ينت 20 أن النبي طُ قال: «أسم الله 
الأعظم في عاتين الآبتين: ُوَإِلَهْكُمْ | د وَاحِدٌ لاه إَِاهُوَ لمن الحم © [البقرة: 157]ء 
وفاتحة آل عمران: الا ” إلا هوَ ال اليم © [آل عمران: 2١‏ ؟1]. قال 
الترمذي: : هذا حديث صحيح) .ها 
00 ا 
«اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عِلْم لا ينفع» ومن ذَعَاءِ لا يُشمع». 
2 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١59465(‏ » واين ماجه (51/857؟) 2 وغيرهما. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود »)١547(‏ والترمذي (7589) » وغيرهما. 
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١م علامات الصدقة المقبولة‎ ]٠٠- 


الخطبة الثامنة عشرة 
علامات الصدقة المقبولة 





: د م دري : ك١‏ ع 
إن الفودالل» تشعذة» وساب رسسكترو سو تعرذ بالله مع كرون أشنا بيات 
اعمالناء من مده الله فلا مضل لَه ومن يَضلل فلا هادي لَهُ. 
وأشبهد أن لا إله الا ان رغد لأشريك له 
3 ع وى و 0 
زاشيك | نمداعيده وَوسُولم 


َس 


باكر القرال ين ُقَاتِه وَلا عون إلا أنتم مس مُوق © [الغهران: ؟١1]‏ 


يا أيا النّاس ان قو ربكُم ال ذِي ولق يا زو 
نما رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله نه اَي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيكُمْ رَقِي 


2 


انتساءة 31 ]: 
2 ع 5 رعرع هع ام 3 5 ل ابي براه و صرق ى 6ه وى لل .و ةو 
ديا أيَبَا الذِينَ أمَنوأ اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلِح لكم أعالكم وَيَعْفِرَ لكم 
نُوبكُمْ ومن بطع اللَّهَ وَوَصُولَهُ كَقَدْ قَاوَ قَوْرَا عَظِيَا © [الأحزاب: 97٠‏ 71]. 
إن لحرن الحديث كتاتٌ الله وَخَيْرٌ اهدي هَذَيُ ين ُُ 2 وشرّ الأمور 
محدئائباء وكا ل دنه بدعة وكل بذغة ضلالة» وكل ضلالةٍ في الثار. 


2 ميقو اكه م جر 
حدكم الموت فيقو 
١ ِ‏ 


من مَارَرْ كم من ف 
لم 0 


ل 


اح 
1 


٠ 


ا 1١‏ 
6 
ع 


86 
الا 
لسك 


م 


3 


جلها والله خبيرٌ مّ تَعْمَلونَ 9 [المنافقون: ١١66‏ ]. 


ع 575 ماله 5 عي صر 
وعن بشن بن جحاش القركي ردي اله عنه قال: عن رسك الله جز رمع 
2 ىم اس 


عليه أصبعه السَبابة» ثم قال: : «يقول الله تعالى: ني تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك مِنْ 
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١6‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 











مثل هذه حتى إذا سوّيئُكٌ) وَعَدَلتشه مشيت بين نويه وللأرض منك وَئيد ثم حَمَعْتَ 
وَمَتَعْتٌ: ختى إذا بَلَغْت هذه" ؟ - وأشار ببده إلى حلقه - قلت: أتصَدّقء وأين أوان 
ل 0 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبنّ ته أجود الناس بالخير. 
وكان أجودّ ما يكون ومضان ين يلقاه جبريل» وكان جبريا كاه ل ليلة في 
١‏ بوه بار 


0002 


5 
| ا 
ا 


وطاق حت سات يتر فين يغلليه النبى : يد الم رانء» فإذا لقيه جير 
من الريح المرسلة». 


عياد الله... 


0 


5 


م 


هذه النصو ص ن تبج 5 النفوس عق البسة يخاعء 3 تحرك الأيدى بالبذل والعطاء. 


ولكن ينبغى أن نعلم: أن الصدقة لا تقبل إلا إذا 5-0 فيها عدذة شروط: 

الشرط الأول: الاخلاص: 

أن يريد المتصدق بصدقته وجه الله وحده: قال تعالى - في وصف الأبرار - 
.يقولون: 8 إن نُطْعِمُكُمْ لِوَجِْ الله لآ نْريدُ مِنَكُمْ جَرَاءَ وَلاَشْكُورًا * إِنَا نَحَافُ مِن رَينَ 
يَؤماً عَبُوساً قَمْطَريرًا # [الإنسان: 4 .]٠١‏ 

فا هي ذي ثمرة إخلاصهم؟ 

يكرك غات ا 0 الي كه 0 
0 


ُو يدا * شغزن يها كلن ك يز40 نعي 5 ايه ل عليه 
م 00 سوم وص م 1 - ًّ َك 
وَيَطوفٌ وَلْدَانٌ ا ِذَا إِذَا َّهُمْ حَحبتهُم ْوَأ مو ثورا لد وَإِذَا بت َم وَأيْتَ ليم 


وعم ا عه 0 


وكا كيرا * عله نياب ااي ا فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَِ 


صَرَاباً طَهُوراً+ * إِنَّ هذا كَانَ َكُمْ جَرَاءوَ كَانَ سَعْيُكُم مَضْكُوراً © [الإنسان: .]15-1١‏ 


)١(‏ يعني: بلغت الروح الخلقوم. 
(؟) صحيح: رواه أحمد ف فى «المستد» (5/ ١١5؟).وابن‏ ماجه )217/١1/(‏ . وغيرهما. 
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-] علامات الصدقة المقبولة هه 

الشرط الثاني: أن لا يُتَبع المتصّداق صدقته بالمنَ والأذى: 

قال 3 أيجا لين آمنُوا لاْبُِوا صَدََايُم بان َالأنّى كَالذِي بُنِقُ ماله 
َنَاءٌ انس ولاه يُؤْمِنٌ بالله وَاليوْوٍ الآخْر فَمَكَلهُ كَمَئلِ صَفْوَانِ عَلَيّوِ تراب قَأَضَابَةُ بَهُ وَابلُ 
َدَمكَهُ صَلْدا لأَيَقْد َِْرُونَعَلَ عَيْءِ نا كسَبُوا َال لدي الوم الكافرِينَ © [البقرة: 14؟]. 

ماهو المنّ؟ 

قال القرطبيٌ: «قال بعضهم: الخنّ: التحدّث با أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. 
دالى سن الكباتر. .. روى النسائي عن ابن عمره قال: قال رسول الله طن «لاثة لامَنظر 
للَهُ إليهم يوم القيامة. العَاقٌ لوالديه والمرأة المترجّلة تتشبه بالرّجالء والدَّيَوتْء وثلاثةٌ لا 
يدخلون الجنة: العاقّ لوالديه. والمدمن الخمره والمتّان با أَعْطَى» |.ه 

وما معنى الأذى؟ 

قال القرطبيٌ: الأذى: السب والتشكّيء وهو أعمّ من المنّ؛ لأن المنَّ جزء من 
الأذى لكنه نصّ عليه لكثرة وقوعه» |.ه. 

وقال أيضًا: «قال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها 
أنه يمنّ أو يؤذى بها فإنها لا تُقبل. وقيل: بل وقد جعل الله لِلْمَلّكَ عليها أمارة فهو لا 
يكتبهاء وهذا حَسَن» |.ه”) 

الشرط الثالث: أن تكون من كسب طيّب؛ وإلا كان المتصدق بالحرام كمن يطهر 
الثوب بالبول! ! 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله بكي : «مَنْ تَصَدَّق بعدلّ كرة من 
كسب طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يريا لصاحبها كما بر 
كم فلو'"حنى تكوة يل لجل" 
)١(‏ إسئاده صحيح: رواه النسائي (407؟) , 
(؟)«تفسير القرطبي» (/ 1587) . 


(*) الفلو: ولد الناقة أُوّْل ما يولد. 
(5) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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165 خَطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


هذاء وأفضل الصٌدقة: الصّدقة على ذي الرَّحِمء خصوصًا ذي الرَّحِم الكاشح: 

ا م ل 0 
الله ص َه : «تَصَدَّكنَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ءِ وَلَوْ مِنْ يكن قالت: فََحَفْت إل عَيد الله ضُ 
تشُعود» فقلت: لو حَفِيُ ذّات الْيدِ وَإنَّ رسول الله مك قد أ نالصي 
فائتو فاسألَُ فإن كان ذلك مُزْئُ عني وال صَرَفْتُهَا إلى عَيكُمْ فقال عبد الله بل اكته 
أنت» الْطلَقَتُ» ‏ فإذا | امرأة من 00 بياب ارد ال د دن 00 7 


- 


رسول الله 7 ا ا ل 0 


7 20 5 20 همه 0 1 - 04 ١‏ ع 
عل ْنَم في ُجُورهما ولا تخ صن نَن. قالت: فدخل بلا على رسول الله عق 

ا 02 5 7 و2 5 
فسألة. 0 الله يِه : «مَنْ هُمَا؟» فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَّ الأَنْصَارٍ وَرَيْنَبٌ) قَقَالَ 


رَسُول الله مد يه : «أَيْ الرّيانب؟» قال امرَأةُ عَيْد الله بْن مَسْعُودٍ فقال رسول الله د : 


«هّا أَجْرَانِء أَجْرٌ الْقَرَابَه وَأَجْرٌ الصَّدَقّقه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

وعن سَلَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنِ النبيّ ييه قالّ: «الصَّدَقَةٌ عَلَ المشي, 
صَدَقَةٌ وعَلَ دوي الرّحِم ننَانِ: صَدَفَة وَصِلَ0'". رواه النسائي والترمذي وحسته 
ؤانق خزيمة» وايخ حبان فق صحيحيهما: والحاكم وال صحيح الإسناد؛ ولفظ ابن 
خزيمة قال: «الصَّدَقَةُ عَلَ الْسْكِينٍ صَدَقَدٌ وَعَلَ الْقَرِيبِ صَدَقَنَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة”". 

رف كم إونخراو رضي لان رد فال زمرن لله يليهِ عَن الصَّدَفَاتِ 
يا أَفصَل؟ قالّ: «عَل ذِي الرّحِم الْكَاشِح" . روا أحمد والطيراني؛ وإستاد أحمد 

بالخاشم»: ؛: بالشين المعجمة: هو الذي يضمر عداوته في كشحه. وهو خصره. 


ج 2 مه 


يعني: أَنَ أَفُصَّل الصَّدَقَة عَلَ ذِي الرّحِم الْقَاطِع الْضْوِرٍ العَدَاوَةَ في بَاطِنه. 


. )887( صحيح: «(صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
. صحعحيح : «(اصحيح الترغيب والترهيب» 6890م‎ (0 
5 8:( «حسن : ((اصحيح الترغيب والترهيب»‎ 02 
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-1] علامات الصدقة المقبولة ١6/‏ 


هذاء والصّدقة الجارية كُلَّما طال انتفاعٌ الناس بهاء كلما ازداد ثوامها: 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: «مَنْ حَمّر ماءً لم تَشْرَبُ منه كَبدٌ 


حَرَّى من جنّ ولا إنس ولا طائر إلا آجَرَهُ الله يَوْمَ القيامةه"") 
ومن آداب الصدقة: أناتكرةه أحث الماك إل التفين: قال تال فلن تتالوا 


الب حَتَى تفقوا ينا تبون © [آل عمران: 97]. 

قال القرطبئنٌ - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: «المعنى: لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطُوْمًا 
حى تفقو اغا حون سيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات”' |.ه. 

عباد الله... 

وللصدقة فوائد كثيرة» نذكر منها إحدى عشرة فائدة: 

الأولى: قهر النفس واستخراج داء الشح منها: 

وهكذا سبيل الفلاح: قال تعاق: #وعن بُوقٌّ شح تَفِْهِ تأوْلَيِكَ هُمْ الْنْلِحُونَ 4 
[الحشر: 9]. 

الفائدة الثانية: دفع البلاء: 

عن الحسنء قال: قال رسول الله صل - فيا يرويه عن ربه - تبارك وتعالى - 
اا ل أوفيكة. - 
تكونٌُ إليه”. 

الفائدة الثالثة: رفع البلاء: 

«عن عل بن الحسن بْن شقيق قالّ: سَمِعْتُ ابن المبارك» وسأآلة ربجا جا أنا غين 
الرّحمْنِء رحد رجت في كيبي ُديع سني وقد عالحثُ بأنواع العلاج: وسألت 
الأطبّاء فلم أَنْتَِمْ به. قال: اذهب فانظز مَؤْضِعًا يحتاجٌ النَّاسٌ الماءَ فاحَفْرْ ماك بْرّا فإ 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «تاريخه»» وابن خزيمة في «صحيحه»» وصححه الألباني في (صحيح 

الترغيب والترهيب» (4827). 
(؟)«تفسير القرطبي» (14/ )١5‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: روه الطبراني والبيهقيَء وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (851) . 
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١‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وا 

رواه البيهقي» وقال: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله - رحمه الله -: 
اح وَجهَهُ وعالجة بأنواع الحَاسكَة قَلَمُ يَذْمَبْ وبقيّ فيه َرِيبًا مِنْ سَنَةٍ فَسَأَلَ 
الأَسَْادٌ الإمامَ أبا عُنْانَ الصَّابُون أَنّْ يَذْعُوَ لَه في مجلسه يومَ الجمعةً» فَدَعَا لَهُ وخر 
الناسٌ التَأمِينَ» فلا كانَ يومَ الجمعةٍ الأخرى أَلقَتِ امْرَأَةٌ في المجلس رُفْعَةٌ بأنها عادت 
إلى بَيْتَهَاء واجْتَهَدَثْ في الدَّعَاءِ للحاكم أبي عبد الله تلك الليْلَهَ قَرَأتْ في مَنَامِهَا رَسُول 
له ل كان قو ها لي لأ عبد له يسع ا عل المي فجدث بل فعة إل 
الخاقم فَأمو بيقاة بيك عل .بات ذاره وحين قرغو مين .بناتها أمر يصب لاد فيهاء 
وَطَرْح الْجَمْدٍ في الماء» وَأَحَدَ الناس في الكرت: قا مَرّ عليه أُسْبُوعٌ حَبَّى ظَهْرٌ الشّفَاكُ 
وَرَالتَ يلك القُوحٌ» وَعَاءَوَجْهةُ إلى أَحْسَنِ ما كان» وَحَاشٌ بَعْدَ ذلك يسنينَ. 


“ل الي م اسع هس تي تع د 1 00 
ن تنبع هناك عيّن, وَيمْسَك عنك الدم» ففعل الرجل فيرا. 


عاو هذا 
د 
١‏ 


1 


0 


كان 


الفائدة الرابعة: زيادة البركة: 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 
الفائدة الخامسة: الموت على التوحيد: 
عن مصعب بن عثان» قال: كان «عيد الرحمن بن أبان» يشترى أهل ال ثم 
يأمر بهم فيكسون ويذهبون, ثم يعرضون عليه فيقول: «أنتم أحرار لوجه الله أستعين 
بكم على غمرات الموت». قال: فهات وهو قائم في مسجده'”. 
الفائدة السادسة والسابعة: محو الخطاياء وإطفاء عْصَبِ الرَبّ تبارك وتعالى: 
عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ رضي الله عنه قالّ: 00 الله مد : «يَا كعب بِنّ عجرة: 
لِيدْخَلٌ ابه مه حبقا ل شخب الَاد أو بو. يا كنت بْنَّ حُجرَة النَّاسُ خَادِيَان: 


54 


4 ل بر >« 200 د يدا دم ال م 6 رةه 3 وم 8 ل 
كَعَادٍ في فَكَاكٍ تَفْسِهِ فَمُعْتِقَهَك وَغَادٍ فَمُوثْقَهًا. يَا كَعْبٌ بْنَ عُجْرَةَ: الصَّلاةُ قَرْبَانُ وَالضَّوْمُ 


لبد لح 


)١(‏ من العبيد. 
(؟)«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي (ا/ )١57‏ . 
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] علامات الصدقة المقبولة وها 


جنك وَالصَّدَقَة تُطْفِىُ الخَطِيئَةَ كه يَذْهَبُ الخُلِيدٌ عَلَ الصّفّ. رواه ابن حبان في صحيحه”". 

ل َال ل: كُنْتٌ مَعَ الي وه في سَفَرِ قَدَكَر الحَدِيتَ َ إِلَ أن قَالَ فيه فيه: 

يَعْنِي الي د : «ألا أدلكَ عل أَبوَابٍ الخر؟». قَلْتٌّ: بَلَ يا رَسُولٌ الله: قالّ: 

0 ة تُطْفوحٌ الحطِيئّة كح يُطْفِيءٌ الاك التّانَ. رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. 

الفائدة الثامنة: نيل جبال من الحسنات في الجنة: 

وقد تقدم حديث: «من تصدق بعدل تمرة من كَسْبٍ طيب. ..» الحديث. 

وقال تعالى: 8مَمَاً ان ُو ماف في سل الله كمثٍ حَبة أبث َب نايل 
ف كل شيل ثالة حب َه حم وَاللَهُ يُضَاعِف لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌّ عَلِيمٌ © [البقرة: 531؟], 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: «شبّه - سبحانه - المتصدق 
الزارع رقت العدفة بالبار يعيطه الل يكل صدقة له سبعمائة حسنة» ثم قال تعالى: 
© واللةُ يُضَاعِفَ ين يشا ؟ يعني على سبعائة» فيكون مثل المتصدق مثل الزارع» إن 
كان حاذقًا قِ عمله؛ ويكون البذر حِبذًا وتكوة الأرض عامرة يكون الزرع 1 
للح الوا د الج مر الثواب أكثر؛ خملا 
من قال: ليس في الآية تضعيف على سي 0" 

الفائدة التامعة: استظلال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة: 

يدل على ذلك: مار روي عن عقب بْنِ عَامرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: تبنت سول اد 
يد يقول: «كُلُ امرئ في ظِلَّ صَدَ َيِه حَنَى يُقَضَى بَيْنَ الناس». قال يزيدٌ: فكانَ أبُو الَيْر 


عر ماه 53 


مَرندٌ لا تَطِنْهُ يَوْمٌ إلا تَصَدَّقَ فيه بشيء» ولو بِكَعْكَةٍ أو بَصَلَة . رواه أحمد وابن خزيمة 
وا بن حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال ل: صحيح على شرط مسلم. 
وفي رواية لابن خُريِمَة أيضًا عن يزيد , بن أن خبيت عن مرله بن أ عبد ا 


> عه 


اليريق: الذكان ادل أغا ل ممِضْرّ يَرُوحُ إلى المسجدء وما رأيتةُ داخلاً المسجدّ قط قط قطإلاو 


2 


يخ ا.اىئ): 


. )4651( حسن: حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
. )709/5( «تفسير القرطبئّ»‎ 0 
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ل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


كُمّه صَدَفَة: إمَا فُلُوسٌء وما حب وإمّا قَمْح. قال: عَنَّى ويا رايت النضا تخملة قال؛ 


معر اليم 3 1 م جع 3 
أقول يا أب الخثر إن هذا ينين اكه قال: تقول اانه ا 
ا 0 نْ أَضْحَابِ سول الله م | أَنْ ن رسول 


2 


0-1 


لله وكيد قال: «ظل لمن يَوْمَ مَ الْقَيَامَةِ صَدقَيَه)! 52 

الفائدة العاشرة: النجاة من عذاب القبر: 

عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبيّ وليه قال: «إنّ اليْتَ إذا وُضعَ في قبره؛ ا 
يَسْمَعْ فق حفن نَعَالهِمْ حين ولا مُذيرين»» فإنّ كان مؤمناً كانتٍ الصَّلاةٌ عَنْدَ رَأسِو وكانَّ 
الصَّيَامُ عَنْ يمييهه وكانّتِ الزكاةٌ عن شِبَلِهِه وكانَ فِعْلُ اخيرات من الصَّدَقَةِ والصّلَةٍ 
والمعروف والإحسان إلى النّاسِ عَنْدَ رجليه فَيوْنَى من قِبَلٍ رأسي فتقول الصّلاةٌ: ما قِيّلٍ 
كوت لز عو ومع كت له الشراء اها ل تخ ل فم زوق كن تساري قزر 
الزكاةٌ: ما قبل مَدْخَلٌ» ثم يُؤْتَى من قِبَلٍ رجْيْ فيقولُ فِمْلُ الحَرَاتٍِ مِنَ الصَّدَقَةٍ والصّلَ 
والمعروني والإحسان إلى الناس : ما يِل مَدْخَلٌ...0'" الحديث 

الفائدة الحادية عشرة: دخول الجنة: 

اح ادر ري اللاته كاز البالكردر اه 1 ُ ماذا يُنْجِي العبد مِنَ النَارِ؟ 

قالّ: «الإيَان بالل». قلث: يات الله مع م الإيهان قل ؟ قال «أَنْ ترضح عا خولك الله 


عو 


وضع يَاوَرقَ الم. لت <مَ ني اله قن كنا قرا ليد ا يضح؟ قال: «يَأَمْرَ 


اُرُونِ وَيَنْهَى عَنٍ الدُكره. قلت: إِنْ كان لا يَستطِيٌ أن يمر بالمعروف» ولا يَْهَى عن 


م ل ا جا م > ة 4 ان 
المنكر؟ والرد ونان تارك قلت: يا نَبِيّ الله! ريت إِنْ كا صَعِيفًا لا يَستَطِيعُ أذ 

خ ات سءا مره ج11 . ع 0ه م2 0ه هم وى الس توس 8 2 
يعين مََظْلومًا؟ قال :« ما تريد أن وك ِصَاحِبِكَ مِنْ حير يمك ذاه عَنِالنّاس». قلْتُ: 


اه أرأنت د قعل هرا يذخلة الك قال: ماين عب مُؤٍِْ بيب خَصْلَدٌ عن 
هَذْوِ الحِصَالٍ إلذَأَحَرَتْ ِيَِهِ حَنَى تُْخْلَه تدا 


() صحيح: انظر «صحيح الترغيب والتر هيب» (4855). 
(؟) جزء من حديث طويل: رواه الطبرانَ في «الأوسط». وابن حبان في «صحيحه» واللفظ له. 


فرق صحيح : رواه البيهقي. وانظر «صحيح الترغيب» (859) . 
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ا5١ علامات الصدقة المقبولة‎ ] ٠: 
عباد الله...‎ 
هذه بعض فوائد الصدقة» فحرّكوا مال الله في التقرب إليه» تظفروا بسعادة الدارين.‎ 
وفقني اللَّهُ - تعالى - وإياكم لفعل الخيرات»؛ واجتناب المحرّمات.‎ 
أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم‎ 
الخطبة الثانية‎ 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى 


وبعك... 
فاعلموا -- عباد الله - أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا بشرطين: 
الأول: أن يكون خالصًا. 


والثاني: أن يكون صوايًا. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله تعالى: لِيلْوَكُْ أيِكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً © 
[الملك: ؟]. قال: «أخلصه وأصوبه؛ وقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا م 
يقبله» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. قال: 
والخالص إذا كان لله وده والصّواب إذا كان على السّنْةه”" . 

اللّهمَ وَفّقنا لأحسن الأعمال. لا يُوفّق لأَحْسنها إلا أنت. واضرف عَنَا سَيتهاء لا 
غير كنا قفي إلا أنث: 

»© ف ركاف 


(١)«جامع‏ العلوم والحكم)» .)١5:١9(‏ 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


الخطبة التاسعة عشرة 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 





5 0 . ذ > م‎ ٠. 

إن طون ل تنهدة رفسي تبتر وثعرد باشدمن شروو أنقها رسيفات 
اعيا لقا هود الله اللَهُ فل" مضل لَه ومن يضلل فل" هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 


##) سوبحم 


ا ا 


يا ال لل كم ل 0 


نه رجالا كن صو د به وَالأَرْحَامَ إن لله كَانَعَلَيكُم وَقًِا - 

يا مما الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : # يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَعْفْرٌ لَك 
0 1 يع الله وَرَسُولَهُ قَقَفَازَ ورا عَظِيَا © [الأح زاب: علاء الا]. 

0 أحسن الخبيف كباث. الله وه اهدي مَذِئ عكد كله وقد الأمور 
و ار غدل يدعاووكا بدعة يزاوي ل ضلالةٍ في الثار. 

أمَا بعد.. 

فخطبة اليوم نجيب فيها عن سؤالٍ ترذد كثيراء وهو: 

هل انتشر الإسلام بالسيف؟ والجواب: لا. لماذا؟ 

لأن الإسلام لا يريد أن يستولي على القوالب - وفقط -» إنها يريد أن يستولي عر 
القلوينه :قانتعال - لأيريد أعنانا خاضعة ولك لس 


سا ع ماه 


قال تعالى: 9لَمَلّكَ بَاحٌ لَفْسَكَ أَلَدَيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إن نَشَ تَُرّل ع1 هم منَ السَّماء 
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]هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 1١‏ 


به مَظَلَتْ أَعْنَافهُمْ هَا حَاضِِينَ © [الشعراء: "0 4]. 

ولأن الناس لو دخلوا في الإسلام مكرّهين. لدخلوه بأبدائهم» وقلومهم على الكفر قائمة. 

وهذا هو النفاق العَقّديء الذي بتك الله > فعا مال أهله: إن المتافقات في الدَّرْكٍ 

إن إكراه الناس على الدخول في الإسلام, لا يخدم دنياء ولا يقيم ديئًا. لذلك قال 
تعالى: لا إِكْرَاة في الدّينِ قَد تبيّنَ الرَشْدٌ مِنَ العَيّ © [البقرة: 81؟]. 

ولالسيهان: وَل شَاءَ رَبك لآمَنَ من ن في الأَرْضٍ 200000 
حَتَى يووا مُؤْمننَ * * وما كَانَ ِتفْسِ أن تُؤْمِنَ إِلَبإِذْنِ الله ْمل الرّجْسٌ عَل الَِينَ 
تلو © [يونس: 569 .]١1١١‏ 

عباد الله... 

ولا يخفى عليكم أن الناس لو دخلوا في دين الله مكرهينء ل رأينا مجاهدًا مشتافًا. 
ولا عابدًا أَوَاهًا. ولا رجلاً ذكرٌ الله خاليًا ففاضت عيناه. 

وهذه نإذج تدلّ على أن الناس دخلوا في دين الله راغبين» وحبّين» ومشتاقين: 

النموذج الأول: سعد بن خيثمة: 

وسعد بن خيثمة: صحابيّ من الأنصارء قالوا: كان أحد الثقباء الاثني عشر يوم 
بعة العقبة. 

ولنسا 
المي سا اود مر اي 
في لأرجو الشهادة في وجهي هذا». 


1 5 5 5 
قاسعه ” ' فخرج سهم (سعد» فخرج فقتل 00007 رضى الله عنه” ". 


(١)استهما‏ : اقترعا 


.)1١87 قتله هبيرة بن و .ىا فى «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 
.)١47 /1( «الإصابة» (1/ 1١).؛ و«الاستيعاب»‎ )( 
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4 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول 


3 كه ا ع ع 
ايسر . ولما تجهز الرسول وك الخنوض معركة «أخد» أتى خيثمة رسول 58 
عدي فقال: لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت - والله - عليها حريصًاء حتى ساهمت ابنرو 
0 القرعة - سهمه فَرٌّزق الشهادة. 

وقد رأيتٌ البارحة ابني في النوم م في أحسن صورة؛ يسرح في ثار الجنة؛ وأنهاره 
يقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة» فقد وجدت ما وعدن ربي حقا. 

ثم قال وقد أضبحث يا وسول الله مشتانًا إلى مرافقته» وقد كرت ستي» ورد 


و 
عظمي» ؛ وأحبيت - 
«سعل» في الجنة. 


لقاء ربي*٠‏ فادع الله يا رسول اللّه أن ترزقي الشهادة ومرافقة أبنتي 


فدعا الرسول وُه له. فقيل شهيدًا في «أخُله. 

فمن الذي هيّج هذا الشّوق؟ إنه الإيمان الحيّ. 

النموذج الثاني: مسروق بن الأجدع: 

ومسروق بن الأجدع: كوفي تابعي: قال أبو إسحاق: 

«حج مسروقء فا بات إلآ ساجدًا! !». 

وقال سعيد بن جبير: «لقيني مسروقء فقال: يا سعيد» ما بقي شيءٌ يرغب فيه  .‏ 
اهدر وتعوهتا ل الترانيه وها انين على شيء إلا السجود لله تعالل». 

فمن ذا الذي حرّك هذه الهمّة في نفسه وبدنه؟ 

أهو الإكراه؟! لا يا سادة. إنه الإيمان اليقظ. واليقين ب أعد الله لعباده الصالحين. 

النموذج الثالث: زين العابدين «علي بن الحسين): 

كان - رحمه الله - يحمل الخبز بالليل على ظهره؛ يتبّع المساكين في الظّلمة» و 
إن صَدَقَةَ السّر تُطْفٌِ عَضَْب الرَّسّه. 

ولمامات وجدوا بظهره أَثَرَا مما كان ينقل الْخُرْبٌ بالليل إلى منازل الأرامل!! 

فمن الذي حرّك هذه اهمّة في جنح الليل بعيدًا عن أعين الناس؟ أهو الإكراه؟! ٠.‏ 
يا سادة» إنه الإيمان الحيّ» والشوق إلى ما عند الله. 
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:*] هل انتشر الإسلام بالسيف؟ ا 


عباد الله... 

فلماذا رفع الإسلام السيف إذًَا؟ 

رفع الإسلام السيف لسببين بارزين: 

الأول: رد العدوان» ورفع القهر والإذلال: 

قال الث تغالل: أن لِنَِّينَ بَُائلُونَ بك ظَلِمُوا وَإِنَ اله عل نَضرِجِمْ لق د # الْذِينَ 
خْرِجُوا من ارم بمَيٍ حٌ إل أن يووا اله ولا ال الس بَْضَهُم يتفض 
َهُدْمَتْ صَوَاع وبيَعْوَصَلَوَاتٌ وََسَاجدُ يُذَكَُ فا ام م الله كثيراً وَلَبَنُ دن الله قن 
يَنصُرْهُ إِنَّ الله لوي عَزِيرٌ © [الحج: 59 .]4٠‏ 

السبب الثاني: إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون وصول كلمة التوحيد إلى الناس: 

وذلك ليتمكن المسلمون من عَرْضٍ الإسْلام لا فَوْضه 

ومن أجل هذا ال هدف الأسمى تَحرّكت 5 الإسلام قرب اننا شر فا وغرتاة 
وشمالا وجنوبّاء يعرض قادتها الإسلام على الملوك» فمنهم من تجاوب ومنهم من قاوم: 
وعن هذا يقول الله تعالى : 9وَكَاِلُوا لِك كاف كم يَاِأُوكُمْ كاف © [التوبة: 25]. 

وقال تعالى: 9وَكَاَلُوا في سَبِيلٍ اللَِّ الِّينَ يُعَاتَلُوتكُمْ وَلآَ تمتَدُوا إِنَّ الله لنب 
الممْمَدِينَ © [البقرة: .]15٠‏ 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وُه قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى»' '". 

عباد الله... 

ولم يجعل الم سلامٌ صلياً ل الشّيف يطغى على المبادئ والأخلاق: ولله دَرّ مصطفى 
صادق الرافعي عندما قال: «إن لسيوف المسلمين أخلاق» ا.ه. 

نعم فقد قدّم المسلمون الأوائل نموذجًا مشرّفًا ومُشْرقًا للجهادٍ في سبيل الله - تعالى - 


” رواه البخاري (755). ومسلم (5؟/ طرف‎ )١( 
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لول خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


فلم يعرف أبناء الإسلام خسّة الطبع ولا نذالة الفعل كهؤلاء الذين يعيشون بشرعية 
الغاب من رعاة البقر واليهود والشيوعبين الذين سفكوا دماء الأبرياء من الشيوخ والنسء 
والأطفال في العراق وفلسطينء والبوسنة وال هرسك وكوسوفاء وهي لا تقاتل ولا تقتر 
المدنيين الذين لا ينتصبون لقتال المسلمين» ؛ فهم ليسوا من أهل المانعة والمقاتلة. 

قال تغال: ؤوَثَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله الْذِينَ يَُاتَلُوتَكُمْ وَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ الله ل نب 
العْتَدِينَ © [البقرة: 1]. 

قال ابن عباس: وَل تَعْتَدُوا © أي: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير» و'' 
يقتل زَّمْني ولا أعمى ولا راهب. 

وعن سليمانَ بن بُريدة» عن أبيه» قال :كان وَسُولُ الل يِه إِذَا آَم مرا عَلَ جَيٍْ 
أو سَرِيَةه أوْصَاهٌ في حَاصَيهِ وى الله َمَنْ مَعَهُمِنْ المْلِِينَ حرا ثُمَ َل : «أغور 
باشم الف في سل اله كوا من كف اله روا واوا وا ُو وا موا ولا 
لّوا ًا وِذا ليت عَدوَدَ من لكين اهم إل اث حِصَالٍ أو يلاله هن 
أجَابُوكَ فَافبل متهم وَكْفَ عَنْهُم نَم ادعْهُمْ ِل الْإسلام؛ ان ابول قبل مِنْهُمْ وَكُْفَ 
عَنْهُمْ. م ادعهُم إل الّحَوّلٍ من دهم إل دار الَاجرِيَ: وأخيزم ْم إن ََُوا ذلك 
َلَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ» وَعَلَ مما عَلَ الممَاجِرينَ» فإنَ يوا أنْ بتَحَوَّلُوا ينها َأخنْهُمْ ل 
يَكونُونَ كاذب القلية ٠‏ يري عَلَيهمْ كم الله لَّنِي يري عَلَ لمن و وَلَا يَكُورْ 
هُمْ في الْمَِمَةِ وَالمَيْءِ َي إلا أَنْيحاهِدُوا مع الله قن هُمْ با مسَلهُْ اليك إن 
هُمْ أَجَابُوكَ فاب منْهُمْ وَكُْف عَنهُم» من هُمْ بو َاسْمَِْ باللّهِ وََاتهُمْ. وَإِذًا حَاصَرْتَ 
َل جضن قَأَادُوكَ أن تل هُمْ ؤم الله وَوْمَةَيك كَا ْمَل هُمْ ذم لله وكاو أين. 
رلك الجمل طه وِتَتَكَ وَوِنَةَ أضكابك: تانكم أن عخزذوا وفك روم أمخابكم أمر 
ص ل 1 
حُكْم الله قلا ئُِهُمْ عَلَ حُكم الل وَلَكِنْ أَنِْهُمْ على حُكْمِكَ ٠‏ كَإنَكَ لا دوف الع 


حَكْمَّ الله فِيهمْ عا 3 


)وروا مسلب 


أو 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ ل 


عباد الله... 

نعم «إن لسيوف الصحابة أخلاقًا»: 

فا 2 3 ع 

فهذا أبو دجانة رضي الله عنه يوم أحد. ورحى الحرب دائرة ونارها مستعرة فالسيوف 
دل من الرقاب والسهام تخترق الصدورء وإذا به يرى فارسًا ملم يخمش الناس خخسًا"” 
فنبوى إليه بسيف رسول الله يد الذي كان في يده فسمع صوت ولولة فعلم أنها هند بنت 
عتبة.. فقال: «أكرمت سيف رسول الله يه أن أضرب به امرام” '"'.. 

فهذا الصحابي أكرم سيف رسول الله يَيْةٍ أن يضرب امرأة تحمس الكفار على 
نمتال.. فكيف إذا كانت امرأة عادية من المدنيين أو شيخحًا أو طفلاً.. فترى ماذا كان 
سيقول أبو دجانة رَضِيَ الله عَنْه؟ 

هذه هي قيم الإسلام التي تضبط سيوفه وتحكم جيوشه بل إن الإسلام عصم دماء 
كل كافر تحارب دولته الإسلام إذا وجد أعمى أو زمني أو شيخًا أو راهبًا أو أجيرًا أو 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يناصبوكم 
ألخرب». 

فعلة القتال منتفية عنهم إذ إنهم لا تحسنون القتال ولا ينتصبون له وخاصة في هذه 
الأيام التي لا يملك المدنيون اسياب القَتال وادواته وتدرييه ونختص بذلك فقط 
الجيوش المنظمة التي تملك هذه الأدوات» فالوضع الآن يختلف عن ذي قبل حيث إن 
المدني في عصور الصحابة والتابعين كان بوسعه امتلاك كثير من أدوات القتال أما الآن 
فمن من المدنيين يلك دبابة أوعربة مدرعة أو طائرة أى ضاروش؟ 

ولذلك فإن حكم تحريم قتل النساء والأطفال والفلاحين والأجراء سابقًا يحمل في 
طياته علة تحريم قتل كل المدنيين في أيامنا هذه.. حيث إن القتال حرفة معينة وله 
)١(‏ يخمش الناس: يحث المقاتلين ويشجعّهم ويحمسهم. 


20 رواه الحاكم قُِ «المستدرك» / 05 4 وقال: صحيح الإسئاد وَل يخرجاه.» وقال الذهبي 5 
«التلخيص»: صحيح. 
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58 خُطْبٍ الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


أدوات معينة وإمكانات معينة. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هم 
أن يكون الدين كله لله؛ وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع عن هذا قوتل باتفاق 
المسلمين؛ وأما من لم يكن من أهل المانعة أو المقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشية 
الكبير والأعمى والزمنى فلا يقتل عند جمهور المسلمين إلا أن يقاتل بقوله أو فعلهم"”. 

إن الإسلام عندما بخوض غار الحرب لا .هدف إلا إلى إصلاح الخلق ومن ثم فهر 
لا يبيح قتل الأنفس إلا ما يحتاج إليه هذا الغرض» ومن ثم فإن المنطق السديد والعقر 
يقاتله. 

وليحذر أبناء الحركة الإسلامية الذين يريدون إقامة هذا الدين العظيم أن 
يستد رجهم الطغيان الصليبي على بلاد المسلمين أو أن تستدرجهم أخلاق الحروب 
القذرة التى تدور هذه الأيام على الكرة الأرضية والتي تحكمها أخلاق الوحوشر 
الضارية.. ونقول لأبناء الحركة الإسلامية في كل مكان لا تستدرجوا مبذه الأشيء 
فتستبدلوا بالمعنى السامي للجهاد وهدفه النبيل الانتقام الشخصي. 

لا تجعلوا سيوف المسلمين تعمل بالانتقام وأحكامه. 

لا تستبدلوا أحكام الانتقام بأحكام الجهاد.. فأحكام الانتقام تسوسها شرعة 
الموى.. وأحكام الجهاد تسوسها شرعة الرحمن وعدله ورحمته. 

لا تجعلوا المسلمين وغير المسلمين يكرهون الجهاد وأحكامه بل والإسلاه 
وأحكامه بوضعكم للسيف في غير موضعه. 

إن المسلم الفطن في جهاده هو الذي يشهر سيفه ويشد قوسه حيث يرى مصلحة 
الإسلام العليا ومصلحة الأوطان العلياء وإلا غمد سيفه خشية أن يسيء إلى دينه 

: 000 0 1 
ووطنه ودعوته وأمته» ا.ها . 


. )١196 «مجموع فتاوى ابن تيمية» (8؟/‎ )١( 
. )75755 07758 /١( (1)«فرسان النهار» د. سيد العفاق‎ 
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15] هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 54 


عباد الله... 

ووصية الإسلام بالأقلية غير المسلمة» في ديار الإسلام هو أكبر دليل على إن 
لإسلام لم يُكْره أحدًا على الدخول فيه: 

وإليكم بعض الأحاديث الشريفة الذي تدلّ على ما نقول: 

قال رسول الله 3 :«مَنْ فتل مَعاهِدًا قُْ غير 000 حَرّم الله عليه ”2 وزاد 
لنسائي: «أن يشم رنحها». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهها - قال: قال رسول الله وكيد : «مَن قتل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ر يحها لبو جد من مسيرة أربعين عامًال”". 

وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليد : «من قتل نفسًا مُعاهّدة بغير 
حلّهاء حرّم 55 أن يشم ريحها». 

وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكدْةٌ : «من قتل نفسًا معاهدة بغير 
حقها م يرح رائحة لق وات ربح الجنة لِيُوجد من مسيرة مائة عام" . 

وقال رسول الله يِه : «إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب 
له يوم القيامة لواءٌ غدر»”. 


5 :«في غير كنهه؛ أي:‎ )١575 قال العلامة السفاريني في «الدخائر لشرح منظومة الكبائر» (ص‎ )١( 
غير وقته الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له».‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود (1/70؟) » (9/ 91١)ء‏ والنسائي (41/51)ء (8/ 0997 , 
والحاكم وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5195) . 

(؟) رواه البخاري (7(.01177/ 4177) , وأحمد» والنسائي؛ وابن ماجه. 

(4؛) صحيح: رواه أحمد» والنسائي عن أبي بكرة؛ وكذا رواه ابن حبان والحاكم؛ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (159/4) . 

(5) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه - كتاب إخباره عن مناقب الصحابة - باب وصف الجنة 
والنار -- ذ كر الإخبار عن المسافة التي توجد منها رائحة الجنة - الحديث رقم (7785) » 
(حثم ١وة").‏ 

(7) صحيح: رواه الحاكم عن عمرو بن الحمق» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)441١(‏ 


و«#صحيح الجامع» (/536010) . 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


00 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


أيها أمسلمون... 

إن هناك عاملين وراء اندفاع الإسلام وانسياحه في الأرض: 

الأول: القوّة الإيوانية التي انَصف بها حاملو الإسلام, والإيمان: اعتقاد بالقلب. 
ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

فلما رأى غيدُ المسلمين» في المسلمين صدقًا وعدلاً ورحمة» شدّ ذلك انتباههم إنى 
الإسلام. 

العامل الثاني: عامل جذب من القوّة المخالفة التي تريد أن تنتفع بها في الإسلام من 
مبادئ سامية وعدالة. فالإسلام يحمل في طياته عوامل البقاء. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى: 

وبعد... 

فمّم| سبق يتبيّن لنا: أكذوبة قول أعداء الله: «إن الإسلام انتشر بالسيف». 

بل الإسلام انتصر على السّيفء لأن السيف في الإسلام له خَُلُقٌه ولكن ماذ 
نقول؟ نقول كما قيل: 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وافته من الفهمالسقيم 
اللّهم انصر دينك. وكتابك. ونبيّكء وعبادك الصالحين. 


0 
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*86] الذل أسباية: وكيق التخلصض مثة ١‏ 


الخطبة العشرون 
الذل.. أسبابه.. وكيف الخلاص منه 





2 5 ع 5 ع 
إن امد لله؛ تشمدة؛ وتتعية وتستحفره» وتعوذ بالله مرخ شرور أنقسنا وسييات 
عمالناء من مده اللهُ فلا مضل لَه ومن يُصْلل فلا هادي لَه 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وده لا شريك لَه. 
0 ع عه م8 ع 
وأشيد أنعبداعده ورسولة. 
2 رسرو سمو ع اة نة ل صر دج تو روم #مرو د 8 م 
يأ لين آمنُواَُوا لق قَاِهوَلاموثن وهم مُسيِمُونَ 4 ذال غمران: 89 ,]١‏ 


.َ : 


يجا اناس الَقُو 11 كم الي خَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدةٍ وََلقَ َِْا روجا وَبَتَ 
ِنْهُهَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
[الساء: .]١‏ 


ا 


5 


ذا ينا نامث وا الله واولا سينا * يبُضلخ لخم أغلكم ود َغْفِرْ لَكُمْ 


00 


فإنَ 0-6 الحديث كتابٌ الله وَخِرَ الذي هَذْيّ مُحَمّد يد وش الأمور 
محدثاتهاء وكل مدي بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النَا 

أمَا بعد.. 

5 557 ع 506 52 ع 5-57 - 0 

فل" نحعى حال امْتنا المسلمة - اليوم على احد.. قامة الإسلام.. تاكلت أطرافها.. 
أمّة الإسلام.. دَبَّ إليها داءٌ الأمم قَبْلّها: الحسدٌ وَالْبَعْضَاء. 

وأمة الإسلام: ضريتها العضييرة العمياء» ففرقت بين أبنائهاء وشتت شملها.. 


فأصبحف شدر مدو 


وأمّة الإسلام: حَلّ بها ما خشي النبينٌ مَك عليها منه: 
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١‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


فعن أب بَرْرَةَ رضي الله عنه عن النبيّ مف قال: «إنما أخشى عليكم شهوات الغيّ في 
بطونكم. وفروجكم. وَمُضَلاتِ اهْوَى)”". 

فيا ثُرى ما هي أسباب هذا الذل» وكيف الخلاص منه؟ 

نحيا ل هذين السؤالين للمعصوم َه : 

روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهم 
- قال؛ قال رسول الله قله > دإذا يدم ال أوأخذتم ألأناك البقره ورقيه 
بالرّرْع» وتركتم اللجهاد في سبيل الله سَلّط اللَّهُ عليكم ذلا لا يَنْزِعُهُ عنكم حتى تَرْجِعُوا إلى 
دينكم). 

في هذا الحديث: بيّن النبيٌ يِه أن أسباب الذل: سوء المعاملة» والركون إلى الدنيا. 
ثم بين أن الخلاص في شيء واحد وهو: الرجوع إلى الدين. 

فائفراج الناس عن الدّين سبب كل بلاء وشرٌ: 

روى ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: «كيف أنتم بإذا الفروجه 
عن دينكم كا تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟». 

0 

قال: «لكني والله أدريٌ» أنتم يومئذٍ بين عاجز وفاجر». 


عياد الله... 

ماهو الدين؟ 

ماهو الدين الذي أمرنا النبيٌ وه بالرجوع إليه؟ احفظوا. فالدين شُوّه. 

شوّه من قِبَلٍ قَوْم أساءوا إليه.. فهمًا وتطبيًا. 

وقتنما أعر يد جديا بن النياة. 

فعن حذيفة بن الييان رضي الله عنه: أنه أخذ حَصَاةٌ بيضاءء فوضعها في كه ثه 


.)0٠( صحيح: رواه أحمد والب زار والطبراي» وصححه الألبانيٍ في «صحيح ا لترغيب» برقم‎ )١( 
| 
نوع من أنواع الرّبا.‎ )0( 
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-؟] الذلء أسبابه وكيف التخلض منه ور 


تق #وإن هذا النين قد :اسعفياء إضاءة هذه الخصاة: 

لم اعد كنا من 3 زاب » فجعل تذره غل الخضاء حن :وازاهاء اقم قال :لوالااي 
نفسي بيده؛ ليجيئنّ أقوامٌ يَدْفِنون الدّين كما دَقَنْتٌ هذه الحصاة!!0!". 

مأهوالدين؟ 

الدّين: هو الفطرة: قال الله تعالى: #فَأقِمْ وَجْهَكَ لِدّينِ حَنيًا فِطْرَةَ الله التي قَطَرَ 
لاس عَلَيْهَا لَيدِيلَ لق الله ذَلِكَ الدّينُ الي ولك كير انا لأَيَعْلَمُونَ © [الروم: ]. 

الدين: هو الإسلام: الب لوس 16]. 


والإسلام دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد وه : قال تعالى: قُولُوا 
آمَن الله وما نل ينا وما أَنِلَ إل إِبْرَاِيم م وَإِسْمَاعِيلَ وسكا ووب لاطو 


يه عرو له سم م 8 لي ع هوف > في 
له مسل 


وق م لوق عت نكا أرق القارة دو 21 ل لنزن ين أقر الا وين ن 
[اليقرة: .]١75‏ 


هذا الذي عليه نا جوي. حبك بورد و هيك لكي 


عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَيْضًا قَالَ 0م تكن خلوم عند وشو ل الله يك ذَاتَ يَْم 
أنه ع1نار عل كي عاض الأاليه قوية شرواء الست لا يرَى عَلَيْهِ أت السّمْر وَلَا 
2 مراعه رةه عر ًّ 2ه مَبَائله 86 م مه دم دس 0 1 
1 ا سنك سْنَدَ رَكبِتَيْهِ إل زَكُبْتَيْهِ وَوَضَعٌ كَفيْهِ عل 


5 


فحذيه 0 


7 عدج ع 52 


2 ع 2 طلائه .0 2 عه > ع2 00000 و ً 
تقال تشول اك كه :اانا أن هد أن ل إل 5 إلا اللّهُ وَأنَّحَمَدَار سول للها 
2 


ا 27 لصَّلاة فير سي 7 اه 57 5 
ُ َقِيمَ أ لصلاة وَتَوْيَ الزكا ه00 وَنَصومٌ رَمَضَانَ وَتَحَج الْبيِتَ إِنْ اسْمَطَعْتٌ إِلَيْهِ سياه . 


)١(‏ رواه ابن وضاح في كتابه : «البدع والنهي عنها». 
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/ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





100 3 0 ون عقا وهس اه 
قال: صَّدقت» ل: فاخبرن . الإحسًا ؟! 
1- 


0 م ووم 00 هي عيش ىس 
ل: «أن تعمد اللة كَأنكَ تَرَاه فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ ه فَإِنّهُيَرَاك. 


5 


1١ 


ل َأَخيرْنٍ عَنْ السَّاعَةَ؟ 
لّ: دما الملثول عَدْهَا بعلم م مِنْ السّائْلٍ». 


ل: فحني عَنْ أَمَارَِا؟ 

كَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبتَهَاه وَأَنْ تَرَى الْخُمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّا يتَطَاوَلُونَ في 

لالطا تيت 324 فلغت ميا ؛ نَم قَالَ: ميا عْمَرٌ أنَدْرِي مَنْ السَّائْلُ 6 

قلت الله ور اله 

قَالَ : «َإِنَّهُ جرد ل أن كُمْ يُعَلَمُكُمْ يكُم». رواه مسلم 

عباد الله... 

وهذا الدين يحمل في طيّاته عوامل البقاء» لذا لم ينتشر بالسّيف كا ادّعى 
الخرّاصون. إن انتشر بأخلاقه الحميدة» ومبادته القويمة» وقبل ذلك» بإخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له. وهذا ما أخبر به«هرقل» - ملك الروم - كما في الحديث التالي: 
روى البخاري في «صحيحه: عن عَبْدَ الله بْنَ عباس َنأ ُفْيانَ بن حَرْبٍ أَخيرة 

0 

مسرن نل إلَيْه في ركب مِنْ ان وكالوا عا اشم في اد ّي كَانَ وَسُولُ الله 
ماد" فيهًا با ُفْيَانَ وكَُارَمُريْشِء َوه وَهُمْ ييا َدعَاهُمْ ف في عَحلِسِهِ وَحَوَلَه 


58 
أن 


00000 


ار - يي مامه 2007 0-2 5 
عظاء الروم ثم د هم و وَدَعَا بتَرْجْمَاِهِ فقَالَ ل أيَكُمْ أقرَبُ تَسَبا هذا الرّجُلٍ اَي يرْعْمْ أن 
8 وى 6س > ج52 ب | كب كير وبره ماس م 5ه ساسم 
نَبِي؟ فقال أبو سَفيّان: فقلت: أنَا أَقَرَمُم سياه قال ١‏ أذنوا في وروا أصحابه 
و0 وب امه 
فاجعلوهم عند ظهره 
5 ادوس 58 393 ام سا واس 0 ار ع 1 
قَال لِتَرْحمَانِهِ: قا هُمْ: إن سَائل هَذَا عَنْ هَذَا الرّجَل فإن كَذْبَيِى فَكَذْبُوة فوالله 
ل 2 ل م وني عن 5-0 دي وكاو 
- 5 عقيو (5) مص واس سرهم ع لعو تمان + 81 سل( ر كك سهع ة؛ 12 
نولا لكاة رب 70 نه أن قال 


مه 2 0 
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+86 ] الذّلء أسياية» وكيقق التخلص مكة وا 


97 م ا 6 م 5 2 ا ١١‏ ه. 
َيف تَسَبَهُ فيكم؟ قلَت: حو نينا دو ب ل: ل هذا القول منكم حل فه 
م 2 قا ع وى + ل د ما عر 7 ا ا ا 1 
َبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلُ كَانَ مِنْ 0 لا. قَالَ: قَأَْرَ اف النّاس 
دك ع مع ]وى د مت رون 1*2 تي اس" اع متمع.ى ج52 كر ع ب ك, رهم ع بى 5ع ار 
يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاوّهم» قال أيَزِيدونَ أمْ يُنقصون؟ قلت بل 
3 لاا ضرة روه 2 عر اف افون ان قامة وده 46 2 لوي اق تو ات 
يَزِيدون» كال: فهّل يُرتد أحد مِنهم سَخطة لدينه بعد أن يَدخل فيه؟ قلت: لاء قال 
>5 ىا ست وا يع أسكه. مو 8ف وك 0 ون ا اج الل ع قي ا الام ا ارب 00 
فهل 35 تتهمونه بالكزب ل ان تقول كا قال قلت لا» قال ل ا 0 
رب ماع نفع 000 5 الام 2 000 0 ات يس ا 5 2م ساي فك مه 
وَنَحَن منه في مدةٍ لا نَدرِي مَا هو فاعل فِيهّاء قال: وك تمكني كلِمّة أذخل فِيهًا شيئا غَيْرٌ 
3 ا 2 بره يهو عمو ملء. كانت 2007 ضام الا تيكى ات 0 
0 ا قال: فهل قَاتَلتم 9 عه بعم) 0 ل: فكيف كان قو إياه؟ قلت: 
0 2 عروس” 2 2 ع زرص وا 2 010 ام 110 م ووه 2-7 عو 2 و2 عع 

ب بيئنا وبينه سجّال يتال منا نال منه. قال: مَاذا يامركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله 
د 0 2 لك لا ل ساءءٌ 1 ليه دوعب 5 يوس وتان ساو ات 5ه 
121108 باق © ود نا بالصلاة وَالْرْكَاةٍ وَالصديي 
وَالْعَفَافٍ وَالصَلَةِ 

2 عم 5 ير 

فقال للبر ن: قل له: سَألئكَ عَنْ تسيو فَذََرْتَ أنه فِيكُمْ ذو تسبء مَكَذَلِكَ 
و5 #ملةٌ .ب مم 60 مه 
ا سل تبْعَثْ تكب تَروياء وَصَالتُك ما ل قَالَ أَحَدَ مِنْكُمْ م هَذَا القَولَ؟ َذَكَرتَ أَنْ لاء 
عر 6 2 6 عم ِ ع . 
فقلت: لَوْ كَانَ أحَد قَالَ هَذَا الْقَوْلَ للقت رَجُلُ ايو درل يل قَيْلَكُ وَسَأَلْتُكَ: 


قل كان مر أثانه من لك ؟ حَذَكَرْتَ أن لاه قلث: لّْ كانَ مِنْ َه مِنْ مَلِكِ كُلْتُ 
ع 


كلت تلك او نشاتك» هل كُنْتَمْ تَتَهِمُوئَُ بِالكَذِْبٍ قبل أن وله 0 
دكات أن لة نقد أغيث أله نيك هدر 2 عَلَ التَّاد وَيَكْدْبٌ عَلَ الله 


ا قََ 


7 


0 


ع1 
في 
لاع ا 


6ع ا 0 راع عم 5 ع 
ىو لتك أشراف الناس اتبعوه أ ضُعَفَاؤهُ؟ دكت أن ضْعَقَامَعم ابوه وهم باع 
00 ار راع ابر الى 2 ءَ ع 

الر ل وَسَالتكه ايزيدوت م يفصن ؟ فذكزت عم يَزِيِدُونَ كلت اله رَ الويَانٍ 
بر م 22018 اث ري مره عمس 

حتى بَتِم) وَسَألتكٌ أيرئد د سَحْطة لِدِينه بَعْدَ أن يَدْحَلَ فيه؟ مَدَكَرْتَ أن لاه وَكَذَيِكَ 
0 يم 7 0 ع 2 عع :ع2 5 تعاس ره 5 

الويّان حِين لط بشساسته القلوت» وَسَالتك اللي يكزار ز؟ فَذَكَرتَ أَنْ ل وَكَذَلِكَ 
قو نمث ىد ار الم ىر عزوو 50 27 م ع رفوو , 6 

الرّ سا , لا تغدره وَسَأْلتَكَ نا تاف كى؟ فذك ت أنه يأف كد أ الله 0 اذ 
0 م 0 ا كر 0 ده 0 1 
سي ا وَاصَّديٍ وَالحَمَافِ» فإن كان مَا تقول 
ع كا كام هوي 4 5 0 ع ى كت ه 0.5 2 26و على ده 
حقأاة مملاث مَوَض مَىّ هَاتَيْنِ وََد كُنْتٌ أَعْلَم أنه خارح 4 أكن اظن أنه منكم. فلو 
عم نّم ع2 اع عن 9 2 عَنْدَ دمر 5 بي صراى ماس 

أي أعلم أذ 0200000002 وَلَوكنعَنْدة لعصلت عن كَدَمك 


)١(‏ تحملتٌ مشقة !١‏ لوصول إليه. 
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١‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجند الأول- 


عر 2 هه 3 ِ 3 
ع2 سم ل 7 .1 امه 1 52 : 
دعا يكتاب رَسُولٍ الله و الذي بَعث به دحية إلى عظيم بضرَى فدفعة إى 
هرّة فُقَرَأَه فَإذًا فيه 
8 أت ع 8 هل 


ه ممه 8 م اس 8 و 54 2 7 م 0 2 م ع 
«مِنْ محمد عبد اله وَرَسُولِهِ إل هِرَقلَ عَظِيم اروم سَلَامٌ عل مَنْ الَبَعَ الهدى آم بَمْد 
َي أَدعُوك بِعَابة الإسلام أ: لِمْ تَسْلَمْ يؤْتِكَ الله أ جك ران قن ليت إن لِك إن 
الْأَرِسِيتَ و١‏ كُلْ يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوًا ِل كَلمَة شواء كار كُمْ لايد إلا اله ولا 


نغرة بد كينا وَلايتد1 بنمنا نما | َرَْاباً من دُونٍ الله فَإن تَوَلَوَا فَقُولُوا اسْهَدُوا بأد 
بل لثوة ) [الاصراد 5]. 
اك لأضواث ورج ل لعل أرق ا ا ١‏ 
0 مرفي لانت فزرلة نرق لامي عن ْ 
الْإِسْلام. 


5 ع راع مه 4 

وَكَانَ ابْنُ النََّظُورٍ صَاحِبٌ ! ااي تداق لّ تَصَارَى الشأم يُحَدّث أن هِرّغر 

ا يا أضْبَح يما تيت ال حال بم بَعْض بَطَارقَِِ: قد استدكرنًا مَيْتتكَ. 
2 27 5 2 عر بخ ركسما م 

قال: | ْنُ النََظُورِ وَكَانَ حرَكلُ غ02 بلي في اتوم م فَقَالَ هُمْ حِينَ سَأَلوه: إن رَأَيْتَ 
001 سه مانن ٍّ 2 واسه 6 م 

ل لم د فَمَنْ عحَبَتِنْ من هَذْهِ الأمّة؟ قالوا: 

كع واسعاشه*ه 1 ا 53 3 سر هوخ اس 8 . ه في 

لبد كد لا دوو قلا يتنك . شَأءهُم وَاكتب إلى مَدَاينٍ ُلك فيقتلوا من فبوم من 

5 ره مو ”5 كه ه كرس 76 0 5 - 5 

اليَهُودِ فب هُمْ عَلَ أَمرِهِمْ أي هِرَفل بِرَجُلٍ أَرْسَلَ به مَلِكُ غَسَانَ ير عن - حَبروَسُولٍ 
8 الفا امل عر 5 وا ع 

لله يك قا اسْتَخْبَرَه حِرَقل قَالَ: ادهَبُوا قا ظرُوا تين هُوَ أ لا؟ هد توا لي حدر 
ع لم عر 6 5 سقس 2 - 

نّهُ تين وَسَألَهُ عَنْ الْعَرَبِء فَقَالَ: هُمْ يْتَينُونَه فَقَالَ هِرَفُل: هذا مُلكُ مَذِو الَمّةِ كد 


02 


طهر 


() يعني: عظمء وأراد ب«ابن أبي كبشة» النبي يِيدٌ ه وعادة العرب إذا إتتقصت نسبت إلى جد غامضص. 


)١(‏ أي: رديء النفس غير طيبها. 
("؟) أى: كاهنًا. 


721- 01120 .1013 لالالالالالا 


] الذل» أسياية وق التخلافن فثة ا 


م كَتَبَ هِرَفلُ إِلّ صَاحِبٍ لَه برُومِية وَكَانَ ظِيره في الْحِلْم» وَسَارَ حِرَكْلُ إِلّ جص 
نّم َم حص حَتَّى أنه كتَابٌ مِنْ صَاحِبهِيُوَاقُ أي حِرَقلٌ عل خُرُوج الب أنه 
بن فَأَذِنَ ِرَفُلُ لِحْظَاءِ الرُوم في دَسْكَرَةٍ لَهُ بحِمْصٌء ثُمَ مر بِأبْوَايَا فَُلَّتْء ثم اطَلّم 
َمَالَ: يَا مَعْثّرَ الرُومء هَل لَكُمْ في الْمَلاح وَالرُشْدِ وَأَنْ يَنْبْتَ مُلْكُكُمْ فَتبَايمُوا هَذَا 
لبيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةً حمر الْوَحْشٍ ِل الْأَبَوَابٍ فُوَجَدُوَهًا قَد عُلَقَتْ قََا رَأَى مِرَقلُ 
رهم وَأيسَ من الْإيَانٍ قَالَ: رُدُوهُمْ عَلي وَكَالَ: إن قُلْت مَقَالتِي آنِنَا أختبئ ينا 


شِدَككُمْ عَلَ دِيِكُمْء فَقَد َيِتُ مَسَجَدُوا لَه وَرَضُوا عَنْهُ َكَانَ لِك آخرَ شَأَنِ ِرَفل. 
رَوَاهُ صَالِحُ بن كَيْسَانَ وَيُونْس وَمَعْمَرٌ. 

هذه القصة رواها البخاري - رحمه الله تعاللى - في «صحيحه» وكذلك 
- رحمه الله - والحديث عند الترمذي وأبي داود وأحمد في سياقات مختلفة. 

عباد الله... 


هذه شهادة أكبر عدو للإسلام في وقته» فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها 


7 


نعمه. 

أقول قولي هذا وأستغقر الله العظيم لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد... 

فى) أحوجنا اليوم إلى معرفة دينناء فإن الإسلام شُوٌه من قِبَلِ أعدائه وأدعيائه: 

ولن يُفهم الإسلام - كما ينبغي - إلا عن طريق أهل العلم الربّانيين. فأهل العلم 
هم «أَغْرَفُ النّاسٍ بالحق» وأرحم التاس باخلقي: 

فالزموا - عباد الله - عَرْرْ العلماء, فإئّهم ورثة الأنبياء. 

اللهم إنا نسألك عد نافمّاء ورزقًا واسمّاء وعملاً متقبّلاً. 


ك4 قاف 


1011202321 . 10123 لال ا لالالالا 


8 خُطب الجوعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطية الحادية والعشرون 
حقيقة ارهد وفضله 





إن اليد زات اذاو في ريسن وهر باشرسن شرو أقيها وسقات 
أعمالناء من يَبْدِه اللّهُ فلا مضا ل لَه ومن يُصُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

وأشهد أن مذ عَبدُهِوَرَسُولَهث 

15 


2 
7 


ل 


ل ا حَقّ ثقَائه ولا كو 


ظّ 


2 


نَّ إلاوَأَم مُسْلِمُونَ 6 [آلعمران: ؟١٠].‏ 


<2 2 


يجا اناس اه َُوا ربكُْ الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ منْهًا رَوْجَهَا وَيَثْ 
مِنّْها رجَالَا كثيرًا وَْسَاءَ وَانُّوا اللّه الَِّي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِينَا # 
[النسناء: .]١‏ 

في أَينَا الّذ عدوا انقو الله ونولنا قز لا شويداء الك ييه 
1 ين آمنوا انَقُوا الله وَكُولُوا قو يُضْلِح لَكُمْ أغَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 


لعي و لامر ام سر 0 
دنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 1/٠‏ 1/]. 


لاعس 


فإِنَّ الع الحديث كتابٌ الله وَحََيْرَ الذي هَذَىٌ مُحَمّد يه وشرّ الأمور 
#نزاتبا وك ؟ غلظة بدستذوك ا بدعة عبادلة نوكا غباذلة ف التان, 

أمَا بعد.. 

فعن سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يه فقال: يا 
رسول الله؛ دلني على عمل إذا عملته أحيّني الله وأحبّني الناس. 

فقال بتي : «ازْهَدُ في الدنيا تنك الله وَارْهَدْ فيا في أيدي الناس تُحبّك الناس»7") 


000 صحوح : رواه ابن ماجهى والطبران ف «الكبير», والحاكم؛ وغبرهمء وصححه الألباق 8 


«صحيح الجامع» برقم (؟15) . 


1011120321 . 1012 لال ا لانالالا 





]5١[‏ حمقيقة الزهد وفضله اح 


عباد الله... 

اشتمل هذا الحديث «الصحيح» على وصيتين: 

الأولى: الزهد في الدنياء وأنه مُقتضٍ لمحبة الله كَبْكَ لعبده. 

وقكوردت آياث وأحاذيث كثرة فت عل الزهده وترغت افيه وق فقيله: 

فمن الآيات: 

قوله تعال” وَاضْرِبْ هم مَعَلَ الا لديا كماء أنه ين نّ السّهَاءِ فَا تلط به نات 
الأْض فََصْبَحَ شيا تَذْرُوهُ اراح وَكَانَ اله عل كُلَّ طَيْءِ مُفْتِرا * * ال البو ري 
الَياةٍالدََّْاوَالْبَقَاتُ الصّاكَاتُ حب عند رَبك توَابوَحٌَْ ألا 4 [الكه كيف: 240 15]. 

وقان تغان» ال زلزلا انكو التلش أ 1 وه بعك ير لور من لدم 
سقف مّن فِضَّةٍوَمَمَارجَ عَلََِا يَظْهَرُونَ * وَلِييُومْ أَبْوَاباً وسور ليا َتكفُونَ * وَرُخوُفاً 
إن كل لِك ماع اليا لديا َلآ ند َب ْم #[البغر فى عدون 


0 


0 وقال تعالى: اغْلّمُوا أَمَّا الَيَةٌ الدّنيا لَعِبُ وَهُوْ وَزِيئَة وَتَفَاخريَينكُمْ وك كَائرٌ رف 
لآم وَالٍ وَالأَولادٍ مت عَيْثِ أغيجب الكثَارَ تبن م ييخ َاهُ ضف راثم يَكُونُ خطاماً 
َف الآِرَةِ عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ ثَنَ الل وَرِضْوَانٌ وما الَيةُ الدّنَّْا إلا مام العرُورٍ 4 
الغدين: ٠‏ 5]: 

رول ايت 

قوله يِه : «مَنْ كانت الآخرة ممه جعل اللَهُ غِنَاهُ في قلبه. وَحْمَع له سَمْلّه وأتته الدنيا 
وهي رامة: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فُقْره بين عينيه وقَرّق عليه شمله. ول يأته 
خ واس ” 

وقال يك : «من أَرِب حب الدنيا لاط منها بللاث: : شقاءِ لا يَنْقَدُ ناه وحرصي لا 
يبل غناه 1 لا ييلع هام فالدتيا طالب ومطلويف تمن طن لدعا لطا الآخرةٌ 
حتى يُدرِكَهُ الموثٌ فيأخذة. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يَسْتَوفٍ منها ِرْقَهُه 5 


()رواه الرمذي. وانظر: «صحيح الجامع» )١ ٠(‏ والخديث ممحيح؛ 
6 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )5 )2 9 رواء الطيران بإسناد حسيرن ٠.‏ 


0110-21 .1013 لالالالالالا 





1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





عباد الله... 

وثمرة حب الدنيا: ذل الأبد. لأن حُبٌ الدنيا: رأس كل خطيئة. 

قال الحسن: «إن قومًا أكرموا الدنياء فَصَلَبنْهُم على الُْشُبٍء فأهينوهاء فأهنأ ما 
تكون إذا أهنتموها». 

وقال ب ش بش بْنُ الحارث: «قل 03 طلب الدنياء 7" 

وقال ابن عطاء الله: «ما بسقت أغصان ذُلَ إلأعلى بدّر طمع». 


أيُها الباني قَصُورًا طوالاً أين تبتغي هل تريد السَّحَابا 


إنماأنت بوواديالنيا إن رَماك الموت فيهأصََايًا 
أيها الباني لِهَدم الليالسى اينما شئت سف تلقى خَرَابا 
أيها أمسلمون... 


اختلفت عبارات القوم في تعريف الزّهد: والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد 
سمه الكل من وطن الدثاء واخذه ومتاول الغو 

ومن أحسن ما قيل في الرّهد: كلام الحسن أو غيره: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الال دول إشاعة لالد رلك ان تكو قوز نيد الله أرق متت فى ودلفودوان تكون. 
في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغبّ منك فيها لو لم تُصبّك». 

فهذا من أجمع كلام في الزهد وأو 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: الزهد على ثلاثة أوجه: 
الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 
والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. 
وهذا الكلام من أجمع الكلام. 


(1)«تهذيب مدارج السالكين» (17؟) . 
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[1؟] حفيقة الزهد وفضله ١م‏ 


ويرشدنا الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى :- إلى ما يعين على سلوك طريق 
الزهادء فيقول: «الذى يعين على الاكن نأؤثة اشياء: 


/ 7 5 1 5 1 صم ]1 مه 5 تاس اس ع 
احدها: علم العبد انْ الدنيا ظا ل زائل» 3ئ قال تعالى: 5-6 نكت أَغْحِت الكفارٌ 


ين 


25 ار بخ 2ه 2-0 شط 
نباته ثم يريج 7 ضفرا ' م يَكُونُ 
ريعوان ونا للها امام العرُورِ © [الحخديد: ]ل 


0 


خطاما وف الآخرّة عَذَاتٌ سديد د وَمَغْفَرَةٌ من الله 


وسماها: «متاع الغرور». 


عباد الله... 


وعد نكن احد ا خاء د الى أم: قال ابن عيينة: 


5 5 00 
دخعا , ((اهشام» 


حاجة؟ قال سال: إنى أستحيى من الله أن أسأل فى بيته غيره.. فل خرجاء قال: الآن 


0 فسلني حاجة؟ 
قال له سأ ائح الدنا أم م١‏ حو اثيم الآنى ج؟ 
2 9 مو وق انيم : ومن جومم حجرة: 


عباد الله... 
وخلاصة الكلام: مم١‏ اراد أن ينال 0 الله تعالى له. فليزهد فى الدنياء فإن م١‏ 
ا اد "كب - : ا و ك3 - - 3 22 
زهد في الدنيا رغب فيا عند الله. 
)١(‏ هو: هشأم بن عبد الملك ٠-‏ الخليفة الأموى 


إن 5 ليه 1 5 كا 2 ا 
0 ) هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن جعات رع القاعة. 
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01 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال جابر بن عبد الله: خرجتٌ مع علنّ رضي الله عنه إلى خارج المدينة فتفكرثٌ في 
أحوال الدنيا وغرورها وفتنهاء فقال: يا جابر إن الدنيا أحقر من أن يفتن بها لبيبٌ. 

يا جابر إن لذَاتها في ستة أشياء: مأكول» ومشروبء وملبوس» ومنكوح: 
ومشموم) ومسموع. 

فأما المأكول: فألين ما يؤكل العسلٌ وهو رجيعٌ ذيابة. 

ونا التروبية الك مايشري الماءٌ وقد تساوى, فيه جميع الحيوانات. 

وأما الملبوس: فأفخر ما يُلْبِس الحريرٌ ومخرجه من دودة. 

وأما المنتكوح: فمَبَالُ في مبال. 

وأما المشموم: فأطيبّه امك وهو دم دابّةِ. 

وأما المسموع: فألذ ما يَسْمَعٌ الْوَئّر وهو إِئمٌ كله”". 

عباد الله... 

وهذا رسولٌ الله يه عُرضِت عليه الدنياء ومفاتيح كنوزها فلم يأخذهاء واختار 
أن يجوع يومًا ويشبع يومًا!! 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: ومعرمل ابر من الاتصار ار اكرات 
رسول الله وَل عباءةً مدي فرجعث إلى منزهاء فبعشث إِلّ بفراش حشُْوْهُ الصوف. 
فدخل عل رسول الله يك فقال: «ما هذا؟». 

فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علّ» فرأت فراشك, فبعثت إِلّ مبذا فقال: «رُدّيه. 
فلم أردّه؛ وأعجبني أن يكون في 5 قال ذلك 00 مرات» فقّال: «يا عائشة» 
رديه والله لو شئت ؛ لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»""© 

حكاية: 


وحكي أن أقوامًا من الأعراب زرعوا زرعاء فلا بلغ أصابته آفة فذهبت به فاشتد 


(0)«لمواعظ والمجالس» لابن الخوزي (592) . 
(؟) صحيح: أخرجه أحجمد. 
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١م حقيقة الزّهد وفضله‎ ]٠١7 


ذلك عليهم» حتى رؤي فيهم» فخرجت أعرابية منهم» فقالت: 
ما لي أراكم متغيرة ألوانكمء ميتة قلوبكمء هو ربنا فليفعل بنا ما يشاء» ورزقنا 
عليه» يأتي به من حيث يشاءء» ثم أنشدت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها 
رزق نفس يراه لانُقتقاتُْ ' حتّى تؤدَي إليهكل مافيها 
أوكان بين أطباق السبع مسلكها ‏ لسهّل اللَهُفي الرقى مَرَاقيها 
حتى تنال الذي في اللوح يخط لها فإنأتتهوالاً .وف يَأتِيها 
هذاء وبا بالله التوفيق» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 
وبعد... 
والوصية الثانية: قوله تند : «وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»: 
ا ا 0 
ما في أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثئك وأبغضوك. 
وقال أيوب السختياني: «لا يَنْبْلُ الرجل حتى تكون فيه خصلتان: 
العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عما 0 منهم». 
وقاله كبري - عليه السلام - للرسول #يْةِ : «يا محمد عش ما شت فإنك ميت؛ 
وأحبب من شكت شئت فإنك مُفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليلء ؛ وعرّه استغناؤه عن 
الناس». 
وقد تكاثرت الأحاديث عن النبّ يَكيْةِ بالأمر بالاستعفاف عن المسألة» فمن سأل 
الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه لأن المال محبوب لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم 
ما يحبونه كر رهوه لذلك» وسقط من أعينهم. 
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045 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





قال بعض السلف: «هان عليك من احتاج إليك». 

وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود 
به عليهم. 

قال أعرابي لأهل البصرة: من سيّد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بم 
سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنياهم. 

«اللّهم اكفنا بخلالك عن حَرّامِك. وَأغْينا بِفَضْلِك عَمَّن سِوّاك». 


زقر» مدقيف 
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]1١7‏ أسباب خراب البيوت : اي 





الخطية الثانية والعشرون 
أسباب خراب البيوت 





إن ايدان لشم وسفية واستقرهه وتعود الله مح شروو القسداوبيقاف 
أعمالناء من يَيْدِه اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 


وأشيد انعم هوقو 


0 


لاوا تتم مُسْلِمُونَ ؛ © [آل عمران: ؟١١].‏ 
كه ا 1 م مكه نسل مه سس ساة 
#يَ أَيّبَا الناس اتقو ميم ا 
مِنْهَُا رجالا كَثرًا وَْسَاءَ َو لهاي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ علَيَكُمْ ريب 
[النساء: .]١‏ 
0 عو 5 سرع 0 0 2 و و 5 2 وه 3 0 .0 2 عم لو 2 
يا أََبَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصَلِح لكم أعتالكم وَيَعْفْر لكم 
و نُوبَكُمْ ومن يع الله وَرَسُولَُ ققد كَارَ َورَاءَه عَظِيئَا © [الأحزاب: ١لا‏ 1/]. 
فإن أحن الحديث كتابٌ الله 0 اهدي هَذَيٌ 0 ف وشر اعون 
غدثائهاء وكل غدثة بدعة» وكل ببذعة فباكلة وك ضلالة في | الثار. 


(أيا يناوالل - عن تابه ولا عون 


55 0 


أمَا بعد: 

فعنوان خطبة اليوم: «أسباب خراب البيوت». 

عباد الله... 

هناك بيوت كثيرة» الْتَِعَتْ منها البركة» وهَرّيَتْ منها السكينة» وودّعتها الراحة... 
وضربها الفقرٌ وعدمٌ الاستقرار» وخيّمت عليها التعاسة وغل بساحتها البلاء 
والوباء... أَظلَمَ عليها النهار. وقد كانت لياليها مضيئة. 
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ل خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول) 


فيا ثُرى ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذه البلايا؟ 

الأسباب كثيرة» نذكر - هنا - بعضها: 

السبب الأول: الظلم 

قال تعالى: لم من لَك دوا حَرَمَْا علَيْهِمْ طَيّنا 
سَبيلٍ الله كثيراً © [النساء: ]15٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: «يخبر تعالى أنه بسبب 
ظلم اليهود بها ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرّم عليهم طيبات كان أحلها ف' '1.ه. 

وقال تعالى: َفْيَك بيوتَمْ حَاوِيَة ا ظلَمُوا إن ذَلِكَ لآ لقم يَعلَمُونَ 4 [النمل 
اك بكلا اناه طاتي . ازدادت نعم الله عنده.. فلا تغتّروا. فإنه 

غيال ولس إقبالا: 
/ 5525 اموي لجس ار ا لير 
ل # فَمَطِعَ دابرُ الهم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالحُمدُ لله َب 
القالميت" : © [الأنعام: 4 4» 45]. 

فإذا رأيتم الله - تعالى - يعطي العبد» وهو مقيم على الذنب» فلا تغترواء فإن| هو 
استدراج: 


2 وي / 


0 2 
1 © 1ه 553 حدر ا 
وَأمقٍ فم إن خسغس ممايرن 3 


0 
و 


2 ص 


كال تعالى: وسَتَسْتَدْرِجُهُم مّنْ حَيْتُْ لآ يَعْلَمُونَ 2 
[الأعراف: حل "ما ]. 

وني | ِن» عن النبي طُُ 3 نه قا! ل: «إن أل َي للظالم حَتَى إذا أَخَدَّهُ م يُفته. 
را لوَكَرَنَ أغْرٌ رَيّكَ ذا أَحَدَ القرَى وَهِيَ 0 يك قرية عرد 111 


ا 


3 
وه مه 


قصة: 
وهذا «خالد بن بترمك» كان أميءًا للخليفة المنصور على بلاد فارس» اشتهر بالظلم. 
ورقة الديانة» فسلّط الله عليه عدّوهء فأباد تملكته؛ وقبض عليه؛ وأودعه ! لسجن مقيد 


(مختصر تفسير ابن كثير» /١(‏ 05 5 
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[؟؟] أسباب خراب البيوت م١‏ 


اليدين والرجلين ومعه ولده» وفي ظُلّْمة السجنء نظر الولد إلى والده وبكى» فقال له 
والده «خالد»: ما يبكيك يا بنيّ؟ فقال: يا أبت بعد العرّ صرنا في القيد والحبس؟ فقال: 
يا بنيّ دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها"". 

السبب الثاني والثالث: إهمال الفرائض, واقتحام المحرمات: 

قال ويه : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك»”". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلّ - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث: «من حفظ الله 
في صباه وقوته'" حفظه الله في حال كبره وضعف قوّته ومتعه بسمعه وبصره وحوله 
وقوته وعقله. وكان بعض العلماء قد جاوز ماثئة السنة وهو ممتع بقوته وعقله» فوثب 
يومّاوثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: «هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصّغر 
فحفظها الله علينا في الكبر». 

وعكس هذا أن بعض السّلف رأى شِيِحًا يسأل الناس فقال: «إن هذا ضعيف 
ضيّع الله في صغره فضيّعه الله في كبره». 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذرّيته ىا قيل في قوله تعالى: #وَكَانَ 
أَيُوممَا صَاحِاً 6 الآية [الكهف: 87] أخهم| حفظا بصلاح أبيهما. 

لاسي 3 التكب أنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن حفط فيك» ثم 
تلا هذه الآية: وَكَانَ أَيُوهْمَا صَاخِاً ©. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عَمِبهِ وعَقب عَقبه». 

وقال محمد بن المتكدر: «إن الله ليحفظ بالرجل الصَّالح ولده وولد ولده 
والدويرات التي حوله» فم| يزالون في حفظ من الله وستر». ومتى كان العبد مشتغلاً 


(١)«الكبائر»‏ للذهبي (ص )١١5‏ . 

ههه جزء من حديث: رواه الترمدذدى (2615). وإسناده صحيح. 

هوق قال ابن رجب: «قوله يهٌ : «احفظ الله» يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه» وحفظ 
ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتتجاوز ما أمر 


به الله فى كتابه» |.ه. 
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184 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال» |.ه” ©. 

السبب الرابع: الكبر على الله ثم على الناس: 

ع شمر وين قنيية قال« كنت يكة بين الضيفا والمروة فرايك وجل كنا بفلة 
وق نلئية غلان يعتّفون الناس'". ثم قال: ثم عدت بعد حين إلى بغداد فكنت عند 
الجسرء فإذا أنا برجل خاق» عاير طريل الشثره قال فتجعلث أنظر إليه وأنائلك 
فقال ل مالك تطلة 11 نفلت لم ستيعاك برحل رابعة برك ووصقت له الطللة: 
فقال لي: أنا ذلك الرجل!! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضم 
قرافي قله القائ» الوضع اله جنيك يلم النليي 5 

السيب الخامس: أكل الحرام: 

قال وَهْبُ بن مُنبّه: «قرأتٌ في التوراة: أيّما دار بنيت بقوّة الضعفاء جعلتَ عاقبتها 
الخراب. وأيّه) مالٍ ممع من غير حِل جعلتٌ عاقبته الفقر». 

السبب السادس: الاسراف: 

الإسراف: هو إنفاقٌ الملل الكثير في الغرض الخسيسء وقيل: هو تحاورٌ الحدّ في 
النفقة» وقيل : هو أن يأكل الور والاض له وباك ا يا ل له فوق الاعتدال ومقدار 


الحاجة. 
000 0 # وى ا 1د 03 ةو 1 
وقيل: هو تجاوز في الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق '. وقد وردت ايات 
وأحاديث كثيرة: 


فمن الآيات: #وَلا ببَرّرْ تبذيراً * إِنَّ المبَزّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين وَكَانَ الشَّيْطَانُ 
لَرَيهِ كَفوراً © [الإسراء: > 1 ]. 


ومن الأحاديث: رواه الطبرانٌ بإسناد حسن كا في «الترغيب» (5515) عن عبد الر حمن 


د ٠*1‏ 
ا 
ل 
2 


. )5١1( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


(؟) يوسّعون له الطريق. 
(؟) «إحياء علوم الدين» (7/ 7577) . 
(4) «التعريفات» للج رجاني (2577 5 5؟) . 
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[75] أسباب خراب البيوت 1 


ابن عوف رَخِِيَ الله عَنْهُ عن النبي كد أنه قال: «قال الشيطانٌ - لعنه الله -: لن يَسْلّم 
ني صاحبُ امال من إحدى ثلاث أغدو عليه بن وأروح' 

أُخزه من غير علمه رإئفاقة في ع عن و عه إلبه كنذا من نه 

ولله دَرٌ القائل: 

نلاقة تشى بيع السذار ‏ #التؤى قات قبوالسزار 

السبب السابع والثامن: الرّنا والخيانة: 

قال يحيى بن أبي كثير - رحمه الله تعالى: وثلاث لا تون في بيت إلا نرعت منه 
البركة: السّرفء والرّناء والفيانة»!) 

السبب التاسع: ترك الأخذد بالأسباب: 

قال تعالى: #قَامْشُوافي منَاكِبهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِِ وََبِْ الَشُورٌ © [الملك: 15]. 

فتحريك سلسلة الأسباب» من أسباب الرزق: ولله در القائل: 


وَكنْ بانّذي خط باللُوْح رَاضِيًا ‏ فلامهِربمِمَاقَطَاهوَحْطُهُ 
ون مسع الرّزق اشتراط التماسه وقد مَتَعَدَى إن تَعَدَيتَ شَرْطَهُ 


ولو شاء ألقى في فم الطير قَوتَهُ ولكّه أَوْحَى إلى الطِير لقطِهٌ 
السبب العاشر: الإعراض عن شكر الله تعالى: 
قال تسال: ل وَإِذْ تن رَبُكُمْ لين سَكَرْتُمْ لأَزِيدنْكُمْ وَلين كَفَرْتُْ إِنَّ عد 0 بي لَصَدِيدٌ © 


[إبراهيم: /]. 

وقال بعضهم: «من لم يشكر العم فقد تعرّض لزواهاء ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقاها». 

عباد الله... 

هذه بعض أسباب. خراب البيوت فاجتنبوها واحذروهاء وخذوا بأسباب السعادة 


)54 /7( «حلية الأوليا»‎ )١( 
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لل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الدنيوية والأخروية والتي منها: الإيمان والعمل الصالح. 
قال تعالى: وَالِّيَآمُواوَعَعُِوا الصّاجَاتٍ وَآمَنُوا ل عل محم وَهوَ لحن 
كدر علي مكاي وَأَصْلَحَ َاهُمْ © [محمد: ؟7]. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعدل... 

فالبيت السعيد؛ هو البيت الذي تُقام دعائمه على كتاب الله وسنة رسول الله ويه . 
هو البيت الذي يحقق رسالة الوجود في هذه الحياة» وهي تحقيق العبودية لله سبحانه 
وتعالى فمن قام بهذه المهمة سد هو وأهله في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: ما َََكَُ أَوْنُوا اباب ؛ * الِنَ بُونُونَ بعد الل وَلايَفُضُونَ الاق 

لو عاونا : عر اليه أن يُوصَلَ وجََْوْنَ ويك و خَافُونَ سُوءَ الحِسَابٍ * ل 
صَبَدُوا ابْتِعَاءَ وَجْ 3 0 الصَّلاةٌ ونوا يا اهم يذ وَغَلاية وبدتون 
الس التي ولي هُمْ ع عُقْبَى الدَّارٍ : * جنات عَدْنِ يَدْخُلُويَاوَمَن صَلَّحَ مِنْ آبائهم 
ََْاجهمْ ودام اكه لون لهم ن ل بَابٍ * سَلامٌ عَلَيكُم يه) صَبَتُمْ 
َِعُمَ عُقبَى الذَّارٍ © [الرعد: -1١9‏ 5 7]. 

فهيا - عباد الله - إلى سعادة الدارين» وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى. 

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك, تجمع بها شملناء وتلم بها شعثناء وترد بها الفتن عنًا. 


1212215 22 


01120321 .1013 للا لانالالا 





["5] التحذير من بذاءة اللسان 


الخطبة الثالثة والعسرون 


التحذير من بذاءة اللسان 





إن الشوي وه تكن اوعس تعزن وتدرذ يشمن شروو انقينا وشيناك 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضَلل فلا هادي لَهُ. 

وأفنيد أن لاله إِلّا الل وَحْدَه لا شريك لَهُ. وأخهد لفغي اكد شرل 

ذا أجلي آتثوا ُو لل حل هلمن لاوأ مون 4 11 لعجن و 


به 
- 


يا أي اناس اله تقوا رب م الي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ مَِْا رَوْجَهَا وَبَتْ 


مِنّْهّها رجالا كَئيرًا وَيْسَاءَ وَانَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِوَالَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِينًا © 
[النساء: .]١‏ 
يما ل مثا لقُواالل وَُوُواموْلا سيدا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالْكُمْ وَيَغْفِر لَكُهْ 


َ 5 
م مس ص سبي 5 7 


1 ومن لوالن ورخرل قن در نز قلخ ا الاتدرب للا الا]. 


إن أحيين الحديث كتابٌ الله وخر امَدْي هدي عد 2-8 شر 
حدثاتهاء وكل ده يدع ررك بدغة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 


الأمور 


أمَا بعد: 

فإن بذاءة النُّسان يكرهها الله ولا يحبّهاء ويكره صاحبها ولا يبّه. 
5 ا ل 2 و رد “ةق ً ع ع 2 5 2 
قال تعالى: #لأَححِبٌ الله الجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ القَوْلٍ إلامَن ظَلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعا عَلِ) © 


1١ 


5 


[النساء: 4غ .]١‏ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهم| - في هذه الآية: «يقول: لا يحبَ الله أن يدعو أحد 
على أحدٍ إلا أن يكون مظلومًا فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: 
*إلاآمن ظَلِمَ ؟ © وإن صير فهو خير ل 0 


() مختصر «تفسير ابن كثبر» .)00٠9 /١(‏ 


010-721 .1013 لالالانالالا 


١4‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقال الحسن البصري - رحمه الله -: «لا يدع عليه وليقل: اللّهم أعني عليه 


واستخرج حقي منه». . وف رواية عنه. قال : «قد رخص له أن يدعو على من ظلمه من 
غير أن يعتدي عليه». 


وقال وي : «إتاكم والْمُحْضِ فإنَ الله تعالى لا جب الْفُسْض ولا التَمَحْش)0". 


عباد الله... 

ومصدر الفحش والبذاءة: خحبّث التّفسء ولؤم الطّبع؛ ونفاق القلب. فكل إناءِ 
ينضح ب| فيه. 

قال تعالى: 9وَالْبَلَدُ لمث ياه + بَانْهُ بإِذْنِ َيه وَالَذِي > حَبْتَ ليرج إلأتيداً 5 


[الأعراف: 08]. 

قال مجاهد - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: «يعني أنه في بني آدم الطيّب 
والشيقة ‏ 

وقال تعالى: ٍَالخَبينَاتٌ لِْحَريئِنَ 0 لِلْحَبينَاتِ وَالِطَينَاتُ لِلطيينَ وَالطَيُونَ 
لِلطَيئَاتِ َوْلَيِكَ ميعُونَ يا يَعُولُونَ ذ غير مَغْفرَةٌ وَرِرْقٌ كر 4 [النور: 71]. 

وقال مجاهد وغيره - في تفسير هذه الآية -: «الكلمات الخبيثات من القول للخبيئين 
من الرجال» وكذا الخبيتون من الناس للكبيقات من القول..وكذا الكلات الطيّبات من 
القول للطيّيينَ من الناس» والطيبون مرخ الناس للطيبات من القول. 

وقال النحاس في كتاب: «معاني القرآن»: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية» |.ه' ' 

وعن أبي أمامة رَضِيَ الله عله عن النبي ب كه قال: «الحياءٌ والعِيّ وَقِلّة الكلام» شُعبتان 

من الإيمان. والْبَدّاء” “و لبان" شنعنان من التفاق: 0 


()رواه النسائي في «الكبرى» والحاكم وصححه؛ وابن حبان. 

(0) «تفسير القرطبي» (1/ 348). 

(1) «تفسير الة لقرطبي» (؟١/‏ 6). 

(]) البذاء : قبح الكلام. 

(5) البيان: فصاحة اللسان في الأمور المستقبحة أو طلاقة اللسان في الدعوة إلى المحرٌ مات. 
(5) صحيح: رواه الترمذي 


1011203-21 .10123 لالالانالالا 


-*] التحذير من بذاءة اللسان ع١‏ 
1 هذاء والبذيء: ناقص الإيران: قال رسولٌ الله وه : «ليس المؤمن بالطّمّان ولا 
َلَعانَ ولا الفاحشء ولا التذىع)”" 
والفاحش البذيء. يورا أجل اللارروك وتتدعة دعن ماعو فين الأنىا! 
عن شّفَيّ بن مَاتِ الأضبحي رضي الله عنه أن رسو الله ويه قال :ريع يُؤْدُونَ 
هآ َ الَرِعَلَ ماهم مِنَ الأدّى يَسْعونَ ْنَا م احم يَُْونَ بالل الوه يول 
أَهْل ل كار يصو ينض ما بال مَوّلاءِ قد آدوْنا عل ما بناِنَ الأدّى؟ قَال:ٍ جل مُغْلنٌ 


2 


عل تابُوتٌ مِنْ جنر وَرَجُلَ جبرُأنْعَاءه وَرَجلَ يِل فُوهُ بحا وما وَرَجُلَ يأل ُمَة 
تَالَ َال لِصَاحِبٍ الَبُوتٍ مَابَالُ الأبْمَدِقَدْآذَنَا ع م بناينَ الأدَى؟ كَالَ؛ يول | إن 
لبعد مات وف عق َال ِل لاس ماحد لها ضَاء أو وا َم ؛ة َال لَِّذِي يرُ أمعاء 
ما بَالُ الأَبَعَدِ قَدُ آذَانَا عَلَ مَا بنا مِنّ الأَذَى؟ قَيِقَّ َيْقَالَ: إِنَّ الأَبُعَدَ كَانَ لا يبال 3 0 
7 م بُقَلُ لَِذِي يَسِيلُ قُوم كبحا وَدما: ما بَلُ الأب د آذ عل ا بن من الأَدّى؟ 
تول: إن البعَدَ كال ير إلى كلِمَةٍ متها كا يكذ الََتُ َم قال لذي أل 
حْمَهُ: مما بَالُ الأَبعَدِ قد آذَانَا عَلَ ما بن مِنَ الأذَى؟ إِنَّ الأََعدَ كَانَ يكل لحومٌ النّاس بِالْعَيبَةه 
وَيَمْشِى بالتّميمَةو7". 

عباد الله... 

وقد أفتى أهلٌ العلم قدي وحديثًا بإبعاد الفاحش البذيء؛ وكل من يبسط يده 
ولسانه بالسّوء عن بيوت الله» قياسًا على آكل الثوم والبصل - وهذا القياس صحيح - 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: #ني يُيُوتٍ أَذْنَ اللّهُ أن 
رفع ويُذْكَرَ فِهَا اسمُةُ يُسَبَحُ لَهُ ها بالْغدُرٌ وَالآصَالٍ © [النور: *"]. 

قال - رحمه الله -: «قوله تعالى: 8 أَدْنَ اللَّهُ أن تُرْفَعَ © 9أَدْنَ © معناه أمر وقضى. 
وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت»» وني ذم الغيبة: والطبراني في «الكبير» بإسناد ليّنء وأبو 

نعيم» وذكره الطيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ )35١8‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وهو هكذا 

في الأصا ل المسموع» ورجاله موثقون». 
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15 | خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


و 9تُرْفَعَ 6 قيل: معناه تُبَْى وتُعلى؛ قاله مجاهد وعكرمة. 
٠.‏ م 500 

وقال الحسن البصري وغيره: 3 معنى 9تُرْقَعَ © تعظّم ويرفع شاعياء وتطهر مز 
الأنجاس والأقذار. ومما تصان عنه المسا-عد وتنزه عنه: الروائح الكريهة والأقواد 
السيئة وغير ذلك؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن رسول الله يكيْهٌ قال في غَُوة تَبُوك: «من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوه - 
فلا يان المساجل”'. 

وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي يقد قال يق أكل .من هذه البقلة انبره 
وقال ل مرة: «من ن أكل البصل , والثوم والكرّات فلا يقربنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى م 
يتأذى منه بنو آدم». 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبته: «ثم إنكم أبها الناس تأكلر. 
تعر وو و اها الاشيع هذا ليصا رز انرس القت رايكا روا ل الله كه إذا وج 
ريحهما من رجل في المسجد 0 البقيع» فمن أكلهم فَلَيّمِئّْهَُ) طبِخًه ' 

ا راذا تاق ةق رع نسدد من اموت أل أ رد قر القياس د 
كلمن تأذى يذ جيزانه اق السبجد يآن يكوق درت اللساة سفيها علبهم: أو كان 
رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به 
الثاب ى كان هم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتم 
النامسن حيث كان لصلاة ا ل ل الشره 
وما 5 معتأه» مما له رائحة كرءهة تؤذي الناس. ولذلك “تمع بين البصل وا 
والكراث» وأخير أن ذلك مما يتأذى به. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بر 
هشام - رحمه الله - أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسج 


.)05١( مسلم‎ هاور)١(‎ 


() رواه مسلم(9514). 
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“"5] التحذير من بذاءة اللسان ١‏ 


بسسانه ويده فشُوور فيه؛ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يشاهد معهم 
نصلاة؛ إذ لا سبيا ل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذاكرته يومًا أمره وطالبته 
+ لدليل فيه| أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الثوم» وقال: هو 
عندي أكثر أَذَّى من أكل الثوم؛ وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة في المسجد. 

قلت: وفي الآثار المرسلة «أن الرجل ليكذب الكِذْبَة فيتباعد عنه الَلَّك من نتن 
ريحه». فعلى هذا يُخرج من عرف منه الكذب والتقوّل بالباطل فإن ذلك يؤذي» ا.ه. 

عباد الله... 

ولعي اد كر اناس اديه عدوت كار عليه - شريك له: 

قال تعالى: 9 وَإِدَا كت الديرة يحُوضُونَ في آيَاتِنَ َأَغْرض عَنْهُمْ حَنَى يحُوضُوا في 


وم سده 


حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِما د ييَنّكَ الشَّيْطَانٌ َل تقْعُدُ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ القَوْم الظالميتَ © [الأنعام: 14]. 

قال العلآمةٌ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْديَ - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
«المراد بالخوض في آيات الله: التكلم با يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلة 
والدعوة إليها ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر اللهُ 
رسولة أصلاًء وأمّته تبعاء إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيىء مما ذكر بالإعراض عنهمء 
وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث 
والنوض في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره زال النهيٌ المذكور. فإن كان مصلحة 
كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به وف ذم النوض 
بالباطل» حتٌ على البحث والنظر والمناظرة بالحق» ثم قال: 9 وَإِمّا ينب نط2 4 
أي: بأن جلست معهم, على وجه النسيان والغفلة. ٍ لا تَْمدُ بَمْدَ الذّْرَى مَعَ القؤم 
الظَِينَ 6 يشمل الخائضين بالباطل» وكل متكلم بمحرّم؛ أو فاعا ل لمحرّمء فإنه يحرم 
الجلوس والحضور عند حضور المكرء الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم 
لمن جلس معهم., ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم؛ 
أو يسكت عنهم وعن الإنكار» فإن استعمل تقوى الله تعالى» بأن كان يأمرهم بالخير» 
وينهاهم عن الشَّرّ والكلام الذي يصدر منهم, فيترتب على ذلك زوال الشه رَ أو تخفيفه. 
فهذا ليس عليه حرج ولا إثمء وهذا قال الله تعالى في الآية التي تليها: وَمَا عَلَ الَّذِينَ 
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2 
م 


يَتقونَ مِنْ حسًا سايم من غَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَى لََلَّهُمْ ينُّونَ © [الأنعام: 04 
أي: ولكن يذكرهم ويعظهم. لعلهم يتقون الله تعالى |.ه'". 
فاحذروا - عباد الله - مجالسة الأشرار» حفظني الله وإياكم من شرّ كُلَ ذي شر 
أقول قولي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعك... 
فينبغى لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة» أن يمسك لسانه عن الشّر. فاللسان ى 
5 الغزالي - رحمه الله -: «من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» فإنه 
صغير حجمه. عظيم طاعته وجرمه ذ فمن أطلق للسانه العنان» سلك به الشيطان في 
كل ميدان... ولا يكبّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. مول في 
من شرٌ اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» ا.ه. 
وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال كيد : «أميك 
ووقف ابن مسعود رضي الله عنه على جبل «الصّفاه وقال: «يا لسان قل خيرًا تغنم. 
واسكت عن قر نشل من قبل أن تدم فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء أهذا شيء تقوله أو 
شىء سمعته؟ فقال: لاء بل سمعتٌ رسول الله يد يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في 
ناي 
اللهم أطلق ألسنتنا بذِكْرك والدعوة إليك. وأَعَيّننا بالبكاء بين يديك» وسائرٌ 
جوارحنا بالتقرّب إليك. 


.)15١( السشعدي)»‎ ريسفت«)١(‎ 


(؟)رواه الترمذي» وإسناده صبدجيو. 
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::"] نكران الجميل 1 


الخطبة الرابعة والعشرون 
كران الجميل 





7 000 و 5 8 
إن اليد لش تَحْمدة وتستعينة» وتستخفره» وئعود باللهامن شروز أنفسنا وسيدات 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضُلل فلا هادي لَه 


و 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. وأشهد أن محمد عَبدَه وَرَسْو له 


يا أَيها الَذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ سحن تَُاتِهِ وَلاَ عه تون إلا وَأتم تتلثرة 4 [السوان 15 

07 م 4 ماه الس هه سي سس 

فيا أي اناس اه قُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ منّْهَا رَّْجَهَا وَبَتْ 
مها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَُوا للّه لذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّالّ كانَ عَلَِكُم رقا 6 
[النساء: .]1١‏ 

و( كش ركد م سج يي ركد سك 1 جدود سا يي ره اه ]سه وه سسخءه اه 

ليا يجا الْذِينَ آمَُوا انوا الله وَعُولوا ولا سَدِيدًا * يُضلِح لكُمْ أعمالكمْ وَيغفِر لَكَمْ 


ع مده جام 2م م 


دود 2 وتويك اللتوزفرةة لتذخار فر :| منت ؟ [الاحراي لل ا8]. 


فإنّ احبر الحديث كتابٌ الله وه اهدي هَذَيٌّ 0 55 وشر اموق 


عنم 


س 


محدثاتهاء وكل د بدعة» 0 بدعةٍ ضلالة» وك ضلالةٍ في النار. 

أمَا بعد: 

فإن نكران الجميل #خلل سر بتصقيديه إذالة الخلى؛ وَحْثالة البشر. فهو دليل 
عالق انفلم وسوحلاء: انمي وسود نالك كان يروي > أي كر نافيل« بير 
كان من مخلوق لمخلوق. لأن الإسلام أمرنا أن نشكر أهل المروءة والمعروف: 

فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عن النبيّ وَْدٌ أنه قال: «مَنْ صَيْع إليه 
معروف؛ فقال لفاعله: جَرّاك اللَهُ خيرّاء فقد أبلغ في الثناء»””2 


0ع( صحيح:. روآه الرمذي والنسائى» وانظر «صحيح الجتامع» 0580 ٠.‏ 
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لل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عن النبيّ ود قال: «مَنْ لم يشكر الناسٌّء + 
يشكر الل" ". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ لةٍ قا ل: «أريتُ النَارَ فإذا أكثر 
00 يَكْفْرْن». قيل: أيكفر ف بالله؟ قال «تكفدن العضير 0" يكم ن الأحسان) لى 

خِمَنت حْسَنْتَ إلى إحداهنّ الدَّهْرء ثم رأث منك شيئًاء قالت: 1 0 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كّنْ من خمسة على حذر: من لثيم إذا أكْرَمْته. 
وكريم إذا أَمَنَْه وعاقلٍ إذا أُحْرَجْتَه وأحْمق إذا مارّجْتَه وفاجر إذا مارّختن) 

عياد الله... 

وهذا التكران من الكبائر: 

قال ابن بجر الفيعس د رعنه الله -:وومن الكائرء كفران تعمة الخلق المتلده 
تقتر ان تعونت بوه 

وفي المقابل: على الْمْطِي ألا يمنّ بعطيته. ولا يتكبّر على الْحْسِن إليه» فإن هذا - 
أيضًا - من لؤم الطبع» وهو يذهب بالأجر: 

قال تعالى: يا أَيجا الِّينَآمَنُوا لأمُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُم بال وَالآنَى ؟ [البقرة: 74؟]. 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النبيّ قال : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولا 
يزكيهم: وهم عذاب أليم. 

قال أبن <ة: فقرأها رسولٌ الله ؛ د يد ثلاث مرات؛ فقلت: خابوا وخسرواء ومن ه. 
يا رضول الله؟ قال: «الْمسبلٌ وَالمتّانُ والمنفقٌ سِلْمَته بالحلف الكاذب»0. 


. )5015( صحيح: رواه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر: «صحيح الجامع»‎ )١( 
العشير: الزوج.‎ )؟١(‎ 

(؟) رواه البخاري (79) » ومسلم [/9019) . 

(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ دلضرة” 

(0)«الزواجر عن اقتراف الكبائر» (00؟7) , 

(7) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 
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؟؟] نكران الجمير ١4‏ 


عباد الله... 

ونكران الجميل أقبح إن كان من مخلوق لخالقه - سبحانه -: يأكل العبد رزقه. 
ويعبد غيره!! نيد الله إلى العباد نازل» وشرّهم إل ماعنا ونا وذ اجام عاق 

هؤلاء الجاحدين لنعم الله تعالى: مر إل لذن دلواي نِعْمَتَ الله كفا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ 
دَارَ البَوَارِ * جَهَنّميَصْلَوْتَا وبنْسَ القَرَارٌ © [إبراهيم 34 .]١9‏ 

قال الإمام القرطبي - رَحَِهُلله - في تفسيره هذه الآآية ما ختصره : قوله تعالى: 1 
ر إل الَِينَ بَدَنُوا َعْمَتَ اللَّهِ كُفْرا 4 أي: جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر في تكذ 
محمذًا و حين بعثه اللهُ 0 قريش وأن الآية نزلت 
فيهم؛ عن ابن عباس وعلٍّ وغيرهما... وقيا ل نولت ف الآفجرين من بت قن يش بني 
محزوم وبني أميّة» ' ' فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين؛ وأمَا بنو مخزوم فأهلكوا يوم بدر؛ 
قاله علّ بن أبي طالب وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهم| - وقال الحسن: إنها عامّة 
في جميع المشركين» 1.ه'" ْ 

وفالعال: وَضَرَبَ الله لَه كادَثْ آهِة نه مُطْمَية ييا ررْقَارَعَدامّن كُلَّ مَكَانٍ 
كَمرَثْ بِأنُْم لل دافا لل لياس الجُوع وَاخُوٍِْ ب كَانُوايَضْتَمُو نَّ © [التحل: ؟١١].‏ 

و عن بسر بن جحّاش القرشي رضي الله عنه قال: بَصَقّ رسول الله كه ثم وضع 
عليه أصبعه السبابة: ثم قال: «يقول الله تعالى: أَنّى تُمْجِرَّنيِ يا ابْنَّ آدم؟! وقد حَلَقَنُك مِنْ 
مثل هذه حتى إذا سوّيتئك؛ وعدّلتك» مشيت بَيْن نوين والأرض منك وئيد» ثم جَمَعْتَ 
وفك حض إذا بلقك هله ك وأشان يده إل غل" + هلت: اتضدق: وات اواك 
الصَّدَّقة؟ !0 . 


رو ساف ل والتصير 0717110 يت روا عا رقي المعتطير ارنا الا ره الالجراق ون 
قريش. بنو أمية وبنو المغيرة.. الحديث» وإسناده صحيح, ذكره الحافظ في «الفتح» (8/ 1/8*) , 
وعلق عليه. 

0 (تفسير الْمَر موحد 24 باختصار. 


() يعني: ب بلغت روحه الحلقوم. 
41 ميديم : رواه أحمد في «المسند» (5 )75١١‏ » وابن ماجه (/7171) » وغيرهما. 
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عباد الله... 
ومن أقبح كفران النعم: التتكر لِلْمُْهم - سبحانه - يعد إنعامه على العبد: قل 
تعالى: 9وَإِذًا أَنْعَمْنَا عَلَ الإنسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانبه وَِذَا مَسّهُ الشّوٌ كذ دُعَاءِ عريض - 


ا 


[فصلت: .]5١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي ون يقول: إن ثَلانة في يني إِسْرَائِي1 : 
َبَرَض َك وَأَعْمَىء أَرَادَ اللَّهُ أن م يبِتَِيَهُم فبَحَتَ إآ . مَلَكَاَ َأتّى | الأبْرَص فَقَالَ أ 
01000 م 0 لد 1 ود 
شَىْءِ أَحَب ! ل: لَوْنْ حَسَنُ و حسن, وَيَدهَبْ عني دي قد فَدِرَني | سس 


َل ا 0 2 1 0 و حَسنا. أ. قال: نأي 0 0 


6 


َأ ى الو ََالَ: أي شَىْءٍ 08 إِلَيِكَ؟ قَالَ: ا د 
َذِرَيِ ا تسكن القن فك 4 وَأَغْطِيَ شَعر عرَاً حَسَاً. كَالَ: فَأَيّ الال أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ٍ 
قَال: البَقَرٌ. فأعْطِيّ بَقَرَةَ حَاِلا: وَكَالّ: بَارَكُ اللَّهُ لَك فِيهًا. 

تأنَى الأَعْمى, فَمَالَ: أي مَيْءِ أَحَبٌ إِلَيِْكَ؟ كَالَ: أَنْ يَرْدُ اللّهُ إل ترق العا 
الئاس كَالَ فَمَسَحَةُ رد الله ليه يَصَرَهُ. قَالَ: فَأيُ َال أحَبُّ إِلَيِكَ؟ قَالَ: العَنَُ دَأَعْطِيَ 


سَاةٌ وَالِدَاء نج هَذَانِ؛ وود هذا َكَانَ فَذَاوَادِمِنْ الإبللء وََذاوَادِمِْ ابر وَهُذَا وَادِ 


مِنْ العغتم. 


2 م عر دهي 00 يراه َال 1 
سَفَرِي” 00 أنالك ,لبي أض َال »وجل 


54 4 


الحَسَنَ وَالال؟ تعيرا بل“ عَلَِْفي سَفْرِي. كَقَالَ: الحقُوقٌ كديرةٌ. َقَالَ: كأ أَعْرفُكَ 3 
تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدَرْكَ النّاسُء قَقِيرَا َأَعْطَاكَ الله؟!. كَقَالَ: يو نْتْ هذا الال كابر عَرْ 


لد م سين إلى ما كُنْتٌ. 


5 


(0) قذرنى الناس: أي تباءدوا عني وكرهوني بسببه. 
(1) الناقة العشراء: هي الحامأ 

() انقطعت بي الحبال: أي الأسباب. 

(5) أتبلغ به: أي أبلغ به المنزل الذي أريد. 
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::"] نكران الجميل 5 





75 5-4 


قَالَ هذا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْه 


أنّى الأمْرَعَ في صُورَيهِ وَمَيْتَي َقَالَ لَهُ مِثْلَ ما 
عَذا. قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيَاًفَصَيركَ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ. 
و َى الأَعْمَى في صُورَيهِوَهَيْيِ فَقَالَ: َل سكين وان سل لطعت ب ابل في 
سَمَرِي» قلا بَلاعٌ لي اليم إلا بالله ثم بكَ» أَسْأَلّكَ بالّذِي ره علي بَصَرّكَ ما أَتَبلمْ ا في 
ستري؟. تقال: كذ ل أضتى كرد اله بصري ذم نت وَوْ ما نت فَوَائه م 
هدك" اليو بِمَيْءٍ أَحَذْتَهُ لله يك فَقَالَ: أميك مَالَكَ كما ابتْلِينُم فَقَدْ رَضِيَ الله 
ا 
عباد الله... 


0 


ومن فوائد هذه القِصّة: 

الفائدة الأولى: التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرها والاعتراف بهاء وحمد 
الله عليها: 

قال الشُبلي - رحمه الله -: «الشكر: التواضع والمحافظة على الحسنات» ومخالفة 
الشهوات» وبذّل الطاعات» ومراقبة جبّار الأرض والسموات». 

الفائدة الثانية: فضل الصدقة, والحثٌ على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
مآرمهم: 

وتظهر هذه الفائدة في قول «الأعمى» الذي رد الله إليه بصره للسائل: «قد كنت 
أعمى فرة اللَهُ إل بصريء فخذ ما شئتء ودع ما شئتء فوالله ما أجهدك اليوم بثشىء 
أخذته لله ين . 

الفائدة الثالثة: الزجر عن البخل: 

لأنه حمل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى. ى) حَدَثْ من رَدّ 
الأبرص والأقرع على الْلّك. فاحذروا - عباد الله - نكران الجميل» فإنه - كها تقدم - 
خلق سيئ يتصف به رذالة البشر» وحثالة الخَلقء أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم.. 
)١(‏ ما أجهدك: أي: لا أشق عليك. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


2 
. 
6 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

الخطبة الثانئية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى. . 
وبعدك... 


فإن الاعتراق بالكميل» والاقران بالأحيان: خلن من الاق الأنبياءة فياهر + 
يوسف اوريس - لما دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة» وراودته عن نفسه. فى : 


00 


قال: #قَالَ معَاذَ الله إِنَهُ ره رَيِّ أَحْسَنَمَنْوَاي إِنَّهُ لأمُفْلِحُ الظَايُونَ © [يوسف ع 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: 
«قوله تعالى: ©قَالَ مَعَادَ الله 6 أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه ف إن 
ري © يعني زوجهاء أي: هو سيّدي أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن إسحز 
والسَّدّي. وقال الرّجاج: أي إن الله ربي تولأني بلطفه؛ فلا أركب ما حرّمم |.ها '. 
.اللهم إنا تسألك إيمانًا داتاء وقلبًا خاشعًاء وعدًا نافعّاء ورزقًا واسعّاء وعملاً متقبلاً. 
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(١)«تفسير‏ القرطبى» (4/ )١55‏ باختصار. 
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2 ؟] كفرانُ النّعم م 


الخطية الخامسة والعشرون 
كفران التعم 





إن لمك له انق ابسو سانو عكر نهر اناف شتروي لقعا وسيفات 
عمالناء من عَبْدِه اللدُ فلا مضل لَه ومن يُضلل قلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ 

وأشهد أن حمدًا عبد وَرَسُولَهث 


عوادة عع 
تن َأ 


نتم مُسْلِمُونَ © [آلعمران: .]٠١7‏ 


ويا أيجا اناس ات َقُوا ربكم الذي خَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنْهُهَا رجالا كَديرًا وَنسَاءَ واد قُوا الله الَّذِي تسَاءَُونَ به وَالْأَرْحَام إنَّ الّ كان عَلَيْكُمْ وَِينَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيها الِينَ آمو ُو له وَُوُوا موْلا سَدِيدا* * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
لوه ك ذتو بطم الله ورقواة متدقاز بززا فطع ١‏ [الالدرايه” ا ١/ا].‏ 

قن أحسن الحديث كتابٌ الى وَخَيرٌ اهدي هدي مد 2 وشْر الهو 
محدثائباء وكل غدل ياعتوكل ندغة فملذلة )كل ضلالةٍ في الثار. 


يا يها لد رشان حن لقان ول عو 


تن إلا 
5-2 
2 


أمَا بعد: 
مرو 


فيقول الله تعالى: #وَإِدْ تدم نَّ رَبُكُمْ لين شَكَرْتمْ لأَرِيدَنَكُمْ وَلَيْن كَمَرْثُمْ إنّ عَذَابي 
لَشَدِيدٌ © [إبراهيم: /9]. 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: «قوله تعالى: 8 وَإِذ تََذنَ 


تنكم © أي واذكر يا عمد إذ قال ربك لين سَكَرْتمْ لأَرِيدَنَكُمْ 6 أي: لعن اشترتي 
إنعامي لأزيدنكم من فضلي. 


وقال الحسن: أي: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي. 
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5 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 





والآية نص في أن الشكر سبب المزيد» وسّئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: 
الاقتزف بتعمه م معاصية: 
قلت”©: فحقيقة الشكر على هذا: الاعتراف بالنّعم للمنعم» وألآ يصرفها في غير 
طاعته. وأنشد ال هادي وهو يأكل: 
فَعْصّ بِاللَقَمة خنقته العَبرّة. 
ع 2ه 2 0 3245 ع يي م 5 5 ٌ 02 الت الا 0 
ولي كَمَرْتُمْ إِنَ عَذَابي لََدِيدٌ © أي: جح حي وي حي ري دي 


بن عبن عبن 


على الكفر» ىا وَعَدَ بالزيادة على الشكر» |.ه 

أيها المسلمون... 

وقد ذكر القرآن الكريم قصص أقوام كفروا بنعم الله فحوّها عليهم عذابٌ. 
وأصبحت مساكنهم خرابًا يبَابًا. 

1 ومن هؤلاء: «قوم ا اقرءوا: 

لد كان ساني ديهم أب كان عن يمن سمال كُلُوا من َْقٍ ربكم وار 
لهب لد طييةوََبَّ خَفُورٌ. * َأَْرَضُوا دَأرْسلْنَا علهمْ سَيلَ ارم وَبَدَاهم بحم جَكدٍ 
ذوَات أكلٍ > نط وَأَئلٍ َي من سِذَرٍ َليلٍ ذَلِكَ جَرَنَاهُم بج كوا وَهَل جَازِي ! إلا 
الكَقُورٌ * وَجَعَلْنَ 0 القرَى التي َارَكُنَا يها ُرَى ظَاهِرَة وكَدّرْنَا فيا السَّيْر سير 
فِيها لَيَاَ وَأيَامَا 1 الوا ادن سانا وَطلَمُوا َنْسَهُمْ ماهم أحا 
وَمرَفتَاهُمْ كَُّ هر ةملك لبت لُكل صَبَار شَكُور © [سباً: 14-1]. 

قال علماء السب ومنهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ عبد شمس. قالوا: وكان أول 
من سبى من العرب فسمي سبأ لذلك» وكان يقال له الرائش لآنه كان يعطي النامر 


() القائل: الإمام القرطبي - رحمه الله -. 
(؟)«تفسير القرطبى» (4/ 57 1) باختصار. 
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]] كفرانٌ النّعم 6 
الأموال من قناعة. 

ا ا ل 

00 ا النبي يد عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض 
قال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة. فأما اليهانيون 
فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنار وحمير - وعريًا كلها - وأما الشامية فلخم 
وجذام وعاملة وغسان”. 

قلت: وسكن قوم فنا بأرض اليمن» وأغدق الله عليهم من لعمه الظاهرة 
والباطنة» وأصلح لهم البال والحال» وبارك هم في الأرض والمال» ووضع عنهم الأوزار 
والأحمال» ونقى لهم الهواء» ونزلت عليهم بر كة السماء. قال تعالى: #لَقَدُ كَانَ لِسَبَْ في 
مَسْكَنهمْ آي يد 4 أي : علامة دالة على كيال قدرة الله وبديع صنعه. 

قال الإمام عبد الرحمن بن زيد - رحمه الله -: «إن الآية التي كانت لأهل سباق 
مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابًا ولا برغوثًا ولا قملة ولا عقربًا ولاحية ولا 
غير ذلك وإذا جاءهم الرَّكْبٍ في ثياء بح العمل فاك مسر سيم و ا جتان 
ال ال 0 
الأقادم فبنوا بينهها سدًا عظيًا محكمًا «قلت: وهو سد مأرب كما ذكرت الروايات 
الأخرى» حتى ارتفع الماء وحُكم على حافات تلك الجبلين فغرسوا الأشجار واستغلوا 
الثغار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنء فكانت الأشجار تثمر أجود وأنضج وأحى 
الثار بقدرة العزيز الغفا 

قال غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى 
رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترة ف فيه الثمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما 
يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. 
)١(‏ إسناده حسن: رواه أحمد في «المسند» /١(‏ و0 © وححسسله ابن كثير كما في «البداية والنهاية» 

(5/؟9١1).‏ 
(؟)«فتح القدير» للشوكاني (5/ 77١‏ 
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5 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول: 


قال الشوكاني: وهاتان الجنتان كانتا عن يمين وادهم وشاله قد أحاطت به مر 
جهتيه» وكانت مساكنهم في الوادي. 

لاحن ارساكم ‏ 

قال تعالى: 8 كُنُوا مِن رّْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُبَْدَةٌ طيبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ 4 لم يطلب < 
تعالى منهم على كل هذه النعم سوى الشكرء والإقرار بأنه المنعم وحده وبيده كل شيوء. 
فمع ذلك الزيادة والنماء والبركة وغفران الذنوب ودوام النعمة. 

فياذا حدث منهم؟ 

قال تعالى: 9 تَأَعْرَضُوا 4 قال القاسمي: «أي عن الشكر»”” 

قال الشوكاني: عن الشكر وكفروا بالله وكذيوا أنبياءه. 

فماذا كانت العاقبة؟ 

قال تعاللى: #تَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ سَيْلَ سَيْلَ العم © العرم الشديد: أي: 4 
فيد الوناة كقماء قال مجاهد وآاء بن أبي نجيح: العر م ماء أحمر أرسله الله في السد فشة 
وهدمه» وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق. وقال ابن الأعرابي أيضٌّ: 
العرم من أساء الفأر. 

قال العلامة ابن كثير: قال غير واحد أرسل الله على أصل السد الفأر وهو الجرذ 
فلا فَطَنوا لذلك أرد عتدها انناف 9 

قال القرطبي في تفسيره: ا ا ان 
جانبها هرة»ا.ه. فلم تغن شيئًا إذا حم القدر ولم ينفع الحذر كلا لا وزرء فل! تمك 
أصله الفساد وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداول والأنهار وانقطعت تلك 
الثيار» وحادت تلك الزروع والأشجار وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والثهار كما قال 
العزيز الخبار : وَبَدٌلَاهُم بِجَتنِهِمْ جتن ذوَانِ أكُلٍ عط وََْلٍ وَعَيْءِ من سذر قلِيلٍ 4. 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: «خمط: هو الأراك - وأثل وهو الطرفاء وقيل: 


. )١؟‎ /١5( التأويل»‎ نساحم«)١(‎ 


)١(‏ السئور: القط. 
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2" ] كفرانٌ النّعم ا" 
خط: ثمر مر لا يؤكل وأثل شجر لا ثمر له «وشىء من سدر قليل» قلة من شجر النبق. 
قنت: أي نبق قليل في شوك كثير: «لا يسمن ولا يغني من جوع». 

قال تعالى: #ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم يا كَفَرُوا 4 أي: فالجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: لوَهَلُ نُجَارِي إلا الكَفُورَ © وقال ابن كثير: «أي نعاقب هذه العقوبة 
تشديدة من كفر بناء وكذب رسلناء وخالف أمرناء وانتهك محارمنا». ثم فرقهم الله في 
لبلاد وأذهم بين العباد وشردهم في كل واد. 

در امم 2درء 2 3 - 2 ورة 2 2000 

قال تعالى: ©وَظَلَمُوا أَنْفِسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرْقَنَاهُمْ كل ممَرّق إن فى ذَلِكَ 
1 ارسي نفسَهم فجعلناهم احاديث ومَرْ هم كل مرق إن إر 
آيَاتِ لَكَلْ صَبّار شّكور © قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «وذلك لما هلكت 
أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا إلى أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنهاء فتفرقوا في غور 
البلاد ونجدها أيدي سبأ شذر مذر». 


قال الشوكاني: «والمعنى جعلناهم ذوي أحاديث يتحدث بها من بعدهم تعجبًا من 
فعلهم واعتبارًا بحاهم وعاقبتهم» وفرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» #إِنَّ في 
ا تلاك رض 2 ديع 2 2 2 3 5 
دَلِكَ لآاتِ لَكُلَ صَبَّارٍ شَكُورِ © حص الصبّار الشكور لأنمما المنتفعان بالمواعظ 
والأباعي. 
فيا عباد الله... 
اتعظواء واشكروا الله تعالى على نعمه» واحمدوه على فضله. ولله دَرٌَ القائل: 
إذاكدتف نعْمَةفَارْعَها 2 فإنًَالأئوبَتئُزيلٌالسنَعم 
وَحُطْهَا بطاعة رَبّ الهِبَارٍ ‏ فَرَبٌالعُبَارٍ سَريعٌ لتقم 
وإياكَ والظلم مَهْمَا اسْسَطِمْت 2 فَظلمالمهِبادرٍشَ ديد الوّخم 
وسافِر بقليك بَيّن الوَرَى صر آثارَ مَنْ قد ظلسم 
فتتك متاكنهم بَحَدَهُم هود عَليهم ولا تتهم 
وفقني الله تعالى وإياكم للعمل با يحب ويرضى. 


()(فتح القدير» (4/ 03757 . 
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8 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 
وبعك... 
فإن من أسباب كفران التعم: 0 والغفلة. 


قال الإمام الحسن - رحمه الله - تفسيره لقول الله تعالى: فإِنَّ الإنسَانَ لرَبْه كنود © 
[العاديات: 7]» قال: «الكنود: هو لذي 0-6 المصائبء وَيَنسَى نعم الله عليه». 


اللهم أَعِنا على ذِكْرك» وشكرك, وَحْسْن عبادتك. 
2 ©5141 
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[5؟] عقوبات الكر السيئ 0 


الخطية السادسة والعشرون 
عقوبات المكر السيئ 





' 2 ع 5 ع 
إن امد له تخهدة وتنكعيةة وتستعفرة» وتعود بالثها مع شرور أفنيها وسعات 
أعيالناء من عئدة الله فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَّه لا شريك لَهُ. وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 
وي 2 


(: يهال أمثو الوا له َل كَل ولاو نلا َعم مُلمُونَ ؟ 6 عمران: .]1١”‏ 


04 
عي ع ض رآ 7< 


فيا أيجا اناس اله ُو وَكُْ الي حَلفَكُمٍ من نَفْسٍ ا 
مِنْهُّهَا رجالا كَديرًا وَنْسَاءَ َانَقُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ النّ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيب 
[النساء: .]١‏ 

00 5 سروه 2 ه ره قا اميه 2 وه اه بور 3 6 

يا رين شور قاروا قزل دواو لسن لكر بلقم ور يَغْفِر لَكَمْ 
داه ل ا 2 1 
دوب ومن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَانَ فَوْرّا عَظِيئًا © [الأحزاب: ٠لا‏ 1/ا]. 

إن أحسنَ الحديث كتابٌ اللّى 0 الهَدْي هَذَيٌّ ميد 2-0 
عدبا ا وكل مخدثة بدعة) وكلّ بدعه ة ضلالة زكل ضلالة ذل السان: 


8 
90 


الأمور 


ما بعد: 

فإن المكر السَّيى.. خلق قبيح» يتصف به شر البرية. 

ماهو المكر؟ وما هي أنواعه. وما حكمه؟ وما هي عقوباته؟ 

هذا ما سوف نفصّله في خطبتنا هذه - إن شاء الله تعالى - ونسأل الله تعالى أن 
ينجينا برحمته من مكر الماكرين. 

عباد الله... 

المكر هو: الاحتيال في حُحفية. قال تعالى: موَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرْنَا مكراً وَهُمْ لا 
يسعرون 6 [المل: 6 
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3 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


والمكر السبّى: هو تبييت الشّرء وإضهار المكروه للغير» وإيصاله إليه من حيث لا يشعر. 

والمكر نوعان: 

أحدهما: مكرٌ محمود» وذلك أن يتحرّى بذلك فِعْلَ حميا ل» ومنه قولةٌ تعالى: 39 وَاللَه 
َي الماكرينَ # [آل عمران: 104]. 

والآخر: مذموم؛ وهو أن يتحرّى به فعل قبيح كما في قوله تعالى: 9وَلا ببق امَك 
السّمح إل بأل © [فاطر: 57 ]. 

وأما المكر الذي وصف الله - تعالى - به نفسو فهو صف فعلٍ حقيقة على ما يليق 
بجلاله ومعناه مجازاثة للماكرين بأولياته ورسلهء فيقابل مكرهم الح لسّيئ بمكره ا حسن؛ 
فيكون المكر منهم أقبح شيء؛ ومنه أحسن شيء, لأنه عدل لبوهان عر عذاف الشادمة 
منه جَراءٌ على مخادعة رُسْلِهِ وأوليائه؛ فلا أَحْسَنّ من تلك المشادعة والمكر 0 . 

وقال لتخا المكر من جانب للق تعالل - هو إزداف التمي عم الخالقة: 
وإبقاءً الحال ع الأدَبِء وإظهارٌ الكرامات من غير جَهّد. 

وقال اللغوى انكر الله نيوان لان وق تيرد الوا ل 011 

غياف الل 


وهذا المكر من الكبائر» ذكر ذلك الذهبيٌ واب ن حجر الطيتمي - رحمها الله تعالى -: 
وقد احتج الذهبي بقوله تعالى: ولا بحيقٌ المكد اسم إلا آَل 4 وبق له : 
«المكرٌ والقريعة ف التانن”". 

ما ابن حجر فقد عدّه من كبائر الباطن, التي يدْمَّ العبذٌ عليها أعظم ما يذمَ على 
السرقة والزنا ونحوهما من كبائر الظاهره وذلك لعظم مفسدتها وسوء أثرها ودوامه؛ 
لآن آثار هذه الكبائر الباطنة تدوم» بحيث تصير حالاً وهيئة راسخة في القلب”2. 


(١)«الفوائد»‏ لابن القيم )75١17(‏ . 

(0) «التعريقات» (56 ؟) » و«الكليات» (1/1ل9) . 

(؟) سيأتي تخريجه بعد قليل - إن شاء الله تعالى -. وانظر: «الكبائر» للذهبي (75؟) . 
(؟)«الزواجي» (19) . 
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["؟] عقوبات المكر السيئ 1" 


هذاء والماكر: فيه شبه باليهود والمجرمين والمعاندين لرسل الله على مرّ العصور وكرّ 
اندهور - كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى -. 

عباد الله... 

وعقوبات المكر السَّيِىْء لا تكاد تعدّ» نذكر منها حمس عقوبات: 

العقوبة الأولى: الذَّلَهُ والصَّغَار - في الدنيا والآخرة -: فا ماكر ذليل حقير في 
الدارين: قال تعالى: ا#قصيت اللية أخْرقوا صَكَاة علد الله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بَ) كَانوا 
ون © [الأنعام: 5 17]. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولٌ الله يليه : «يُعِنْتُ بالسّيف بين 
يدي الشاعة حتى يُعْبٌَ الله وَحْدّه لاشريك له وَجهِلَ رقي تحت ظِلّ رني» وَجُهِلَ لذ 
والصَّعَارٌ على مَنْ خَالَف أمري. ومن تشبّه قوم فهو منهم» '. 

العقوبة الثانية: خراب البيوت: قال تعالى: ( كذ مكر الِينَ صن بهم قأنَى النه ينام 
مّنَ القَوَاعِدٍ فَكَرّ عَلَيْهُمُ السّقَفْ من َوْتِِمْ وَأَنَاهُمُ العَّابُ مِنْ حَيْتُ لأيَشْمْرُونَ 4 [النحل: 
1وقس عاجاويد رارك وتعاليما جدك إن د برغل لذن نبي الله صالح عليه 
السلام» فقال 0 وجل: ةوك ف المديئة ا رَهْطِ عدون 0 الأض 5 
يُصْلِحُونَ اام موا بالل لي وَل َم لفون وما سهد ملك أخله 


م 


وَإِنا لصَادكونَ * و كوا كرا 5 #كزنا فكرا وهم لا يشترون ' * قَانظ كيف كان 
عَاقَةٌ ْم نا ماهم وََوْمَهُمْ مين * َيلْكَ بيُوتْمُمْ سَاوِيَةٌ بم ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ 
َه لَقَوْم يَمْلَمُونَ © [النمل :8غ - 505)]. 
قال ابره ن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيره لهذه الآيات : «هم الذين عقرو | الناقة 
قالوا حين عقروها: لنبيتنَ صالخًا وأهله فنقتله ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من 
هذا شينًا وما لنا به من علم, فدمّرهم الله أجمعين»”") 
وقال قتادة: «توائقوا على أن يأخذوه ليلاً ليقتلوه» وذكر لنا أنهم بينم هم معانين إلى 


, )078751( صحيح: أخرجه أحمد (؟/ لد ؟6).» وانظر: (اصحيح الجامع»‎ )١( 
. )80717 /7( امختصر تفسير ابن كثير»‎ )"( 
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صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأدتهم)7" 

قص علينا ربنا ا 0 دما حلت بان تبروا عل كن الع 0 
ليلة هجرته فقال ل وعلا: 9و يَْكُرٌ بك الَذِينَ كقرُوا ليوك أذ يقلُودَ أ 
تحر جوك و ا © [الأنفال: ,]"٠‏ 

قال ابن عباس - رضى الله عنهها - عند تفسيره لهذه الآية: أن ثَمَرّا من قريش ومن 
أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ 
جليل» فل رَأَوْه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد”'' سمعتٌ ب| اجتمعتم له: 
ع عي عم »ع 5 03 5 5 13 5 . 5 
فاردت أن احضركم ولن يعدمكم مني راي ونصح.ء قالوا: اجل» فادخل» فدخل 
معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم ترئصوا به 
رَبِبَ المنون حتى ببلك كا هلك من كان قبله من الشعراء «زهير» و«النايغة» فإن| هو 
كأحدهم!! 

فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأيء والله ليخرجن رأيه من 
محبسه إلى أصحابه' ' فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه 
منكم» ف| آمن عليكم أن يخرجكم من بلادكم, فانظروا غير هذا الرأي. 

فقال قائل : أخرجه من بين اطهركم واستريجوا مده قإنة إذاخمر ج لن يضركم ما 
صنع!! فقال الشبخ التجْدي: والله ما هذا لكم براي: ألم تروا حلاوة قوله. وطلاقة 
اراح لسري وح إن يعترا ار عاق عاضر ل ارين العرب 
كر يه تا ليسيرن إليكم حت رسكو من يلادكم ويفتل أشرافكم: قالوا: 

ق والله» فانظروا رأيًّا غير هذا. 

فقال أبو جهل : والله لأَشِيرَنَ عليكم برأي ما أراكم أبصرتمّوه بعد, ما رأي غيره. 
قالوا: وما هذا؟ قال: تأخذوا من كل قبيلة وسيطًا شابًا جلدًاء ثم يعطى كل غلام منهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ تنحد: بلاد معروفة من ديار العرب مما يا بي العراق» وليست من الحجاز وإن كانت من جزيرة 


العرت: 


(") وني رواية: ليخرجن أمره من وراء الباب. 
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سيفًا صارمّاء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تَقَرَق دَمُهُ في القبائل كلهاء 
فلا أَظنّ هذا الحيّ من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك 
قبلوا العقل”'' واسترحنا وقطعنا عنا أذاه!! فقال النَّجْدي: هذا والله 90 القول 
ما قال الفتى لا أرى غيره. 

فتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له فأتى جيريلٌ النبيّ يله فأمره أن لا يبيت في 
١ 0 3‏ م 
مَصجّعه الذي كان يبيت فيه. وأخبره بمكر القوم» فلم يبت رسول الله يِه في بيته تلك 
0 ل ا ل 

وَإِديَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَمَرُوا لِيتُوكَ أو يَقتلُوكَ أو يُحْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرٌ الله 

ل 2*6 [الأنفال: 0]. 

العقوبة الثالثة: رَدُ المكر على أهله: قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند قول الله 
506 5 نس فير إلا بأَمْلهِ 4 [فاطر: *4] أقرة وما يفرة وباك قدلا 


22( 
عليهم أنفسهم دون غيرهم 


يهم 

وقال محمد بن كعب الْقَرظيٌ - رحمه الله -: «ثلاث مَنْ فعلهنّ ل يَنْحٌ حتى يُنْرَلَ به: مَنْ 
مَك أو تق أو تكدٌه وتصديقها فق تاب الله تعال: الايسة” 
إِمَ بَعْيْكُمْ عل أَنَفْسِكُم © [يونس: 75]» لمن نكت يكت عَلَ تَفْسِهِ 4 [الفتم: ]٠١‏ 

العقوبة الرابعة: لا يدخل الحنة: 

فعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه عن النبيّ يف قال: «لا يدخل الحنّةَ خب ولا 
مان ولا بخيل»*) 

العقوبة الخامسة: دخول التار: 

قال تعال: (ُوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيَاتٍ هُّمْ عَذَابٌ َدِيدٌ وَمَكْر أوْليِكَ هُوَ يَبُودُ 4 


() العقل : الدية إبلاً كانت أو نقدًا. 
فم والاثر ثر: رواه اب بن أبي حاتم في تفسيره (84915) » وغيره» وإسناده حسن. 
(') «تفسير ابن كثير» / 0 
(4) رواه الترمذي .»)١977(‏ وقال: حديث حسن. والخب: الرجل الخذاع. 
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11 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال ابن كثير - رحمه الله -: قوله تعالى: 9وَمَكْرٌ أُوْلَيِكَ هُوَ يَبُورٌ 4 أي: يَفَسْدٌ 
رم عي 5 ع 2 ع 3 3 0 ع يدهت م اس 
ويَنطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي الأبصار والنهىء فإنه ما أسرَّ أحدٌ سريرةً إلآ 
أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ وما أسدٌ أحد سريرةً إل كساه الله 
تعالى داءَها إن خيرًا فخي وإن شرا فشرّ» |.ه(2. 
هذه بعض عقوبات المكر الْسّيى.. عافانا الله وإياكم من المكر وعقوباته. 
أقول قولٍ هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى.. وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعدل... 
لا علم الصالحون أضرار المكر.. وتحذير الإسلام منه.. خافوا على أنفسهم منه» 
فهاهو ذا قيس بن سعد بن عبادة - رضى الله عنهما - يقول: لولا أني سمعت رسول الله 
كم يقول: «المكرٌ واللتديفة قْ الئار» لكنت من أمكر التابي 5 
الهم اجُعَل لي وللمسلمين من كل هَمٌ فرَجَا 
ومن كلٍ ضيق مخرجًا ومن كل بلاء عافية. 


جنل من جنر 
2122 


(0)(تفسير ابن كثير» (؟/ 899). 


0,0 صحيح: رواه البيهقّى» وانظر «صحيح الجامع» (11/505) 1 
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الخطبة السابعة والعشرون 





له الفساد للع 15 وتسعية واسعفار د وهر د باتس قرور اشرما وسفات 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 
0 
يجا الَِّينَ آمنُوا الوا الله حَقّ ثُقَاِهِ امون إلا وتم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 

ار وري ا ا 
مِنّْهّها رجَالًا كرا وَْسَاءًَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيَكُمْ رقي 
[النساء: .]١‏ 

عع عرق 22 2 2 2 ص وه م يمك ى 2م .0 مم واه 0 

يا يا الَذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَفولوا قولا سَدِيدا * يصلِح لكم أعتالكم وَيَغْفِر لكم 

دُنُوبَكُمْوَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانّ كَوْرًَا عَظِييًا © [الأحزاب: 7١‏ 1/]. 


9 لس ”7 5 07 آذ 
فإنَّ 006 |الحديث كتاث أبله) وخير اهَدى هَدَئٌ محمد ضف وشر الاغون 


3 ا 
ا 


5 


محدثائاء وكلّ عُنْدئَةِ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة: وكلّ ضلالة في الثار. 

أمّا بعد: 

فقد وضع الإسلام حقوقا للراعي - السلطان المسلم - على رعيته: نذكر منها 
حقوق: الحق الأول: السمع له والطاعة: امعان امه ورك حودها ليحن ودلت 
بصي نومير واكرن كان لي ملاصة |لر 19 بعصي نه ورسوله فلا سمع هم ولا 
طاعة. قال مد : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» حديث صحيح. 

وفي «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «بعث النبي ويه سرية 
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امعد ل ور لسار 

فتا/ ل هم شاب منهم: نا فو إلى رصول الله 5 كيد من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله كله فإن أمركم أن تدخلوها 5 فرجعوا إلى رسول الله فأخيروه: 
فقال هم رسول الله ار ري بح ير جر جر لصي اريسي 

وعن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه قال "قلكة يارسوك الله إن كنا يد بِشَرّء فجاء 
لله بخير» فنحن فيه؛ فهل مِنْ وراء هذا الخير شم ؟ قال: «نعم. قلتٌ: هل وراء ذلك 
ل حر؟ قال: للعو . قلت: فهل وراء الخير ار ؟ قال: : «نعم). . قلت: كيف؟ قال: 
لكين انلق -- لا يدون بِبَدَايء ولا يَسْمَنُون بستني وسيقوم فيهم رجالٌ» قلوتهم 
قلوبٌ الشياطين في جتان إنس». 

قال: قلت: كيف أصنع - يا رسول الله - إن أدركتٌ ذلك؟ قال: «تَسْمَع وتطيع 
للآميرء وإن ضَربَ ظهْرّك وأَحَدٌ مالّك» فاسمّع وأطع” '. 

ؤقال تحال 9ض تا الذية أفثوا أطيكوا الله وَاطْبسوا اسوك وََوْل الأمْرِ يَِكُمْ 6 
[النساء: 084]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: 9(وَأَولٍ الأمْرِ مَكُمْ 4 : «والظاهر 
- والله أعلم - أنها عامّة في كل أوم دهن الأب اعوالع زاب ف 

قال الإمام ابن رجب - رحمه الله تعالى - في شرح الحديث: «وأما السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن 
الناس لا يصلحهم إلا إمام برّ أو فاجرء إن كان برا عبّد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر 
)١(‏ أي غضب عليهم. 


(0) رواه مسلم (؟/ 4/6 .)١‏ 
() «تفسير ابن كثير» /١(‏ هم8/) . 
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حتون الاعي 27 


فيها إلى أجله». 

وقال الحسن في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة» والجاعة» والعيد 
والثغور» والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا مهم وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح 
الله مهم أكثر ما يفسدون, مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر». 

وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال: «أمر رسول الله طُ 
أصحابه حين صلوا العشاء أن: «احشدوا فإن لي إليكم حاجة». فل| فرغوا من صلاة 
الصبح قال: «هل حشدتم كا أمرتكم ؟». قالوا: نعم. قال: «اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا هل عقلتم هذه؟» ثلانًا. قلنا: نعم. قال: «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل عشلتم 
هذم؟ ثلاثا. قلنا: نعم. قال: «اسمعوا وأطيعوا هل عقلتم هذه؟» ثلاثا. قلنا: نعم. 

قال: فكنا نرى أن رسول الله يكْمٌ سيتكلم كلاما طويلاء ثم نظرنا في كلامه فإذا هو 
قد جمع لنا الأمر كله». 

في هذين الأصلين وصَى النبيّ ميد في حجة الوداع في خطبته أيضًا. ىا خرّجه 
يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول: يا أمها الناس اتقوا الله وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ 
مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب اللمم”"2. 

وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضًا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله ييه يخطب في حجة الوداع يقول: «اتقوا الله وصلْوا حمسَكم وصوموا 
3 كس تسسات . 8 ف 134 غ 00 
شه ركم وأذوا زكاة ما لكمء وأطيعوا إذ أمركم تدخلوا جّنة ربكم» : 

وقوله يتْوٌ «ولو تأمّر عليكم عَبْدُه وفي رواية: «حبغيّ» هذا مما تكاثرت به الروايات 
عن النبي يُكيدٌ وهو ما اطلع عليه النبيّ يد من أمر أمّته بعده وولاية العبيد عليهم. 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه عن النبي يَدْدٌ قال: «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبثي كأن رأسه نا 
)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد (5/ 21٠05‏ . والترمذي )17١5(‏ . 


(1) صحيح: أخرجه أحد (5/ ١»»ء‏ والترمذي (515). 
(9) رواه البخاري )71١457(‏ . 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليل يو أوصاني أن أسمع 
وأطيع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف”'. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدَّاء ولا ينافي هذا قوله يِه : «لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقى في الناس اتّنّان». 

وقوله يَيٌْ : «الناس تبع لقريش». 

وقوله يه : «الأمةٌ من قريش»'”" لا ولاية للعبيد. قد تكون من جهة إمام قريش» 
ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وُه قال: 
«الأئمة من قريش. أبرارها أمراء أبرارهاء وفجّارها أمراء فجارهاء ولكل حقء فآتوا كل 
ذي حق حقه. وإن أمرت قريش فيكم عبدًا حبشيًا بجدعًا فاسمعوا له وأطيعوا». وإسناده 
جيّد ولكنه روي عن عل موقوقاء وقال الدارقطني هو أشبه. 

وقد قيل: إن العبد الحبشى إنا ذكره على وجه ضرب المثل ولم يصح وقوعه ى| قال 
النبيّ يه فيمن بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة1)7.هى. 

عباد الله... 

وخلاصة الكلام: أن طاعة ولّ الأمر - في غير معصية - فريضة شرعية» وضرورة 
بشرية: قال الحسن البصري - رحمه الله - في الأمراء: «هم يَلُونَ من أمورنا عَمْسًا: 
الجمعة؛ والجباعة» والعيدٌء والثغور» والحدوة. والله لا يستقيمٌ الدّين إلا بهم» وإن 
جاروا وظَلّمواء والله كَا يُصلِحٌ اللّهُ مهم أكثرٌ مما يُفْيدونء مع أن طاعتّهم - والله - 
لط وان كهم كنت . 


وهل يُشترط أن تكون الطاعة لإمام قرشيّ فقط؟ الجواب: لا. 


(اكوردسلج 10 11 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 9) وغيره. 

() صحيح: أخرجه أحمد ١ /١(‏ ). 

(4)«جامع العلوم والحكم» شرح الحديث رقم (5؟). 
(0)«آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (ص )١757١‏ . 
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7ع حدق الراعي 11 
قال الحافظط أبن حجر - رحمه الله تعالى -: «وقد اجتمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّب”"'» والجهاد معه؛ وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من 
حَقَن الدّماى وتسكين الدَّهْمَاء» ه20 
نسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته. 
أقول قوي هذاء وأستغفرالله العظيم لي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وبعد... 


وعلى ما تقدم نعلم أنه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». مهما كانت درجة هذا 
المخلوق في الدنيا أو في الْقربى: قال تعالى: لوَوَصَّيْنَا الإنسَانَّ بَاديِْ مله أنه وَهْنا عل 
وَهْن وَفِضَالَه في عَاميِنِ أَنِ اشَّكْرْ لي وَلِوَلِدَيِكَ إِلَّ الَصِيدُ * وَِنَ جَاهَدَاكَ عَلَ أن تُشْرِكَ بي 
مرْجِحُكْ ابتكم با كم تَْمَُونَ 6 [لقران: 14 .]1١‏ 

وهاتان الآيتان الكريمتان نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ىا أخبر هو 
بذلك: قال رضي الله عنه: «قالت أمي: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟». 
والله لا آكل طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى تكفر بمحمد!! فكانت لا تأكل حتى 


لصاعو 


يشجروا قَمَهَا بعَضَاا"' فيصبّوا فيه الشراب! 
قال شُعبة: وأراه قال: والطعام» فأنزلت: 9وَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَاِدَ 
وق رأحتى بلغ: يهام َعَْلُونَ 904 
)١(‏ بشرط أن يكون مسلً. 
(؟)«فتح الباري» (117/ 7) , 


فرق أي: يفتحوه. 
(4) صحيح: أخر جه أحمد في «المسند» برقم )١651/(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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0 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





عباد الله... 

أما الحق الثاني للراعي على رعيته» فسنتكلم عنه - بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - 
في الجمعة القادمة. 

اللهم انُضّْر الإسلامٌ وأعرَّ المسلون: وال الشّرك والمشركين. وأَعْلٍ بفضلك كَلِمَتِي 
الح والدّين. 


5ك عفرف 
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[14] حقوق الراعي 5١‏ 


الخطية الثامنة والعشرون 


حقوق الراعي 





إذ امه نك تنكدةء رسيا دوعر باللممن ترون أنتبيقا وسعات 
أعمالناء من يَبْدِه الله فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 
ال الر ااترتة 


الي مل نون ع لقو واقزلة لازاك الوترة 0 لسرن 


م 


200 


0-7 
3 


فيا أينا يم 1 سن ع الراس مه 


مِنّْهُها رِجَالًا كَزيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ الَّ كان نَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا © 
[النساء: .]١‏ 
يا مما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَقُولُوا تَوْلا سَدِيدًا ؛ * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالكم وَبَعْ يَغْفِر لَكُمْ 


عع رو 


ذنويكم ومن لع الله ورغرلة للد قار تورا عع ١‏ للحدرات لا الا]. 

فَإن أحسن الحديث كتاتثٌ الله وعد اهدي هدي ين وش وشر الهو 
محدثائهاء وكلّ عله بدعةنوق بدغة كبالالة وكا ل ضلالة في النا 

أمَا بعد: 

فنتكلم اليوم - إن شاء الله تعالى - عن الحقّ الثاني من حقوق الراعي - المسلم - 
على رعيته» وهو: «النضّح له»: 

عن أبي رَقيّة تميم الداري رضي الله عنه أن النبي و و2 عه قال : «الدين النصيحة» ثلامًا. 
قلنا: لمن يا رسول الله قال: «لله كِنَ ولكتابه ولرسوله 5 د كد ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
روأه مسلم. 
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ضف خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


قال الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى -: «النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إراد: 
الخير المنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحت العسل إذ 
خلصته من الشمع؛ فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانيته 

والنصيحة لرسوله: التصديق ينبوته وبذل الطاعة له فيا أمر به ونهى عنه. 
والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» ا.ه. 

وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة 
عن بعض أهل العلم أنه فسّر هذا الحديث بط لا مزيد على حسنه» ونحن نحكيه هاهد 
بلفظه إن شاء الله تعالى: 

قال محمد بن نصر: «قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب 
للمنصوح له كائنا من كان وهي على وجهين: 

أحدهما: فرض»ء والآخر: نافلة» فالنصيحة المفترضة لله هى شدة العناية من 
الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرّم. 

وأما النصيحة التى هى نافلة فهى إيثار محبته على محبة نفسه وذلك أن يعرض له 
أمران» أحدهما لنفسه والآخر لربه» فيبدأ ب) كان لربه ويؤخر ما كان لنفسهء فهذه حملة 
تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة ولذلك تفسير» وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير 
من لا يفهم بالجملة. 

فالفرض منها مجانبة نبيه» وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقًا له فإن 
عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء م 
افترض عليه متى زالت عنه العلة المائعة له. 

قال الله تعالى: #لَيْسَ عَلَ الضْعَمَاءٍ وَل عَلَ المَرْمَى وَلا عل الَذِينَ لآ تحَدونَ ما 
5 ا د سا س2 0ن( 5 لم ر# ل ذه م 1 43 1 
يُنفِقُونَ حَرَحٌ إِذا تَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَ المحْسِنِينَ من سَبِيل 4 الآية [التوبة: .]4١‏ 
كلها عن العبد في بعض ال حالات ولا يرفع عنهم النصح لله فلو كان من المرض بحال 


لا يمكنه عمل بشىء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقّط عنه 
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87] حقوق الراعي 0 





لنصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بها افترض الله عليه 
ل 

وكذلك النصح لله ولرسوله ينيد فيه أوجبه على الناس على أمر ربه . ومن النصح 
اراد لامر وى يدي كاف رصي امن ل الويعرات 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المحمود بإيثار الله تعالى على كل 
محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره؛ لأن الناصح 
إذا اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه عليه» وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته 
فكذلك الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون اجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير 
مستحق للنصح بالى]! 

وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدرء إذ هو كلام الخالق وشدة 
الرغبة في فهمه ثم شدة العناية في تدبره؛ والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب 
مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعد ما يفهمه. 

وكذلك الناصح من العباد ويتفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه عنى 
بفهمه ليقوم عليه به| كتب به فيه إليه. 

فكذلك الناصح لكتاب ربه يعني يفهمه ليقوم لله بب| أمره به كما يحب ريّنا ويرضى 
ثم ينشر ما فهم من العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. 

وأما النصيحة للرسول يُلهٌ في حياته فبذّل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته 
وبذل المال إذا أراةه والسارعة إلى .محيعه. 

وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمره 
ولزوم القيام به» وشدة الغضبء والإعراض ا ا 
على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متديئًا مها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو 
صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام» والتشبه به في 
زيه ولباسه. 

وأما التصيحة «لأئمة المسلمين» فحب صلاحهم ورشدهم وعدفمء وحب اجتاع 
الآمة كليس كلهم وكراهية اف تراق الأمة عليهم والتدي ن بطاعتهم في طاعة الله ويد والبغض 
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نيرق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


لمن وأئ الخروج عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله كت . 

وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لحم ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم, ويوقر كبيرهم. ويحزن لحزهمء ويفرح لفرحهه. 
وإن ضره ذلك في دنياه» كرخص أسعارهمء وإن كان في ذلك ربح ما يبيع من تجارته. 
وكذلك جميع ما يضرهم عامة. وحب ما يصلحهم والفتهم ودوام النعم عليهم. 
ونصرهم على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه عنهم. 

وقال الإمام ابن الصلاح - رحتره الله تعالى -: «النصحية كلمة جامعة تتضمن قباد 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً: 

فالنصيحة لله تعالى: توحيده ووصفه بصفات الكيال والحلال» وتنزمبه ع يضادهم 
ويخالفهاء وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاصء والحب فيه 
والبغعض فيه) وجهاد من كمر به تعالى» وما ضاهى ذلك» والدعاء إل ذلك» والحث 
عليه. 


والنصيحة لكتابه: الإيان به» وتعظيمه وتنزيبه؛ وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع 
أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر آياته» والدعاء إليه» وذب تحريف الغالين 
وطعن الملحدين عنه. 

والنصيحة لرسوله وَكْةِ : قريب من ذلك الإيهان به وبها جاء به» وتوقيره وتبجيله. 
والتمسك بطاغتهء وإحياء ستته؛ واستنشار علوهها ونشرهاء ومعاداة من غاداه 
وعاداهاء وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق بأخلاقه؛ والتأدب بآدابه» ومحبة آله 
وأضعفانة ونح و ذلك. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحقء وطاعتهم فيه. وتذكيرهم به. 
وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم؛ والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار 
على ذلك. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم, وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم: 
وستر عوراتهم. وسدّ خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهمء والذّب عنهم؛ ومجانبة الغش 
والحسد لهمء وأن يحب هم ما يحب لنفسه» ويكره هم ما يكره لنفسه» وما شابه ذلك» |.ه. 
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* حقوق الراعي فق 

عباد الله... 

بين النبيّ يه طريقة الُصح للسلطان في الحديث التالي: 

قا 00 : 
- وغيزة - قال: جَلَدَ عياض بن عَم 00 صاحت «ذارَ» حين فَتَحَتْء فأغلّظ له هشامُ 
حك كي" القوله فاغتذر إليهه ثم قال هشامٌ لعياض: ألم تسمع النبيّ مه يقول: «إنْ 
4 أشي اناس عذايًا أشدَّهم عذابًا في الدنْيا للتّاس». 

فال عياض بن غنم: يا هشامٌ بن حكيم! قد سَمِعنا ما سمعتّء ورأينا ما رأيت» 

عد يسود الله صم يقول: همَنْ أراة أن يَنْصَحَ لسلطانٍ بأمر فلا يُيْدِ له عَلانِيهه 
ولكر: كن ليأَحُذْ بيده َبخُنُو به فإن قبلَ منه قَذَاك وإلا كان قد أدَى الذي عليه لهم» وإنك يا 
هشامٌ لأنت الجرية إذْ تجترئ على واداراه سيك وت راسد كرد 
مَتِيلَ سلطان الله - تبارك وتعالى -»|.ه” 

هذاء ويعارض ما تقدم حديث: «أفضل الجهاد: كلمةٌ حَقّ عند سلطان جائر». 

فلفظة: «عند» تتفق مع «فيخلو بم». 

أمَا إذا طلب السلطان النصيحة أمام قومء فلا بأس - مع الرفق - | سيأقٍ بعد 
او تناه الله تعالم: 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية -: 

ا التقيير بعيورت الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ ا 

يعفى إلى اغوي وعدم السمع والطاعة في المعرو كه و هقفي إلى الخوض الذي يَضُدٌّ 
ل يَنْفّع. ولكن الطرقة القن عند السافية اليد فا بينهم وبين السلطان 
0 ء , 

والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 

وإنكار المتكر يكون من دون ذكر الفاعل» فينكرٌ الرّناء وينكر الخمرء وينكر الرّباء 
)١(‏ صحابي جليل نايع ببعة الرضوان. 


() صحابي جليل» توفي في أوّل خلافة معاوية. 
إفرة حديث صحيح: صححه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (؟/ .)575١‏ 
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ضف خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأ: ‏ 


من دون ذكر مَنْ فعله» ويكفي إنكارٌ المعاصى والتحذيرٌ منها من غير ذكر أن ف 
يتعلهاء لاقي ولاغة ساكه. ْ 

وكا زتعت الفعة فى غيق عدا قال سمي النانى الأسامة بن يك الاانك . 
عثان؟ قال: أأنكِر عليه عند النّاس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا فت باب شر د 
الناسن» 

ونا فتحوا الشَّرَ في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت لنت 
والقتالُ والفسادً الذي لا يزال الناسٌ في آثاره إلى اليومء حتى حصلت الفتنة بين 5" 
ومعاؤية» ونتل يعفيان وعلّ بأسباب ذلك» وقتل جم كنيد من الصحابة 


بأسباب الإنكار العلنيّ 0 العيوب علنّاك حتى أبغعض الناس ولي أمر مركظم» وحم 
قتلوه. نسأل الله العافية» |.ه' 


عباد الله... 
هذا هو منهج السلف.. فتمسّكواء وسيروا على هديه. 
أقول قو هذاء وأستضرالله العظي مي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

ويعد... 

وأختم خطبة اليوم بهذا الحوار: 

دخل أحد الزمّاد على الخليفة «هارون الرشيد» فقال: يا هارون» اتق الله. فأخ: 
فَخَلا به» وقال: يا هذاء أنصفنيء أنا شرٌّ أم فرعون؟ قال: بل فرعون. قال: فأنت خ.. 
ا 0 : بل موسى. قال: أفم| تعلم أن الله - تعلق - لا بعثه وأنخحاه إليه» ق ‏ 


تقولا 1 لهُ نَوْلا لين © [طه: 5 وقد جبهتني - على الما - فلا بأدب الله تأديت: 0 
بأخلاق المؤمنين أخذت. 


.)1582571/( من فتوى للشيخ مطبوعة في كد خر رسالة «حقوق الر راعي و و لرعية» لابن | عثيمين‎ )١( 
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“] حقوق الراعى خض 
قال: أخطأت وأنا أستغفر الله. 
2 5 ع ع 5 ع ع 3 2 2 
فقال: غفر الله لكء؛ وأمر له بعشرين ألف درهم., فابى الرجل أن ياخذها. 
اللهم امُدِنا لأَحْسّن الأخلاق, لا يندى لأحْسَيها إلا أنت» واضرف عا سَيّتهاء لا 
بَصْرف عنًا سَيّكها إل أنت. 


ا كت 


م 


0 
ا 
م 
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4 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأ 


الخطبة المتاسعة والعشرون 


حقوق الراعي 





مه + ىن ءِ 
إن الحمد لله : 0 كعدوا نستغفره» ونعوذ بالله من شرور انه نفسنا وسيثات 
أعمالناء من مده الله فلا مضل لَه ومن يُضْلل فأ هادي لَه 
وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لّا شريك لَهُ. 


وأقيك اناعم عتذه 1 كر 


ليا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ حَقّ 2 وَلامُوتُنَ إلا وَأنتم نُسْلِمُونَ © [آل عمران: ٠٠05‏ 
يا أي اناس الَقُو 2 كم الي > ف ل لمق عق مقا زج 5 
مِنْهّهَا رجالا كثيرًا وَيْسَاءً وَانَّهُوا الله الذي نَسَا تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيِكُمْ رقب 


[النساء: .]١‏ 
#يَا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا ؛ # يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَْفِرْ لف 


ُويكُمٍ ومن بطع الله وَرَسُولَه قد اظيا 4 [الأحزاب: ا الا]. 

إن أحسنّ الحديثٍ كتابُ الله وَحَخَيْرَ اهدي هَذْيُ مُحَمّد وو وشرّ الأمر. 
محدثائهباء وكل غدثة بنه ةركل بنع غلالة وف , ضلالة في النار. 

أمّا بعد: 

فنتكلم اليوم - بإذن الله تعالى - عن الحق الثالث والرابع من حقوق الرَاعي عر 
رعيته: 

الحق الثالث: الدعَاء له: 

ذكر ابْنّْ المنير المالكي - رحمه الله - في «الانتتصاف»”'" أنه تُقل عن بعض السلف 


(١)«الانتصاف‏ في تضمّنه الكشاف من الاعتزال» (5/ .)٠١3‏ 
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[14] حقوق الراعي كنا 


أنه دعا لسلطان ظالمء فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال : إي - والله - أدعو له إِنَّ ما 


يَذْفْعْ الله ببقائه. أعظَمٌ 7 ينْدَفِعْ م بِرَوَالِم ا.ه. 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيهان”" عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ 
الزاهدء أنه قال - بعد روايته لحديث تيم الذاري - مرفوعا -: «الدّين النصيحة»»؛ قال: 

«فانصح السلطانء» وأكثر له من الدعاء بالصّلاح والرشادء بالقول والعمل 
والحكم. فإنهم إذا صلحوا؛ صلح العبادٌ لصلاحهم. وإياك أن تدعو عليهم باللعنق 
فيزداد شرَّاء ويزداد البلاءٌ على المسلمين» ولكن اذْعَ هم بالتوبة) فيتركوا الشْرّ فيرتفع 
البلاء عن المؤمنين» |.ه. 

هذاء وقد سَئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عمّن يمتنع عن الدعاء لول 
الأمر» فأجاب: «هذا من جهله وعدم بصيرته) لأن الدعاء لول الأمر من أعظم 
القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن النّصيحة لله ولعباده. والنبي ويه للا قيل له: إن 
دوسا ععصَت وهم كما قال: «اللْهُمَ اهَل دوسا وات 000 فهداهم الله وأتوه 
مسلمين» فالمؤمن يدعو للناس بالخيرء والسلطان أولى من يذعى له لأن ضلاحه 
صلاح للامة» م 

الحق الرابع: ترك الخروج عليه: 

قال الإمام الطحاوي - رحه الله تعلق -: دولا ثرى الخروح عا ل انها ؤرلاة 
أمووتاء وإن جارواء ولا ندعو عليهم. ولا ننزع نا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من 


لاا 0 بمعصية؛ وندعو هم بالصلاح وا معافاق”' 


0-4 ص 


ع 
قال الشارح: قال تعالى: يا أَينا الَذِينَ آفئوا أطيموا النة رأطيكوا الرَسُول وَأَوْلِي 


.)49 /١3()1١( 

10 ابراه البشاري 015503 وسلح 110110 وارس: ابيالا و بعريرة ري العم 
(") «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» جمع / محمد بن فهد الحصين (ص 78) . 
(4)«شرح العقيدة الطحاوية» (0/4*). 
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فرق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


الآمْر مِنَكُمْ © [النساء: 09]. 

وفي «الصحيح» عن النبي مه أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فق 
عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعنيء ومن يعصى الأمير فقد عصاي»”) 

وفي «الصحيحين»: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحبّ وكره. إلا أن يؤْمر 


بمحضية: فإن امو يمعضي قلا سيمع ول طاعة|! 0 


وعن حذيفة بن اليهان قال: كان الناس يسألون رسول الله وم عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشّرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاء: 
الله مهذا الخير» فهل بعد هذا الك, بر من شر؟ 

قال: «نعم». فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: «نعم. وفيه دَكَنٌ». قال: قلتٌ: وما دخته؟ 

قا! ل: «قوم يستتون بغير سُتّْتِيء ومبتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتّكر». فقلت: هر 
بعد ذلك الخير من شه ؟ 

. قال: 00 . دعاةٌ عا لى أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا رسو 


قال: انعم قوم من جلدتناء يتكلمون بألستتنا». قلتٌ: يا رسول الله فا ترى إذ 
أدركنى ذلك؟ 


قال: «تلزم حماعة المسلمين» وإمامهم». فلملت: فإن ل يكن هم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة؛ حتى يدركك الموت 
وأنت على ذنلك”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك يك : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهي» رواه مسلم 1 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) متفق عليه من حديث ابن عمر. 
() متفق عليه. 
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-1] حقوق الراعي 7 


وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله وكيد قال: «خيار أتمتكم الذين 
حبونهم ويحبونكم. وتصلُون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم)». 

فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذعم بالسيف عند ذلك؟ 

قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة إلا مَنْ ولي عليه وال» فرآه يأ شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنَ يدا من طاعته» رواه مسلم. 

فقد دل الكتاب والسنة عا على وجوب طاعة أولِي الأمر ما لم يأمروا بمعصية» فتأمل 
قوله تعالى: وأطيئُوا الله وأطيمو سول وأو الأثر يتك 4 انساء :0 كيف قال: 
موَأَطِيعُوا الرّسُولَ © ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُقردون 
بالطاعة» بل يطاعون في] هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. 

وأما ولّ الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يُطاع إلا فيها هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصير على جورهم تكة تكفيرٌ السيئات ومضاعفة 
الأجوره فاق اله تعان. عا لسلطين هنذا إلا لمياد أعزالناء وائفر انرفين حتفن انما + 
لا ا ال 

قال تعالى: لوَمَا أَصَابَكُم من مُصِبَةِ قب كَسَبَتْ أَيِْكُمْ وَيَْهُو عن كُثيرٍ 4 [الشورى: 
٠م].‏ وقال تعالى : آم أصَاِكٌ ِنْ حسمن ال واب من َي ون لَك 
[الماه: 05 دوقال تعاق» و وَكَذَلِكَ نول ينض الظَالميِنَ نضا 5 كانرا كسار + 
[الأنعام: 174]. 1 ْ 

فإذا أراد الرعية أن يتخلّصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم ا.ه ”2 

عباد الله... 

وهذا الإمام أحمد - رحمه الله - كان مثالاً للسّنّةَ في معاملة الْؤلاة: فلقد تبنّى الولاةٌ 


(١)«شرح‏ العقيدة الطحاوية» (171/9- 387) . 
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ضف خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول - 


: ع 1 ا خّ 
في زمنه أحد المذاهب الفكريّة السّيئة» وحملوا الناس عليه بالقوّة والسيف» وأهريقت 
دالج غفير من الغلراء يسبب ذللكه وَفْرضَن القول يخلق القرآق غل الأهه!'"؛ وى 
ذلك كُلَّه فالإمام أحمد لا يَْرِعْهُ هوّى, بل ثبت على السَّنَهَ فأمر بطاعة ولّ الأمر - ف 
الطاعة - وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنيب 
اللبوث. 

يقول حنبل: «اجتمع فقهاء بغداد في ولاية «الواثق» إلى أبي عبد الله - يعني: الإمه 
أحمد بن حنبل - وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون: إظهار القول بخز 
القرآن» وغير ذلك - ولا نرضى بإمارته ولا سُلْطانه! 

فناظرهم في ذلكء وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم؛ ولا تخلعوا يدا من طاعة. 


ولا لتراا عضا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم) وانظروا 5 
عاقبة أمركم؛ واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. 


١ 


أ 


وقال: ليس هذا - يعني: نزع أيديهم من طاعته - صوابّك هذا خلافٌ الآثار 
اكد 

عباد الله... 

هذا هو هدى الإسلام في معاملة الحكام فسيروا على نورهء واهتدوا مبداه. 

أقول قوبي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعد... 

ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووياله على الأفراد والمجتمعات حديث 

0 ش 1 

موجز عن رسول الله ص وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ القرآن في عقيدة أهل السنة: كلام الله» ليس مخلوقًاء منه خرج وإليه يعود. 
(؟)«الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١195.2198 /١(‏ 
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6"] حقوق الراعي نا 


فتن ني 55 اواك 9٠‏ دلق 
: «الجماعة رَحمَة والفرقة عذاب» 
ل إنا جاء من القلوب» وسوء السلوك. وها هو ذا 
ا - يبيّن في كتابه قاعدة التغيير فيقول: : 9 إِنَّ الله لعي َي ما ا بِقَوْم حَتَى 
واه بهن © [الرعد: .]1١‏ 


اللّهم إنا نسألك رحمةً من عندك تَبْدي بها قُلوبّناد وتجمعٌ بها أَمْرَناء وترد بها الفِّن 


9 


9220 


0 


000 صحيح: أخرجه أحمد. وابنه عبد الله في «الزوائد» (1/ 57/8) ٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(866). 
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وق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثلاثون 


[أ] حقوق الرعية 





اذ اليم ين شما :واوا واسستر ف رتهود باللد مين ترون ألفيكا وسيناف 
أعمالناء من مَيْدِه الله فلا مضل لَه ومن يضلل فله هادي لَهُ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 


#2 له 
2 


وأشيد اتعببة ا رار 

5 نج شين أتثوا اتقواالنه حل لفاولا وان اوَأنتُم تُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١1].‏ 

وي أَيما النّاس ات 000 الذي حَلقَكُم مّن نَفْس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 
ِنْهُهَا ِجَالا كديرا وَْسَاء و انوا اللّهَ الْذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

#يا آنا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا : # يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ و وَيَعْفِرْ ل 
نوكم ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد َرَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 017٠‏ 91. 

فإنّ أحسة اديت كنات اله وخد اذى كذ ختد كه بودة الأموو 
محدثائهاء وكلّ حْدَئْةِ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في الثار. 


0 جني 


أمَا بعد: 

وكما شرع الإسلام حقوقا للراعي» شرع حقوقا للرعية.. وحقوق الرعية على 
الراعي كثيرة» ونذكر منها أربعة: 

الحق الأول: العدل بينهم: 

قال الله تعالى: إن الله يَأَمْرُ ِالْعَدُلٍ وَالإِحْسَانٍ 3 5 القَرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ 


الفَحْمَاءِ وَاُكَرِ وَالْبَغي يَعِظُكُمْ لَعلَُّمْتَدَكَرُونَ 4 [النحل: ٠١‏ 
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-0"] حقوق الرعيّة حاوف 


بالْعَدْلِ وَالإِحْسَان © إلى آخرها. فقال: يا ابن أخى أعد! فأعاد عليه. فقال: «والله إن له 
ا 1 0 0 
خلاوة» وإن غليه لطلاوة» وإن أضله لمورق» وأعلاه لمثمره وما هوبقول بشر. 


قال عكرمة - ره الله تعاق -ة قرأ النبيت كل عل الوليد بن المغرة: « إن الل يأف 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة: «هذه أجمع آية في القرآن لخير 
يمتثلء ولشْرٌ م نا 

قال الإمام القرطبي - في تفسيره هذه | لآية - ما مختصره: «اختلف العلماء في تأويل 
العدل والإحسان». 

وقال سفيان بن عيينة: العدل هاهنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة 
أفضل من العلانية. 

وقال على بن أبي طالب: العدل الإنصافء والإحسان التفضل. 

وقال ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات» 
وترك المظالم والإنصاف» وإعطاء الحق. والإاحسان هو فعل كل مندوب إليه. فمن 
الأشياء ما هو كله مندوب إليه» ومنها ما هو فرضء إلا أن حََدَ الإجزاء منه داخل في 
العدل» والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. 

وقال ابن العري”": «العدل بين العبد وبين ربه إيثارٌ حقه تعالى على حظ نفسهء 
وتقديمٌ رضاه على هواه والاجتنابٌ للزواجر والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين 
نفسه فمنعها مما فيه هلاكها. قال الله تعالى: وَتَبى النَّفْسَ عَن الَوَى ؟ [النازعات: .]4١‏ 
وعزوبٌ الأطاع عن الاتباع» ولزوم الساعة في كل حال ومعنى. وأما العدذل بينه وبين 
الخالق فيذل النصيحة؛ وترك الخيانة فيا قل وكثرء والإنصاف من :: نفسك هم بكل 
وجهء ولا يكون منك إساءة إلى أحد يقول ولا فعل لا في سِرٌ ولا في علن» والصبر على 


(١)«تفسير‏ القرطبى» .)١6١ /١١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7*0) في تفسيره سورة النحل . 
(7) «في أحكام القرآن» (7/ 2167 4 18) , 
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شرق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأو .- 


ما يصيبك منهم من البلوى» وأقل ذلك الإنصافٌ وترك الأذى. 

قلتُ'': هذا التفصيل في العدل حسرٌ وعدلء وأما الإحسان فقد قال علئؤ: 
الإحسان مصدر أحسن مُحْسن إحسانًا ويقال على معنيين: 

أحدههما: متعد بنفية» كقولك: اميق كذاه أى ممتف بركملةة .وهو مشر 
بالهمزة من حَسَن الشيء. 

وثانيه|: متعدٌ بحرف الجرء كقولك: أحسن إلى فلان» أي أوصلت إليه ما ينتنه 


قلت!": وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معّاء فإنه تعالى يحب من خلقه إحس 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائر في سجنك والسّنور في دارك لا ينبغي أن تقصر تعه: 
بإحسانك. وهو تعالى غَنِيّ عن إإحسانهم» ومنه الإحسان والنعم والفضل والمئن» ا.ه. 

قال تعال: 9 إِنَّلله مركم أ ودُواالأمَانَاتٍ إل أَهْلَِا ود َكَمْتم يََِ انا 0 
كَكُمُوا بالْعَدْلِ إِنَّ الله نا يَعِظَكُم به إن الله كان سَمِيعاً بَصِيراً ؟ [النساء :58 ]. 

. قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية - ما مختصره: 

«هذه الآية من أمّهات الأحكام تضمّنت جميع الدّين والشّرع وقد اختلف مر 
المخاطب ببها: 

فقال علّ بن أبي طالب وزيد , بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد: هذا خطاب 
لولاة المسلمين خاصة. فهي للنبئ م وامرالسواتر قار ل من بعدهم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في 
النشوز ونحوه ويردّوهن إلى الأزواج. 

والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيا إليهم مز 
الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختير 
الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير 


(١)ال>‏ لكلام للقرطبي - رحمه الله -. 
(5) آي العم رطبي - رحمه الله -. 
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"٠‏ حقوق الرعية لق 





د.ث. كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه» والصلاة والزكاةٌ وسائر العبادات أمانة الله 
وكوي عدا الف مرقوغا اهن خديث ابن منعو هن النرخ :8ه اقال ا «الفال في 
سبيل الله يكفر الذئنوب كلهاه أو قال: «كل شثىء إلا الأماثة - والأمانة في الصلاة. والأمانة 
ف الصوم. والأمانة في الحديث: وأشد ذلك الودائع» ذكره أبو نعيم الحافظ في «الحلية»' 2.. 
ويمن قال إن الآية عامة في الجميع: البراء بن غازب» وابن مسعوة» وابن عباس»؛ 
د بّ بن كعب قالوا: «الأمانة في 5 كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم 


0-5 


ر كيل والوزن والودائع». 
وقال ابن عباس روقص الله السر ولأ اوس أنيسك الآمانة»: 
قلت: - أي القرطبي - رحمه الله -: وهذا إجماع. 
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجارء قاله ابن المنذر. 
وقوله تعالى: #وَإِذَا حَكَمْتم بَيْنَ النّاس أن تحَكُمُوا بِلْعَدْلٍ © [النساء: 98]. 
قال الضحاك: «بالبينة على المدعِي واليمين على مر: كر 
وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكامء ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق كم 
ذكرنا في أداء الأمانات. 
قال مله : «إن المقسطين يَوْمَ القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن وَكِلْنَا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُواِ!" 
وقال: «كلكم داع وكلكم ماود عن رعيته؛ رم راع وهو مسئول عن رعيته؛ 
والرجل راع على أهله وهو مسئولٌ عنهم؛ والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وهي مسئولة عنه. 
والعبد راع على مال سيّده وهو تقول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»" ) 





)١(‏ قال المنذري في «ال ترغيب») 1/2 *:) ارواه أحمد والبيهقى موقوفاء وقال أحمد: إسناده حيدك,. 


(6) رواء مسلم 2١18510‏ » والنسائي (4/ 557765651١‏ . 
زفوة رواء البخاري (32) » ومسلم (859) : وأحمد في «المسند» (4545) . 
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رق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأ: ‏ 


وكذلك العالم الحاكم, لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصّل بين الخلال والحرام» والفرت 
والندب؛ والصحة والفسادء فجميع ذلك أمانة تؤدَّى وحكم يُقضى» |.ه'". 

عباد الله... 

وصحائف التاريخ تعطرت بمواقف مشهورة ومنشورة لأئمة العدل في حياة ه- 
الأمّة.. كانت بمثابة شارات واضحة لمن اهتدى: نذكر من هذه المواقف موقفين: 

الموقف الأول: موقف أبي بكر رضي الله عنه من مال الدولة: 

قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت لعائشة - رضي الله عنها -: 

«أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارّاء ولا درهمًا ولكنا قد أكلنا .. 
عرو نابي و بونرا سنا ون ادر لاوم عل اابورناء ولد يتاي 
فيء المسلمين قليل» ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير الناضح”' "وج دعب 
القطيفة» فإذا متّ فابعثي بهن إلى عمر» وابرئي منهن» ففعلتٌ. 


فليا جاء الرسول عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرضء ويقول: رح 


الله أبا بكرء لقد أتعب من بعده؛ رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده””. 
صِدقَالرسّلإيمائابه ولحخَافاللهفنْكانكقْرْ 


ثوبالفارلهيَئْقَبة ١‏ خصهالله بهادونالبشر 
ثاني اثنين وقول المصطفى معنال فلاتيّدى الحدز 
الموقف الثاني: موقف علي رضي الله عنه مع اليهودي الذي سرق درعه: 
مَرَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسوق الكوفة يومّاء فإذا به يمر أمام ودج 
(١)«تفسير‏ القرطبي» )577-7171١ /٠١(‏ ياختصار. 
(1) الجريش: شن الطعام. 


0 بين حمسن لتقا 
(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/ 5وذ). 
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"] حقوق الرعية شرق 











يعرض دِرْعًَا للبيع» فلم| رآها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فقدها منذ سنين طويلة» 
رعلامتها مميزة عليهاء فقال لليهودي: إن هذا الدرع درعي. فقال اليهودي: بل هي 
درعيء وأمامك القضاء. 
ووقف أمير المؤمنين بجانب اليهودي أمام شُريح «القاضي». فقال شريح: البيّنة 
عى من ادعى. 
قال علي: إن الدرع دعي وعلامتها كَيْت وكَيْتء وهذا هو الحسن بن علي شاهدي 
على ذلك. 
فقال شريح يا أمير المؤمنينء إني أعلم أنك صادقء ولكن ليس عندك بين وشهادة 
الحسن لا تنفعكء لأنه ابنك» وقد حكمنا بالدرع لليهودي! 
فهر هذا الموقف اليهودي فقال: والله إن هذا الدين الذي تمحتكمون إليه لهو 
الناموس الذي أنزل على موسىء وإنه لدين حقء ألا إن الدرع درع أمير المؤمنين» وإني 
أشهد أن لأ إله إلا انثهء:وآن عسدا رسول ان 
أيها امسلمون... 
هكذا كانواء فأين العدل في حياة الناس اليوم؟ أين الإنصاف؟ أين الضمائر الحية؟ 
لقد صَدَّق فينا قول القائل: 
فلتسمعنٌ بكل أرض داعي يدعو إل الكداب أو لسجاح 
ولتشهدنَ بكل أَرْضِ فتنة فيها يباعالدين بيع سماح 
يفتي على ذهب المعرٌ وسيفه وهوى النفوس وحقدها اللحاح 
اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاً. 


أقول قوبي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 


4. 


023000 
اي 
دوق 


د 


1 





١)«كتان‏ الحق بين تفريط العلياء ومسئولية الأمراء» للأستاذ حمد فهمى عبد الوهاب ركلا لال 
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34 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأر ‏ 


الخطية الثانيةه 

الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعك... 

ومع هذا.. فالأمل لن يمووت.. والنصر قادم.. ودين الله يتجدد ولا قيدة: 5-3 
حذيفة بن اليان رضى الله عنه قال: قال رسول الله د : «تكون النبوة فيكم ما شاء 3 
أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. 

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء _ 
يرفعها. 

ثم تكون مُلْكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. 

ثم تكوم مُلْكّا جَبْريّا فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. 

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»» ثم 00 

اللّهم إنا نسألك الْعَدْلَ في الغضب والرّضاء ونسألك القَضْدّ في الفقر والغنى. 
ونسألك خشيتك في السْرّ والعلانية. 


200 


ادك أ 


. )5( صحيح: أخر جه أحمد وغيرهء وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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[1"] (ب) حقوق الرعية 11١‏ 





الخطبة الحادية والثلاثون 


[ب] حقوق الرعية 





معي 


اوسا ري مار رم 0 لله من شرو أنفسنا وسكانه 
أعمالناء من يَبْدِه اللَهُ فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 


0 


وأشهد أن محمذا عيده و 


يا أيما الَذِينَ آمَنُواانَّقُوا ا لله حَقَ قا وَلآَموُنَ إَاوَأُم مسلِهُونَ 4 [آل عمران: .]1١7‏ 

َأ يما اناس الَقُو ربكم | لَذِي خَلَقَكُمِ من نفس 0 
2 5 07 5 

نمأ رجالا كرا وَْسَ وَانَّقُوا الله ة الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُم قي قيب 


4 


37 يجا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَفُونُوا َْلَاسَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أَعْلكُمْ وَيَغُِْ لَكُمْ 
ع 


ىا سم 


م وم من بع الله وَرَصُولَه قازرا عَظِيما * [الحزا إب: علا الا]. 

إن أحسة احديث كناث الله وَخَيْدَ مذي عَذيٌ عمد قله : وش الأمور 
حدثائهاء وكل مُحْدنْةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

أمَا بعد: 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الحق الثاني من حقوق الرعية على الراعي؛ 
وهو: المبالغة في ملا ب 0 

قال رسول الله م ار د : «إن الله تعالى سائل كا ل راع عَنَّا استرعاه. أحففظ ذلك أم ضيعه؟ 
حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»! 2 


, )1575( حسن: رواء النسائي وابن حبآن في (اصحيحه»؛ وانظر االسلسلة الصحيحة)‎ )١( 
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55 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول 


وقال رسول الله كه : «ما من أمير عشرة: إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولاء حتى 
يفكه العدل. أو يوبقه ريا 


فالإمام الرحيم هو الذي يدقق في احوال رعيته.. ويحوطهم بر حمته وشفقته. 


-_ 


عن ابن يم عمرو بن مُرّة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: 00 


لمم 
عة يقول: لإ ن ولاه الله شينًا من امون المسلمين فاحتحب دون حاجتهم وخَلتهم قفر 
احتحب الله دون حاجته وَخَحلّته وفقره يوم القيامة» فجعل لم 


حوائج الي 


ا م ل | الك 1 د 7 اللا ا 0 قر أت أ اه اه 
وكان الرسول ص يدعو للراعي الشفيق. عن عائسشة رضى الله عنها قالت: 


52 


سوعت اسوك الله مَكِيمٌ يقول ل في بيتي هذا: «اللهم مَنْ ولي من أمر أمتي شيئًا عا فشة فشقٌ عليهم. 


2 


#2 
ع 


فَاسْموٌ عليه؛ ومن ولي من أمر ات سك زترييع ١‏ ل دعسيو لبان 
عياد الله... 


مار 


عَلِمَ ولاة الأمر في صدر هذه الأمّة أهمية الرّفق بالرعية» فجاءت مواقفهم تَقطر 
وحة يومنت هانا: 

فها هو ذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

يحكي أنس بن مالك عنه فيقول: بينا عمر يعس بالمدينة إذ مَرَّ برحب من رحابها. 
فإذا هو ببيتٍ من شَعْرِ لم يك كن بالأمس. فدنا منه فسمع أنين امر رأة: ووأ رجلا قاعد؛. 
فدنا منه فسلّم عليه؛ ثم قال: من الرجل؟ 

قال: رجل من البادية. جعت إلى أفي المؤمنين 5 من فضله. 

قال غمر:ما هذا الضوث الى أسمكه فى البيث؟ 


قال الرجل: انطلق - رحمك الله - لحاجتك! 
0 8 6م 2 1 الضف 
قال عمر: ما هو؟ قأل الرجل : امراة تمخض ا 
(1 صحسيح: رواء الببهقي ل ااالسئن وانظر : (صحيح الجخامع» (051/1) . 
7 3 م* أب ذاه 2 
0 ) صحيح: اصحيح سنن أبي داوده ( 2))., 
(©) المخاض: مقدمات الولادة من الأوجاع. 


101120321 .1012 لال ا لانالالا 





17"] (ب) حقوق الرعية 9 


قال عمر: هل عندها أحد؟ قال الرجل: لا. 


03 


وأكسلاء 3 35 آرم ذ*!| )م كن ك1 ام رةه ' 5 5 
فانطلقى عمر حتنى اتى هرلة» ققان لامراته «أم كلسوم». هل لك قِ الجر ساقه الله 
اليف #العدماسة؟ 
- 51 ا 5-5 #8 
قال: امراة غريبة تلد. ليس عندها احد. قالت: نعم؛ إن شئت. 
5 4 مم ه 5 8 .ات 2 2 
قال: فخذي معك ما يصلح المرأة حين ولادتها من الخرق والدهن. وجىء م 
وحمل اليرّمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت. فقال عمر لزوجته: اذخلي إلى 
المرأة. وجاء هو حتى قعد إلى الرجل» فقال له: «أوقد لي نارّاه.. فأوقد النار» وظل عمرٌ 
7 َ 51 دام . 1 
ينفخ في النار حتى أنضج النْرْمة والدخان يتخلل لحيته! 
2 8 ند الم م 
روه انا 1 8 
وولدت المرأة» فقالت «أم كلثوم»: يا امير المؤمنين» بشر صاحبك بغلام! 


قم سدم الرجل أسم أمير المؤمنين كأنه هابه! فجعل 06 عنهة. 


26 


فقال له عمر: مكانك. ى) أنت! فحمل هو المُرْمة فوضعها على الباب؛ ثم قال 
لزوجته: «أشبعيها». ففعلت. ثم أخرجت البرمة» فوضعتها على الباب. 

فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرّجل. فقال: كل ويحك, فإنك قد سَهرت 
من الليل» ففعل . ْ 

ثم قال عمر لامرأته: اخرّجي. وقال للرجل: إذا كان في الغد تأتنا تأمرٌ لك ب) 
يُضْلحك. ففعل الرجل فأجازه وأعطاه”©! 

وهذا موقف آخر له رضى الله عنه يقطر رحمة وحنانًا: اسمعى يا دنيا: 

قال اللواء/ محمود شيت خطاب في كتابه «أقباس روحانية'': كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يمرّ بالناس متسترً! ليعرف أخبار رعيته» فمر بعجوز في خبائها. 
فسلّم عليها وقال ها: ما فعل عمر؟ قالت: لا جزاه الله عني خيرً!!! 
)١(‏ البرمة: ما يشبه القَدْر من الفخار. 


(١)«سيرة‏ عمر بن الخطاب» لأحد البلتاجى (417-82) . 
زهرة (ص 4348 45) . 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


2232 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] | 





قالت: لآنه والله ما نالتي من عطائه منذ ولي أمر المؤمنين دينار ولا درهم. 

فقال ها: وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ 

قالت: سبحان الله!! والله ما ظننتٌ أن أحدًا يل عمل الناس ولا يدري ما بين 
مشرقها ومغربها. 

فبكى عمر ثم قال: «وا عمراه!! كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر!!» ثم قال 
ها: يا أمة الله بكم تبعيني ظلامتك من عمر؟ فإني أرحمه من النار. 


قالكة لامو أ ينا هلك الل فقال شاه لبت عور اء. 


ولم يزل مها حتى ا شترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينادً! وبين! هو كذلك إذ أقبل 
عا" بن أبى طالب» وعبذ الله ب مسعود - رضى الله عنهما - فقالا: السلام عليكم يأ 


فوضعت الغجوز يدها عل ورأسها» وقالت: واسواتاء! شحمت أمير الؤمتين فى 
وجهه. فقال ها عمر: لا بأس عليك رحمك الله. ” طلب رقعة يكتب فيها فلم يجد. 


32 


م قطعة م١٠‏ مم قع-: و5 فها: 
مع لذ ص : ين 


«بسم الله الر حمن الرحيم: هذا ما اشترم ى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولى عا يوم 


وقال: دإذا أنا مث فاجعله ف 0 

عباد الله... 

وهذا موقف ثالث للخليفة الأول: أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

قال الأستاذ خالد محمد خالد - رحمه الله - في كتابه: «خلفاء الرسول» عن أبي بكر: 
كانت بساطته رضي الله عنه أهم عناصر عظمته.. وكان قبل أن يصير خليفة يُقدّم لأهل 


الحىّ الذي يسكنه خدمة تناهت في الطرافة والروعة. فقد كان في جيرته بعض الأرامل 
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ولمأ صاء ر خليفة» تناهى إلى سمعه حسرة العجائز لأنبن سيخر مر" ن منذ اليوم من 


خدمة الجليلة التى يؤديها لهم الرجل الصالح.. لكنه أخلف ظنونبن..!! 


# ل 5 0 000 55 1 مهل 0 - .. 2 ,2 
ويححي التاريخ لنا فصه كذل على مدى محن ألر مه من قلب هدأ الصديق الكبير 

عن بي صالح الغفاري ان عمر بن الخطاب رصى الله عده كان يتعهد عجورًا فكان 
١ ٌّ 7 5 3 55‏ 2 5 2 ع ع 
0 حاءها وحجدك عغيرهة قد مسبتدة إليهالء اصدح مما أرادت» فحاءها عر مرة كين لا يسيبق 
إليهاء فرصده عمره فإذا هو أبو بكر الذي يجيئهاء وهو يومتذ خليفة!! 


لميها 


6 


فيا ل عمر: لاأنت هو لعمري»: 
حالت لفقدكم أيامنا فُقَدتْ سُودًا وكانت بكم بيضًا ليالينا 
ليسق عهدكم عيد السدرور فماكنتم لأرواجنا إلا ريّاجينا 
ايها امسلموة . 
وهذا موقف رابع: يُنبن عن نفاسة معدن صاحبه, ويُخبر عن عمق خشيته 
لمولاه : 
حمل البريد يومًا إلى «عمر بن عبد العزيز» رسالة من الجيزة بمصر.. أما صاحبة 
الوفنالة ناسهها وكرمرنة السروام تنكو أي الزسينن أنانا حانطًا مدقا لدارها 
يتسوّره اللصوص ويسرقون دجاجهاء وليس معها مال تنفقه في هذا السبيل. 
وما كاد الخليفة يتلو الم رسالة وهو ف عاصمة خلافته بالشام حتى يكتب إلى وإليه 
على مصر «أيوب بن ش رحبيل» هذا الخطاب.. 
«من عبد الله عمر أمير المؤمينء إلى أيوب بن ش رحبيل : 
سماد م الله عليكم.. 


أمأ بعدء فإن ة فرتونة السوداء كتبت إل تشكو قصرّ حائطهاء وإن دجاجها يسرق 
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1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


منهاء وتسأل تحصينه فها. فإذا جاءك كتابي هذاء فاركب بنفسك وحصئّه لها»..!! 

والبريد نفسه الذي حمل هذا الكتاب لوالي مصر. حمل كتابًا آخر من الخليقة لفرتو:ة 
السوواء.: 

«من عبد الله عمر بن عبد العري يز أم, ر المؤمنين إلى فرتونة السوداء: 

سلام الله عليك.. 

أما بعدء فقد بلغني كتابك» وما ذكرت فيه من قِصر حائطك حيث يُقتحم عليث 
ويسرق دجاجك. 

وقد كتبت إلى «أيوب بن شرحبيل» آمره أن يبني لك الخائط حتى يحضّنه مما تخافيز 
إن شاء الله. 

يقول ابن عبد الحكم الذي روى لنا هذه الواقعة الباهرة: «فلما جاء الكتاب إنى 
أيوسا مخ شرصيل» وكب يتشسنه حتى أ: تى الحيزة. وظا ل يسأل عن «فرتونة السوداء 
حتى وجدهاء فإذا هى سوداء مسكينة. فأعلى لما حائطها»..!! 

. إيه يا رجال.. بارك الله في دين علمكمء ونب رباكم. فالحمد لله على نعمة الإسلا 
وكفى بها نعمة. 
أقول فول هذاء وأستغش رالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانيهة 

الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعد.. 

يحكي أهل | السيّر: «أن عثمان رضي الله عنه غضب عا لى غلام عند 
بأضيعية: . فتأُلم الغلام. . فتذكر عثهان رضي الله عنه قصاص الآخرة؛ فنادى عل الغلاد. 
وجلس له وقال: اعرك أذني أبها الغلام!! 

فكَبْر ذلك على الغلام.. فعزم عليه عثمان.. فأمسك الغلام د ادأمن لومت 
عكرانة وكيد غلبهنا بأصبعيه»: وعكانارهي اللاصددية لالدة 
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أشْدُّدُ عا إل أذن أم, رالمؤمنين » فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة!! 


عباد الله... 


6 


وما تقدم ليس خاصًا بولاة الأمور فقط؛ بل يشما لى مسلم: فها هو ذا نبينا مت 


5 أ 


يقَول : «خاب عَبدٌ كَيِرَ [ يجعلٍ اللَهُ فى ) قلبه رَ ْمَة للبشرع”. 
5 ثاله 4 8 0-8 2 0 ِ ٠.‏ 
ويقول: «ارعموا تُركمواءواغفروا بُغْمَرْ لكم. وَيْلّ لأنماع الْقَوْلِ ويل لِلْمْصِرين الذين 
2 5 02 م 5 22 
يُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» 
اللْهمَ اغفرٌ لنا وارْعَمّنا وارْض عناء وتقبّل مناء وأدخلنا الجند وَنَجّنا من النار» وأَصَلِحٌ 
لنا شأَنَنَا كله. 


1 
رج 
6 
2 

04 ا 
5 





37 0( حسن رواه الدو لابي في «الكنى» واب بن عساكر وإنظ ر: ل(اصحيح الخامع»‎ )١( 


0( صحيح: رواه أحيل وغيره. وانظر نهر : ((صحيح الجامع» 04493 5 
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خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 





الخطبة الثانية والثلاثون 


[ج] حقوق الرعية 





اانا عر ع 00 1 ع 


0 


من شرور انفسنا وسيثات 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لون يُضلل هادي لَه. 
وأشهد أن ا إله إلا 00 
وَأشهد أن مدا قبده وو ا 
يا يهال نووالق َتاَم مون ؛؟[ال عمران: 1٠١١‏ 


ب« 


يا أَثنَا النَّاسُ ان نَنُوا ربَكُمُ الَّذِي خَلَفَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنْهَا زَْجَهَا وَبَْ 
نا َجَالًا كرا وَيسَاءً ونوا اله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله َانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[ اماف .]١‏ 


1 


يا أَمَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَُولُوا قَْلّا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَغَْالكُمْ وَيَغْفِر لَكَمْ 
دلوي وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: ١/٠‏ ١لا].‏ 

فإنَ أحسن الحديث كتات الله وَخَيْرٌ مذي هَذَىٌّ من 0 وشرّ الأمو 
محدئائباء وكلّ عُخْدثٍ بدعة» 0 بدعة ضلالة» وكا شبلذلة ف البان. 


فلقاؤنا اليوم - بإذن الله تعالى - مع الحق الثالث والرابع مم 


ف حقوق الرعية عل 
الراعى: 


أما الحق الثالث فهو: الحلمٌ على الرعية والنصح لهم: 
عباد الله... 


وما يوجب حلمه عن رعيته أن الله تعالى رفعه عليهم فليجعل الحلم شكرًا 
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م هم في مقام ولده والحنو عل الولد لاز م وينبغي أن يبالغ في نصحهم وأن يريد هم 
ِ ب 


م يريد لنفسه فإن لم يفعل | فقد غشّهم عن معقل من يسار ر رضي الله عنه قال : قال ر رسول 


لله يتيده : «ما من عبد تارديه اللة رع يعور يو ينوت :رشو خا لرعيته. إلا حرم 
الله عليه الحنة»' أ 


(0 


! 5 0 1 : 
ِ يه أن يعين فقبرهم» ويؤدّب ظالمهم. ويعلم جاهلهم.. ويحكم فيهم 


عم عمر و سٍ مرّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يت : «ما من إمام أو والِء يُغلق 


بَابَهٌ دون ذَوى الحاجة والخلة وَالمسْكَتَة إلا أَغْلق الله أبواب السماء دون خُلته وحاجته 


8 


للرعايا في وقت فإن صعب الظههٍ لصهور أقام أُها ل الدين 
رفون السام مويل الإذر ن أحفظ شيء للحمد لك لأنه إذا علمت الرعية بسهولة 
الإذن أححجمت عن 1 ظا لظلم والعكس بالعكس. 

قال أبو الفضل بن الجوزي - رحمه الله -: «ومما أعمله كثير من الولاة أنهم يفعلون 
فعلاً لا تجيزه الشريعة من قتل ما لا يجوز قتلهء وقطع ما لا يجوز قطعه ويسمون ذلك 
سياسة وهذا غاية الخطأ لأن معنى قوهم: هذ! سياسة؛ أن الشريعة جاءت ناقصة 
فاحتاجت إلى أن نتمّها برأينا وهذا عين الزّلل فإن الشريعة هي السياسة الكاملة» 

قف 
هاا ا. 

عياد الله... 

وهذا الكلام الذي قاله أء بو الفضل بن الجوزي صحيح. فقد قال ؛ الشافعئٌ - رمه 


الحو يتامع ابن القيم 2اك] فيد انم الترن اتليخوولا مياشة الأماواف فق الشرع». 
إليكم - أعها المسلمون - هذا الخوار ال لرائع الذي دار بين عمر بن عبد العزيز 
)١(‏ رواء البخاري ومسلم. 


00 صحيح: رجه امد وصبحححه الالبان ى' في «السلسلة الصحيحة» برقم 0500 , 
(9) «الخليس الصالح» 91 07319 , 
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1 خَطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأ: 


- أمير المؤمنين - وبين وإليه على «خراسان؛ 
0 ش 7 ا ا ع2 : 
كت إليه واليه على «خراسان» يستأدذنه 5 إن يرخص له باستخدام بعض هت 
والعنة مع أهلهاء قائلا في رسالته للخليفة: «إنهم لا يصلحهم إلا السيف والسٍ 
فكان رَدَهُ الحازم: «كذبت.. بل يصلحهم العدك والحق» قاشط ذلك فيهمء رشبي 


ماو يها سيقوم منهجه.. وعلى طريقه] القويم ستمضبى خطاه ولله دَرَ القاث 


يا أيهالالمظلومفي بلاده ان تالإمامَعمرافتاده 
خلسيفة الله على عيادة لم يؤثر الذنيا على مغاذة 
قدأسكن الوميدفي فؤاده خَوْفا أطارالنَُومَ عن وساده 
يحكم بالحق على أولاده قد أشبه الفاروق من أَجداده 


أيها أطمسلمون... 
وهذا موقف عجيب يتجلى فيه عدل وجلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ يح 
لنا رم سن - الله 0-7 فيقوك 


الا ل 
فجلده أبو موسى عشرين سوطاء وحلق شعر رأسه! 


س0 


8 ع‎ 9 ٠. 
. فجمع الرجل شعره؛ ثم رحل ! لى عمرء حتى قدم عليه في في مجلسه. ثم ضرب بشع‎ 


صدر عمرء وقال : «أما والله لولا النا لمار 000 
ثم حكى له ما ما صنع به أبو موسى . فكتب عمر إل أي مو 


ع 


«سلام عليك: أما ابعد: فإن فلانا أخبرني بكذا وكدا . فإن كنت فعلت ذاك في 3 


من الناس فأقسيت عليك إلا قعدت لهي ملآ من الناس» حتى يقتصض منك. ىل 
كنت فعلت ذلك فى خلايء فاقعد له كذلك». 
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:*”] (ج) حقوق الرعية أه؟ 


فقدم الرجل بالكتاب إلى أبي موسىء فقال له الناس: اعْفٌ عنه! 

فقال: لا والله لا أَدَعَهَ لأحدٍ من الناس. 

تإسراهس 3 < 2 4 . 1 

فلا فعل أبو هو سى ليقنص الرجل منله؟» رع الرجل راسه إلى السماء سم قال: «اللهم 


4 


«يا اللم» أميخ يجلس لأحد رعيته للقصاص أمام جنوده» و تعن رأسه له!!! 

نعم يا سادة.. إنه عدل الإسلام. إِنّه اللّم الذي جاء به هذا الدين المبارك. 

إننا نذكر هذه المواقفء تذكرة للمؤمنينء على أفاعي هذا الزمان التي خرجت من 
جحورها تتحدث عن الإسلام بحقد غريب وفكر مريب. 

عباد الله... 

أما الحق الرابع فهو: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية: 

صيانة لمحارم الله - تعالى - عن التَجرؤ عليهاء ولحقوق العباد التخطي إليهاء 
يسري في الحدود بين القويٌ والضعيف» والوضيع والشريف؛ قال رسول الله #6 : 
«إنها أمْلّك مَنْ كان بلَكم: نهم كانوا يُقيمون الحدوة على الوضيع ويتركون الشريف» 

ا 


وائْمُ الله لو أن فاطمة بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَ رَقت؛ لقطع محمد يَدَهاء. 


وقداطبق آم للوسين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدٌ على ولدء!! 


م 


قال عمرو بن العاص رضي الله عنه والي مصر: ما رأيت أحذًا بعد نبي الله لَه 


وأبي بكر أخوف لله من عمر! لا يبالي على من | وقع اخق, على ولد أو والد! ثم ,قال 1 
لفي منزلي «بمصر» إذ أتاني آتِ فقال اقل عه ين عو راحروحيه اله ونيزة 
في مَوْضع كذا وكذا. 


0 


وكان قد كتب إليّ عمر: «إياك أن يقدم عليك أحد من أهلي. فتحبوّه بأمر لا تصنعه 
59 ع عو ع ١ ١‏ 3 1 
لغئره» فافعل بك مساانثت أهلم'! .5 


12 00 


)أي : ما تستحق من العقاب. 
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م خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول 





وإني لكذلكء» وإذا قائل يدخل عل ويقول: هذا «عبد ال رمن بن عمر» 


7 في ا 
سروعة» على الباب يُسْتاذنان. 
عن شان ع نواد د يو امن 1 ا ام 
فقلت: يدخلان. فد خلا وهما منكسرأن . 
فقالا: أقم علينا حَدَ الله! فإنا قد أصبنا البارحة شرابًا فَسَكرنا! 
١‏ ا ا ا 
قال عمرو: فزجرتم) وطردتب!! 
55 ع ع ع 8 
فقال عبد الر حمر إن لم تفعل اخبرت ابي إذا قدمت إليه! 
0 7 
1 ماقا ء 5 1 0 5 030 1 ا كا اله 5 : 
قال عمرو: فحضرني رايي» وعلمت اني إن م أقم 3 احّد عضب عل عمر : 
ذلك وعزلني. وخالفه ما صنعت 
1 3 - ع م ع 
فبيند! نحن على ما نحن فيه إذ دخل «عبد الله بن عمر» فقمت إليه ورحبت 
ع عر الي #2 : 5 5 5 
واواسات جانون مر لجان اي در وقال 


الأشهاد, وأمًا الفدّب 0 


1 


0 


ودخل عبد الله بن عمر باخيه إلى نأحيةٍ من الدار محلو 


١ 
وآ‎ 
2 


220000 5 : 
فوالله ما كتبثٌ إلى عمر بئىء ينا كان حتى إذا تحيّنت كتابه إذا هو يقول فيه: 


03 
بسم الله ال حمر ١‏ ن الرحيم.. من عيدك ايلم عمر امير المؤمنين إل العاصى بن العاك 


ةف ا ابن العاص ى» ولخزأتك عليّ؛ وخلاف عهدى! 


اضصحابه تدر قن اهو تىية متاك وأراك تلوثكاب تلونت» فيا أراق إلا الى عازلث: 


نعي #عَزلك تضرف وعبد الرحيه فى بيتك وكلق رأسه فى بيتك ! وقد عر 
هذا خالفت ! 


اي ل ل لو كي 


قلت: الخو ولد انير االومتية» وقد عرفت أن 


5 
م 
1 
َ 
ا 
062 


)١(‏ وما حجلان. 
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ال.عهرو: وكاتوا تخلقون مع الْحَدَء فأخرجتها إلى صَحُن الدار فضربته] الَْد. 


«أبى نبا ا لى عليك» ما مالم أجذ م ن ذلك بدا. إن اخى لا يخلى على رعرءر 


_؟*] (ج) حقوق الرعية يدن 


20 7 


نجب لله عليه! فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة على كتب بعير يعرف 
سوء ما صنع! 


5 7 بي 1 فاه ع 50 
قال عمرو: فبعثت به كي قأل أبوهء وأقر 


51 


عع 0 50 ع ع 
أت «عبد الله بن عمر» كتاب ابيه» وكتبت 
٠‏ ما 3 ٠‏ 5 0 . - 0 2 26 5 
ار ار فيه؛ وأخبره أني ضربته في صحن دارى» وحلفت له بالله أى هكذا 
قيم الحدود مع غيره؛ سواء في في ذلك المسلمٌ والذَّميٌ. 
ل 
ىه 
ل أسلم «مولى عمر»: فتقدم بعبد الر ن إِك ؛ أبيه» فدخل عليه» وعليه عباءة» ولا 


0 مَركبه الضَّن! فقال عمر: راسد ارهن لماسنارجلا باط 
ا 7 


“نع 


5١ 0‏ 5 
أبن عوف '» وقال: يا أ 


514 
امير ر المؤمنين» قد أقيم عليه الحدٌ مَرَّة. 
فلم يلتفت إليه «عمر» ورّجَره! 
5 ِ ِ 8 
فجعل عبد الم لر حمن بم مر يصيح. : أنا من ريض ٠وانت‏ قاتليٍ ! 


ا ارك عونا سضيق افع اماه كز قات 


1 


ا 


وكتب فاكة الناسن أنه نايك مرق علد غمير له. 
وكان «عيد الرج حمن بر م قهره وابو سروم" قدشريا تيد يظنان أن الثرب منه 


لا يُسْكرء فأفرطا فى شرابه؛ فَسَكرا منه فنذماء وطلبا التطهير بِاحَدُ 

وذهبا إلى الأمير من أنفسه] ليقيم عليه] حَد الله. 

007 “> 0 ٠. - . 5 - 1 1 

قالوا: وقد كان يكفيه) الندم والتوبة على التفريط» حيث كانت نيته) أن لا 
يشربان حراماء وإنم! يشربان حلالا. والنبيذ لا يسُكر قليله؛ والأعمال بالنيات. 

ف ١‏ ا عه عقي : : .2 4 00 و 

غير أنمها غضبا لله - سبحانه - على أنفسهماء فكان أمرهما ماعر فنا 
)١(‏ قَنَبِ البعير: كسرج الحصان؛ أمر عم ر الابرضيع عل ) البعير شيء إيذاءٌ لعبد الر حمر و دين له 
(؟) هو: عيد الر حمن ب اي 
زهوة صحابي من أصحاب ! النبي 0 5 وكان رضي الله عنه يمن شهد (ابدرٌ |4. 
()لاسيرة عمر» (/91711-51) . 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


ورواه البيهقي في «السنن» (4/ )7١‏ مختصرّاء ولفظه: 

عن عبد الله بن عمر حرصي نعي د لال اتريي عي بعد الرحمن بن عمر 
وشرب معه «أبو سروعة عقبة بن الحارث» ونحن | بمصر ف فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فسكرا. 

فليا صحا انطتقا إلى «عمرو بن العاص» وهو أمير بمصر فقالا: طهرنا فإنا قد 
سكرنا من شراب شربناه. 

فمَا! ل عبد الله بن عمر : فلم أشعر أ: نما نيا عمرو نب ن العاصي» قال : فذكر لي أخي أنه 


قل سكر 3 فقلتٌ له: إدخا , لالساواً إطهر كك كال: : إنه قل حدّث الأمير. 


ع 


قال عبد اللى فقلت: وا ذخان ال وم على رعق س الأشهاد» ادخل أحلتقك. 
وكانوا إذ ذاك تحلقون مع الحد فدخل معى الدار. قال عبد الله: تحلقت أخن نيدىء 
ثم جلدهما «عمرو بن العاص»» : عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك فكتب إلى 
عمرق: 

أن ابعث إن عبد الرحمن على قتب» ففعل ذلك عمروء فلا قدم عبد الرحمن ع 
عمر رضى الله عنه جلده؛ وعاقبه من أجل مكانه منه. ثم أرسله» فلبث شهرً!ا صحيحًا. 
لعجاي ا ا م د 
أنه شرب الخمر وإنما شرب النبيذ د وظن: 


ما 


المت واسا 


سروقو عةء وأبو سروعة مر ن اها ل بدرء فليا خرج عه بع لأس إل السكن طلبا التطهير بالحد. 


وه قد كان يكفيهه| رد التدم عا ل التقريطه وما كون غمر أغاه القرميعل ولده فليس 
للك عداموان] قري عضا وتأديبك |.ه. 


عباد الله... 
هذا هو الإنصاف 2 قمته. 


نسأل الله التوفيق لطاعته. 


أقول قوي هنل وأستغف رالله العظيم إي ولكم 
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7*] (ج) حقوق الرعية 


الخطبة الثانية 


المد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعك.. 

وبعد هذا العرض لبعض حقوق الرعية على الراعي وحقوق الراعي على الرعيّة 
يتبغي أن نذكر: أن كل ما يحصل مر ن تكبات عأ لى الشعوب ما هي إلا بأسباب المعاصي 


© [الرعد: ك1 


والتوسئو+ ]إن الله لفق انايج سن روات ضيه 
قال ابن أبي حاتم عن إبراهيو” '» قال: 


ع 


أوخى الله إلى نبي من البياء بتي إسرائيل: 
هو شه 2 ع 5 5 م 
«أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون 
تنهال تمي ان لا حل ال متهيو ما نون إن ما تهون 
اللّهمَ وقّق جميعَ م المسلمي' ن حُكَامًا ومحكومين للعمل كعات وتاينك: 


2 2 0 م 


] 


- لعله إبراهيم النخعيّ -- رحمه الله‎ )١( 
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خُطب الجمعة والعيدين الس ول 


5 


الخطبة الثالثة والثلاثون 
[أ] فضل العدل 





إن الحمد لله تَحْمَدَُ ونستعينة ونستغفره؛ و 
أعمالناء من يَبْدِه اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضْئْر فلا هادي 
وأشهد أن لَا إله إلا الله» وَحْدَه لا شريك لَهُ. 
وأشون انسمنات :وز قر 
ا ل وين إلا وَأَهُم تُسْلِمُونَ 6 [إل 000000 
رُوْجَهَا وَبَث 


0 


يا ييا النّاس أن ُو رُم الذي حَلََكُم من نَفْس وَاحِدَة وَحَلقَ مِنْهَا 
نا جا كيدا سا وال اي مائو به وال رُحَامَ إنَّ الله كَانَ علي م كينا * 


يا يها لين آمنُوا انوا اله وَهُولُوا ولا سَدِيدًا * يُضليخ لَكُمْ أعمالكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُد 
وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَارَ فَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: لان الى ]. 


نو كُمْ ون يُطِع الل 

فاث أحسنّ الحديث كتاث الله شرك مذي عدي مد تت وش اللأعوق 
محدثاتهاء كن ع بذدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة 2 الثار. 

أمَا بعد: 

فبداية من هذه الخطبة نبدأ - إن شاء الله تعاألى - ؤ في سلسلة مهمة. نشرح فيقٍ 
حديث: «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظِلّم». 

وأسأل الله - تعالى - التوفيق. 

١‏ «سَبْعَةٌ مُظِلّهُُ الله تعَالى في ظِلّه يوم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2 يد قال: امسسعة 
لا ِل إلا ظِلُ : إمَامٌ دل وَشَّابٌ نا في عِبَادة الله وَرَجُلٌ كيه معَلنٌ ف الَمَاج ورجلا 
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ر نس القده يكبن 


: ىن و فى الله اجتَمَعَا علي ترا عَلَيْه 0 دَعَمُ نه ار ذَاتَ مَنْصِب وَعْمَالٍ فَتَالٌ: 9 
5 0# 
00 ل تصَدَّقٌ بِصَدَكَت كَأَحْفَاهَا حتى لا تَعْلَمَ شَِلَهُ ما تق ينه وَرَجُلٌ كر 


0 فُقَاضْتٌ عيْنَام)” 0 

قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله تعالى -: «قوله: «سبعة» ظاهره اختصاص 
نذكورين بالثواب المذكورء ووجّهه الكرماني با حصّله أن الطاعة إِمَا أن تكون بين 
عبد وبين الرّبَ أو بينه وبين الخلق» فالأوّل باللسان وهو الذكرء أو بالقلب وهو 
مُعلّق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة. والثان و بردم أو خخاص 


باشل وهو التحاب» أو بالمال وهو الصدقة أو بالبدن و هو العفة. 


وقد نّم السبعة العلآمة أبو شامة عبد الرح من بن إسماعيل » فقال 
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 


0-0-0 مح ا حديث أب اليسر مرفوعا: م مَنْ أَنْظَر مُعْيِرًا أوْ وَضّع 


لى أ ظله اللهُ في ظله يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاظِلّه. 
وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم ل» 


١‏ ا 
5-0 

أيها أاطمسلمون... 

إن يوم القيامة: ظويل . زمنهء» شديد كربه» عظيم شأنه: قال تعالل: # سَأَلَ اد 
بِعَذَاب وَاقَعِ * لَلْكَافِر بن لَيْسَ لَهُ دَافْعٌ ** نَ الله ذف امََارِج ؛ تَعْرَح الَلائِكَةٌ وَالرَوحُ 
لوي ؤم كَن مداه ين ألْفَ سَبَِ 1 ارج: .]4-1١‏ 

00050050 -: «ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خسين 
ألف سنة» لا يأكلون فيها أكلة. ولا لأ وترون :نه شيف حس: !1 الفطعت أعنا لين 
عطشَاء واحترقت أجوافهُم جوعًا الْضُرِفَ بهم إلى النار فَسُقُوا من عَيْنِ آنية قد آن 


.)1٠١71( ومواضع أخرىء ومسلم‎ »)١1577(:)570( روإه البخاري‎ )١( 
خم‎ . 
.)158 /5( (")«فتح الباري»‎ 
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مه" خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأ 


7 اي 1 
خرهاء واشتد لفحها» ١‏ 


٠. .‏ 2 5 00 2 0 لمعته 
وهو يوم: وصف الله تعالى حال العبادٍ فيه بقوله: يوم يَفِر | ء من أخيه # وف 
وَأبِيهِ # وَصَاحِبَيهِ وده * * لِكُلّ امرئ مُنْهُمْ يَوْمَئِِ صَأنٌ يُغْنِيه © [عبس: 74-/"]. 


وفي «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبيّ يه أنه قال 
8 5 08 )5 

«إنكم تحشر ون إلى الله يوم القيامة حُفَاةَ عُرَاة عُرلآه' ّ 
قالت عائشة :يا رسول الله ؛ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعضر؟ ! 


اع 


قال: ايا عائشة ئشة» إن الأمْرَ أشدّ من أن بِبمّهم ذاك». #يَوْمَ يَفِرٌ للََءُ مِنْ أَخِيد + # واف 


وَأبيه 5330 وصاحيته وتنيه #* لِكُلَّ افرئ مُنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأَنّ بفْنيه 6 
1 00 5-5 7 

وفي سورة أخرى. قا! تعالى “ولا تَرْرُ وَازِرَة ورْرَ أخرّى وإ تَدْعٌ مدقلةٌ إلى حلي 
ْمَل مله ثَئء وَلَوْ كَانَّ ذا قزق © [خاطرةه 1 ] 

قال الفضيل بن عياض - رحمه 0 تفسير قوله تعالى: #وَلآ نَرْرُ وَازْرَةٌ ور 
و 5 !0 - 
أَخْرَى وَإن تَدْعٌ مُْقَلَة إلى حْلِهًا لآَنحْمَل مِنْهُ اق ذا توق اس اراد عنقي 
:ولدها فتقول: يا ولديه أل يكن يطنى لك وعاء؟ ألم يكن تذبى لك سقاء؟ ألم بكر 


حجري لك وطاء؟ فيقول: بل يأ آماةء نتقول: 5 بني) قد أثقلتني ذنوبي» فاحل فت 
دنا واحدا؟ فكول» اإلبك عن يا أقامو فاق بدني عنك مشفول! 
وعن هول هذا اليوم - يوم القيامة - وردت أحاديث كثيرة» نذكر منها: 
8 8 0 جا 3 ل ات فته بى ل: رثن الَف + 
عن المقداد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 25 يقول 5 لسمس اث 
مه 0 0 
ا ا 2 2 2 595 0 5 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كُمِقدَارٍ ميل». 
قا! ل سَلِيمٌ بْنّ عامر: والله ما أذري ما يعني بالميل مسافة الأرضء أو الميل الت 
مر 2 
- 00 : «فتكونٌ النَاسٌّ فل فلمو أعام لهم في الْعَرَقَء فمئهم من يكون إن 


؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون | م 0 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (5/ 515). 
(؟) الغرل: الأقلف. 
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.*"] (1) فضل العَدل 4 


1 
اتا 8 شان رسو ل الله و عتكخ ذه إلى فيه 


آينا الاستاموق:.: 
وهناك أقوا! 9 م ينجيهم الله - تعالى - من هذ! ال> رب العظيم لعصيمء ويمر رَ عليهم هذا اليوم 
عصيب كتدلي الكيمتد للغرو نت إلى أن تغرب» ويكون أخف عليهم من صلاة 


1 


خ > اس مس عر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يد قال: يَوْمَ يَقُوُ النَّاسُ لِرَبٌ العَائنَ # 


5 ]«مِقَدَارٌ يضف يَوْم من حَمْسِين لف سنة فيهون ذلك على المؤمن كمد الشممر, 
( كم 


[ المطمة 


ا 
يت 


للغروب إلى أن تَعْربِ»' 


وعن أبي سعيد رضى الله عنه عن رسول الله يه أنه قال: «يومًا كان مقداره حمسين 
ألف سنة». فقيل ها اطول هذا | اليوم! قال 0 :ب الوالذي شي ريد إن يخس عن 
المؤمخ حتى يكونٌ لحف عليه من صلاةٍ مكتوبة”) ْ 

فيا ترى أين هم؟ ومن هم؟ 

7 

قال الإمام النووي - رحمه الله --: قال القاضي -. رحمه الله -: إضافة الظل إلى الله 
تعالى إضافة ملك, 0 ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطائه”» والمراد هنا: ظل 
العرش كئ) جاء في حديث آخر مبيئّاء والمراد يوم القيامة إذ! قام الناسٌ لرب العالمين» 
ودنت منهم الشمسء واشتد عليهم حرّهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء إلآ 
للعوق دا" 


550 

(5) قال المنذري في ي«الترغيب والترخيب) 5057 ٠ة):‏ : رواء أبو يعل بإسناد صحيحء وابن حبان في 
اصسححبعحة . 

(9) قال المنذرى فى اص را مور واه أحمد» وأبو يعلى وابن حبان فى (اصحيحة» 
كلهم مر ن طريق در راج عن | أبي افيثم 

() قال ابن عثيمين -- في شرح «رياض الصالحين: (5/ 65) -: «فلا يتوهم جاهل أن هذا هو ظل 
ابلّه ننسية) ا.ه. 


(5) (صحيح مسلم شر سح النووي» (1/ 8 . 
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لمكن خُطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأ 


عباد الله... 

وأوّل هؤلاء - الذين يظلهم الله في ظل عرشه - إمام عادل: 

فمن هو الإمام العادل؟ 

قال الإمام النووي - رحمه إلله -: «قال القاضي: هو كل , من إليه نظر في شيء 
مصالح المسلمين من الولاة والحكا وبدأ به لكثرة مصاخه وعموم تفعهم | 0 

وقال اللنافظ ابن بحر - رحيه الله ب والار اديه ضاحت الو لآية العظمى» و 
به كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين فعدل فيه» ويؤيّده رواية مسلم من حديث ع 
أللّه بن ن عمر ورفعه إلى ) النبي : «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يم:_ 
الر حمن., الذين يَعْدِلُونَ في حكمهم, وأهليهم وَمَا وَلُوا. 


وأحسن ما فسّر به الإمام العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضع. 
نا 


من غير إقراط ولا تفريط» وقدمه في الذكر لعموم التفع به» أ.ههم 
وهل للنساء نصيب في هذا الحديث «حديث السبعة»؟ 
يجيب الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فيقول: : «ذكر الن جال فى هذا الحديت 
مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيا ذكرء إلا إذا كان المراد بالإمام العادل: المي 
العظمىء وإلآ فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم'". وتخر- 
خصلة: «ملازمة المسجل» لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذذث 
فالمشاركة حاصلة لمن» حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصوّر في امرأة دعاها ميث 
جميل مثلاً فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتهاء أو شاب ل : 
يزوّجه ابنته مثلاً فخثي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه» |.ه””) 
(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (// 2٠٠١‏ . 
(١)«فتح‏ الباري» (؟/ 0/ا١ا).‏ 
(") قال رسول الله بد : «كُلَكُم راع ومسئول عن رعيته؛ الإمامٌ راع ومسكول عن رعيته؛ والرجلٌ ويك لي 
أهله ومسئول عن رعيته؛ والمرأة رأعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم دلع في مال سَب: 


ومسئول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسئول عن رعيته» رواء البخاري ومسلم وغيرهما. 
(5) «فتح الباري» 0 11079). 
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.-*] (1) فضل العدل 1 


عباد الله... 

ما معنى العدل؟ وما هي فضائله؟ 

العدل: هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة رسوله 
8 00 بالرأي المجرّد. 


وقيل: بذلٌ الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. 
وقال ابن حزم: هو أن تُعْطِيَ من نفسك الواجب وتأخذه. 

وقال الجرجانٌ: العدل الم ال سط بين الإفراط 
والعدالة في الشريعة: عبارةٌ عن الاستقامة عا 


محظو 


١ 
ل له‎ 


57 
'ؤيثنا. 
ا 


ماعن فضّائل العدل: فقد وردت أحاديث في فضائل العدل» منها: 


قلي بن مالك رضي الله عنه قالّ: قَالّ رسول الله م : «كلآت كرات 
لشت عات كلا تنيت وَتَلدَت مهلكات, ما الكََارَاتُ: َإسْبَاعٌ الوْضُوءِ في 
السَبرَاتِ'" وَانْيِظَارُ المُلراجه دن الطلوااك». ولا ل الأقَام ِل لْجَاعَاتٍ. ان 
تُ: فا َعَم الطَّعَام ْنَا اللا وَالصَّلا اللي وَالنّاسّ فِيّامٌ. وَأمّا المنجيّاتٌ: 
و2 ل 
علي القَضَب وَالرَضَاء وَالْقَضْدٌ ف امَف وَالَِى وَحَشْيَة لله في || لسر وَالعَلآنِية. 


0 


1 


1 


0 ت: ه ل يي 


رم سه 1 35 
1 يو سن #2( 
00 


وعر' ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : طلانة لاثرة دفوم 
لْإمَامُ الاوك وَالصَّائِمُ حَتَى يفطن وَدَعْوَة المظْلُوم يَرْفَعْهًا الله دون العام يَوْمَّ الْقِيَامَق 


2 
كمع ,اعمس بير 


َنّفْتَحُ ا أبْوَابُ السّماء وَيَقُولْ بعري لَأنْضْر َك وَل بَعْدَ حِين) . 
عباد الله... 


هذه بعص فضائل العدل. وبالحخملة: فبالعدل قامت السموات والارض. 


)١(‏ السيرات: جمع سبرة وهي رده البرد. 
(75) حسن: رواء الي [ارتساتض: لاصحيح الخامع» (5/ 5107) +01" , 


(6) رواه الترمذي 4,40 6")ء وابين ٠‏ ماجه (؟ وساي القن لشيخ/ أحمد شاكر. 


5 
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حش خُطب الجمعة والعيدين [المجلد  .8‏ 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإقامة هذا الخُلق الكريم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
الخطبة الثانياء 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


وبعد... 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «أمور الناس تستقيم 5 الدن م 
العدل» أكثر ما تستقيمٌ مع الظلم في الحقوق. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكد. 

5 . بيك 
ولا دوم عع الظلم والإسلام» أرها . 

فيا عباد الله... 

ع 

اعدلواء فد بان لكم فضل العدل» وإياكم والظلمء فإن الظلم عواقبه وخيمة رُ 
الدنيا والآخرة. 

قصة: وأختم الخطبة مهذه القصة: لما حيس خالد ان وولده. قال ولب 5 
تيع العرمر اق الدبو لير 

فقال: يا بني» دعوة المظلوم سَرَّتْ بليل؛ عَمَلْنَا عنهاء ول يغفل اللَهُ عنها”". 

أيها أطمسلمون... 

وف الجمعة القادمة - إن شاء الله تعالى - نواصل الحديث عن «الإمام العادل . 
ونتكلم عن الأمر بالعدل» واقسامه. فإلى اللقاء إن شاء إلله. 

اللهم إنا نسألك القذل ف التضيب والرّضاء والقصَدّ فى الفقر والغنى. وخشيتك ل 
السّر والعلانية. 


حم عي د كر 


26 


0ج 


(١)«الحسبة6» .)١437(‏ 
(؟) أمير بلاد فارس أيام الخليفة المنصور. انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 555) . 


(") «الكبائر» للذهبى )١١5(‏ . 
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؛*] (ب) فضل العَدْل 


الخطبة الرابعة والثلاثون 


[ب] فضل العدل 





0 عم ا 
إن الحمد لله» نَحْمَدَه ونستعين ونستغفر؛ ؛ وتعوذ يالله مر 


أخبالكاء هود كله الله فل مق 0 | يُضلل فلا هادي له 


3 ع 


وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريك لَهُ 


2 3 ا عام و لغ 
واشهد إن محمذا عبذه و سمن لهة. 


0 
لذ مه تت 


0 تجا الَذِينَ لمم حَنَّ ثَقَاتِه وَلاعَويُنَ إلا وَأَننْم مُْلِمُونَ © [آل عمران: ؟١٠].‏ 


أي أينا اناس أت نوا وََكُمُ الذي حلفم من أَفْسِ وَاحِدَةِ رَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا وَبَتْ 
نا رجالا كد را وَِسَاءُ وَانَقُوا انّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَام إِنَّ لل كان عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 


[النساء: .]١‏ 
1 يا أتجا الَذِينَ آمنُواانَقُوا لل وَفولُوا قوْلَا سَدِيدًا * يُضيخ لَكُمْ أََْالَكُمْ وَيَعْفِرَ لَكُمْ 
و َم ومن لع اللّه وَرَسُولَةٌ قَقَدْ قَارَّ قَوْرًَا عَظِيءًا © [الأحزاب: ٠‏ 0/1]. 
فإ العيدة اليد كنات انب وك اذى هئ عتود ‏ كلوقه الأمن 
فَإنْ 0 يثث ب 3 55 ضكر ) وسر مور 


محدثاتهاء وكل لوووك بنع هيلالة وكا ل ضلالةٍ في النار. 


أمَا بعد: 
|| 


فراازال اريف مرصولا عن اله لشفي في ظل ) الله يوم لا ظأ 


نا 


ظا إلا ظله» وهو: 
«إمام عادل». وخطبة اليوم تدور حول أمرين: الأول: الأمر بالعدل من الكتاب والسنة 
والثاني: أقسام العدل. ونسأل الله التوفيق لطاعته. 

أولا: الأمر بالعدل من الكتاب والسنة: 


د الأمر بالعدل فى كتاب الله؛ وفى سنة رسول الله يُنيْةٌ : فمن القرآن: 
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4 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الام 





5ره 5 عن ع مم ٠.‏ 2 6م 5 لوم ١‏ 
إن الله ياه مرُ بِالْعَدْلٍ وَالِْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي القَربَى وَينْهَى عَن المَحْشَاء واس 
مره 7 0 كر 20 م 2 0 5 0 1 
وال : يع | عِظكم لعلكم تَذْ كرون 3 [النحل: 6]. قال ابن مسعود رضي إلله عله: مع 
أجمع آية في القرآن خخير يُمتثل؛ اللي 
وقال تعال ى: إن لله يكم أن يدوا الأَمَانَاتِ إل هلها وَِذَا حَكَمْتم ين الثاد َّ 


كَكُمُوا بِالْعَذْلٍ إن الله نع يَعِظَكُم به إِنَّ لَه كَانَ مجيعا ترا 1 النساة :4م 5]. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: «يخير تعالى أنه د :. 


بأداء الأمانات إلى أهلها. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق -. 


_- 1 
3 8 5 ل 1 5 5 
كح على عباده من الصلاة ىو الزكاة والصيام م والكفارات والنذور وعير ذلك 52-00 
عَم . ١‏ / أي ا 6 ااي أ 8 | > أ عاتى . 
مؤتمن عليه لا د ا و ل سه اا ام 
1 ]أ الي جل الإعراة 0 
ذلك ايا عنون جذامن على اطلاع بينة على د ك فأمر الله دك بأدائها فمن لم يفعز د 


8 الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. 


وقوله: *وَإدَا 007 يع الناس أن كوا بالْعَدْلٍ 4 أَمْرٌ منه تعالى بالحكم بألع- 
ين العاتيي وفد اكات محمد بن كعب وزيد بن أسلع وشور بن حوشه: : إن هذه ايد 


' 220 . 
برك تيرم يني الكارين الناس ؟ وق الحديث : «إن الله مع الحاكم اه 


بجر فإذًا جَارَ كله إلى نفسم : وقوله: : *إِنَّ الله نع يَعِظَكُم به © أي: 0507 


اداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك م أواميرف وشرائعه الك د 


! 
ّم الت 
1 5 


النظيية الشاطلة وقوله عبان 2 إن اللة كان شويعا تضيرا © أى:"سميعًا لاقوالكه. 


بصيرً| بأفعالكم» و 
0 ؛ فإن الله كي ” 0 0 9 


, إستاده صحيح : رواء اخاكم في «المستدرك» (للممع؟)‎ )١( 
رج سوق الرعنة على الراحىء‎ 0 

2 احسن: انظر: ((صحيح الجامي» (*9؟53). 

(:) «مختصر تفسير ابن كثير» /1١(‏ 599). 


(5) حسن: رواه الطبراق في «الأوسط»: وانظر: «صحيح الجامع» (0/ 154). 


01120371 .1013 لالالانالالا 


:> ابم فضل العذل 56 








ع 
- 


وعن عامرء قال: سمعت النعئّان 8 نْ مشير رضي أيه عنهئا - وهو 7 المنر 
شول: أعطاي أبن عَطِية) شالق عن ينث زواقة لا ارعى عض هد رمو ل ابله 


6 


0 م 


2 فأتى , رسو لا الله خة فمَا! لال قد شاي ون شخرا رج رز امشرك لاقي 


3 


ان اشبية فك وا رسو اث فانرا عسات يانه وَلِدِكَ مِثْلَ هذا؟». قال: لا. قال 0 


2-2 
2 8 م 


وإغدلوا ب بين أَوْلادكُم. قال: فرَجَع َوَدٌ عطيدة” 
ثانيا: أقسام العدل: 


شر ١‏ ع 
قال الإمام الماورديّ - رحمه الله تعالى: «إذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي 


2 ع ٠.‏ 
فأمًا عدله في نفسه: فيكون بِحَمَلها على ١!‏ تصاج , وكقها عن القبا ٠‏ ثم بالوقوف في 


أ ١‏ 57 » فإك ؛ التجاورٌ زَ فيها جور والتقصيرٌ فيها 


5 ث١‏ 
زال” الل مقاب م 
ا 

3 0 


طلم ومر ل 5-8 


0 يد 
ع 
القسم الأول: 1 الإنساك 58 دونه 
01 04 0 3-9 5 5 3 2 3 03 ع 
كالسلطان قِ رعته) والرئيس مع صحاتتة. فعدلة فيهم يكون باربعة أشياء: باتباع 
ا ميبسور. وحذف المعسور. وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة» فإن اتباع 
؛ وحذف المعسور الي وترك البياط أعطف عا لى المحبّة» وابتغاء الحق 


وكس 


1 1 اه . 
يعيب حنلى ! و 6. 


ع 5 
القسم الثانٍ: عدل الإنسان مع مَن فوقه: 
كالرّعية مع سلطاهاء والصّحابة مع رئيسهاء يكرن ؤللك كلوقه أشاء ا تالاص 


الضاعة وبذل النصر 3 وصدق الو لاء: فا خللاص الطاعة أجمع للشمل 3 وبذل 
الصر ة أدفع لِلْوَعْن وصدق لم 
ِ م 2 


وهذه أمورٌ إن لم تجتمع في الْمَرْ لط خاليه ' نْ كان يَدَفَمْ عَنْهِ واضط ضَطرٌ إلى اثقاء 


,)52/81/( ىراخبلاءاور)١(‎ 
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ب خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول 














مم 


مَنّْ كان يقِيه.. وفي استمرار هذا حل نظام م شَامِلٍ» وفساد صَلاح شامل. 


عر 


القسم الثالث : عدل الإنسان مع أَمْقَائه: 
ويكون بشاداثة أشنا 7 السناء: بترك الاستطالة؛ وجانية الإدلال» وكف الأذى؛ لأن 0 


الاستطالة آلَفء ومجاتبة الإؤلال أعطفء وكَفٌ الأدَى أنصف» وهذه أمورٌ إن ا 
8 الأكمَاء أَسْرَعَ فيهم َقَاطُمْ الأعدائ» فَقَسَدوا والكقواء وقد تعلق هذه الطبق 
أمورٌ خاضّة يكون العدل فيها بالتوسط في حالتي التقصير وا! سشّرفء لأن العدل مأخرد 
ن الاعتدال» ف في جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل؛ وإذا كان الأمر كذلك فيد 
كّ ى ما خرج عن ال وَلَّ إلى ما ليس بأؤلى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل. 

ولست تجد فسادًا إلا وسببٌ نتيجته الخروج فيه عن حال العدلء إلى ما ليس بعد 
من حالتي الزيادة والنقصانء وإذًا لا ثيء أنفعٌ من العدل كا أنه لا شيء أضرٌ مما ليد 
بعد ا _- ْ ْ 
عباد الله... 
وهذه ناذج لأئمة أهل , العدل» نقدّمها للدنيا لتعلم كيف رَبَّى الإسلام أهله: 


الموقف الأول: عن حفص بْنٍ عَمَر بن أبي ل 


فباي لي عيب هذا العدل أيها الناس؟ إنها علامات التقوى» وشارات الإايئن. 
لااحت دلائلهاء وفاح شذاها. فاين غي اليوم؟ 
يامُسْلِمًا تَدَعِى الإسْلام مَجَامًا ملا أقمت على دَعْوَاك بُرهْانًا 


الموقف الثاني: لا حبس «الرشيدٌ الإمام موسى الكاظم -. رحمه الله -- بعث موسى 
الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: «إنه ل ن ينقضي عني يوم من البلاء ا 
انقضى عنك معه يومٌ من الرّخاء حتى تُفْضِي جيعًا إلى يوم ليس له انقضاء يَخْسَّر فيه 
(١)«أدب‏ الدنيا والدين» )١54-1451(‏ باختصار. 
(6)«سير أعلام النبلاء» (0/ )١157‏ . 
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[5*] (ب) فضل العَدّل ا" 


ام () 
الميخلول» 
عباد الله... 


5 
2 


عن أثمية العدل ؛ وإقامته و فى الأرض ) يقول الإمام الاوروي - رحمه الله -: «إِن يجا 
لْحْ به حال الذنيا قاعدة العَدلٍ الشامل» الذي يدعو إلى الالحتمويتعة عل الطَّاعَدَء 
2 دترع 


وتعمر به الب/لاد #وتشبويية الأموا' لاو 0 » ويأمن بد التلطان, وليس شي 


_ 


أسرع في خراب الأرضء ولا أَفْسَد لضمائر الجَلْق مِنّ الْجَوْر؛ م ن يَقفٌ على حَدَ 
ولا يَنتهي | لضان ولك | جزءٍ منه قشط مرا اللساوسي تشكون. 


وب 


وَنُقِلَ عن بعض البْلَعَاء قوله: إن العدلٌ سيان الله اروف ار ؛ وَنَصَبَه 
لِنْحَنّ فلا َخَلِفهُ في مِيرَانِِه ولا تُعَارِضْهُ في سُلْطَانِهه وَاسْتَعِنْ على العَذْلٍ بِحَل 
0 

وهذه رسالة «مهمة» أرسلها الحسنٌ البصري - رحمه الله - إلى عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله - أيام خلافته فيها عظة وعبرة: روى ابن عبد ريّه - رحمه الله - في «العقد 


7 2 /١( الفريد»‎ 


1 
1 


: 


0-3 


كتب عمر بن عي أله - رَحمَهَ الله - لما ولي الخلافة إلى الحسن البصريء أن 
يكتب له بصفة الإمام 0 فكتب إليه الحسن: 

«اعلم يا أمير المؤمنين» أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائر 
وصلاح كل , فاسد» وقوة كل ضعيف» ونَصّمَّة كل , مظلوم؛ ومفزع كا ل ملهوف. 

والإمام العادل - يا أمير المؤمنين - كال راعي الشفيق على إبله. الرفيق مباء الذي يرتاد 
ها أطيب المراعي. ويذودها عن مراتع الهلكة؛ ويحميها مر ن السباع» ويُكنها من أذى الحرٌ 
والقد”2. 

والإمام العادل - يا أمير المؤمنين - كالأب الحاني على ولده» يسعى هم صغاراً 
ويعلمهم كبارأء يكتسب هم في حياته؛ ويذّخر هم بعد مماته. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 71377) . 


(5) القرٌ: المرْد. 
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4" خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأر_ 


43 


والإمام العادل - يا أمير المؤمنين - كالأم الشفيقة البرّة الرفيقة بولدها حملته كره 


* مر 5 هه ييا 1 - 5 سه‎ ٠. 
وضعته كرهاء ورنته طفاك تسهر سهرهة» ونسكن سكونة» تر ضعه تارة وتقحصد‎ 


6 
و 


ما 


#اسسمة 


خرى» وتفرح بعافيته» ونعتم بشكايته. 

والإمام العادل -يا أمير امو منين - وصي اليتامى. وخازن المساكين. ل صعغير هو. 
ويَمُونَ كبيرهم 

والإمام العادل يا أم, ر امو من, ين - كالقلب بين الجوارح» تصلح الحوا رح بصلاحه. 
وتفسد بفساده. 


خ 00 

اسيم مر الم ار ييه انال الله ولعودهم: 
0 02 5 2 ا ذرا يفك 3 ما 3 
فلك دكن با أمير المؤمنين با ملكك إبله دح كعيك اكتمنه ثتمئهة سيدذهة» واستحعصه عارك 


وعياله فبدّد المال وشرد العيالء فأفقر أهله وفرّق ماله. 


واعلم يا أمير المؤمنين أ: ن الله أنزل الحدود ليزجر مبا عن الخبائث والفواحش فكيف 


7 #2 7 درل . 52007 5 5 8 ع 
إذا أتاها من يليها؟ ! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتصّ هم ؟ 


واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده؛ وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه فتزود اه 
ولمأ بعده من القزع الأكبر. 

ولا ل ار الذي أنت فيه؛ يطول فيه ثواؤك. 
00 رقك أحباؤك؛ يسلمونك نك في قعره فريداً وحيداً. فتزوّد له مأ يصحبك: *#يَوْمٌ يَف 
مين يق لدي 7 0 5 [عيسن : 35-4 واذكر يا أمير المؤمنين. 


فالأسرار ظاهرة» والكتاب لا 0 01 0 كبيرة إلا أحصاهاً. 
فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجلء وانقطاع الأملء لا تحكم ب 


أم,ر ر المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين. ولا تسلك بهم سبيل | لظالمين ولا تسلصط 


المستكيرين على المستضعفين. فإنهم لا يرقبون ن في مؤمن إل ولا دذمف فتبوء داوزارلة 
وأوزادً! مع أوزارك؛ وتحمل أثقالك هو وأثقالا مع اثقالك. ولا يغرئك الذين يتنعمون بن 
فيه بؤّسك» وياكلون ا! لطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك ف اخرتك 


101120301 . 1013 لال ا لانالالا 


:> (ب) فضل العَدّل 54 


رلا تنظر إلى قدرتك اليوم؛ ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل 
ته موقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة تكد وكين والرسين ولدعت الوجره 


سحي القيوم. إن با أمم اللؤمتون: ون ل أبلغ يعظني نما بلفه أولى النهى من قبلي» فلم آلك 


د لضي 


3 


324 


دث من العافية والصحة والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركات». 
عباد الله... 


لمشة وز أ فأنوك كان لراك اكبيد وى سيك يونقية الوزن الكريرة لا رجو 114 


ا ن لصاحبها ما الإبران م زَى به في فى الآخم ر» اها 
جعلنا الله وإياكم الم" أهل العدل اله » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


1 حم 
أقول قوب هذاء وأستغفرائقه العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وبعك.. 


كم 


وعد أن كان 'لنا فقيل , العدل» ووجوبهء فاجعلوه - أبها المسلمون - شعا ركم 
ودثاركم» واحذروا من الظلم وأهله. فإن الظلم ظليات يوم القيامة. 
والسبراتة لخديف الخريو اي عن الولدان شيبًا: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ود م 8 : طلاثة لاثرة عَوْتهم: : الإمامٌ العادل» والضَائمٌ حين يُقْطِرِ ودعوة المظلوم 
يَرْفَعُها الله ذُون العام يَوْمَ القيامة» وَتُفْتَحُ ها أَبْوَابُ السّماء» ويقول: بعرّتي لأنصرتك ولو 
220 


بعد حين» 


الهم اقيم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معَاصِيك 





.)١48( »ةبسخلا«)1١(‎ 


(؟) صحيح: رواه التر مذي (595948) )و ى! ل الشيخ/ أححد شاى ر: صحيح. 
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: خُطب الجمعة ب الجمعة والعيدين [) [المجلد الأو‎ ١ 


الخطية الخامسة والثلاثون 
[أ] فضل الشاب المتعبّد عند الله تعالى 





: دام هر 5م ال ا ‏ وة 00 ٍ 8 
إن الحمد لله؛ نحمّدة ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أ 


| 
0 


أعمالناء من يَبْدِهِ اللهُ فلا مضل له ومن يُضَئل فلا هادي لَه 
ّ 5 3 ل ع ا 3 ع ع م مروع ار ع 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده وَرَسُولَه. 
لع 3 رسرم 6ع الث رع عه دعر عه تا رقم ى. 000 
#يا أيبَا الذِينَ آمَنُوا انَقَوا الله حَنّ ف تقاته وَلا تموتن إلا وأنتم مَسْلِمُونَ © آل عمران: ؟١١-.‏ 


لي أي اناس اذ فوا ربَُمْ الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبتْ 
ع 2 


مِنْهُّهَا رجَالًا كَثيرًا وَْسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن ان كَانَّ عََية ا 


.]١ [النساءع:‎ 


يذ 5-5 


5 ل ايه غَالَكُمْ وَيَْفِرْ لَك 


عع 5 عع هسم 


مراع كبر ع سدع حدر هد م | 5 
إن أحسن الشتدية كتات انلف وَخترَ اهدى هدى حمدل 20 وشرّ الامور 
محدثائباء وكلّ ع بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ض' “له في الثار. 
أمَا بعد: 


فلم واوا > تا - مع ثاني الآمنين في ظل الله يوم لا ظل إلاظله. 
وهو:«شاب نشأؤ قُْ فى عبادة الله»: لماذا حص الات دون غيره؟ 

يجيب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا السؤال فيقول: «خص الشاب لكونه 
مظنة غلية !! لشهوة لا فيه من ن قوة الباعث على متابعة المهوىء» فإن ملا زمة العبادة مع ذلك 
شد وأدل عا ى غلبة التقوى» |.ه ْ 


1م 
0 


()«فت نح الباري» (؟7/ 6/ا١ا).‏ 
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:*"] (أ) فضلٌ الشَابّ المتعبّد عِندٌ الله تعالى 1" 


عباد الله... 

هذا الغاب الذى نشا فى غبادة ال تعان» يتحت لموبنا- تارك وتعال د ا! 

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبيّ كف قال: دإنّ الله تعالى لَيَمْحَبٌ من 
الغاتٌ قث لدو . ْ 

قال العلآمة المناويّ - رحه الله -: «قوله فته : «ليست له صَبُوة» أي: ميل إلى اهوى 
بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشّر 

قال ححة الإسلام - يعني الغزالّ -: وهذا عزيز نادر» فلذلك قُرِنَ بالتعجّب. 

وهل الأفضل ما نشأ لا صبوة له لكونه ل يلابس | كبيرة ونجا من ضررها وخطرها 

والسؤال عنها في القيامة أو من قارف الذنوب وتاب توبة نصوحًا لكونه قا 

الشهوات لله بعد إلفه لها وتعوده لذّتها ثم فارق الدتة وشهوته لله؟قولان» وكلام 
المحاسبي يقتضى ترجيح الأول»1.ها '. 

عباد الله... 

وف قول النبي كد : «شاب نشأ في عبادة الله كه: ينشأ سؤال مهم وهو: ما هي 
العبادة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى : «العبادة: اسم جامع لكل ما ححبّه 
الله ويرضاه من الأعيال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» |.ه. 

دل هذا التعريف عل . أن :العيادة المقبولة» هم هي العبادة التي نحمها الله تعا! لى ويرضاها. 
والعبادات لا تقبل إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص «بأن يكون العمل لله وحده لا شريك ل». 

والثاني: «المتابعة بأن يكون موافعًا للشرع». 

ولذلك لَا سُئل الفضيل بن عياض - رحه الله - عن قوله تعالى: 3ِلِيَبْلوَكُمْ أيُكُمْ 


و اسرسيت 


03 )١9959( إسناده جيد: رواء أحمد والطبراني : ف «الكيم بر» وحسله السيوطي في «اجامع الصغير ر»‎ )١( 
110 وجود الألباز في إسناده في (! الصحيحة» ابرق‎ 


(؟)«فيض القدير» (؟/ 84) , 
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فق خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأر 


أَحْسَنُ عَمَلاً © [الملك: ؟]. 

ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه» قيل له: يا أبا علَ» ما أخلصه :. 
أصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان حَالِضًا ولم يكن صَوَابًا لم يُقبَلء وإذا كان صوابٍ م 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابّاء والخالص: أن يكون لله؛ والصّواب 
أن كروهل الله 

إذن: فالعبادة التي لا توافِقٌ الشرع لا تُقبل وإن كان صاحبها مخلصًا: فهدد 
عابدون في النار! 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي مه قال: «الخوارج كلاب النار»' © 

وم أن الخوارج كانوا أشدّ الناس اجتهادًا في العبادة حتى وصفهم النبيّ 2 

ا أحدّكم صَلاتَه مع صلاتهم» وصيامَةٌ مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهّم؛ يَمْرقُون من الدّين كا يَمْرّقَ السَّهُمٌ من الرّمّيةه!". 

وكذلك العبادات التي يض رما الرّياء لا قبل : 

فعن ثوبان رضى الله عنه عن النبي معي قال: «لأعلمنّ أَقْوَامًا من أتتو بالوووة 
القيامة بأعمال أمثالٍ عل نيافة تتشاء ابخع لي الل غياء سر 17 قال ثربان؟ يا وس 
الله صِفْهُم لناء حَلَّهُم لنا(”» لا نكون منهم ونحن لا نعلم. 

قال: «أما إِنّهم إخوائكم وَمِنْ جلّدِتكمء ويأخذون من اللّيل كا تأخذون. ولكنهم 
قومٌ إذا خَلَوًا بمحارم الله انتهكوهاء' ". 
عباد الله... ١‏ 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:« ورححى العبودية تدور على حخمس عشرة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والحاكم وغيرهماء وصححه السيوطي. ووافقه الألباني في «الروض النضير 
(4905). 

.)"55 جزء من حديث: رواء البخار يي(‎ )١( 

(©) يعني: صف لنا حليتهم. 


(؟) صحيح: : رواه ابن ماجه ؛ وصححه الألباني كى! ف (صحيح ح الخامع» )5١058(‏ . 
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["] (أ) فضلُ الشَابْ المتعبّد عِندَ الله تعالى م 





قاعدة. مَنْ كَمَّنْها كمل مراتب العبودية. 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلبء واللسان؛ والجوارح. وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب. ومستحبء وحرام؛ ومكروه؛ ومباح. 
وهي لكل , واحد من القلبء واللسان, والجخوارح. 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه؛ ومختلف فيه. 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاصء والتوكلء» والمحبة» والصيرء والإنابة» والخوف؛ 


0 
2 


ال حاء» والتصديق الجازم» و النية 5 العبادة. و هذه قدر زائد على الإخلاص. فإن 


1 


الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونه العادة شام ريفان: 

إحدامجما: بير العبادة عن العادة 

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة:واجبة. 

وكذلك الصدقء, والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبّاء 
فالخلا ص : توحيد مطلوبه. والصدق: توحيد طلبه. 

فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقسً). 

والصدق: أن لا , يكون الطلب منقسم). 

فالصدق بذل الجهد؛ والإخلاص إفراد اللطلوب. 

واتفقت الأمة على وجوض هذه الأعال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية. ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية 
على الوجه المحبوب للرب المرضى له. وأصل هذ! واجب. وكاله مرتبة المقربين. 
وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان. واجب مستحق. وهو 


مرتبة أصحاب اليمي' ن» وكهال مستحب. وهو مرثية المقربين. 
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1" خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأر ‏ 


وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمةء قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسع 


القولان لأصحاب أحمد. فمن 5 قال : السخط حرام. ولا خلاص عنه 0" 
بالر ضا. ومالا خلاص ىن عرز ن الحرام إلا به فهو واجب. 


واحتحوا باثن «من لم يصبر عأ فى بلاني» وم د نض بقضائى فليتخذ ا سواي». وى 
قال هو مستحبء قال لم يج الأمر به في القرآن ولا في السنة» بيخلاف الصم 
أمر به في مواضع كثيرة من كتأبه. 

وكذلك التوكل؛ قال : 9 إن ْم سم بالل ممه وَكلُوا إن اللو الو و 


وأمر بالوناية. فقال ويا إل رَبكُمْ 4 1 زمر 4 ]وأ أمر بالإخلاص كقوله: *وَمَ 
وا إل ليَعْبدُوا الله خلضين لَه الدينَ 0 !ا لعيئلة: ] وكذلك الخوف كقوله: ا 


ماسم 


ل 


000 


كَافوَهُمْ وَحَافُونِ إن كُننُم مُؤْمِيِنَ [آل :عمران: ١9/65‏ ]. 

وفي الصدق: قال تعالى: يا أَبجَا الّذِينَ 1 انَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ * 
[التوبة: ]١114‏ وكذلك المحبة. وهي أفرض الواجبات: إذ هي قلب العبادة المأمور بب. 
وماوروعها 

وأما الرضا: فإن) جاء في القرآن مدخ أهله. والثناء عليهم. لا الأمر به. قالوا: وأم 
الأثر المذكور فإسرائيلي. لا يحتج به. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتاع الرضا مع التألم» وظن أنه متباينان. وليس كم 
ظنه. فالمريض , الشارب للدواء الكريه متأم به راض به والصائم في شهر رمضان : 


3 


شدة الحر متأم بصومه راض به؛ والبخيل متأم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتأم ى؛ ' ا 
ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم؛ إن) هو في الرضا بقضائه الكوي» وأما الرضا به ربًا وإم. 
والرضا بأمره الديني: فمتفق على فرضيته» بل لا يصير العبد مسلً إلا بهذا الرضا: أن 
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-هم] (أ) فضلُ الشّابٌ المتعبّد عند الله تعالى لحف 


يرضى بالله ربًا وبالإسلام ويام ويسعيك كن رسولا. 

والقصد: أن هذه الأعمال - واجبها ومستحبها - هي عبودية القلب. فمن عطلها 
نقد عطل عبودية الملك. وإن قام بعبودية الملك؛ وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. 

والمقصوة: أن يكون ملك اللأعضاء - وهو القلب - قائ) بعبوديته لله.سبحائة: هو 
ررعحة: 

وأما المحرمات التى عليه: فالكبر» والرياء» والعجب. والحسدء والغفلة» والنفاق. 


وهي نوعال: كفر» ومعصية. 


فالكفر كالشك» والنقاق» والشرك. وتوابعها. 
والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر. 
فالكبائر: كالرياء» والعجبء والك برء والفخرء والخخيلاى والقنو ط من رحمة الله 


واليأس م ن روح الله والأمن تم * لكر لقو كر د رود يادي الل عأ نه 
بمصيبتهم» ومحبة أن ؛ تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من ذ فضله. وكمني 
زوال ذلك عنهمء وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريً من الزئاء وشرب الخمر 
وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناعهاء والتوبة 
مفيا: .وال فهو قلب فاسد. وإذا فسد القلت شد البدك. وهذه الآفات إنرا شا من 
الجهل بعبودية القلب» وترك القيام مها. 

فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلاً 
بأضدادها ولايد وبحسي قيامة عا بيخلضن من أضداذها: 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقهء وقد تكون كبائره بحسب قوتها 
وغلظهاء وخحفة ودقتها. 

ومن الصغائر أيضًا: شهوة المحرمات وتمنيها. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر 
الصغر» بحسب تقاوت درجات المشتهّى. فشهوة الكفر والشرك: كمر. وشهوة 
البدعة: فسق. وشهوة الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها 


89 
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عجرًا بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزيله منزلته ف أ أحكا 


- 
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اف خُطب الجمعة والغيدين | الفجاد الأول- 


الثواب والعقاب» وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع 

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها النطق 5220 وتلاوة ما يلزمه تلاوته 
من القرآن. وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة 
اله لتي أمر الله بها ورسوله؛ ك) أم, ر بالتسبيح في الركوع والسجود, وأمر بقول «ربنا ولك 
اشيم يجن الخجد الهراق بالتقمة وامر بالتكير: 

ومن واجبه: رد السلام. وثي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الحاها ل» وإرشاد الضال. 
وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع» وتوا 
ذلك. 


نع 
0 


وأما حرمه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسولكهء كالنطة فق بالبدع المخالفة لما بعث 
الله لله به رسوله؛ والدعاء إليهأ وتحصسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل 


قول. والكذب» 9 وشهادة الزور» والقول على الله بألا علم. وهو أشدها نحريًا. 
2 000 
ومكروهة؛ التكلم ب تركه خير من الكلام بهء مع عدم العقوبة عليه. 


وقد اختلف السلف: هل فى حقه كلام م متساوي الطرفين؟ على قول, 
ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أ 
وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. 

واحتجوا بالحديث المشهور. وهو: «اكل كلام ابن آدم عليه لا له. إلا ما كان من ذكر 
الله وما والام”") 

واحتجوا 7 يكتب كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح, لا له ولا عليه؛ ىا في فى حركات الجوارح. 

قالوا: لأن كثيرًا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نبي. وهذا شأن المباح. 


)١(‏ رواه الترمذي )5151١7/5(‏ »؛ وقال: حسن غريب ولفظه: كل كلام أب ن آدم عليه لا له إلا أمر 
بمعروف أو نبى عن منكر أو ذكر الل . 
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7ه*] (أ) فضلٌ الشَّابٌ المتعبّد عِدْدَ الله تعال اام 


والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين؛ بل إما راجحة 
وإما برجو لأن للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر"'" اللساك» تقول «اتق. الله قإتا نحن بك فإن استقمف استفساة وإن 
ش . ا امم ارخ إل 0 و اله ع 
اعوججت اع وججنا» وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد | لسنتهم. 
وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون تما يرضى الله ورسوله أولا. فإن كان كذلك فهو 
الراجحء وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلااف سائر الجوارح. فإن صاحيهاأ 
ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له 
استع الها فيم| فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان ب! لا ينتفع 
به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله”". 

فإن قيل: فقد يتحرك ب فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم 
حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة؛ وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفيده. فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التى هى الوسيلة 
إليه كذلك. إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشىء مباحًاء بل واجبّاء ووسيلته مكروهة - 
كالوفاء بالطاعة المنذورة - هو واجبء مع أن وسيلته - وهو النذر - مكروه منهي 
عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوح, مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال 
الخلق عند الحاجة مكروه؛ ويباح له الانتفاع بم أخرجته له المسألة. وهذا كثير جدًا. فقد 
تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس 


)١(‏ الكفر ٠هنا‏ -: كفر نعمة. 

(1) حسن: أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. 

() الواقع: أن اللسان والجوارح في الحركة - مضرة» ومنفعة؛ ومسئولية - سواء وظهور ذلك من 
اللسان: إنما هو لكثرة استعال الإنسان له. فهو متنبه لهء وغافل عن الجوارح الأخرى 
وخصوضا السمع والبصر. 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأر ‏ 


بحرام ولا مكروها.ه'“. 
عباد الله... 
هذه عبودية القلب واللسان, فلتكن منا على بال. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
الخطبة الثانياه 


الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعك... 

فالقلب: ملك الأعضاء. قال رسولٌ الله َي : «ألا وإنَّ في الجسد مُضْعَةٌ إذا صَلَحَتْ 
ملع سد كك وإذا فسدت فسد الجسدٌ كُلّهِ ألا وهي القلب»”". 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «فيه إشارة إنى - 
صلاح حركات العبد بجوارحه اجتنابه للمحرّمات واتقاؤه للشبهات بحسب صلا- 
حركة قلبه» فإن كان قلبه سليً) ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخخشية الله وخشية 
الوقوع فيا يكرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ من ذلك اجتناب المحرّمات 
كلها وتوقّي الشبهات حذرًا من الوقوع ني المحرمات» وإن كان القلب فاسدًا قم 
استولى عليه اتباع الموى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كنه 
وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. وهذا يقال: القلب 
مَلِكُ الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعده 
وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شىء من ذلكء. فإن كأن الملك صالًا كانت هذه الجنود 
مانلة وذ كا شكانية ا كالح ستو وله لقا دن فاده ا 

واللسان: أخطر عضو في الإنسان: وقف ابن مسعود رضى الله عنه على جبر 
«الصفاه وقال: «يا لسان 15 خيرًا تغنم» وكين دن 13 قبل من كل أن تندم» فقيل 
(١)«مدارج‏ السالكين» )١1١5-١٠١١ /١(‏ باختصار. 


(0) رواه البخاري ومسلم. 
(77) «جامع العلوم والحكم) (87: 85) . 
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-"] (أ) فضلٌ الشَّابّ المتعبّد عِندَ الله تعالى 354 





دايا أناعيه الرهيه هذا كو تقول ار ع مك قال لبن سسع تاوس ل ان 
يقول: «إن أكثر خطايا ابن آذ ف السافه”"" 

وعن خالد الرّبعيء قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجَاراء فقال له مولاه: اذبح هذه 
الشاة» فذبحهاء قال: أخرج أطيّب مُضْعَْيْن فيهاء فأخرج اللسان والقلبء ثم مكث ما 
شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء قال: أخرج أخبث مضغتين فيها؛ 
فأخرج اللسان والقلب؛ فقال له مولاه: أُمرتُكَ أن تُْرجٍ أطيب مضغتين فيهاء 
فأخرجتها؛ وأمرتّك أن تحرج أخبث مضغتين فيهاء فأخرجته|؟ 

قال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خيثا””". 

عباد الله... 

وللحديث بقية - إن شاء الله تعالى -.. 

اللهم أَعِنا على ذِكْرِكء وشكرك, وحُسْن عبادتك. 
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37) «تفسير ابن كثير» (”7/ 1/08 705) . 
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1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


الخطبة السادسة والثلاثون 
[ب] فضل الشاب المتعبد عند الله تعالى 





إن الحمد لله نَحْمَدُه ونستعيئُةُ» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعوالناء هن عد اللّدُ فلا مضل لَه ومن يُضلل فللا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

وأشهد أن عمدًاعَبْدُهِ وَوَسُولَةث 


0 حَنَّ تاي وَلاكَوينَ إلا وا أنتّم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


ليا يما لاس الَقُو م الذي حَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ هلها رَوجَهَا وَبت 
مِنْهُهَا رجَالَا ثرا وَنْسَاءَ به دا 0 م رَقِييًا + 
[التساء: .]١‏ 


يا أََا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا َوْلُا سَدِيدًا ؛ * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكمْ 
١ : 1‏ وتواطء الله ورضولة فنة از نوز غنوج لاسراب دلاء الا]. 

إن أحسن اديت كنات الله ور اهدي هدي مد وشرّ لمن 
محدثائهاء وكل عُحْدئْةِ بدعة) 7 بدعة فاولة وكل ضلالةٍ في الثار. 

أمَا بعد: 

فها زال الحديث موصولاً عن: «فضل الشاب المتعبد عند الله تعالى». 

وتكلمنا في الجمعة الماضية عن عبوديات القلب واللسان» وبقي أن تتحدث عن 
العيوديات الخمس التي على الجوارح. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعللى 


مس وعشرين مرتبة أيضًا. إذ الحواس خمسة. وعلى كل حاسة حمس عبوديات. 
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فعلى السمع: وجوب الإنصات» والاستاع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من استماع 
لو سلام والزييان وفروضههياء وكذلك استاع القراءة في الصلاة إذا جهر مها الومام 
واستاع الخطبة للجمعة» في أصح قولي العلماء. 
ردهء أو الشهادة على قائتله. أو زيادة قوة الإييان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر 
والبدعة ونحو ذلك» وكاستاع أسرار من هيرب عنك بسرهء ولا يحب أن يطلعك 
عليه» ما لم يكن متضمنًا لحق لله يجب القيام به. أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجاتب التي مَخْشَى الفتنة بأصواتبن» إذا لم تدغ 
إليه حاحة: من شهادة» أو معاملة أو استفتاء» أو حاكمة. أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استاع المعازف» وآلات الطرب واللهوء كالعود والطتبور واليرا 
ونحوهاء ولاايجب عليه سَدٌَ أذنه إذا سمع الصوتء وهو لا يريد استماعه؛ إلا إذا خاف 
السكون إليه والإنصات. فحينئذ يجب لتجنب سسماعها وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا المحرمٌ: لا يجوز له تعمد شم الطيب. وإذا حملت الريح رائحته وألقتها 

ونظير هذا: نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا 
تعمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستاع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله 
واستماع كل ما يحبه الله» وليس بفرض. 

والمكروه: عكسه. وهو استتماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف. وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو 
يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء ونحو ذلك. 


# 


والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 
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الخاطب. والمستام والمعامل» والشاهدء والتاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إِيمانًا وعًا. والنظر 
في المصحف. ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة. 
ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً ا للسان فضولاً وكم 
قاد فضوها إلى فضول عَرَّ التخلص منهاء وأعيًا دواؤها. وقال بعض السلف: كانو 
يكرهون فضول النظر كم) يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولامنفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسان: عورة وراء الثياب» وعورة 
وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» ففقأ عينه» لم يكن 

0 


وات 


عليه شيء وذهبت هَدَرَا بنص رسول الله ييه في الحديث المنفق على صحته 
منكقه بسكن القتهاك لكوت 1 ييلقه النصى» أو تاولة, 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله؛ كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة 
هو مأمور - أو مأذون له - في الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت. 
فإن تركه حتى مات مات عاصيًا قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاوس: من اضطر إلى 
أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الحلاك» على أصح القولين. وإن ظن 
الشفاء به. فهل هو مستحب مباحء أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف 
وات 

والذوق الحرام: كذوق الخمرء والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. 
قال سول الله : «من اطَلع في بيت قوم بغير إذنهمء فقد حَلَ لهم أن يفقئوا عينه» رواه 


البخاري ومسلم. 
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وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة. وهو 
نضعام الذي تفجأ آكله؛ ولم يرد أن يدعوك إليهء وكأكل أطعمة المرائين في الولاثم 
ر لدعوات ونحوها. وفي السئن: أن رسول الله ييه «مبى عن طعام المتبارين»' '. وذوق 
عام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله كَبْكَ مما أذن الله فيه. والأكل مع 
نضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب 


أحجابتها أو الممشحيه:. 
وقد أوجب بعض الفقهاء الآكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به عن 
الشارع. 


والذوق المباح: مالم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشَّمِء فالشم الواجب: كل شم تعين طريقًا 
للتمييز بين الخلال والحرام» كالشمٌ الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا 
يملك؟ ومن هذا شم المقوّم. ورب الخبرة» عند الحكم بالتقويم» و[شم] العبيد ونحو 
ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المغصوب 
والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بها وراءه. 

وأمّا الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط النفس 
للعلم والعمل. ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن 
النبي يَيْةٌ : «من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الربح؛ خفيف المحمل». 

والمكروه: كشم طيب الظّلّمَة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: مالا منع فيه من الله ولا تّبعة ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمسء فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
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يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: مس ما لا بحا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غعض بصره» وكتف نقسه عن الحرام» وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام: :د 0 
يأمن على نفسه. 

ومن هذا لمس بدن الميت - لغير غاسله - لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة خر 
تكريًا له. وهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولين» ول 
فخذ الرجلء إذا قلنا: مى عورة. 

والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضًا مُرّتّبةَ على البطشر, باليد» والمثى بالرجل. وأمثلتها لا تخفى. 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دب 
خلاف. والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يجب لإخراج الزكاة» وفي وج .. 
لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة» وتمك. 
بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر» ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والخرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونيب المال المعصوم» وضرب من 
يحل ضربهء ونحو ذلكء وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالئرد؛ أو ما هو أشد تحرنّ مد. 
عند أهل المدينة» كالشطرنج» أو فغله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره أو دونه عد 
وكتابة الزور والظلم؛ والحكم الجائر» والقذف والتشبيب بالنساء الأجانبء وكتابة :. 
فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» ولا سيما إن كسبت عليه مالا «قَوَئْلٌ لَب 
كتبّتْ يديم وَوَئْلٌ لّهُم تنا يَكِْبُونَ © [البة : 4] وكذلك كتابة المفتي على الفترى 
ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا مخطنّاء فالاثم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعيث واللعب الذي ليس بحرام؛ وكتابة مالا فائدة في كتابته. 
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ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم» والإحسان بيده بأن 
يعين صانعًاء أو يصنع لأخرقء أو يُفرغ من َلوه في دلو المستسقيء أو يحمل له على 
دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيا يحتاج له ونحو ذلك. ومنه: لمس 
الركن بيده ف الطواف» وف تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: مالا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المني الواجب: فالمثي إلى الجمعات والجماعات؛ في أصح القولين» لبضعة 
وعشرين دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع. والمشيى حول البيت للطواف الواجب» 
والمثى بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه؛ والمثى إلى حكم الله ورسوله يَندْةٌ إذا دعي 
التعوا لش إل صدلة رقف ودر البو راشي :إل عالنى للع الراجي للبم وام له 
والمشي إلى احج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المثي إلى معصية الله؛ وهو من رَجُلٍ الشيطان» قال تعاى: 9وَأَجْلِبْ 
عَلَيْهِم بِكَيْلِكَ وَرَجِلِكَ © [الإسراء: 14] قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك 
ومُشاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا. 

فواجبه: في الركوب في الغْرّوء والجهاد» والحج الواجب. 

ومستحقه: في الركوب المستحب من ذلكء, ولطلب العلم» وصلة الرحم؛ وبر 
الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء أم على الأرضص؟ 

والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسكء واقتداء 
به» وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية الله قَيْدَ. 

ومكروهه: الركوب للهو واللعبء وكل ما تركّه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء» القلب» واللسان» والسمعء والبصرء والأنف» 
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والفم واليدء والرجلء والفرج, والاستواء على ظهر الدابة»|.ه”". 

عياد الله... 

وهذا الشابّ - الذي ينشأ في طاعة مولاه - ينشأ - غاليًا - بين أبوين مؤمنين: 

وينشأناشْيُ الفقيان مِنا على ماكانعَوَرَهأَبُوهُ 

وعن الأسود بن سريع رَهِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ وُه قال: «كل مولود يُولد عى 
الفطرة حتى يُعْربّ عنه لِسَانَةٌ فأبواه يبوّدَانه أو ينصّرانه أو يُمَحُسَانَةم”". 

ويكفى أن نشير - هنا - إلى شَابيّن من هذ! الطراز الفريد اللذين نشآ في طاعة الله - 
تعالى -: 

الشاب الأول: علي بن الحسين «زين العابدين): 

هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء السيد الإمام؛ رَيْن العابدين» الفاشمي 
العلرق. 

عدت عن أبيه «الحسين» رضى الله عنهء» وكان معه يوم «كربلاء» وله ثللاث 
وعشرون سنة. وكان يومئذ موعوكً” ' فلم يقاتل» ولا تعغرضوا له. وشاهد استشهاد 
أبيه. وكان - رحمه الله - إذا توضأ يصفرٌ - أي يتغير لونه - فيقول له أهله: 

ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ 

فيقول: تدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟!! 

وعن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حريق في بيت علنّ بن الحسين وهو ساجد. 

3 3 0 5 

فها رفع رأسه حتى أطفئت فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ 

قال؟ المع عنها الناك الأخرى! 
(١)«مدارج‏ السالكين» .)١15١-115 /1١(‏ 


هع صحيح : رواة الطبران في «الكبير»» والبيهقى. وغيرهماء وانظر: «السلسلة الصحيحة» (؟5١4).‏ 
022 موعوكًا: مريضا. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[*"] (ب) فضل الشاب المتعبد عند الله تعاق يدف 


وعن سفيان: حج عا بي بن الحسين» »فلا أحرم» اصفرٌ وانتفض ولم يستطع أن يُلْبّي» 
فقيل: ألا تلبّى؟ 

قال: أخشى أن أقول: لبّيكء فيقول لي: لا لبَيْك!» فل لَبّىء عش عليه» وسقط عن 
راحلته» فلم يزل بعضٌ ذلك به حتى قَمََى حََجّه!! 

وكان - رحمه الله - يبَخل - ينهم بالبخل - ول يدر متهموه أنه كان ينفق سرًا!! 

عن محمد بن إسحاقء قال: كان ناسٌ من أهل المدينة يعيشون. لا يدرون من أين 
كان معاشهمء فل مات عل بن الحسينء فَقّدوا ذلك الذي كانوا يُؤْتَوْنَ بالليل!! 


0 


رمن عمرى بن ثأبنت: لما مات علي وداشيون وعدو ااظيوه 1ه كان يُنقل 
لجرب باللّيل إلى منازل الأرامل !! 
قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: «هذا كان يُبخل, فإنه يُنْقِقٌ سِرّا ويظن أَمْله أنه 
زر اهم! !» .م 
يجمع الدراهم!!» |.ه 
عباد الله... 


هذا هو الإخلاص» وصدق الإمام ابن كقين ح رنهه الله سحين قال :ها أمة أحد 
قريرة إل ابداعاناننه تعالى عا لى صَمّحات وجهه وفَلَتّات لِسّانهء وما أسرّ اخدسريرة الأ 
كسّاه الله تعالى رداءهاء إن خيْرًا فخير» وإن شر افشرّع»ا.ه. 

اللّهمّ اجعل أعمالنا لك خالصة» ومن الثّار مخلّصَة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

الخطية الثانيكة 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعد... 

والشاب الثاني: الشافعي - رحمه الله تعالى -: 

وهو: الإمام الشافعي - رحمه الله - الذي نسأل الله - تعالى - أن يجعله في ظله يوم 
لاظل إلظله. 
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قال - رحمه الله - عن نفسه: «ولدتثٌ باليمن فخافت أمَّى عع الضَّيْعَةَ وقالت: 
لحن بأهلك؛ فتكون مثلهم فإق أخاق عليك ]3 تقلت عل بك ٠‏ فجهّزتني إلى 
له و مين ترد إن سيب ل رجيات لطا !| لعلى. 

فيقول لي: تعن ل ببذاء وأقبل على ما ينفعك» فجعلتٌ لذَّيٍ في العلم |.ه 

وقال - رحمه الله - : «حفظت الموطأ قبل أن أحتلم». 

قال الحميدي: «سمعتٌ مُسْلمَ بْن خالد الزّنجي يقول للشافعي: أفتٍ يا أبا عبد الله. 
فقد والله آن لك أن تي وهو ابن خمس عشرة سنة!». 

عباد الله... 

هكذا كان الصالحون.. فكونوا على الطّريق.. فإن التشيّة بالصالحين فلاح. 

اللهم إنا نسألك حُبّكء وَحُْبّ من تُحبّكء وَحُْبٌ كل عمل يقرّبنا من حُبّك. 


222-25 


.)٠١ /٠١( أعلام النبلاء»‎ ريس«)١(‎ 
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[9"] فضل تعلق القلوب بالمساجد 1ك 





الخطبة السابعة والثلاثون 
فْضل تعلق القلوب بالمساجد 





ضوفم كود ودس ابوتسغترو مره بالةهن شرور اقيعا ومفات 
وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 

ع 
وأشهد أن محمدًا ع ور سوق لَه 


ع اس عير 


يا أي ل آمنُوا وا اله حل فاه وار ارات تفنو 15 مرا +1 

2 8 ص سرع 52 ده لم 0000 

فيا يما اناس اله قُوا رَبَكُمْ الذي حَلفَكُمٍ مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَّ مها رَوْجَها وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كَيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا اللّ الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ إِنَّ اللّه كان عََيِكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # ثم غ لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِر لَكَمْ 

يا اا الذين امنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا # يصلح وَيَعْقٍ 
رشان عر اي 0 مو هوه وام وض من 2350004 1 
ل ل ل 

إن أحسن الخديق كياث! اله وهاه اهدي هَدْيٌ مَحَمّد ويه وشرّ الأمور 
محدثاتباء وكا ل دك بدعةه وكا بندعة ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 

أُمَا بعد: 

ذاحاءء٠‏ 1 © 2 أده 3 01 3 5 

فلقاؤنا اليوم مع ثالث المتعوين في ظل العرش وهو: «رَجل قَلَبَهُ مَعَلق بالمساجد»: 
وفي رواية: «كأنما قلبه معلق في المسجد». 

قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله تعالى -: «قوله: «معلق في المساجد» هكذا في 
«الصحيحين»» وظاهره أنه من التعليق كأنه شبّهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل 
مدلا إشازة إلى :طول الللازمة بقلبة واذ كان يده ارا عه يدل خلية روانة 
الحوزفي: «كآن) قلبه معلق في المسجد» ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شدّة الحب؛. 
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و كس يحرم عله وميم 7د رذ 0-6 











1 
ويدل عليه رواية أحد «معلق بالمساجل» وكذا رواية سلمان «من حيها)» أن 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «قوله د : «ورجل قلبه معلق في المساجد 
هكذا هو في النسخ كلها في المساجد» وفي غير هذه الرواية: «بالمساجد»» وفي بعضه 
«متعلّق» بالتاء» وكلاهما صحيح. ومعناه شديد الحبّ لها والملازمة للجاعة فيهاء وليس 
معنأه دوام القعود في المسجد» |.ه”) 

عباد الله... 

والمساجد: أحبٌ البقاع إلى الله تعالى: فعن جبير بر: ن مطعم رضي الله عنه: أن رج 
قال: يا رسول الله؛ أيّ البلدان أحبٌ إلى الله وأيّ البلدان أبغض إلى الله؟ 

قال: «لا أدري حتى أسأل جيريل عليه السّلام» فأتاه فأخبره: «أن أحسنٌ البقاع إنى 
الله المساجدء وأبغضٌ البقاع إلى الله الأشواق)”7"© 

والذين تعلقت قلوبهم ببيوت رتّهم: 

هم الرّجَالُ حَمَاء الراغبون فيا عند الله صِدْقًا: 

قال تعالى: ني ُيُوتٍ أَذْنَّ اللّهُ أن تُْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحْ لَهُ فِيهَا بِالْعدُوٌ 
وَالآصَالٍ * * َال لأتلِهِم يجار وَلابيْعٌ عن ِكْرِ لوقام الصَلاة وإ ءِ الرَّكَاةٍ تَحَافُونَ 
يوْما تَتقَلّبُ فيه القَلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ * لِيَجْرِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَريدَهُم من فَضْلِه 
وَاللَهُيَرْوْقُ من يَشَاءُ بغر حِسَابِ © [النور: 85- 4"]. 

وهم المؤمنون حم 

قال تعالى: ما يَْمرٌ َمْرُ مَسَاجِدٌ الله مَنْ آمنَ بال وَالْْوْم الآخرٍ وَأَكَامَ الصّلاة وَآتى الرَّكاة 
وَلْشَ لاله فعس أَوْلككَ أَنيكُوُوا و من المهْتَدِينَ © [التوبة :14]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «كل عسى في القرآن فهي واجبة» وقال 
(١)«فتح‏ الباري» (7/ .)١6‏ 
(1) «صحيح مسلم بشرح النووي)» (97/ 21٠١‏ . 


02 حسن: رواه البزار» و حخسئه الألبان ف «صحيح الترغيب» (07”7759) . 
ا حَ 
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[0"] فضل تعلق القلوب بالساجد للك 


محمد بن إسحاق بن يسار - رحمه الله - وعسى من الله و1 
وهم المتقون المارّون على الصّراط يوم القيامة: 
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه: سععت] رسو لم الله ُُ يقول : «المسجدٌ بَيْتْ كُلّ 
تقىّء وتكمّل الله لمن كان المسجد بِبتهُ بالرّوْح والرّحمة والجواز على الصّراط إلى رضوان إلى 
الجنق0". 
يعم الذين فين الا أرزاتهم مانابواعل فبداطياة واس إذايناتوا. 
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله كيْوٌ قال اطلاة كلهم فاون عن انه, 5 
عافل رز زق لقي رإن ماك ااغله الله 1ق كن كل 7 كم مرماين عل ال 
ويه 
ومن خرج إلى المسجد فهو ضَامِنْ على الله وَمَنْ حرج في سبيل الله فهو ضامنْ على الله» 
وهم الذين كتبّ الله هم نَوَاتَ مَنْ حَج واعْتَمَر: 
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : «مَنْ حرج مِنْ بَيْهِ مُتَطهُرًا إلى 
صَلاةٍ مكتوبة) ارام الُحْرِم؛ ومن خرج إلى تَسْبِيح الضححى لا يَنصِبه 5 إلا 
َه كَأجْرُهُ كأجْر الْمْتَمِ وصلاةٌ على إِثْرِ صَلاَةٍ لا لَه هما كتاثٌ في عِليين(* 
وهم ضيوف ال رحمن في بيته: 
فعن سلمان رضي الله عنه أن النبي 25 0 ع قال: «م* نْ وَأ في بيته فأحسن الوضوء., ثم 
2 0( 
أتى المسججة فهو اي لله وح عل الو أن يُكْرمَ الزَائر) 0 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبئ قل قال: «ما يَوَطَن رَجُلٌ مُسْلِمٌ المساجد 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» (7/ )1١737‏ , 
0( صحيح: رواه الطبراني ف «الكبير» و«الأوسط» والبزار» وقال: إسناده حسن» وأقرّه المنذري 2 
ا ب ا لد 
(؟') صحيح: “رى اه أبو داود» وانظر : «وصحيح الثر غيب» (519) , 
59) لا ينصبه؛ أي: : لا يتعبه» ولا يزعجه : «إلا ذلك». 
(5) حسن: رواه أبو داود» وانظر: «صحيح !! لرغيب) (14"”) , 
(7) حسن: رواء الطبراني في «الكبير»» وحسنه الالباي في (اصحيح الترغيب» )37١(‏ . 


101120321 .1013 لال ا لانالالا 


10 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


للصّلاةٍ والذكر إلا تَبَْبَشَ 1 اللّهُ له من حين يَخْرجُ ِنْب يِه كا يَعبَشْبَشُ أَهْلٌ الغائب بغائيهم 


إذا قَدِمَ عَلَيْهم)'". 

قال المناويّ - رحمه الله -: «قوله تك َه : وإلاا عه تبشبش اللَّهُ له» أي : فرح به وأقبل عليه» 
ابا - 

وهم جلساء الملائكة: 


فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبئّ يَكْمٌ قال: «إن للمساجد أُوْتَادَاء الملائكة 
جُلَسَاوْهم إِنْ غابوا يفتقدوهم: وإن مَرضُوا أعادوهمء وإن كانوا في حاجةٍ أعانوهم”” 


وهم المغفور لهم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن | النبي ود قال: 


عسل 


دن لَه كد مَلَائِكَةٌ سَيارَ 5 ُصُلَا يبتعُونَ يَالِسَ الذَكْرِ وَإِذَا وَجَدُوا عخِْسَا فيه ذكرٌ 

عدوا مَعَُمْ وف بَْضْهُمْ بَنطَا بأَجحَيِمْ حَنَّى يملثُو ما يْهُْوَنَالسهاء الدنيا مإ 
تََرَُوا عَرَجُوا وصَعِدُوا إِلَ السََّاء. 

4 مو من اقل # ا اسن ١‏ 3 

قَالَ: قينا النذ كه - وق أغلة ع سند ائرة حنثة ؟ تنتو لوة: حنتاك ين عند 

أَمُم ٍ - وَمْوَ أَعْلَمُ هم ل دين در 

عِبَاِلَكَ ني الأرْض يُسبُحُوئَكَ وَيُكَبُونَكَ ويَللُونكَ حمد تمدونك و يَسْأَلونَكَ. قال: وَمَادَا 


2 


تدالولى؟ َانُوا: نونك جَمَكَ. قَال: وَهَل رَأَوَا جَته جني؟ َالو لا. أ و1 قال: 
فَكَيِفَ لَوْ ةَ َدْرَأوَا جد جَنَتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجيدُونَكَ. قَالَ: نا ا 
و 0000 


رَبّ! قَّالَ: وَكلْ َأَوَاَرِي؟ انُو: 9 قال: تكرت لور رانارئ ؟ قالوا: وَيَسْتَعْفِرُ ونَكٌ. 
00 راع يي 00 ص ار في 


قَالَ فَيَقَولٌ: يقّول: قذ عقت هه متهم الوا وري يها انتجانوا. كال اراي يت 


حل م 


فوم فلانٌ. بد خطاء. إن مر مجلس معهُع. قال ميقُول: وله عمَرْثُ. هم القَوْم لايَشْقَى 


م 16 وده ا 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي والحاكم؛ء وصححه. ووافقه الأشبيلي والسيوطي. وحسنه الألياني في 
«(صحيح الجامع» 07800 . 

(0)«فيض القدير» (6/ 069). 

() صحيح: رواه أجمد والحاكم» وانظر: «صحيح الترغيب» (5371) . 


(4) واه مسلم. 
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7م] فضل تعلق القلوب بالمساجد 1 


عباد الله... 
وهم بعد ذلك في ظل العرش كا تقدّمء نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا منهم؛ وأن 
يحشرنا معهم. 
أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم بي ولكم 
الخطبة التانياه 
الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 
وبعد... 
فقد علم الصالحون فضلٌ تعلق القلوب ببيوت رهم فهاجت أشواقهم إليها.. 
حت رابا ويفا فن واه امد بي 
فها هو ذا «جعفر المرتعش» - رحمه الله -. يقول عنه أبو عبد الله الرزاز: حضرتٌ 
وفاة المرتعش ف مسجد الشوينزية سنة نان وعشرين وثلثاتة» فقال: 
انظروا ديوني» فنظروا فقالوا: بضعة عشر درهمّاء فقال: انظروا خريقاتي» فلَ) قربت 
مقا قال 0 ا 0 الث هثونا 


تمع جاع 


نقد مسحت ف اقراقاء وسألئة أن يكون الب وغمض عينيه 
وفانك بعدياعة درس اللبضلدت 


اللهم أغنا بالافتقار إليكء ولا تُفِْرْنَا بالاستغناء عَنْكْ 


2 


اد 6 له 


(١)«المنتظم»‏ لابن الجوزي /1١7(‏ 3814 786) . 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 


الخطبة الثامنة والثلاثون 
من فضائل الحُبّ في الله تعالى 





إن الحمد لله نَحْمَدُه ونستعيئة» ونستغفره» ونعوة بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 

وأقيد مدا قد ةسوله 
ا ره 0 6 عمران: .]٠١7‏ 
يه : : 
نهم رجالا كثيرا وَنسَاء وَل نوا الثّة الذي تَسَاءَنُونَ به ا مه 
[النساء: .]١‏ 

#يَا آنا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ‏ * ُضلخ لك أَغْالك ويَفْفز لك 
لي ل ل الا]. 

إن ادر الحديث كتابٌ الله وَخَيْرَ الذي هَذْىُ مُحَمّد ولو وشرَّ الأمور 
محدثاتهاء 0 محدثة بدعق وك بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 


ا 


أمَا بعد: 

فلقاؤنا اليوم - بإذن الله تعالى - مع رابع المنعمين في ظل العرش وهما: «رجلان 
تحايا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليم». 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله «تحابا» بتشديد الباء وأصله تحاببا أي 
اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط. 

قوله: «اجتمعا عليه وتفرّقا علي» أي: على الحبّ المذكورء والمراد أنهها داما على 
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[8”] من فضائل الحب ف الله تعاق 1 


المحبّة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينها 
الموت. 

وعدّت هذه خصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبّة لا تتم إلا باثنين» أو م 
كان المتحابان بمعنى واحد كان عَدَ أحدهما مُغْنْيًا عن عَذّ الآخرء لأن الغرض عد 
الخصال لا عد جميع من اتصف بها 1.ه!". 

وقال الإمام التووي - رحمه الله -: «قوله ييه : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه» معناه: اجتمعا على حب الله» وافترقا على ححبّ الله أي: كان سبب 
اجداعهها حب الله واستمّرا على ذلك حتى تفرّقا من مجلسهاء وعما صادقان في حب 
كل واحد منههما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهم) وافتراقهم). 

وبي هذا الحديث: الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله؛ وهو من المهّات 
فإن الحب في الله والبغض في الله من الإييان» وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو 
من وفق لم 1.ه0". 

عباد الله... 


وحب المؤمنين واجب: لا يكمل إِيهانْ عبد إلا به: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لالحرويول: الله يه : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حَتَّى تحابّواء أو لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السَّلامَ بينكم ". 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: في معنى هذا الحديث: «قوله مد : «ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا» معناه: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيان إلا بالتحاب. 
وأمّا قوله يد :«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» فهو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل الجنة 
إل من مات مؤمئًا وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا ظاهر الحديث. 

وقال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله -: «معنى الحديث: لا يكمل إيانكم إِلّا بالتحابٌ» 
(١)«فتح‏ الباري» (7/ ,)١/0‏ 


(6) (صحيح مسلم بشرح النووي» (17/ ٠9١ل).‏ 
روا سا8 5 . 
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3-5 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. 

وهذا الذي قاله محتمل. والله أعلم ا.ها' 

وعذا لنت :ضرورة بشرية: 

لأنه يثمر اثتلاهًا يقوّي شوكة الأمّة الإسا ان قال تعال: ف وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
جما واوا واوا يعت الله عل م إِذْ م أعْدَاء دَألَف بن كلُويكُمْ دََضبَخئم 

بتِعْمَيِه إِخْوَانا وهس ل سا حفر من در كأنقذكم منها كرك يق 1 ا 

لم دون * وَلَتَكْن م مك مه يِذ يَدْعُونَ إِلْ ابر وَيَأمُرَونَ ِالمعرُوفٍ وَينَهَوْنَ عَنٍ لكر 
وَوْكَيِكَ هُمْ امْْيحُونَ » * وَل تَكُونُوا كَالَّذِي و انر شاو رز يكوا افق ارات 


1 


وَأَولَيِكَ هُمْ عَذَابٌ ب عَظِيم 9ل عمراق: #مخد م3 ] 
قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: «نهى الله - جل وعلا - 
مد ا ب ليو 0 
0 0 3 هل الانة: (اتقي يتم 4 الدج ف تنكم 
وقال بعض العلماء: نصركم. كما تقول العرب الريح لعلان إذا كان غالب 1ه( 
وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: «وقد كان الصحابة 
- رضي الله عنهم - في باب الشجاعة والائتار با أمرهم الله ورسوله. وامتثال ما 
أرشدهم إليه مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد تمن بعدهم 
فإنهم ببركة الرسول #تيهٌ وطاعته في| أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا قا وغربًا في 
المدّة اليسيرة» مع قلّةَ عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس 
والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدمء 
5 ع 7 بع 
قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الميالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريها في أقل من ثلاثين سنة - فرضي الله عنهم 
() «صحيح مسلم بشرح النووي» /١(‏ 75782711) . 
(؟)«أضواء البيان» /١(‏ 89/5) . 
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[8"] من فضائل الحب فى الله تعاى يدض 








00 00-0 : 7 )0 
وارضاهم اجمعين - وحشرنا ئي زمرتهم إنه كريم تواب» ا.ه : 

عباد الله... 

وللحب في الله - تعالى - ثمرات» من هذه الثمرات: 

الثمرة الأولى: أنه يدوم ولا ينقطع: 

فه| كان لله دام واتصل. وها هو ذا الحق - سبحانه وتعالى - يقول: #الأخلاءٌ يَوْمَئٍِ 
دا 8ق قو ورف لق ف لان 2 4 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا المتقين © [الزخرف: /ا3]. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: «أي كل صداقة 
وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلآ ما كان لله كَيْكَ فإنه دائم بدوامه» 

2 
أ.ها . 

الثمرة الثانية: استكمال الإيمان: 

فعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبىٌ ُ قال: «مَنْ أحَبّ للى وأبغض لل وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإبيات”*. 

الثمرة الثالثة: نيل محبة الله تعالى: 

فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «قال الله تبارك 


رزل0 
وتعالى: وَجَبَت محبّتي للمتحابّين ف وللمتجالسين ف وللمتزاورين في وللمتباذلين 


ا 0( 


قح 

الثمرة الرابعة: اليقين بما أعد الله لعباده الصالحين: 

فالزائر لأخيه في الله تعالى موقن ب أعد الله للزائرين فيه من الثواب. 

الثمرة الخامسة: الاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: 

١ 5 :‏ 8 8 1 00 رى 

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َنْدْدٌ : «إن الله يقول يَومَ القيامة: 
(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» (7/ .)1١34‏ 


(0) «امختصر تفسير ابن كثير» (9/ 73777 . 
زفوة صحيح : رواء أبو داود» وصححه الألبان في «السلسلة الصحيحة)» )581٠(‏ : 


(4) صحيح: رواه مالك بإسناد صحيح ٠‏ 
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8" خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عٍِ - 2 . 2 3 5 - 1 
أبن اللتحازون بجلالي؟ البوم أنإلهم في طني يَؤم لا نيل إلا ظلي» ”. 

الثمرة السادسة: مرافقة النبي يك في الجنة: 

قال وكْةٌ : «يحشر المرء مع من أحبٌ». 

الثمرة السابعة: دخول الجنة: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَككْهِ : «أنَّ رجلا زار أخََا له في قرية أخر 
فأرْصد الله تعالى» على مَدُرّجَتِه! ''» مَلَكًا. فل| أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أييد بد اليف 
هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة تربّها" '؟ قال: لا. غير أني أحببتة في الله. قال: فإ 
رسول الله إليك. بأن الله قد أحَبّك كما أحببتّه فيه 9) 


0 ا جع 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «مَنْ عَادَ مريضاء أو زار أحَّا 
له في الله ناداه مُنَادٍ بأن طِيْتَء وطاب تاك وتبوّأتَ من البئّة مثْزلقه". 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبيّ كه قال: وما من عَيْد آنى أخخاه يزوره في الله إِلّا 
ل 
رَار فَّ» وعليّ ِرَاهُ فلم يَرْضٌ له بغواب دون الجنة»"” ' 

وَعَتخ أبس - أيضًا - عن النبي مد قال :دألا كم يرّجاليكم في الجنة؟». قلنا: بل 
يا رسول الله. قال : «النبيَّ في الجنة» والصَّدَّيقٌ في الجنّة» والرجًا ل يَزورٌ أخاه في ناحية اضر 
لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخب ركم بنسايكم في الجنة؟». قلنا:ج] ,«نا سوك اش قال ل 
ارولو فاضت اميه إلبهااو كوت رركيا قانتر هذه يدي في يدك لا أكتحل 


اكور مسار 

(1) المدرجة: الطريق. 

(') ترتها: أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. 

(4) رواء مسلم. 

)0( حسن: رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهماء» وانظر: «صحيح الجامع» امد 5 

(5) إسناده جيد: رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد كذا قال الحافظ في «الفتح) /٠١(‏ 019) . 
7ع( صحيح بشواهده: رواه الطبراني» وانظر: «الصحيحة» (/490م5؟) . 
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[8"] من فضائل الحب ف الله تعاق 4 


عباد الله... 
هذه بعض ثمرات الحبٌ في الله تعالى» فالسّعيد من حرص أن يجتنيها. 
وفقني الله - تعالى - وإياكم لنيل هذه الثمرات. 
أقول قوب هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفى.. 
وبعد... 
وهناك علامات تدل على الحب في الله ومن هذه العلامات: 
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. 
أن تصله بالزيارة» وتتفقد أحواله. 
الدذ عن عاش 
حفل به و 
إرشاده إذا ضَلْء وكبح جماحه عن الشّر. 
إعائته على الخير» والدعاء له بظهر الغيب. 
اللهم إنا نسألك حُبَّكء وَحُبَ من أحبّكء وَحُبٌّ كُل عَملٍ يقرّبنا من حُبك. 
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ا ٠‏ خُطب الجمعة .العيدين [المجلد الأول] 


الخطبة التاسعة والثلاثون 
مكانة العفة من دين الإسلام 





إن امد لل تحمدةةو: لمشي ودرا الع ما ولعو د بالله :مين ترز أنه نفسنا وسيئات 
أعمالناء من مَيْدِهِ اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

ع8 له عل 


وأشقد أن خم ة افد وكشولة. 


0 ريع 
وان 


يا أيما الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَنَّ تُقَاتَهِ وَلدَعوينَ إلا شم ُسْلِعُونَ © [العمران: 1]], 

فيا أَيّنَا النَّسُ انوا رَيَدُ أب لقم ريقو كلق ها زو وب 
هما ِجَالًا كيرا وَنسَاءً وَانَقُوا لله لَِّي نَسَاءَلُونَ بهِوَالَْرْحَامَ إنَّ لله كان عَلَيكُمْ رَقِينًا © 
[النساء: .]١‏ 


3 


5 ا يجا لِينَ آمُوا انُّوا الّه وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضيخ لَكُمْ أغمالكُم وَيَنفز 41 
9 ف رتو اع الل وزكر فلذ قار زر اسيك ١‏ بالاحراب” لا الا]. 

إن أعسة اللديت: كاب الننه رخن اذى قدئ عكد. كله وقد الأمور 
محدثائباء وكلٌ ُْديِةِ بدعة؛ وكلّ بدعةٍ ضلالة: وكلّ ضلالة في الثار. 

أمَا بعد:. 

البو "إن ااه الله - مع خامس المتعمين في ظا ل العرش وهو: «رجل دَعَنه 

0 ذاتٌ مَنْصِبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله». 

قال الإمام ابن حجر - رحمه الله -: «المراد بالمنصب»: الأصل أو الشرفء وفي رواية 
مالك: «دعته ذات حسب» وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضًاء وقد وصفها بأكمل 
الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه 
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[4"] مكانة العفة قْ دين الإسلام لكين 


الجاه والمال وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. 

والظاهر: أنها دعته إلى الفاحشة» وبه جزم القرطبيٌ ول يك غيره. وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكون دعته إلى التزوّج بها فخاف أن يشْتغل عن العبادة بالافتتان بهاء أو خاف 
أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بم يليق بهاء والأوّل أظهرء ويؤيّده 
وجود الكناية في قوله «إلى نفسها» ولو كان المراد الترويج لصرح به» والصير عن 
الموصوفة بها ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيّا وقد 
أغنت من التوصل إليها بمراودة ونحوها. 

قوله: «إني أخاف اللم» الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ إمّا ليزجرها عن الفاحشة أو 
ليعتذر إليهاء ويحتمل أن يقوله بقليه. 

قال القرطبيٌ : «إنما يصدر ذلك عن شذة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء» 
اه 

عياد الله... 

ا و ا ل 
«ذكر الرجال فى هذا اماد شيو ار يشترك النّساء معهم فيها ذكر. حتى 
لحكل لض ماكر ا فزن اعدو لامر ألاوعاهنا امعد حيقلة ب #اشتيت ونا 
من الله تعالى مع حاجتهاء أو شاب جميل دعاه مَلِكُ إلى أن يزوّجه ابنته مثلاً فخشي أن 
لل ا م إليه» ا.ه. 

هذاء وفي قوله وت كم : «رجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إنى أخاف اللم»: 
يبرز لقان مُهيَان: 0 ان العة . والثاني: ان الوك 0000 

وحديثنا - في هذه قط حردور ععرالالعساية 

ما معنى العفة؟ وما هي ثمراتها؟ 

أما العفة: : فالعفة دعن الكو ل ء 

وقال الجاحظ : «هي ضبط التفس عن الشهوات وَقَضْرُّها على الاكتفاء با يُقيم 


ازد 


8٠ 
5 
2 


(١)«فتح‏ الباري» (؟/ لال ١ل .)١‏ 


010-721 .1013 لالالانالالا 


يق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
لْجَسَدِ ويحفظ صحته فقط واجتنابٌ السّرفَ في جميع الملذّات وقصدٌ الاعتدال» وأن 
يكون ما تقتضة عليه من الشهوات عل الوجه المستحبٌ المتفق على ارتضائه وفي أوقات 
الحاجة التي لا غِنَى عنهاء وعلى القدر الذي لا يُحْتَاحُ إلى أكثر مِْه ولا يْرْسٌ النْفّسَ 
والقوَةٌ أقل مِنُْ وهذه ال حال هِيّ غايةٌ العِمّم .ه”". 

ولا يكون الإنسانٌ تام الِمّة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر قَمِنْ 
عَدَمِهًا في اللسان: السخرية» والتجسّس والغيبة وال همز والنميمة والتنابز بالألقاب. 

ومِنْ عَدِيِهًا في الْبَصر: مَدّ العين إلى المحارم وزينةٍ الحياة الدنيا المولّدة للشهوات 
الرّديئة» وَمِنْ عَدَمِهَا في السّمع: الإصغاءٌ إلى المسموعات القبيحة وعمادٌ عِمَةِ الجوارح 
كُلّهَا أن لا يُطلقَها صاحِبّها في شيء مما يختص بكل واحد منها إلآ فيه| يَسوعُه العقل 
والشّرع دون الشهوة والهؤى'". 

عباد الله... 

أما ثمرات العفة: فَيَضْعْب حضرهاء ويكفي أن نشير - هنا - إلى شىء منها: 

الثمرة الأولى: مغفرة الذنوب: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: موعت وس ل اله ُُ تُحدَّث حديثًا لو 
ا ا ا ال رسول 
لله يد يقول: «كان الكفل'' من بني إسرائيل؛» وكان لا يتورعٌ من ذنب عمله؛ فأتته 
امرأة» فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلم) أرادها على نفسها ارتعدت وبكت!! فقال: 
مايكيك؟ 

قالت: لأن هذا عَمَلٌ ما عَمِلْته وما عمَلني عليه إلا الحاجة. 

فقال: تفعلين هذا من مخافة الله فأنا أحرى, اذهبى فلكِ ما أعطيتّكء ووالله لا أعصيه 
بعدها أبدّاء فمات من ليلته فأصبح درن ل يانه رن الله قد غفر للكفل» فعجب الناس 
(١)«تبذيب‏ الأخلاق» (5720371)., 


(")«الذريعة إلى مكارم الشريعة» )7١9(‏ . 
(") الكفل هذا غير ذي الكفل المذكور في القرآن. 
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[4"] مكانة العفة في دين الإسلام و 


من ذلك»”" 

الثمرة الثانية: نيل درجة الولاية: 

ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه»: أن شابًا كان يتعبّد 
في المسجدء فهويته امرأةٌ فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» 
فذكر هذه الآية: إن الَِّينَ الَو إِذَامَسّهُمْ طَايْفٌ مّنَّ الشَيِطَانِ تَذَكرُوا َإِذَا هُم مُبْصِرُونَ * 
[الأعراف: »]70١‏ فخرٌ مغشيًا عليه. ثم أفاق فأعادهاء فهات» فجاء عمرو فعزّى فيه أباه» 
وكان قد دفن ليلا فذهب فصل على قبره بمن معه ثم ناداه عمرو فقال: يا فتى #َلِنْ 
حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَمَنَانِ © [الرحن: 45]» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمرو قد 
أعطانيها رب قَيْكَ في الجنة مر ورتين 0 

وقيل لي بكر المسكي: انهم منلك وافيحة مساك مع الدواء ف ييا 

فقال: اك سئين عديدة ١‏ أستعمل المسك» ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
عل حتى أدخلتنى دارها وأغلقت دوق الأبواب وراودتنى عن نفسى» فتحيرت قُِ 
أمري فضاقت بي الحيل» فقلت ها: إن لي حاجة إلى الطهارة فأمرت جارية ها أن تمضى 
بي إلى دورة المياه» ففعلتء فنا دخلت أخذت العذرة'' وألقيتها على جميع جسدي! ثم 
رجعتٌ إليها وأنا على تلك الحالة فلا رأتني دهشت ثم أمرت بإخراجي فمضيتٌ 
واغتسلتٌ» فل) كانت تلك الليلة رأيت في المنام قائلاً يقول: فعلت مالم يفعلّه أحد 
غيرك لأطيّبن ريحك في الدنيا والآخرة» فأصبحت والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى 
الكآن2)!! 
يصوم الدهر ويقوم م الليلء و" ا بان الدعوة: كان هذا العايد قصة يروما ل 
(0) رواه الترمذي». وقال: حديث حسنء وابن حبان في «صحيحة»» والحاكم؛ وقال: صحيح 

الإسناد» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 0 
(1) تفسير ابن كث, 70 7 ولمْ يعقب عليه ابن 
(4) المواعظ لجال :» لابن الحوزي (1؟5) . 
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خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


- 
32 





الإمام مالك بن أنس فيقول: 

كان يونس بن يوسف من العباد - أو قال من خيار الناس - فأقبل ذات يوم وهو 
رامين المسود وائتر امراك ارتم ب تقس متها :ثقالة اللهه :زنك جفلية بصيرق 
نعمة وقد خشيت أن يكون علي َّ نقّمة فاقبضه إليك. قال: فعمي» وكان يروح إلى 
المسسجد يقوده ابن أخ له فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي بلعب مع الصبيان 
فإن أنته حاجة خصبّه فأقبل إليه. فبين! هو ذات ضحوة في المسجد إذ حَسْ في بطنه 
بشىء فحصب الصبي فاشتغل عنه مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه؛ فقال: 
اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة وخشيت أن يكون نقمة فسألتك فقبضته إليك» 
وقد خشيت الفضيحة فردّه عللّ. فانصرف إلى منزله صحيحًا يمشى؛ قال الإمام مالك: 
00 ْ 

الثمرة الثالثة: تفريج الكرب. ورفع البلاء: 

عر ن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتٌ رسول الله وَكْةٍ يقول: 

«انْطَلَق ثَلَانّهُ نفر يمن َان تبَْكُمْ حت أواهم لبي إِلَ عار َدَحَلُوهفَانْحَدَوَتْ صَخْرَة 
وام َسَدَثْ عَلَيِهمْ اْعَارَ كَقَالُوا: إِنْهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ة إلا أنْ تَدْعُوا الله 


_ 


بصَالِح أعمَالِكُمْ. 


َال رَجُلُ مهم : : الهم كَانَ لي أَبْوَانٍ ب شَيْحَانِ كَبِيرَانٍ وَكُنْتٌ لا لا أَيقُ!" قَبْلههَا ألا ولا 
لان و جر ل م عَلَيْهَا حَتَى ناما حل ا عَيُوقَهما 
فَوَجَدميَا ناد ِمَينِء فَكَرِهْتٌ أَنْ أوقظه) وأن أَغبق قَبْلهُهَ أَملَا أو مَالاء لنت - وَالَْدَحُ عل 
دي - أَنتِرٌاشقافهم حتّى برق لجر“ والصَّبيةُ يتضاَؤن عند قدميّ» 5 كَاسْيَئْفَظًا 


فَشَربَا عَبُوقَهَا: :الهم إن كنت فَعَلتُ ذَلِكَ لتقا ءَ وَجْهِكَ فَمَرّجْ عَنَا مَا نَحْنْ فيه مِنْ هَذْهِ 


2 


١ 


0 


الصَّخرَق فَانْمَرَحَتُ جَتْ ًا لا يسْتَطِيعُونَ روج منه. 


(١)«المنتظم»‏ لابن الخوزي (4/ .)١1564154‏ 
)١(‏ أي: لا أقدم في الشرب قبله! أهلاً ولا مالاً. و«الغبوق» شرب العّشى. 
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[5"] مكانة العفة قُِ دين الإسلام مع 


تال الكقه : اللّهُمّ إنه كَانَتْ لي ابنة عَمّ كَانَتْ أَحَبٌّ النََّسِ إلّ - وني رواية: كنت 
حنها كادد م بمب الرجا الساء - كوه مل تفي" كا يي حَتّى أَلْثْ با 
سن ِنْ اسن هَجَاءنني تَأَعْطَينُهَا عِغْرِينَ ماله دئار عَلَ أن َي يني وين تَفْسِهَا 
0 ل فلها قعدتٌ بَبْنَ رجليها - قَالَتُ: .اتق الله ولا 
خانم إلا يكقرا"» فَانْصرَنْث عَنهَا يهن أَحبَ الاين 0 تَرَكْتُ الذَّهَبٌ الَذِي 
0 :ليك كلك لعل لد اين تخيك ته نظ وى التيويت 
الصَحُرَةٌغَ ع امه لافنتطيكون نالوج مِنّْها. 
َ وَكَالٌ الَالِتُ: اَّم ني استأجَتُ أجرَاء وَأَعْطهُْ أَجْرَهُمْ غ:ِ رَ رَجلِ وَاحِدِ تَرَكَ 
الْذِي لَه وَذََبَء َتَمَرْتُ أَجْرَ ؛حَتَى كثرثْ مه الْأمْوَالُ فَجَاءَن بَعْدَ جين فَقَالَ: : يا عَيْلَ الله 
دإ أَجْرِي قَقلْتْ 1 له: كل ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإيلٍ وَالْبََرِ وَالمَنٍ وَالرَّقِيقَ. قَقَالٌ يا 


مواعة ممه و 


اللو: لا تَسْتَهَئٌ بي! فَقلْتُ: :لا تر بل لَه كل تاستاقة نك يك ين نه شَيْنًا! 
للك إن كلك كلت نيت اكه ونخوت اذ اج عَنَا ما نَحْنُ فِيهء فَالْفَرَحَتْ الصَّخْرَةٌ 
فَخَرَجُوا يَمْشُوني7”" 

الثمرة الرابعة: دخول الجنة: 

احاقال قعال! كذ أفلع الْؤْنُونَ * الَِينَُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ ؛ # وَالَِينَ كم 

عَنِ اللّْو مُمْرِضُونَ ؛ > لزي ف الك ناواو » وَالَدِينَ كُمْ لُِرو وجِهِمْ حَافِظُونَ ؛ إلا 
على أَروَاجهمْ وما ملكت أ ع َجْمْ غَيْدُ مَلُومِينَ * كَمَن ابتَقى ورَاء ذلك دولك هم 
العَادُونَ ** ذنُم لإا بم وَحَفْدِمع امون #* وَالَِّينَ هُمْ على صَلَوَاعِمْ يحَافِظُونَ * 
َوْليِكَ هُمُ الوَارنُونَ » اين َنود الِرموْسٌ هُمْ فيهاحَالْدُونَ 4 [لمؤنون: .]١١ -١‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي يكيْهٌ إذا أنزل عليه الوحي 
كمد متسرطيه تارق ادن را لبعاوريركا مسد يها الي عن لاسا 
القبلة فرفع يديه وقال: «اللهم زدْنا ولا تنقصنا وأزضنا وارض عناه ثم قال: «أنزل علي 


5 
5 


لاجم 


00 


)أي علب فتها مايطلب الرجل من زوجته. 
() كناية عن الفرج وعذرة البكار رك و لفل لاتز عفائي ! إلأبالزو واج. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
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الاق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ: #كَدْ أَقْلَّحَ الْؤْمنُونَ 4 حتى ختم عشر 
اناق . 

؟- وقال تعالى: «وَاحَافِظِينٌَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللّهَ كَذيراً وَالذَاكِرَاتِ 
أَعَدَ اللّهُ هُم مغ فر تَعْفدَة وَأجْر] طب ©[الأحرات» 6 

قال القرطبي: #وَاخافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْجُافِظَاتٍ © ] أي: عما لا يحل من الزنا وغيره. 

- وعن ابن عباس - رضي لعي - قال: قال وسول الله 46 : ويا شباب 
فُريش» احفظوا فروجكم, لا تزنواء ألا إن من حفظ فرجه فله الجنة» رواه الحاكم وقال: 


صحيح على شرطهم). 

4- وعن أبى هريرة رضى لله عنه قال: قال رسول الله ييه : «إذا صلت المرأةٌ 
حسهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءءت» رواه ابن 

- وعن أب هريرة - أيضًا - قال: قال رسول الله مَك : «من وقاه الله شرّ ما بين 
ييه وش ما بين رجليه دخل الجنةع”". 
1 قال الحافظ المنذري: المراد بها بين لحييه: اللسان» وما بين رجليه: الفرجء واللّحيان: 
هما عَظْم الحتّك. 

1- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «اضمنوا لي سن 
من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصَدّقوا إذا أحَدّئتم) وأوفوا إذا وعدتم» وَأدُّوا إذا انُتَمنتم» 

2 

واحفظوا فروجكم؛ وغضُوا أبصاركم ؛ وكُمُوا أيديكم» 

عباد الله... 

هذه بعض ثمرات العفة فاحرصوا على نيلهاء وفقني الله تعالى وإياكم.. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (73111) . 


هرهم صحيح: رواه الترمذي. 
() رواه أحمد وابن حبان في (صحيحة». والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
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[4"] مكانة العفة قُْ دين الإسلام .م 


الخطبة الثانيه 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعد... 

والطريق إلى «العفة» يحتاج إلى الاستعانة بالله تعالى» ثم مجاهدة النفس. ولنا في نبي 
الله ويوسف عليه السلام» أسوة حسنة» لما دعته امرأة العزيز وراودته عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت: مَيْتَ لك!! فإذانية يتفعل بإنانت ويلجا إلى الله تعال قافلذ: © مكاة 
الله إِنَّهُ رَيّْ أَحْسَنَ مَنْوَاي إِنَّهُ لأَبِفْلِحُ الطالوة 4 روسك واه اك هدعو الادات 
ف اسمن ضورع بوذا المعنائاك رحضى "التسدوة لقانملا إل ابد بعالك كال رن 


0-4 
20-7 م ل 2 


السَجْنُ أحَبٌ يدوت إِيْه اضرف عن كبدَهْنَ َضْبْ نوكن من الجَاهِلينَ 
* فَاسْيََاب لهُوَبُهُ قَصَرَف عَنْهُ بده نه هُوَ السّحبعُ العليُ © [يوسف: عم 06]. 

فعل هذا النمط الشريف يجب أن تسيرء بعيدًا عن إخوان الشياطينء والله تعالى * 
خير معين. 

اللّهم إنا نعوذ بك من شرٌ أنفسناء ومن شر كُلَّ دابّة أنت آخِذُ بناصيتهاء إِنَّ ري على 
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ا خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الأربيعون 


الزنا.. وأدلة نحريمه 





7 > م ٠.‏ 0 1 اٌ 
إن الكنهن نل مز وعد و شفرف ولعوة بالل مرق قروز انمتا وسيقاك 
أعمالناء من يَيْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وَحْدَه لاشريك لَهُ 
2 


ا اوَأَتُم تُسْلِمُوقَ © [العمران: ؟١1].‏ 

3 سرع 2 2ه ساس | سس 

ليا أَيمَا النَّاسُ انقو ا لابقع ولق م رجه و 
ِنْهّها رجالا كَدِرًا وَنْسََ ا ا ع ا 


[الصاء: .]١‏ 
#يَا أََا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا َوْلَا سَدِيدًا م أقنا : 
ري 0 م 
إن أحسن اطبانيية كتابٌ الله وير اهدي هَذْيٌ مُحَمّد وده وشرّ الأمور 
دقاف اء وكل وق عزوق بدعة عناالةاوكل , ضَلالةٍ في الثار. 
أمَا بعد: 
فيا ؤال الفديك موض ولا غرة: خامس المنعٌّمين في ظل العرش وهو: «رجل دعته 
امرأةٌ ذات منصِب وحَمَال فقال: إني أخاف اللم». 
وتكلمنا في الجمعة الماضية عن: الهف وثمراتها. واليوم - بإذن الله تعالى - 
عن: الرّنا.. وأدلّة تحريمه: سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضناء وأن يستر 
عور اناه 
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[40] الزنا.. وأدلة تحريمه م 
عباد الله... 
ما هو الرنا؟ 
الزنا: «هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح بمطاوعتهاء وإن شئت 
قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعًا رم شرعًا؛ فإذا كان ذلك وجب الحَن”2. 
وقال الكَمَوي: الرّنا اسم لفعا ل معلوم وإيلاج فرج «ذكر» » في 8 ل محم مشتهّى 
يسقى َي ومعناة فض شهو الج يح اله الي و فى محا ل حرم 0 
داعيةٍ الولد حتى إنه لَيُسَمَى الزّانِ سَفَاحَل | ها 


أيها امسامون... 

ولا كان من مقاصد الشريعة حفظ العِرْض وحفظ النسلء» جاء فيها تحريم الزنا 
وتجريم فاعله: 

.]"7 قال الله تعالى: #وَلا تَقْرَبُوا الزن إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً © [الإسراء:‎ - ١ 


قال العلاء: قوله تعالى: جه وزاك لمن ا فريقول: والأتو ا فإن هاه لا 
تدنوا من الزناء والزنا يمد ويقصرء لغتان؛ و98سَبِيلاً © نصب عل التمييز» والتقدير: 
ساء سبيله سبيلاًء أي لأنه يؤدَّي إلى النار. 

؟- وقال تعالى: ٍ الرَ رن َاجلُِوا كل وَاحد من ماله َلدَوَوَلاَأحُذْكُم 
بي رق في وين الله إن كنم تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَهنا طَائفةٌ نَ المؤمِينَ © 
[التزوة *], 

قال الإمام القرطبي : «قدمت 8 الزَانِيَةٌ 4 في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان 
إنا الساء قاع ركان لأماء العرت ويقانا الوقة رابات».وكة جاهرات يذلكة 
وقيل: لآن الزثا فى الساء أء وهو لأجل الختل أذ . وقيل : لأن الشهرة ف المرآة أكثر 
وعليها أغلب, قَصَدَّرها تغليظًا لَترْدَع شهوتماء وإن كان قد رُكْبٍ فيها حياء لكنها إذا 
زنت ذهب الحياء كله وأيضًا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهنٌ الحجب والصيانة» 


.)١417 /١١( القرطبي»‎ ريسفت«)١(‎ 
. )5864( «الكليات»‎ )0( 
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-- خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


م 
0 3 0 امم 
فعدم دحرهن تغليظا واهتا م0 أ.ه. 


ورمع اس 


اسوك مال فى ومس عاد الر ال-3 #وَالَدِيءَ لأَيَدْعُونَ مَعَ اله ها آخَرَ 


مك 
ماه اس 


وَلا يَقدْلُونَ النّفْسَ الم عقويو و يمل يق نما # يُضَاعَفٌ 
لَهُ العَدّابُ يَوْمَ القَِامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانا 4 الغرقان :مت 15 )]. 


قال الإمام القرطبي - وك لقال حود لاجد هذه الاشعل أنه لبن فد الكدر 

أعظم من قتل النفس بغير حق ثم الزناء وهذا ثبت في حََدَ الزنا القتل لمن كان محصنا أو 
أن الخلد لمن كان غير محصن» !.ه 

ا 


ل 


قال: «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
حين يشرب وهو مؤمن. ولا يقتل وهو مؤمن». 

قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيان منه؟ قال: هكذا - وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبّك بين أصابعه. 

- وعن .عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: ديا 
بغايا العرت! يابغايا العرت! إن أخوف ما أخاف عليكم الزّناه والشهوةٌ الحَفيّه7”". 


ع ع 
8 1 مع" خم همع إعى اه و لبن الحمير 
ويزداد الامر قبحا وجرمًا إذا فعله الشيخ الكبير. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكَةٌ : «ثلاثة لا يكلّمُهم الله يوم 
القيامة. لو 100 أليم: شيخ زانِء ومَلِكٌ كذّابء وعائلٌ 
مُشتكبر» رواه مسلم والنسائي. 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «أربعة يبغضهم الله: البيّاعٌ الحلاف. 
5 22320 
والفقيرٌ المختال» والشيحٌ الزانى» والإمام الجائر» . 
ويزداد الأمر فحشا وإثما لو زنا الإنسان بحليلة جارف لأنه يعد انتهاكا لحرمة 
الدين» وَحَرٌمة الجار. 
0230 قال المنذري: رواه الطبراني بإسنادين حرشا صخي :. «الترغيب)) رقم (م مم . 


,.)584551( صحيح: أنظر («صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
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[40] الزنا.. وأدلة تحريمه ألم 


ثبت في «صحيح البخاري» عن النبي ْم قال: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن, والله 
لا يؤمن» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». 

ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته» فإن كان الجار أنا أو قريًا من أقاربه انضم إلى 
ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم» فإن كان الحار غائيًا في طاعة الله كالصلاة أو طلب 
العلم أو الجهاد تضاعف الإثم وتعاظم الذنب. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 36 كل : أي | ادقن 
الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم : ثم أي ؟ قال ا 
ولدك مخافة أن يَطْعَم معك». تلعةانيأي؟ قال "أذ حلية جارك فق علب. 

وفي «صحيح مسلم» عر عن بَرَيّْدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص ليه 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ ما من وجل سو الفامنين > لف رجلاً من 
المجاهدين في أهله. فيّخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخدٌ من حسناته ما شاء حتى 

ٍ ل ل عقي 3 3 

يَرَضى» ثم التفت إلينا رسول الله وم فقال: «فها ظنكم» أي ما ظنكم أن يترك له من 
حسنات قد حَُكّم في أن يأخذ منها ما شاء على شدّة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا 
ترك الأن لاه والستدرق اعدة سنا فب عليه 

ويزداد الإثم ويتضاعف أكثر إذا زنى بذات خَحْرم منه كأمه. أو أخته. أو ابنته» أو 
زويعة أببهنوالعياة الث تعال. ْ 


5-4 
َ ا 


قال تعالى: #وَلآ تَكِحُوا مَا نَكَمّ آباؤٌكُم مّنَ | ع إلا سلف 


وَمَقتاً وَسَاءَ سَبيلاً © [النساء: ؟7]. 


و 


5 


2 


كان َاحِمَةٌ 


اث 


فوصف الله تعالى التكاح الذي هو الزنا بأوصاف ثلاثة لأنه أفحش وأقبح لأن 
زوجة الأب تشبه الأم فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش لأن نكاح الأمهات من 
أقبح الأشياء حتى عند الجاهلية التهلاء. 

واعلموا عباد الله أن مراتب القبح ثلاثة: عقلي وشرعي وعادي: فقوله تعالى: 
9فَاحِسَةٌ 4 إشارة للأول: 9وَمَقَتاً 4 إشارة للثاني: #وَّسَاءَ سَبيلاً 4 إشارة للثالثء 
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1 خْطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








ومن اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح"©. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ود : «من وقع على ذات 
تخرم فاقتلوم”". 

ويشهد له حديث ابن خيثمة ف «تاريخه» من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن 
يحيى بن معين: هذا حديث صحيح. 

3 00 م ع شه ميإلله اس العا مدير 

وعن كواب اللّه سس مطرف قال؛ سمعت رسول الله و يقول: «مَنْ تخطى حَرّمَ 
المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف»”". 

وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الْحَدَ وإن! اختلفوا في صفة 
الحد, هل هو القتل بكل حال؟ أو حدّه حدٌ الزنا»؟ 

0 . 1 1 عماس كأ راس 

ومعلوم ان المحارم كل من يحرم على الرجل الزواج منها حرمة أبدية لا يحللها 
عنها الإنسان الشريف» وجملة القول: أنه قد ثبت علميًا ثبونًا لا محال للشك فيه عظم 
ضرر الزناء وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب» ومُوّرث لأقتل 
الأدواء» وَمُرّوّج للعزوبة واتخاذ الخدينات» ومن ثُمّ كان أكبر باعثٍ على الترف 

0-7 عه 5 يد 5 د 5000 د 
والسرف والعهر والفجور. هدا كله وغيره جعل الإسلام عقويهة الزنا أفسي عقوية. 
وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية؛ فإن آثار الخريمة المترتية عليها أشذ ضررًا عل 
المجتمع. والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب» والضرر الواقع على المجتمع؛ 
ويقضي بارتكاب أخف الضررين» وهذه هي العدالة» ولا شك أن ضرر عقوبة الزانٍ 
(١)«الزواجر»‏ (؟/ 184) . 
( رواه ابن ماجه برقم (75117) وإسناده ضعيف» ولكن له شواهد صحيحة. 
(9) قال اهيثمي في «المجمع» 30/ 484) :رواء الطبراني وغيه: رفدة بن قضاعة. وثقه هشام بن 


عمار» وضعفه الجمهور. 
(4)«الجواب الكافي» (ص .)7٠١‏ 
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[40] الزئا.. وأدلة تحريمه م 


لا تُوزَنُ بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الز زناء ورواج المنكر؛ وإشاعة الفّحْشُ 
والفجورء إن عقوبة الزنا إذا كان يُضَارٌ بها المجرم نفسه» فإن في تنفيذها حفظ النفوس» 
وصيانة الأعراض» وحماية الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع؛ وبصلاحها 
يَصْلّحٌ» وبفسادها يَفْسدُ. 

إن الأمم بأخلاقها الفاضلة» وبآدابها العالية» ونظافتها من الرّجس والتلوث» 
وطهارتها من التَّدَنِ والتسمل. 


على أن الإسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد' ' حتى يكون في 
الحلال مندوحة عن الحرام؛ ولكي لا يبقي عدر للقترف هذه الجريمة. وقد احتاط في 
تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزّناة وأرهبهم» فمن ٠‏ الاحتياط: 

اد اتمورا اللدوويالك تهات فاذرقاءيدد الاومد السدى هن وقوع الحريمة. 

3ب وآنه لانن إثنات هذه الخرينة نح أزيعة شهوه عدو لمن الرفال» فلا قبل 
فيها شهادة 0 

و وأن يكون الشهود حم 

' 


جميعًا رأَوًا عملية الزنا نفسها كالمرود في المكُحلة, 
وَالوّشاء”'' ف البثرء وهذا ما يضعب ثبوته. 


- ولو فُرض أن ثلاثةٌ منهم شهدوا ببذه الشهادة» وشهد الرابعٌ بخلاف 
شهادتهم, أو و رجع أحذّهم عن شهادته أقيم , عليهم حد القذفء. فهذا الاحتياط الذي 
وضعه الإسلام في إثبات هذه ريلك :ها بدك تبرج قا فهذه العقوبة هي إلى 
الإرهاب والتخويف أقربٌ منها إلى التحقيق والتنفيذ» وقد يقول قائل: إذاكاق اند عن 
يَنْدْرُ إقامته لتَعَذّر ثبوت الأدلة» فلاذا إذن شرعه الإسلام؟! 

والجواب: أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لا ألف 
حساب وحساب قبل أن تُقترف» فهذا نوع من الزجر بالنسبة هذه الجريمة التي تَجدٌ من 
الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيم! وأن الغريزة عَنْفَ العقوبة» فإن ذلك من 


() بشروطه الشرعية. 
(؟) الرشاء: الحَبل. 
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ام خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
عوامل الَْدٌ من ثورتها”! 
عباد الله... 
هذه أدلّة تحريم الزَّنا: نسأل الله - تعالى - أن يستر عوراتناء وأن يقينا شرّ فروجنا.. 
أفول قولي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وبعد.. 

فمها ينبغي معرفته أن الزنا أقسام: فالزاني إِمَا أن يكون بكرًا أو محصنا: 

إذاؤنا انك الحضن ”مكلف دارا فحدهء الرجم ست يموت.. عن جار بن عبد 
لله: «أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله وه فحدثه أنه زنى» فشهد على نفسه أربع 
شهادات» فأمر به رسول الله َي فرجمء وكان قد أحضن»” 2. 

وعن ابن عياس - رضى الله عنهما - أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه خطب 
النانى يوقا :قال ون الل بعت عمد 25 بانلق».رآترل عليه الكتاب» فكان غا أنزل 
آية الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله يكيّْةٌ ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرَّجِم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينة أو كان ابل أو الاعتراف»2). 


(١)«فقه‏ السنة» للشيخ/ السيد سابق (؟/ 0559 )517١‏ . 

)١(‏ المحصن: هو من سبق له وطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل» فلا حدّ على الصَّبِيَ 
والمجنون. لحديث: «رُفِمَ القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عَقَلِهِ حتى يَأ وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلِم» رواه أحمد وأبو داود والخاكم؛ وصححه الألبان في «صحيح 
الجامع» ورظقةة ؛). 

(') (صحيح سنن أي داوم (0؟310/7؟) . 

() رواه البخاري ومسلم. 
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[40] الزنا.. وأدلة تحريمه ولمع 


لالجرحك الستيس اس سروس مر 

فعن زيد بن خالد الجهني قال : «سمعت النبيّ 6 كر يأمر فيمن زنى , ولم تحصن مائة 
وتغريب عام رواه البخاري. 

وإذا زنا غير ار عَبْدَا كان أو أمة - فلا رَجُم عليه» ولكن يُمِلّد خمسينَ جلدة لقوله 
تعالى: فَإدَا حص َإِنْ اب يتاجن لقان يدث ماعل الات يه القذاب 4 
[النساء: 78]. 

وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرنٍ عمر بن الخطاب في فتية من قريش» 
فدلدنا وكتدين ولاند الام رة» سين حمسين في الرّنا” ©. 

عدوي الرو عل انا - كالمغتصية ونحوها - فلا حدّ عليه. فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عن النبي قال «إنَّ الله تعالى وَضَعَ عن أُمّتِي الخطاً والتّسيان وما 
اسْتُكْرهُوا عليم! ا 

وعن أب عبد الرحمن السلمي قال: انبعش يق الحظات رَضِيَ الله عَنْهُ بامرأة 
جهدها العطشء» فمرت على راع فاستسقتء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء 
ففعلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال عل رضي الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلٍ 
حياواء قي 117 

أقول: لعلها قد وصلت لدرجة أشرفت بها على افلاك المحقق» وإلاً فالفقر 
والحاجة ليسا عُذُرًا لارتكاب الفواحش. والله أعلم. 

اللَّهُمّ انْيِمْ م لا مِنْ حَشْيتِكَ مَا يحُولُ ْنَا وَيْنَ مَعْصِيتِكء وَمِنْ طَاعَيِكَ ما تُبلَعْنَا به 
ا ا 
حي يت وَاجعلها الْوَارِتَ مناه وَاجعَل ْنَا عل مَنْ ظَلَمنه وَنْصرًْا عل مَنْ عَادانَه وَلَا 
معلل أب ا وَل لع بيت ولا تل تتا دين لها عل بان 
مَنْ لآيخافك فينا ولا يركمّنا. 
)١(‏ حسن: رواه البيققي (// ا ا ا 


(0) صحيح: رواه الببهغي؛: وانطر : (صحيح | لجامع» .)18٠١4(‏ 
(؟) صحيح: :رق أه الي لبيهقي (1// او 6 ”© وانظر ر:«الإرواء» )571١7(‏ . 
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لو اننا 





خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطية الحادية والأريعون 
[أ] أسباب الرنا 





2 7 ع 5 ع6 
إن الحمد لله تَحمّده» ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَبْدِه اللّهُ فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَهُ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. واقيه اهيا ده تولك 


]١ اَن واوا له حل امون اَم مسعُونَ ) [آلعمران‎ ١ 


0 4 2 ل ا ا 
| 9يا أي الس الو وساي سي 


ل عجسلا 6 


.]١ اا‎ 


ليا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِح لَكُمْ أَعَْالَكَمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
ذو ذُوبَكُمْ ون يِع الل وََصُولَه د رفور عَظِيها 4 [الأحزاب: و 1/ا]. 


قن أحسنّ الحديث كتابٌ الله وَخَيْرَ الذي هذى عُحَمّد وقد وشْرّ الأمور 
محدثائماء وكل مُحْدبُة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٌ في الثّار 


فما زال الحديث موصولاً عن خامس المنعمين في ظل العرش وهو: «رجل دعته 
امرأة ذات منصب وحمال فقال: إن أخاف الله» 

عياد الله... 

نا حرم الإسلام الزناء حَرَّم المداخل التي قد تُقْضِي إليه» وتساعد على الوصول إليه 
وذلك سدًا للذرائع» وقطعًا لدابر الفتنةء فقال تعالى: #وَلآ تَْرَبُوا الزَّنَى © [الإسراء: "اه 
فنهى - سبحانه وتعالى - عباده عن الزنا وعن مقاربته 64 أسبابه ودواعيه 
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413](أ) أسباب الزنا يحض 





قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «فينبغي حسم ما دة الشّر والمعضية و وَسَدْ ذريعته» 
ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكر ن فيه مصلحة راجحة». 

والمداخل التي قد تفضي إلى جريمة الزنا كثيرة ومتنوعة منها: 

المدخل الأول: النظر: 

قال تعالى: قل لُلْمُؤْميينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِمِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُعْ ذَلِكَ أزكى هُمْ إن 
الله ححبِيدٌ بها يَصْنَعُونَ © [1!: ر: .]7١‏ وم يذكر الله تعالى ما يُض البصر عنه ويحفظ 
القري. عر :ةلك مشلوم بالعافةو وان الراك ته الس فين الحلا دوق البخاري: 
دوقال تعيديق أن الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ 
0 0 بصركء يقول الله تعالى: لْمُؤْمِنَ يَعْضُوا مِنْ أنِصَارِهِمٍ وَيحْمَطُوا 
ُرُوجَهُمْ ؛ 4» وقال قتادة: عما لا يحل لهم: #وَثل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبصَارِجِنَ 
يفطن د وَجَوُن 4 [الترون 161 خائة الأعين من النظر إلى ها َي عنم 95 

قال الإمام القرطبي.- رحمه الله تعالى -: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعَمّر 
طرق الحواس إليهء وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه؛ 
وغضّه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما خشى الفتنة من أجله؛ وقد قال ط: 
لوكي مسا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بذّ تتحدث فيها. 

فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وجاك اررق يا رسو اا 
قال رقص البقمن وكفف الأذى؛ وردٌ السلام» والأمر بالمعروف والنهىٌ عن المنكر» متفق 
عليه. 


وروى الأوزاعيّ قال: حدثني هارون بن ركاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري 
كانا في بعض مغازيهم» فكشفت جارية فنظر إليها غَرُوانَء فرفع يده فلطم عينه حتى 
نفرت”'"» فقال: إنك للحاظة إلى مايضةك ولا يفعك» فلقى أبا موسي فسأله فقال: 
لاعت غناك ل افر الو كان 0 انل كفرع ونا ها كان هلك 


. ذكره البخاري تعليقًا في «الاستئذان»» باب (؟)‎ )١( 
نفرت: أي هاجت وَوَّرَمَتٌ.‎ )0( 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وفي «صحيح مسلم)» عن جرير بن عبد الله قال: سالت رسول الله وْدٌ عن نظرة 
الفجاءة» فأمرن أن أصرف بصريء وهذا يقوي قول من يقول: إن «من» للتبعيض. لأن 
النظرة الأولى لا تلك فلا تدخل تحت خطاب تكليفء إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون 
مقصودًاء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها؛ فوجب التبعيض لذلك. ولم يقل ذلك 

5 عع 5 ع 3 0 ع اعم 

في الفرج, لانها تملكء ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته: 
وزمانةٌ خير من زماننا هذا!! وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذاتٍ غرّمة نَطر شهوة 
يردّدها»ا.ه. 

وكما أمر الإسلام بغض البصر عا لا يحل, أمر بستر العورات عن الأعين. 

فعن يَبْرْ بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا م 
تأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: 
الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت آلا يراها أحد فافعل» قلت: فالرجل يكون 
خحاليًا؟ فقال: «الله ع أن يُسْتحياأ منه من الناسن)” . 

وعن عبد الرحمن بن جَرُمّد قال: كان جَرُمّدء هذا من أصحاب الصفة» قال: 
جلس رسول الله يكو عندنا وفخذي منكشفة» فقال: «أما عنمت أن الفخدٌ عَوْرم6”". 

وعن المسْوّر بن مخرمة قال: حملت حَجَرًا ثقيلآًء فبينا أمثى فسقط عني ثوي» فقال 
لي رسول الله يِه : «خْلْ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة””". ْ 

وعن أبي سعيد الخدريء عن النبي د قال: «لا ينظر الرجلٌ إلى غُرْية الرجل» ولا 
المرأة إلى غُرْية المرأة» ولا يفضي الرجلٌ إلى الرجل في تَّوْبٍ واحدء ولا تُقْضي المرأة إلى المرأة 
في نَؤْبِ» رواه مسلم. ْ ْ 

وعن جابر بن عبد الله: أن أساء بنت مرشد كانت في نخل ها في بني حارثة: 
فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات» ودوماال أجلو ديس الخلاتد ‏ 
)١(‏ حديث حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسنء وانظر «صحيح سنن أبي داو (98941؟) , 


(؟) حديث صحيح: (أصحيح سئن أبي داوه» (3185) . 
() حديث صحيح: رواه مسلمء وانظر «صحيح سئن أبي داود» (71"45) . 
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[41] (1) أسباب الزنا م 


ويبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسراء : ما أقبح هذا... ! فانزل الله تعالى في ذلك: 
0 7 [النور: ١‏ ”]. أخرجه 
ابن أي حاتم. 

قلت: فماذا كانت تقول أسماء لو رأت نساء المسلمين اليوم؟!! 

وقال ابن عباس: الشيطان من الرجل على ثلاثة منازل: على عينيه؛ وقلبه» وذكَره 
وهو من المرأة على ثلاثة: على عينهاء وقلبهاء وعجزها. 

وعن العلاء بن زياد قال: كان يقال: لا تتبعن بصرك حسن رداء امرأة» فإن النظر 
يجعل شبقًا في القلب. 

وقد ل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب». فإذا غض العبد بصره عيض 
المباتروار مرو سان بسر اسار القلب شهوته. 

وروى البخاري ومسلم عن النبي مكَةِ معَِدّ قال: «إن الله كبك كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا أدرك ذلك لا محالة» فالعين تزني وزتاها النظرء واللسان يزني وزناه الكلام - وف 
رواية - «النطق» - والرّجل تزني وزناها الخطىء واليد تزني وزناها البطشء والقلب ييبوى 
ويتمنى» والفرج يصدّق ذلك أو يكدّبم. 

فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرّجل والقلب والمَرْج. ولله دَرٌ القائل: 

إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تضوف باللحمان 
إن لم تصن تلك اللحوم أسودُها ‏ أكِلتبلاعوض ولا أثمان 

من أجل هذاء خاف الصالحون على أنفسهم من فتنة النظر رغم رسوخ أقدامهم.. 
وقوة إيانهم. 

يقول سيعيك يخ المسيب - رحمه الله -: «ذهبت إحدى عينى وأنا أعشو بالأخحرى؛ 
وقدبلقت تانق سدووبانو في أغرك عدي دو لدان" 

فلا يستريب عاقل في أن ضرر النظرة ة له موقعه في القلب» وكا قيل: «النظر بريد 
الزنى» وهذا صحيح. 


(١)«حلية‏ الأوليا» (؟/ 55 
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لس خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


يقول الإمام ابن الحاج: «وقع الإجماع على أن النظر أعظم الجوارح آفة على القلب. 
وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا». 
ومن تلاعب الشيطان ببعض الناس ما يفعلونه من النظر إلى الصور «الخليعة» في 
المجلات؛ ومشاهدة الأفلام بحجة أنها ليست حقيقية!! مع أن جانب المفسدة فيه 
وإثارة الشهوات برؤيتها واضح كل الوضوح. 
عباد الله... 
وفي غض البصر عدة فوائد: 
أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت حسرته فأضر 
قيوعان القلك. زرالا اشر فاه وريه ها وقعل ليه رالا سين لمعه لذ وضيرك ل 
إليه» وذلك غاية ألمه وعذابه» والنظرة بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيثُ 
اليابس» كم قي 
كل الحوادث مبدؤها من النضر 2 ومعظمٌ النار من مستصغر الشّرر 
كم من نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها 2 فتك السهام بلا قوس ولاوتر 
والمرأ مادام ذا عين يُقَلَبُْها في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 
يسرَّمُقلَتَهُ ماضَرً مُهِجَتهُ لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
الفائدة الثانية: أنه يورث القلب ن. را وإشرامًا يظهر في في العين وفي الوبيه بول 
كرات أن إطلاق ار يورثه ظالمة تظهر ؤ في وجهه يعرارع. ويزوى + 6 


0 


اي سس رت مب 0 2 


2230 ضعيف : رواة الط, راني» والحاكم وقال: صعحيع الإسئاد. وضعقه المنذدري «الترغيب» ركم 
(8610؟) . 
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[41] (أ) أسباب الزنا اس 


عن !لشهوات» وأكل من الخلال لم تخطئ فراسته» وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. 

الفائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» وذلك بسبب 
نور القلب» ومن أرسل بصره تكدّر عليه قلبه وأظلمء وانسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: أنه يورث القلب وثباته وشجاعته, وني الأثر: «إن الذي يخالف 
هواه يفرق الشيطان من ظله». 

الفائدة السادسة: أنه يورث قوة القلب سرورً! وفرحة» وانشراحًا أعظم من اللذة 
والسرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدوه بمخالفته» ومخالفة نفسه وهواهء قال 
بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. 

الفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أَسْرِ الشهوة» فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. 

الفائدة الثامنة: أنه يسد عنه بايّا من أبواب جهنمء فإن النظر باب الشهوة الحاملة 
على مواقعة الفعل. ٠‏ 

الفائدة التاسعة: أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاقه البصر وإرساله لا يحصل 
إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. 

الفائدة العاشرة: أنه يخلص القلب من سّكْر الشهوة ورقدة الغفلة» فإن إطلاق 
البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق. 

وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنال”» وفيا قدمنا 
الكفاية لمن أراد الحداية. 

عباد الله... 

والمدخل الثاني - من المداخل التي تّفضي إلى الزنا - الخلوة بالأجنبية: 

لا يجوز لرجل أن يختلي في بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه» كزوجة 
أغيفه أن احاومة؛ أو مريضة مع طبيب» ونحو ذلكء وكثير من الناس يتساهلون في 
هذاء إما ثقة بنفسه أو بغيره فيترتب على ذلك الوقوع في الفاحشة أو مقدماتهاء وتزداد 


(0)روضة المحبين» )١١9-51١7(‏ بتصرف. 
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نحرضن تان شود والعيدين [المجلد الأول] 


مأساة اختلاط الأنساب» وأولاد الحرام. وفي الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الثهم| الشيطان» رواه الترمذي. 

وفي «صحيح مسلم» أن النبي يكْةٌ قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة'' 
إلا ومعه رجل أو اثنان». 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد : «إياكم والدخول على 
النساء» فقَال رجل من الآتصيار؛ أفرأيت الْحَمُو؟ قال يد : «الحمو الموت» متفق عليه. 

والحمو: هو أخو الزوج وقريبه كابن أخيه وابن عمه. وتعبير النبي يَكُةٌ عنهم بلفظ 
«الموت» يعنى أن الهلاك والمضرة كلها تأي من ها هنا حيث لا ريبة في دخول هؤلاء. 
وهم أعلم الناس بسر الزوج وموعد دخوله وخروجه فاحتال وقوع الفتنة منهم أكبر» 
ومفاسد دخول الأقارب دون استعذان» وقي غياب الزوج. له تخفى وخصوصًا قِ 
عصر نا هذا. 

وكذلك لا تجوز الخلوة بالمخطوية» ورم الانفراد مهأ وذلك للأدلة السالمة 
الذكرء وقد درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن» فأباح لابنته أو قريبته أن 
تخائط خطيبها وتََلُوَ معه دون رقابة» وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف» وقد نتج 
عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها. وقد لا يتم 
الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. 

نسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته واجتناب محارمه.. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


ا ار ترا 


(1) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. 
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[41] (1) أسباب الزنا 0 








الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى.. 


وبعك... 
والمدخل الثالث - من المداخل التي تفضي إلى الزنا -: سفر المرأة بدون محرم: 
عباد الله... 


هذا للدويعة,وعقاطا عل كيان الأسرف بوسيانة لكزاية المرأة من أن تبتذل؛ 
وعِرضها أن يبان؛ حَرّم الإسلامٌ سَفم ر المرأة بلا محرم» سواء وحدهاء أ أو مع من ليس 
بمحرم» فقد شدد الرسول ل 0 ذلكء فقال ”دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


ع١‎ 


الآخر أن تسافر سفرًا يكونٌ ثلاثةً أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو ذو 
تحرم منها» متفق عليه 
"ول نوواي الا فسائر 11 أل يومك من افعو الا وسعها و هرم وكيا ال 11 خهاه متلق 

عليه. 

وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافرٌ مس مسيرة يوم وليلةٍ إلا مع ذي 
حرم عليها». ّْ 

وف رواية «مسيرة يوم»» وفي أخرى: «مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو خخرمةٍ منها» رواه 
مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. 


حتى ولو خرجت حاجّة!! فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي يك 
يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 
فقام رجل فقال: يا رسول الله. إن امرأتي خرجت حاجّة وإنيٍ اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى -: «ومن يعلم أخبار الأسفار في هذا 
العصر وما يكون داثّ) من تأثير اجتماع النساء بالرجالء في البواخر والفنادق الكبيرة» 
فإنه يفقه من حكمة هذا النهي أن السفر الطويل والقصير سواء في عدم خروج المرأة 
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نلق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





فيه مع غير ذي حرم . 

وسفر المرأة بغير حرم يغري الفُْسَاق بها فيتعرضون ها وهي ضعيفة؛ فقد تنجرف» 
وأقل أحوالها أن تؤذى في عِرْضها أو شرفها. 

والمدخل الرابع - من المداخل التي تُفضي إلى الزنا -: الاختلاط: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهين 
بالرجال أصل كل بلية وشرٌء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامّة» كا أنه من 
أسباب فساد أمور العامّة والخاصّة» واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة» |.ه'". 

وقد ثبت أن النبيّ يَكْةّ كان يفصل بين الرجال والنساء في الصلاة» وفي الدخول 
إل شيك قدو بع حمر د رظي اله اهدي ستتقال:ا قال شرل الله مد : «لو تركنا هذا 
الباب للتساع”". 

عباد الله... 

هذه بعض المداخل التى تُفضى إلى الزّناء وفي الجمعة القادمة - إن شاء الله - 
لوامق اندي هن يف للد علي 

اللَّهمَ اغْفِرْ ما علمت» ولا تمتك ما سَترتء أنتّ أعلم بالحال والشكوىء وأنت قادِرٌ 
على كشف الْبَلُوى. 


() «حقوق النساء في الإسلام» (ص )18١‏ . 
()«الطرق الحكمية» ياختصار. 
(؟) صحيح: انظر «صحيح سنن أبي داوه» (5759) . 


011203-21 .1013 لالالانالالا 


[4] (ب) أسباب الزنا 8 








الخطبة الثانية والأربعون 
[ب] أسباب الزنا 





. 5-7 . ع 5 ع 

إن الحمد لله تَحْمَدَة» ونستعيئة» ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيفات 
أعمالناء من يَنْدِه الله فلا مضل لَك ومن يضلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إلا الل وده لا شريك له. 

ع ع حم سو جلاعي 00 

وأشهد أن محمدا عيده وَرَسَوله. 

يا أجَا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقّ حَنَّ تاه وَلا وين إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا أَينَا اناس ات وا ربكم ني 1 كم من نْفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ 


و 2 


مِنْهَا رجالا كثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله نه الِّي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الل كان عَليِكُم رقا 6 


[النساء: .]١‏ 
يا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : # يُضْلِح لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِر لَك 
دتو مون يلاطيا 4 [لأحزاب. تلقل 7١‏ ]. 
إن 0 الحديث كتابٌ اللّى وَخَيْرَ مذي هدي محمد ُ 00 و رو لا هو 


محدثاتئباء وكل لق ينعا ندع ضلالة و وكل ضادلة فى الثان: 


3 


اه 


أمَا بعد: 
فما زال الحديث موصولاً عن خامس المنعّمين في ظل العرش» وهو: «رجلٌ دعته 
امرأةٌ ذاتٌ مَنْصِبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله». 
وكلماق انم لاقي عن ارب ناكا - من المداخل التي تُفضي إلى جريمة 
الزنا -. 
ونواصل اليوم بإذن الله تعالى الحديث عن بقية المداخل؛ سائلاً الله تعالى - أن تجتبنا 
وإياكم منتكرات الأخلاق: 
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شض خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 

المدخل الخامس: مصافحة المرأة الأجنبية: 

وهذا ثما طغت فيه بعض الأعراف الاجتماعية على شريعة الله في المجتمع» وعلا فيه 
باطل عادات الناس وتقاليدهم على حكم الله» حتى لو خاطبت أحدهم بحكم الشرعء 
وَأقمت الحجة وببدت الدليل» ايمك بالرجعية والتعقيد والتخلف» وقطع الرحم 
والتشكيك في النوايا الحسنة.. الخ. 

وصارت مصافحة بنت العم وبنت العمة» وبنت الخال وبنت الخالة وزوجة الأخ 
وزوجة العم وزوجة الخال أسهل في مجتمعنا من شرب الماء» ولو نظروا بعين البصيرة 
في خطورة الأمر شرعًا ما فعلوا ذلك. 

فقد قال النبى كْةُ : «لكن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له أن يمس 
امرأة لا تحل له ”2. 

وتقدم حديث: «واليد تزني وزناها البطش». 

وقال مَل : «إني لا أصافح التساع 3 . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط 
غير أنه يبايعهن بالكلام» رواه مسلم. 

هذاء رغم أنه يه أملك الناس لأربه؛ وأشد الناس خشية لله وأتقاهم!! ألا فليتق 
الله أناس يهددون زوجاتهم الصالحات بالطلاق إذا لم يصافحن إخوانهم!! 

قال العلامة الشيخ محمد الحامد - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق أدلة تحريم 
مصافحة الأجنبية: «... والأحاديث التي رويناها في تحريم المس تصحح الفهم وتورثه 
السلامة» وتنأى بالمرء عن هذا المزلق الخطر فإن المرأة مشتهاة خلقة» واللمس مثير 


شهوة الوقاع وهي أعصى الشهوات للدين والعقل» فكل سبب يدعو إليها في غير حل 
منوع في الإسلام ومحظور إذ الوسائل لها أحكام القاضة ادا 


. )4471١( صحيح: رواه الطبراني (؟/ ») وصححه الألياني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)560 4( صحيح: رواه أحمد وانظر: «صحيح الجامع»‎ )0( 
. )١١( (؟) «حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية»‎ 


1011120321 1 . 1012 لال الانالالا 


[؟4] (ب) أسباب الزنا اس 


أيها اطمسلمون... 

والمدخل السادس: التبرج: 

ومعناه: خروج المرأة من بيتها وهي تلبس القصير والرقيق والضيق من الثياب» أو 
تظهر مفاتنها لغير محارمهاء وهذا ما غزانا به أعداؤنا في هذا الزمان» هذه الأزياء 
والموضات التي وضعوا أشكاها وتفصيلهاء وراجت بين المسلمين» وهي لا تستر عورة 
لقصرها أو شفافيتها أو ضيقهاء وكثير منها لا يجوز لبسه حتى بين النساء والمحارم!! 

ويدخل في هذا ما يلبسه بعض النساء مما يكون ذا فتحة طويلة من الأسفل أو 
مشقوقة من عدة جهاتء فإذا جلست ظهر من عورتها ما ظهر مع ما في ذلك من التشبه 
بالكفار واتباعهم في الموضات وما استحدثوه من الأزياء الفاضحة» نسأل الله السلامة. 

ومن الأمور - الخطيرة - كذلك ما يوجد على بعض الملابس من الصور العارية؛ 
وقوارير الخمر» أو شعارات الأندية الخبيثة» أو العبارات الرديئة المخلة بالشرف» والتى 
تكون أحيانًا مكتوبة بلغات أجنبية. ْ 

وصيانة للمرأة وعرضها فرض الإسلام على المرأة «الحجاب» تكريً) هاء وصيانة 
لعرضها من التعرض للمفسدين» فقال تعالى: يا أَيّمَا الب قل لأَرْوَاجِكٌ وَبََاتِكَ 
وَنْسَاءِ المؤْمِننَ يُدِْنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أن مُعْرَفْنَ لا يُؤَْيْنَ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رحبا © [الأحزاب: 88]ء ومعنى: يعرفن* أي يعرفن بالعقة والفضيلة. فل 
يؤذين: أي من الفسقة. ووضع الإسلام شروطا للحجاب الشرعي: 

الشرط الأول - أن يكون ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين - ىا في رأي 
بعض العلاء - وإن سترت وجهها فالنقاب فضيلة. 

الشرط الثاني - أن يكون واسعًا فضفاضًاء لا يصف ولا يشف. وقد قال أسامة بن 
زيد: «كسانيٍ رسول الله مكدو قبطية كثيفة تما أهداها له «دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» 
فقال: «ما لك لم تلبس القبطية؟» قلت: كسوتها امرأي» فقال: «مرها فلتجعل تحتها 
غلالة”'2, فإني أخاف أن تصف حجم عظامها»!". 


)١(‏ الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها. 
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لق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال الشوكاني: «والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا 
يصفه؛ ه هذا شرط ستر العورة» وإنا أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر 
البشرة عن رؤية الناظر بل تصقها». 

وعلى ما تقدم فلا يجوز للمرأة أن تخرج لابسة الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم 
وتضفه وصمًا دقيقاء حتى ليخال من كان بعبدًا عنها أغبا عارية! كهذة الجوارب 
اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالاء وكذلك «البنطلون» 
فكل هذه ليست ثيابًا شرعية ومن اذعى ذلك فعليه بالدليل» ولا دليل. 

الشرط الثالث - ألا يكون ثوب شهرة كم) تفعل النساء اليوم نا وراء «الموضة»!! قال 
كهٌ : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أهب فيه نار»' ''. 

الشرط الرابع - ألا يشبه ثوب الكافرات لأن «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد 
وإسناده حسن ‏ 

الشرط الخامس - ألا يشبه ثوب الرجل» فقد قال فيه : «لعن الله المتشبهات من 
النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساء» رواه البخاري وأحمد. 

"الغرط السادس - ألا يكون تحط را يش ره فقن قال يد : «أيما امرأة استعطرت 
فمرت على قوم فوجدوا من ريحها فهي زاني» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


أ 


عباد الله... 

من وراء !ستراض الحجاب حكم وأسرار عظيمة» وفضائل محمودة» وغايات 
ومصالح كبيرة» منها: 

١‏ - حفظ العرض: الححبداب حِرَاسةٌ شرعية لحفظ الأعراض» ودفع أسباب الرّيبة 
والفتنة والفساد. 

؟- طهارة القلوب: الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات» وعمارتها 
(١).حسن:‏ أخرجه أحمد والبيهقى وغيرهماء وانظر: «جلباب المرأة المسلمة» للألباني (171) . 
حسن: رواه أبو داود. 
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بالتقوى» وتعظيم الحرمات» وصدق الله - سبحانه-: هذَلِكُمْ أَطْهَر لِفلوبكمْ وَقُلُويينَ © 
[الأحزاب: 077]. 

- مكارم الأخلاق: الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة 
والاحتشام والحياء والغيرة. 

؛ - علامة على العفيفات: الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات» وبعدهن 
عن دنس الريبة والشك: #ذَّلِكَ أَدنَى أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ 4 [الأحزاب: 104]» وصلاح 
الظاهر دليل على صلاح الباطن. 

- قطع الأطماع والخواطر الشيطانية: الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى وأمراض 
قلوب الرجال والنساءء فيقطع الأطماع الفاجرة» ويكففٌ الأعين الخائنة ويدفع أذى 
الرجل في عِرْ ضه» وأذى المرأة في عِرّ ضهاء ووقاية من رمى المحصنات بالفواحش. 

1- حفظ الحياء: وهو مأخوذ من الحياة» فلا حياة بدونه» وهو خخلق يودعه الله في 
النفوس التي أراد - سبحانه - تكريمهاء فيبعث على الفضائل» ويدفع في وجوه 
الرذائل» وهو من خصائص الإنسان وخصال الفطرة» وخلق الإسلام» والحياء شعبة 
من شعب الإيان» وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء» وخلع الحجاب خلع 

- الحجاب حصانة: ضد الزنا والإباحية» فلا تكون المرأة إناءً لكل والغ. 
8- المرأة عورة: والحجاب ساتر لهاء وهذا من التقوى؛ قال الله تعالى: فيا بَني آدَمَ 
قَدْ أَنَرَلنَا عَلَيكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتكُمْ وَريشاً وَلِيَاسٌ التَّقَوَّى ذَّلِكٌ حَيْد © [الأعراف: 5؟]؛ 
نوهد الى بن اناه - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «يتقي الله فيواري عورته 
فذاك لباس النقو)”". 

والمدخل السابع: تطيب المرأة عند خروجها: 

وهذا تما فشا في عصرنا رغم تحذير الشرع المطهر منه. 

فعن أب موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : كل عين زانية والمرأة إذا 


(١1)«حراسة‏ الفضيلة» للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (88-45) باختصار. 
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50 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانيةم”". 

بل إن الشريعة شددت على من وضعت طِيبًا بأن تغتسل كغسل الجنابة حتى ولو 
أرادت الخروج إلى المسجد!! 

فلقد ثبت أن امرأة مَرّت بأبي هريرة رضى الله عنه وريحها يعصف فقال ها: أين 
تريقيويي أمة الخار؟ قاله إل السجدا قال وتظيت 940 قالضلة هيو قال فار 
فاغتسلي فإنٍ سمعت رسول الله ملو يقول: «لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد 
صلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل»”". 

وقد جاءت الشريعة بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. 

والمدخل الثامن: الدياثة: 

الديوث: هو الذي لا يغار على عِرْضهء وقد حَرَّم الله عليه الجنة. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يه : «ثلاثة قد حَرّم الله 
عليهم الجنة: مُدْمِن الخمر. والعاق, والدّيوث الذي يُقَرٌ في أهله الخبث» رواه أحمد» وانظر: 
«صحيح اجامع» .)١51/(‏ 

ومن صور الدّيائة في عصرنا الإغضاء عن البيت أو المرأة في البيت وهي تتصل 
بالرّجل الأجنبي يحادثها وتحادثه بها يسمى بالمغازلات» وأن يرضى بخلوة إلحدى نساء 
بيته مع رجل أجنبي» وكذا ترك إحدى النساء من أهل البيت تركب بمفردها مع أجنبي 
كالسائق ونحوه؛ وأن يرضى بخروجهن دون حجاب يتفرج عليهن الغادي والرائح» 
وكذا جلب الأفلام أو المجلات التي تنشر الفساد والمجون وإدخاها البيت» أو السماح 
لزوجته بمراقصة الرجالء كما نرى في عصرناء وإلى الله المشتكى. 

وقال النبي ب : «إن الله يغارٌ والمؤمن يغار وغيرةٌ الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما 
حَرّم الله عليه» رواه مسلم. 

وكان الحسن البصري - رحمه الله تعالى - يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5/ 777 5) » وقال الألباني: حسن. 
(7) حسن: أخرجه أحمد (7/ 147) وقال الألباني: حسن. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[47] (ب) أسباب الزنا 5-5 


5 
2و 


في الأسواق!! قبّح الله من لا يغار 
وكان أصحاب رسول الله وُه يسدّون الكوى”" والثقب في الحيطان لثلا تطلع 
النسوان إلى الرجال!! ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضريها”!! 
قلت: فاذا يصنع رضي الله عنه لو رأى نساءنا وهن يجلسن ويطللن من 
«البلكونات» وهن شبه عرايا!!» بل وتغازل الرجال من نوافذ البيوت!! 
ورحم الله القائل: 
أصون عِرّضي بمالي لا أبدده لا بارك الله بعد العرض في المال 


ولو نظر المرء منا إلى حيوان ضعيف أليف وديع مثل الحمام فإنه يجد أن أنثى الحمام 
لا تسمح لغير ذكرها أن يعلوهاء وكذا لا يسمح ذكرّها لغيره أن يمتطيهاء بل لا يفكر 
أصلاً أي ذكر أن ينزو على غير أليفته ب) فطره الله عليه» فحافظ على هذه الفطرة بلا 
اختلال» فأين الشهامة يا رجال؟! 


00 


ذكر البخاري في «صحيحه» عن عمر بن ميمون الأؤدي قال: قرأيت في الجاهلية 
قردًا زنى بقردة» فاجتمع القرود عليههم| فرجموهما حتى ماتاه!! 
عباد الله... 
إن الزنا أمر قبيح حتى في عالم القرود!! فماذا نقول عن قوم يأتون الفاحشة جهارًا 
نهارًا؟!! إلى الله المستكى. 
أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم 


(١)«الإحياء»‏ (؟/ 55). 
(5) الكوة: فتحة في الخائط. 
(") «الإحياءع» (؟/ 55) . 


101120321 .1013 للا لانالالا 


شق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعك... 

والمدخل التاسع - الذي يفضي إلى فاحشة الزنا -: الزواج من الساقطات: 

قال تعالى: #الرَّان لأَيَكِحُ إلا رَانيَةَ أو مُشْركَةَ وَالرَاتِيَةٌ لَيكِحُهَا إلا ران أو مُشْركٌ 
وَخُرّمَ ذَلِتَ عَلَ المؤْمِنِينَ © [النور: 7]. 

قال الألوسي: وفي هذا كله تقبيح لأمر الزنا ببيان أنه مقابل رضاه بالزنا لا يليق أن 
ينكح العفيفة المؤمنة» والزانية بعد أن رضيت بالزنا لا يليق أن ينتكحها إلا من هو 
مثلها... فأمّا المسلم العفيف فَأسَدٌ عَيْرَتِهِ يأبى ورود جفرتباء 1.ها '. 

ولله در القائل: 

وتجتنبٌ الأسودُ وَرود ماء إذا قان الكقلاب ولغْنَّ فيه 

فانتقاء الأرحام, والتَّخَيرَ للنطف واجب على كل عفيف, والبحث عن الجبال 
5ت 3 - |10 0 3 : 3 !اد إت سي 0 
المعرى من الفضيلة والكمال» من أسياب السقوط في برائن الرديلة» وتدحيس اعلام 
الشرف: 

فإلى العفة - يا عباد الله - إلى الكرامة» إلى الشرف. إلى النظافة» فإنه لا يدخل الجنة 
إلا نظلة ْ 


اللهم اجعلنا من أحبٌ خلقك إليك» ومن المقرّبين لديك 


كج كج كجر هر 


(0)«روح المعاني» للآلومي /1١8(‏ 64 باختصار. تنبيه: لا يجوز لمشرك أن يتزوج بمسلمة. 
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[*4] ( ج) أسباب الزنا وق 


الخطبة الثالثة والأربعون 
[ج] أسباب الزنا 





إن الحمد لله تَحْمَدُه ونستعيئٌ» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَبْدِه اللَهُ فلا مضل لَهُ ومن يُضُلل فلا هادي لَهُ. 

وأشهد أن لا إله إِّا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ. 

واتعدان عسدات دو 1 

ليا أتها الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله حَقَّ َه وَلأَوينَ إل وتم نُسْلِمُونَ 4 [آلعمران: ؟١٠].‏ 

9 يما النّاسُ انَقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنُّْها ِجَالًا كرا وَنِسَاءً وَانَقُوا للّ ّي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إن لله َانَعَلَيكُمْرَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ | 

يا أيه الَِّينَ آمَنُوا انوا النّه وَفُونُوا قَولُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَبَغْفِر لَكُمْ 
ويم ومن بُطِع لل وَرَصُول قف راطيا 4 [الأحزاب: ا ل]. 

قن أحسن الحديث كتات الله وبر اهدي هدي محمد د وشرّ امورو 
عدتبا و4 كدق يدعةه وكل برعة فلالا وكلّ ضلالة في الثار. 


5-4 


أمَا بعد: 

فا زال الحديث موصولاً عن خامس المنكّمين في ظل العرش وهو: «رجل دعته 
امرأة ذات منصب وحجمال فقال: إني أخاف الل».. وانتهينا في الجمعة الماضية من الحديث 
عن المدخل التاسع - من المداخل التي تُفضي إلى جريمة الزنا -: ونواصل اليوم - بإذن 
الله - الحديث عن بقية المداخل: 

المدخل العاشر: خضوع المرأة بالقول عند محادثة الرجال: 


ث6 ماق 


قال تعالى: لقلا تخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ َيَطْمَعَ الَّذِي في قَلبِ مَرَضٌُ 4 [الأحزاب: ؟5]. 


21/011120271 . 1012 لال ا لانالالا 


ع عاسم خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


فالإسلام يقطع الطرق على ضعاف النفوس» وأصحاب القلوب المريضة لأن 
التهم السمعية جاهزة لالتقاط الموجات الصوتية فتحدث الذبذبة القلبية» فتقع الحرائم 
الاجتماعية» والنبي مَيْمٌ قال: «... والأذنان زناهما الاستماع» رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام ابن كثير رحا ارات عار اللا لقره 
َيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَض © [الأحزاب: 7]: «معنى هذا أنها تخاطب للد بكلام 
ليس فيه ترخيم أي: لا تخاطب المرأة الأجانب ىا تخاطب زوجهاء |.ه ا 

عباد الله... 

والمدخل الحادي عشر - الذي يفضي إلى فاحشة الرّنا -: وصف الزوجة المرأة 
لرّوجها كأنه يَرَاها: 

ولك عشي تيل القلي اتحويها وكم رمن يوت خريطةة واس لوك بشت 
ذلك» والشيطان يجري من ابن آدم يجرى الدم. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينه : «لا تُباشِر المرأةٌ المرأة 
فتصفها لِرّوْجها كأنه ينظر إليها»”"". 

والمدخل الثاني عشر: هجر الزوجة: 

هجر الزوجة بالإيلاء'' أو السفر بغير إذنها وبقاء الزوج في غربته عامًا أو يزيد. 

ولأ يتسر له أغيل زوستة معه» قد يؤدي إلى أوخم العواقب» وقد يؤدي إلى ضياع 
الأو ولاد وفتئة الزوجة» ما نقرأ ونسمع؛ والإسلام الحنيف منع أن هجر الرجل أكثر ه من 
أربعة أشهر قال الله تعالى: 9لِلَذِينَ يُولُونَ من نَسَانِهمْ تَرئْضٌ أرْبَعٍَ أَشهْرٍ كن قَاءُوا قن 
الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ؛ * وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق قن لله سَمِيع عَم © [البقرة: 0777 71107]» فإما 
(١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير» (7/ )١٠١10/‏ . 
(7) رواه البخاري ع 
() الإيلاء: هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة؛ وقد كان الرجل في الجاهلية يلف ألا يمسّ 

امرأته السّنة» والسنتين» والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بهاء فيتركها معلّقة؛ لا هي زوجة ولا 


هي مطلقة فو ضع الإسلام حدًا هذا العمل الضار فوقته بمذة أربعة أشهر» فإما أن يجامعها 
ويعود إليهاء وإما أن يطلق. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[*5] (ج) أسباب الزنا 





أن يعود لفراشها ويضاجعها وإمَا أن يطلّق. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 


فسمع امرأة تقول: 


تطاول هذا الليلٌ وَاسَوَدٌ جانبه 
فوالله لولا الله أتنى أراقبه 
ولكنني أخشى رقيبا موكلا 


مخافة رَبُى والحياءً يَصَدنى 


لحرَّك من هذا السرير جوانبه 
بانقسينا لةاتنم الدهدز كاقنية 


وإكرام بَعلى أن تنالَ مراكبه 


فأسرع عمر إلى ابنته حفصة - رضي الله عنها - وسأها كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها؟ قالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر فقال عمر: لا أحبس أحدًا من اليوش أكثر 
من ذلك. 
وأتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجي 
يصومٌ النهار» ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوةٌ وهو يعمل بطاعة الله كيد فقال ها: 
نعم الزوج زؤجكء. فجعلت تكرّر هذا القول ويكرر عليها الجواب» فقال له كعبٌ 
الأسَديٌ: يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال 
عمز: كما قَهِمْت من كلامها فاقض بينهماء فقال كعب: علءٌ بزوجها فأ به فقال له: إن 
امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لاء فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكيمٌ رده ألهّى خليلي عن فراشي مَسْجِدُةٌ 
زَمّدهفي مذفجعي تعِدُهُ فاقض القضاء. كعبُ ولاتُرَدَدَهُ 
نهار وليل مانَرقدة 
فقال زوجها: 
زهّدني في النساء وفي الحكدز 


في سورةا لتَّحْلٍ وفي السَبْع الطول 


ركان الشو اهيا كك 


وف كتاب الله تخويف جَلل 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


شرق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





فقال كعب: 
إن لهاعليك حقايارجل ‏ نصيبهافي ربع" لِمَْعَقَلْ 
فأغطليه اناك ودَعْه نك ليتل 


ثم قال: اما يلجل لفن المبنا برستي وزاوات ور لاا 10010 ايام 

ا تَعبِدٌ فيهنّ رئّكء فقال عمر: والله ما أدري من أيّ أمْرَيك أعجب؟ أمِنْ 
فهمك أُمْرَهْماء أم من حُكْيِك بينهما! اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. 

وكما نظر الإسلام في حق المرأة من هذا الاتجاه نظر إلى حق الرجل أيضًا فقال يه : 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملاككة حتى تصبح» متفق عليه. 

وفي رواية في «صحيح مسلم»: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا 
كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يَرْضى عنها زوجهاء. 

عباد الله... 

والمدخل الثالث عشر: إهمال الرُوْجَيْن في التزين: 

من صفات المرأة المسلمة» إذا نظر إليها زوجها سَرّتهء فلا تسقط عينة منها على 
قبيح» ولا يسم منها إلا أطيب ريح» وهذا من حسن تبعل المرأة لزوجها الذي يعدل 
فروض الإسلام, لأنه يصون نظر الزوج عن المحرّم ويحفظ فرجه من التطلع إلى غير 
زوجته» وكما أن الزوج يحب من زوجته ذلك. فالمرأة تحب أيضًا أن يكون زوجها حسن 
الميئة طيب الريح. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهه| - إني لأتزين لامرأتي كم تتزيّن لي» وما أحبٌ أن 
اتكلطلف!" كل سس الذي بل علنهاة مرحت انها الذى ها علكة لآن اله اتعاق 
قال: رن بل لد قات لمارف 6 [البقرة: 178]. _2 

قال القرطبي في قول ابن عباس هذا: قال العلماء: «أما زينة الرّجال فعلى تفاوت 
)١(‏ قال الإمام الغزالي: «وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرّةء فهو أعدل؛ نعم ينبغي أن يزيد أو 


لحر لصي رار 
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[*4] (ج) أسباب الزنا باس 


أحوالهم؛ فإنهم يعملون ذلك على اللَّيق”' والوفاق» فربا كانت زينة تليق في وقت. ولا 
تليق في وقتٍء وزينة تليق بالشباب» وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب». 

قال: «وكذلك شأن الكسوة» ففي هذا كله ابتغاء الحقوقء فإن) يعمل اللائق 
والوفاق» ليكون عند امرأته في زينة تسر هاء ويعفها عن غيره من الرجال؛ وأما الطِيبٌء 
والسواكء والخلال؛ والرّمْي بالدّرّن”"'» وفضول الشعرء والتطهرء وقلمٌ الأظفار» فهو 
اق رافق للتجميع» والتقباب للتيوخ» والخائمللجميع من الغياب والشبرج زينة. 
وهو خْنٌ الرجال؛ ثم عليه أن يتوحى أوقات حاجتها إلى الرجال فيُعفهاء ويُغنيها عن 
التطلع إلى غيره» وإن رأى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حَقَها في مضجعهاء أخذ 
من الأدوية التي تزيد في باهِهء وتُقوّي شهوتة حتى يُعفّه0'" - شريطة أن تكون أدوية 
عائدة 

عباد الله... 

شذوا التاخل القن يتتلل منها العيطان يلت أعرافكي» وبيج شهوايكم. 
واسمعوا إلى تعاليم دينكم؛ تسعدوا في الدنيا والاخرة. 

أقول قوبي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى.. 


وبعك... 
والدخل الرابع عشر - من مداخل التي قد تفضي إلى جريمة الزنا -: إهمال 
التربية: 


إذا نشأ الطفل لا يعرف دينه. ولا آداب الاستئذان» ولا مراقبة الله» وتربى على 


)١(‏ الليق: اللياقة» وقال عمر بن الخطاب: «لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم 
ما يعجبهم منهن». 

(0) الدرن: الوسخ. 

(") «تفسير ا لقرطبى» (/ )١١7.11١6‏ باختصار. 


1011120221 11/2 . 1012 لال ا لانالالا 


اق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
مشاهدة الرذائل» وقَطْم على سماع الأغاني» وشب على إهمال دينه وإسقاط فرائض الله 
وكان الآباء كما قال الشاعر: 
قد أرضعوا الأولاد في المهد الحرام قد علموهم فحشهم قبل الكلام 
قد هدهدوهم بالغناء بالخنًا بل بالفسوق والأذى عند المنام 
حتى إذا شَّبُوا اذا يصنعون؟ 
فالبدايات تحكي النهايات» سيجني الآباء ثار زرعهمء ويفلت الزمام حت من 
أيديهم» ثم يكون الندم! وكم من أعراض انتهكت بسبب هذا التساهل المقيت» 


نعب القراب بمفاكرهت ولاإزال ةللق در 
تبكى وأنت قتلتها! اص يبروالا فانتحسلير 


أمها الآباء... 

إن الغرب الملحد متربص بنا كما قال تعالى: #وَلآ يَرَالُونَ يُقَاتلُودَكُمْ حَنَّى يَرُدوكُمْ 
عَنَ دِيِنِكُمْ إن اسْتَطاعُوا 4 [البقرة: »]7١1‏ في محاولة لسلخنا من هويتنا وتجريدنا من 
عقيدتناء فلا نعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه» ولكن نعرف 
أهل العشى والفسق» فلا نحمل للجهاد راية ولا نعرف لخَلقَنا غاية. 

الله إنا نسألكٌ مُوجبات رَحْمتك» وعرائِمَ مَغْفْرَتِك والغنيمة من كل بِزَّ والسّلامة 
مِنْ كل شَمّ والفورٌ بالجنة» والنجاةً من النّارَ. 


5 


لها 1 
ا 0 


1 


2 


ان 
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[44] (د) أسباب الزنا 3-4 


الخطبة الراببعة والأربعون 
[ د ] أسباب الزنا 





00 ام ها “اع 5 عو 15 دا 5 00 75 .. 1 
ا كدعا لعو ستتتراى وخر لمن حوور الح وسيلات 
عه 


أعمالناء من هله الله فلا مضل لَه ومن , يضئل فلا هادى 


0 


وأشهد أن ا إله إلا الله وَحَدَه ا شريك 0 


0 
وأشعد أن يدا فيد يس له 


ا ل عق كول 
يا يما اناس الَقُوا ربَكُمُ الذي حَلَفَكُم من نَفْس وَا 000 0 
من رجلا يا ساد ول لي ماكو يلرام 5 كان عليكُمْ رقا * 
[النساء: .]١‏ 
في يجا الَذِينَ آمَنُوا انه قُوا الله وَكُوُوا َوْلَا سيدا * يُصْلِح لَكَمْ أَغالك م وَيَغْفِرَ آ 
2 8 5 
ذنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَانَ فَوْرًا عَظِييًا © [الأحزاب: 0070 1/]. 


500 0 


١ 2 000‏ لل أ 5 ا مر ارمضة م عي 2 صَيرنه 
فإن احسن الحديث كتاب الل وخيرٌ اهدي هدى محمد ود وش الأمو 


يو 


دلا او خدالة بعتيو ل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أمَا بعد: 

فا زال الحديث موصولاً عن خامس المنعمين في ظل 
امرأةٌ ذات مَنْصِب وحمال فقال: إني أخاف الله»: وانتهينا في الجمعة 10 من 5 
عن المدخل الرابع عشر - من المداخل التي تُفضي إلى فاحشة الزنا -: واليوم -- بإذن الله 
تعالى - نتكلم عن بقية المداخل» سائلاً الولح شارك وتعال - أن نادو 


منكرات الأخلاق. 


1011203-21 .10123 لالالانالالا 








8 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 

والمدخل الخامس عشر - من المداخل التي قد تفضي إلى فاحشة الرنا -: 
الغناء والموسيقى: 

ف أعداء الإسلام ما للأغاني من تأثر عل التفوس» فأسرعوا للسيطرة عل 

0 اليا وواضعي الألحان» ومؤلغفي كلات الأغنية العأطفية والمضحكة!! 
وغيرهاء وعملوا على تجنيدهم بالمغريات المختلفة لتوجيه ما يقدمونه من الأغانٍ 
توجيهًا يخدم أهداف الغزو الفكريء والنفسى والسلوكي الذي يقومون به ضد 
الإسلام والمسلمين. 

وغجيب أمر ر أولتك الذي يبيحون الغناء ويجيزونه مع ما فيه من فحش القول 
ا ال الو يعدن والحرام 
واخيام؛ وإشاعة الزنا والخناء ومتجيد الت لسكخرء و إثار ره ة الشقه وات 0 والعصيان 0 والتُعرات» 
وها هي ذي صرخات ياه ويوه وييه!! تعجح - ها إذاعات العالم. 

أيها النيام: إنا لا نجد أثرًا في في أغاني اليوم لما وضعتموه من قيود وشروط للقول 
بالحل» فها هو د الرجل يفتتن بالمغنية المت, رجة) بل يقفز نحوها ليمرغ وجهة على 
تددها!! 

ثم ما هو الرأي في مغنيات اليو م على كثرتهن وحاهن الذي لا يخفى على إنسان 
وصفه أيحل هذا؟ 

وها هو الوقت يضيع كله أو جلّه في اللهو والصخب» وانشغل الناس عن 
الصلوات وأداء الواجبات» وانتشرت على ألسنة الأطفال والشباب والنساء والرجال 
قيركا وقيولة من هاه تلكو العاراك. اللي والقيساف الديية» والعضييات 
الجاهلية, ووهنت العزائم وممبعت النفوس ود تعطلت الطاقات وانتشر التخنث» 
ويا ليت قومى يعلمون. وقد أمر ربنا كك في شريعته المحكمة بإغلاق الأبواب المفضية 
إل الفساد وقطع الأسبايت المؤدية إليه فيلا وضح هؤلاء ذلك فضي" !! 





0( كير الساهى با ورد في ذم الغناء والملاهى» لعأد صابر (5-- 8) باختصار. 
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[44] (د) أسباب الزنا م 





انها اللسلمون... 

الأدلة على تحريم الغناء كثيرة» والأحاديث الواردة في ذم الغناء كثيرة وليست كلها 
«مثخنة با حراح» ى] يقول البتعض!! ومن أدلة التحريم 

-١‏ قال الله تعالى: #وَاسْتَفْرْرْ مَنِ اسْتَطْعْتٌ مِنّْهُم بِصَْتِكٌ © [الإسراء: 154 صح 
عن يجاهد قوله: الغناء والمزامير 1 


00ل ا ابن ع 


7 - وقال ٠‏ تعالى: #أَنَمِنْ هَذَا لا 0 َو َبَكُونَ # وَأَنتُمْ 
سَامِدُونَ © [النجم: 59- .]1١‏ قال ابن عباس: وَأَنتَمْ تامدوة #وقال: ل 
الغناء في لغة حميْرٌ يقال: اسمدي لنا ا 


مي ص سر سسرص صمي 


*- وقال تعالى: فوَينَ النّس من يَشْئَرِي هُوَ الَْدِيثْ لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ اللَّهِ بِغَبْرٍ عِلْم 
دا ولي مه عب هن > [لقان: 5]. قال ابن مسعود رضى الله عنه: « هو 
والله الغناء» ورددها ثللات ماركا 


َك روى البخاري في «صحيحه» تعليقا وو له أب وداود الاس) عيلي والبخاري 


في «تار رغه أن الننن ع د قال: «ليكونن في أمتي الوام مستحاين! لراواخرير واشمرن 
والمعازف». والحر: هو الفرج وللراة سه الوناء وله تلفقة: إلى أعاهيية هذا الرمانة 
وقول من قال: إن المعازف لا تحرم إلا إذا كانت مجتمعة مع الخمر والزنا!! فإنها مجازفة 


- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يم : «صوتان ملعونان فى الدنيا 


3 )ع إن 5 : : 
والآخرة. مزماز عند نعمة, ورنة عند مصيبة» '. وني رواية عبد الرحمن بن عوف قال: 


قال رسول الله قة : «إني لم أنه عن البكاء؛ ولكنّي مبيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نعمة لهو. ولعب ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبة» لطم وجوه وشق 
جيوب»ء ورنة شيطان» رواه اماك كم (14/ 4١‏ ) والترمذي مختصرًا. 

(0)«الر دعا لىى من يحب !ل لسأع») لأى اليب الطبري (006, 

(5) 1ل رصتعي : عن اه بن عباس وعكر رمة» وانظر: «الرد على العو" ا 


9 رصخ روه احاكم (/ ١١8)ء‏ وقال :: صحيح» ووافقه الذهم هبى وابن !١‏ لبور الالباق: 


() صحيح: رواءا مر اول سكيم وقال الأليا: في الاصحيع) اتمريم لات الطر 4 
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اق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


7- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله مه : «إن الله حَرّم 
عل - أو حَرّمِ - الخمر والميسر» والكوبة» وكل مسكر حرام” ". والكوبة: هي الطبل كا 

جاء مفسرًا في حديث ابن عباس وأبن عمر. 

/ا- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مم : «إن الله كبك حَرَّم الخمر 
والميسر والكوبة؛ والغبيراء» وكل مسكر حرام”'". والغبيراء: شراب مُسْكر يتخذ من 
الذرة. 

8- وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله مده : «يكون في أمتي 
قذف ومسخ وخسفه قيل: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «إذا ظهرت المعازق» 
وكثرت القيان» وشربت الخمور»' "» أخرجه الترمذي في «الفتن» رقم .)57١1(‏ 

9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يْهٌ «:بى عن ثمن الكلب وكسب 
الزَمَار رواه البغوي في «شرح السنة» برقم .)5١1(‏ 

-٠١‏ وعن أب أمامة رضي الله عنه عن رسول الله لَه ال دراك ايه 
تشتروهنء ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام . "ف قل هذا أنزلت 
هذه الآية: فوّمنَ النّاس من يش يَشْئرَِي هُوٌ الَْدِيثِ لِيْضِا عَن سَبِيلٍ الله 4 [لقمان: 3 


-1١‏ عن أم علقمة مولاة عائشة - رضي الله عنها - أن بنات أخي عائشة - رضي 
الله عنها - طن فَآَئْنَ لذلك» فقيل لعائشة: يا أمَّ المؤمنين! ألا ندعو هنَّ من 
يلهيهنٌ؟ قالت: بلى» قالت: فأرسلت إلى فلان المغني» فأتاهم» فمرّت به عائشة - رضي 
الله عنها - في البيت» فرأته يتغنى ويحرّك رأسه طربًاء وكان ذا شعر كثير» فقالت عائشة 


() صحيح : أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الألباني وأحمد شاكر «تحريم آلات الطرب» (07) . 

00 صحيح لطرقه: أآخر جه أبو داود وأحمد وغيرهماء وصححه الألبانٍ في «تحريم آلات الطرب» 
(9). 

(77) رجاله ثقات: غير عيد الله بن عبد القدوس. قال الحافظ: «صدوق» رمي بالرفض وكان يخطئ. 
قال الألباني: «رفضه لا يضرٌ حديته» وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي تؤيد حفظه» 
«تحريم آلات الطرب» (257 54) . 

(4) حسن: «صحيح سئن الترمذي» )1١51(‏ . 
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[] (د) أسباب الزنا 30 





- رضي الدعنيا د واف قيطاق احرسوة: اعمرسوة تاخرص 

-١7‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب»"”. 

والآثار الواردة في تحريم الغناء كثيرة ومستفيضة وفي] قدمناه الكفاية. 

أيها امسلمون... 

فما حكم الإسلام في الغناء بدون آلة؟ 

أولاً: روى البخاري ومسلم وغيدهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل 
أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصارء تغنيان با تقاولت الأنصار يوم بعاث» 
قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله يود وذلك 
في يوم العيد - فقال رسول الله يُلْدٌ : «دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدّاء وإن عيدنا 
اليوم». 

ومن فقه الحديث: 

أ- أن الغناء والمعازف حرامء وقد علم بذلك: الصذيق ولذلفة ناور بالأتكار: 
وسكت عن إنكاره الرسول يَكِوّءِ ا سكت عن تسميته للغناء مزمار الشيطان» 
ورخص فقط في ذلك للعيد. 

ب- يرخص للجواري وهن صغيرات السن وغيرهن بالغناء في الأعياد والأفراح 
فقطء والغناء من النساء للنساء ولا يسمعه الرجالء ولأن الغناء والضرب بالدذف» 
والكفٌ من عمل النساء» ومن يفعله من الرجال أطْلق عليهم أهل السلف بأنهم 
المخقوقن: 

وإذا سمعه الرجال من النساء حَرّم ذلك» ولا يخفى حتى على البليد لما في ذلك من 
الفتن. 

)١(‏ أثر حسن: أخرجه البيهقيّ /٠١(‏ *771 4 77) » وصححه الحافظ ابن رجب في «نزهة الأسماع» 
(ص 500)» وحسنه الألباني. 





(0) أثر صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «ذمٌ الملامي» (ق 4/ 25 » وقال الألباني: صحيح. رجاله 
ثقات. 
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45 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








انيّا: عن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مُسْتلقء واضعًا إحدى 
رجليه على الأرض يتغنَّىء فنهاهء فقال:.أترهب أن أموت على فراشي وقد تفرّدت بقتل 
مائة من الكفار سوى من شَّرَكني فيه الناس”'»؟ 

ثالعًا: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال زايت اباب بن زيد رضى الله عنه 
جالسًا في المجلسء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى رافعًا عقيرته» قال: عه يتغنى 
النضني””, 

والنصب: ضرب من أغاني الأعراب» وهو يشبه الحداء. قاله أبو عبيدة ال هروي. 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -: «وفني هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة 
على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات» كالتذكير بالموت» أو الشوق إلى الأهل 
والوطن, أو الترويح عن النفسء والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه. ونحو ذلكء ثما 
امكل ديلت ولا ترج به عن حَدَ الاعتدال» فلا يقترن به الاضطراب والتثني 
والضرب بالرّجل مما يخل بالمروءة”. 

عباد الله... 

والمدخل السادس عشر: مشاهدة الأفلام الهابطة: 

فمشاهدة الأفلام التي تعرض الرذيلة؛ وتبيّج الشهوة» وتؤجّج نار الفاحشة» من 
أسباب الزنا. وهذا لا يخفى ى] هو معلوم. وقد تقدّم - معنا - أن البصر هو الباب 
الأكبر إلى القلب. 

وغن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ططُ قال: «كُيِبَ على ابْنِ آدم تَصِيبَهُ من 
الرّنَاه فهو مُدْرِكُ ذلك لا حال فالعينان: زناهما الََظَّ والأذنان: زناهمًا الاستماع» 
واللسان: زناه الكلام» واليدٌ: رَنَاها البَطشء والريل؛ زْنَاها: الخطَّى والقلبٌ مَبْوَّى 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (5/ )19١‏ . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 

والآلباي. 


(؟) صحبح: أخرجه عبد الررّاق (191/79) » وقال الألباني: إسناده صحيح. 
(7') «تحريم آلات الطرب» )١19(‏ . 
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عع )0 


وَيتَمَنىء وَيُصَدَّقٌ ذلك الْمَرْحُ أو يكَدَيُه) 

أل اله هال أن طن قروجفناء:وآن سر غعوراكناء وأن يظير قلوينا. 

أقول قوبي هذاء وأستغفراله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى: وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

ويعك... 

والمدخل السابع عشر - من المداخل التي قد تفضي إلى جريمة الزنا -: 
الاستخدام السيئ للتليفون «الهاتفم: 

والهاتف: من المخترعات المفيدة» ومن حاجات العصر الحديث. فهو يوفر 
الأوقات» ويقضّر المسافات» ويصلك بجميع الجهات» ويمكن أن يستخدم في الأعمال 
الصالحات» كإيقاظ لصلاة الفجر, أو سؤال شرعي» واستحصال فتوى» ومواعدة أهل 
الخير» وصلة الرحمء ونصح المسلمين. 

ولكنه في الوقت نفسه وسيلة لأمور من الشرّ عديدة» وكم كان اللهاتف سببًا في 
تدمير بيوت بأسرهاء وإدخال الشقاء على سكانها أو جرّهم إلى مهاوي الرذيلة 
والفساد! وتكمن الخطورة في سهولة استخدامه؛ وأنه منفذ مباشر من خارج البيت إلى 
داخله. 

ومن استخدامه في الشر: 

-١‏ مايحدث بواسطته من المعاكسات المزعجة. 

7- تعرف المرأة بالرجل الأجنيي» وتطور العلاقة. 

“1- ما يحدث فيه من إفساد المرأة على زوجها أو الزوج على زوجته؛ أو تأليب الأب 
على أولاده» وبناته والعكس» وذلك نتيجة مكالمات من النّامين والمخببين» مبنية عل 
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انك خَطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الحسد وحب الشرّ والتفريق. 
- ضياع الأوقات والأموال في المحادثات التافهة السب لقسوة القلبء والالتهاء 
عن ذكر الله وخصوصًا بين النساء. 
ومن الحلول في قضايا الحاتف: 
-١‏ متابعة ووعظ من يسيء استعماله» من داخل البيت وخارجه. 
"- الحكمة في الرّد. 
9'- إِذا جاءنا خير في مكالمة من مجهول عرضناها على كتاب الله كبك ونفذنا أمر الله 


(فتبينوا ©. 

5- التربية الإسلامية كفيلة بجعل استخدام هذا الجهاز صحيحًا ولو غاب الول 
والراعي. 

ه- وآخر الدواء «الكيّ» يفصل الحرارة إذا صار إثمه أكبر من نفعه”". 
عباد الله... 


هذه بعض المداخل التي قد تُفضي إلى فاحشة الزناء فاحذروهاء وإياكم وإيّاها. 
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. 

يامن شترت الات وغفرت السّيّتات 
ارحم عبادًا غَرَهُم طول إمهَالِكء وأطْمَمَهُم كثْرةأُضالِكء وَدلُوا لِعرّك وَجَلالك. 


خالل نقذاكت 


. )"١059( «أخطار تهدد البيوت»‎ )١( 
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[46] أضرار الزنا 3 


الخطبة الخامسة والأربعون 


أضرار الزنا 





١‏ 0 1 ع 5 ع 

إن الحمد لله نَحْمَدّم ونستعينة» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعيالناء من عله الله فلا مضل لَهُء ومن يُضُئل فلا هادي لَّهُ. 

ياد 


سل ع 


1+ 


: ارا 00 
ذيَ أعبَا 000 كم الّذِي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحدَةِوَحَلقَ مها َوْجَهَا وَبَتَ 
# 


نرجلا 1 وا الله الي تَسَاءَلُونَ َ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا © 


+ تاويرع 


َك م 
له أنتم 1 نْ 12[ ل عمران: .]١٠١7‏ 


5 


يا أينا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا + # يُضْلِح لَكُمْ أَعَالكُمْ وَيَغْفِرْ لك : 
نوكم وَمَن بطع الله دولك فُعَدْ قار مو ذاشطلخ] 4 الاسوزن: +10 ا 

فَإِنَ لعي الحديث كناث الله وَخَرْنَ اذى هذئ مد ق..وفة الأمور 
عيدثا ا وك عحْدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة» 007 ضلالةٍ في النار. 

أمَا بعد: 

فيا زال الحديث رفيو لا عن اسن المنكمين في ظل العرش وهو: «رجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللم». 

عباد الله... 

وما يعين على العفة؛ معرفة أضرار الزنا الدنيوية والأخروية. فيا هى أضرار الرْنا 
الدنيوية. وما هي أضرار الرنا الأخروية؟ ْ 
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نكن خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أما أضرار الزنا الدنيوية: 

-١‏ أن الزنا سلف ودين: 

ع وا اقريرة رضي الوحتاكال : قال رسول الله مد #طنو اغيو قساء انان تف 
نساؤكم؛ وبُروا آباءكم نكم أبناؤكم...» وفي دد واية عن ابن عمر قال! قال رسول الله 
َيِه : «برُوا آباءكم , تَيرُكم أبناؤكم؛ وعِفوا تعف نساؤكم» رواه الطبراني بإسناد حسنء 
وقال الإمام الشافعي: 


عِفوا تعفٌ نساؤكم في المخرم وتجنبوا مالا يليق بمسلم 


إن الزنا دَيْنٌ فإن أقرضَتَهُ كان الوفا من أهل بيتك فاغلم 
من يَزن يَرْن به ولو بجداره إزكنت يا هذا لبيبًا فافهم 


وق تفسير «روح المعاني»: حكي أن رجلة سقاء بمدينة «بخارى» كان يحمل الماء إلى 
دار صائغ مدة ثلاثين سنة» وكان لذلك الصائغ زوجة صالحة في نهاية الحُسْن والبها 
فجاء السّقَاء يومًا على عادته وأخذ بيدها وعرّه” '!! فللا جاء زوجها من السوق 
قالت: ما فعلتَ اليوم خلاف رضا الله تعالى؟ 0 نا عفنت شاه تاشم غلب 
فقال: جاءت امرأة إلى دكاني» وكان عدف سوا فوضعته في ساعدها فأعجبني 
بياضها فعصرتهاء فقالت: الله أكبر هذه حكمة خيانة السَّقَاء اليوم» وقصت عليه القصة 
وبي رواية: آنا قالف له : «دقة بدقة ولو زدت لزاد السّقا!!». 

فقال الصأ تغ: أيتها المرأة إني تبث فاجعليني في حل فليا كان : الغد جاء السقاء 
وقال 0 ٠‏ اجعليني في جل فإن الشيطان قد أضلني. فقالت: اففن كاد 
الخطأ لم يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان, فإنه لما غنِّر حاله مع الله بمس الأجنبية عر 
ا 

وأتى شاب إلى النبيّ ص كد فقال :يا نبي الله أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به فقال 
النبي يد : «قربوه. اذن» دللا تق ماضن بان »ادال اله الب د : «أتحبه لأمك؟» 


)١(‏ غَرَّها: مسّها بشهوة. 
(7) السّوار: أسورة تلبس في معصم اليد 
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[48] أضرار ا 5 


ل الشاب: لاه جعلني الله فداكء قال النبي 2 : «كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم, 
أتحبه لابنتك؟» قال الشاب: لاء جعلني الله فداك؛ فقال النبي ييه : «كذلك الناس لا 
يحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك؟» حتى ذكر العمة والخالة» وهو يقول في كل مرة: لاء 
جعلني الله فداك. والنبي 45 مَكيْدٌ يقول: كادي لعيوه كر ركيم رسول الله يده 
على صدر الشاب» وقال: «اللهم طهّر قلب واغفر ذنبه؛ وحصّن فرجه» فلم يكن شيء 
أبغض إليه من الزنا. 

؟- إقامة الحد على الزاني: 

فقد خصّ الله تعالى حَدٌّ الزاني من بين الحدود بثلاث خصائص: 

الأولى: القتل فيه بأشنع القتلات في حالة الزاني «المحصن» وعندما يكون جلدًا - 
أي للزاني غير المحصن - فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه 
عن وطنه سنة. 

الثانية: نبى الله تعالى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين الله عند إقامة الحد. 

الثالثة: أنه تعا! لى أوجب عليهم| الفضيحة رغم أنه تعالى «ستّير» يحب |! لستر والعة 
لكن لقبح الؤنا ويشاعته أوجب ذلك ودعًا للغير» فأمر أن يكون الَْد بمشهد من 
المؤمنين» ولا يكون في خلوة بحيث لا يراها أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة 
الزجرا “» فإن الله تعالى جعل الخدود زواجر وجوانن قال قيال 2< ويد خذاتتا 
طَائِقة من المؤْمنِنَ 00 5 وقال مه : «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
التّب الزاني. والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه. 

"- ندئيس العرض والشرف: 

فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار عإ لى أهلها وزوجها وأقارهاء ونكست رؤوسهم 
بين الناس» وإن حملت من الزناء فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل» وإن حملته 
على الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنييًا ليس منهمء فورثهم وليس منهم» ورآهم 


)١(‏ صحيح: روأه ه أحمد. 
(؟)«الداء والدواء» لابن القيم (1/85. )١85‏ باختصار. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 








ل خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 











وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم. 

قال يليه : «أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن 
يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتحب الله عنه. وفضحه على 
رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وأما زنا الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيضًاء وإفساد المرأة المصونة. 
وتعريضها للتلف والفساد. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين» وإن عمرت القبور 
في البرزخ والنار في الآخرة» فكم في الزنا من استحلال الحرمات» وفوات حقوق؛ 
ووقوع مظالم! 

5- نزول العذاب: 

فعن ميمونة - رفى الله عنها - قالت: سمعتث رسول الله ل يقول: «لا تزال 
أمتي بخبر ما لم يَفْشُ فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا تأوشكَ أن يعمهم الله 


نعذات” 2 


0 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول | لله مُه : «ما ظهر في قوم الزنا 
والرّبا إلا أحلّوا بأنفسهم عذاب اللمم'") 

- ضياع الأنساب واختلاطها: 

في الزنا ضياع الأنساب واختلاطهاء وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث. 

وقد قال النبى يني فيمن يخلط النسب حينا أراد رجل أن يطأ جارية» وكانت حاملا 
فلم) رآه رسول الله عي قال: «لقد عممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قم قبره؛ كيف يورثه وهو 
لاخل له كف ستخدمه وهو لأخل لما رواء ستل: 

قال ابن القيم: يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه قد شرك فيه 
لكون الماء يزيد في الولد» ثم قال: وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل' . 
)١(‏ إسناده حسن: رواه أحمد» وحسنه المنذري «الترغيب» (/3021) . 


(؟) إستاده جيد: رواه أ بو يعلى» وجود إسناده المنذري «الترغيب» (/502) . 
إفرة 00 
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[46] أضرار الزنا امم 


فإذا كان نكاح الحامل محرمًا سواء كانت حرّة فتزوجها أو من السبايا فوطأهاء ف) 
بالك إذا زاد الطين بللاً فزنى» والزاني لا يُمْنّض فيمن يزني بباء وهي إما أن تحمل منه 
فتدخل على قومها من ليس منهم, وإمّا أن تكون حاملاً فاء الزاني يزيد في ولدهاء وإما 
لا يعلم أمن زوجها الحمل أم من غيره» ومن هنا تختلط الأنساب والنطف. 

1- هز كيان الآسرة: 

فالزنا يفسد نظام البيت» وببز كيان الأسرة» ويقطع العلاقة الزوجية» ويعرّض 
الأولاه لسوة التربية ما تسيب غنه التشره و الاتحراف واخريمة: كا أنه جلت المعدقة 
ويشيع الفوضى» ويكثر اللقطاء. 

-١‏ القتل أحيانًا: 

فالزنا أحد أسباب جريمة «القتل» فقد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل مها 


العار الذى لحقه وحق أهله إلا سفك الدم... وقد يشعل النأر ى زوجته... أو تنفد 


4- خراب العالم: 
فظهور الزنا من أمارات خراب العالم ففي «الصحيحين» من خطية رسول الله كه 
في «صلاة الكسوف» عفان ابيا ام محمدء والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًه ثم رقع يديه 
وقال: «اللهم هل بلغت؟). 

قال الإمام ابن القيم: «وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سِرَ 
بديع 0 5 وظهور الزنا من أمارات خراب العا |.ه. 

وعن أنس بن مالك قال: لأحدثتكم حدوالا د لكيه أحد بعدي سمعته من 
النبيّ مله : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العِلّم ويظهر الجهل؛ ويُشرب الخمرء ويظهر 


)١(‏ وقد تعتدي على جنينها الذي جاء نتيجة العلاقة الآثمة. 
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م خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


4- نول البلاء وانتشار الأمراض: 

فالزنا سبب مباشر في الإصابة بالأمراض الخطيرة التى تفتك بالبدن» وتنتقل 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناء» وأبناء الأبناء. ْ 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: أقبا ل علينا رسولٌ الله يده فقال : «يا معشر 
المهاجرين: حمس خصال إذا ابتليتم من وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يُعْلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ل تكن مضت في أسلافهم 
الذي قَظْنواء ول ينقصوا اللكبال والممران إلا أخذوا بالبستن»«وشدة الدولة) وجو رالساطان 
عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء وم 
لو و ا رع سر حل كي لات غيرهم فأخذوا بعض ما في 
أيديهم. ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى» ويتخيّروا فيم| أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
5 0 

ويقول الدكتور/ محمد بكر إساعيل: «والزنا ينبوع لأخبث الأمراض وأشدها 
فتكًا بجسم الإنسانء ومن أخطرها الزهري»» و«السيلان»» و«القرحة الرخوة». 
و«القرحة الأكالة» وغيرها. 

الزهري: 

أما الزهري فهو كى! يقول الدكتور/ محمد وصفي: فإنه ثالث مرض في العالم منوط 
به إزماق النفوس وتفصج الاي وج وار مرضي كبري العالياي ا لريه حي ركه 
بحال يفتت الأكباد؛ ويذيب الأفئدة كه رَ مثيل. 

هذا الداء ينتشر في العالم بانتشار فاحشة الزناء وهذا المرض يعدي بمجرد اللمس 
عن طاريق الزن أر ,بوره تقبيل العالي خرن أن باسك » وتبيييه جرقومة شاف 
تسمَّى «الإسبيروشيت باليدا» ولعلّ أقبح اهديا التي يقدمها الزاني إلى ذريته التعسة 
ويبليهم بها هى الزهري الوراثي» وإن خطرء على النسل ليهدد العالم بشر ما تهدده به 
الختروت الذرية!! ْ ظ 


() حسن: انظر ر «صحيح سنن سئن ابن ماجه» (733755) . 
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السيلان: 

والسيلان - ى) يقول الدكتور/ محمد وصفي - من الأمراض الفتاكة التي تسببها 
كذلك هذه الفاحشة» ويسبب الداء جرثومة خاصة تسمى: «بالجونوككس» وليس 
مرض «السيلان» بالعلة الهينة السهلة: التي لا تسترعي الانتباه» بل هو من أكبر 
المعضلات الاجتاعية الخطيرة» التى حار في علاجها الأطباء والساسة والمشرعون فهو 
مرض فنَاكء يترك المصاب به في حالة من الألم والمرضء ما يعطل حركته؛ ويشل 
فكيره وضنك ن الجتميع عضيرًا اشع لؤانائلاة فيدو و لاتع منه. 

وذلك فوق ما تبتلى به النساء فيجعلهن مستودعا خخطرًا للعدوىء وأداة لتشويه 
التسل؛ والقضاءعل الذرية, 

ولقد ثبت أن كل امرأة اتصلت برجل مصاب هذا الداء لابد أن تصاب هى 
الأخرى به لاستعدادها لقبول العدوى» ولقابلية جهازها التناسلي لاستقبال ا 
المرضيّة» فتفتك به. 

الفرحة الرخوة: 

والزنا فوق ما يسبب من الزهريء والزهري الورائيء والسيلان» يعرض الأشرار 
كذلك للإصابة بالقرحة التي تسببها جراثيم خاصة تسمّى «باسلات دكري». ويكثر 
ظهورها في جسم القضيبء أو في الصفنء أو في العانة» أو عند فتحة الغلفة» أو عند 
تلاقي الحشفة بجسم القضيبء أو في الثنية تحت الحشفة. 

وفي الإناث يكثر وجودها في الشفرين والشوكة والبطين والفخذين وقرب فتحة 
الشرج. 

والقرحة سريعة العدوى” 

التهاب البروستاتا الحاد والمزمن: 

التهاب البروستاتا عقاب سياوي للشخص الذي أسرف على نفسه في ممارسة 
الرذيلة» لواطًا أو زنًا أو انغاسًا شديدًا في العادة السرية. 


ع( 


(١)«الفقه‏ الواضح» (7/ 4 1) بتصرف. 
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م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








ونرى كثيرًا من الشباب الذين يسافرون إلى بلاد الكفر والإباحية يرجعون مصابين 

بعدة أمراض منها: التهاب البروستاتاء والشعور بحرقان وصعوية عند التبول؛ وسلس 

بولي» وآلام شبه مستمرة بالعضو الذكري» وسرعة القذف» وعدم الشعور بتفريغ المثانة 

كليًاء هذا غير الإفرازات المنفرة» واضمحلال جنسيء وقد تؤدي إلى ارتخاء» وإلى العقم 
وفقدان الذرية. 

وإذا استمرت الإصابة بالمرض لسنين عدة رغم , العلاج فإن العاما ل النفسي يظهر 

دي إلى الشعور بالإحباط وعدم السعادة في الحياة» هذا وقد تصاب المثانة ومجرى 


ويؤد 


١ ا‎ 


البول» وقد يتوغل المررض ويصيب الحالبين والمثانة والكليتين وتكون النهاية الفشا 


الما 


5 3 


الاليدر: 

كلمة إيدز بالإنجليزية والسيدا بالفرنسية وبالعربية «متلازمة العوز المناعي 
المكتسب» يعني فقدان جسم الإنسان القدرة على مقاومة الأمراض في المرحلة النهائية 
للعدوى حيث تنهار دفاعات ا حسم الطبيعية ويصبح جسم الإنسان عرضة للإصابة 
بعديد من الجرائيم والفطريات والأورام. 

وينتقل هذا المرض اللعين عن طريق الاتصال الجنسي المحرم بين الذكور والذكور 
«اللواط» وبين الذكور والإناث» وهناك عوامل وممارسات تزيد من خطر العدوى مثل 

قرناء السوء وأماكن البغاء التي يتردد عليها أكثر من شخص ويكون هناك من هو 

مصاب بينهم فتنتشر العدوى. 

ونباية هذا المرض الحتمية هي «الموت» والوقاية والتمسك بالطرق الشريفة 
المشروعة ومحاربة الفاحشة هو الحل والعلاج. 

عباد الله... 


هذه بعض أضرار الرّنا الدنيوية» نسأل الله - تعالى - العفو والعافية. 


أقول قو هذاء وأستغف الله العظيم إِي ولكم 





فد عبت 
22 


1011120221 . 1012 لال ا لانالالا 


[45] أضرار الزنا هوم 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ويعد:.. 

أما أضرار الزنا الأخروية: فمنها: 

-١‏ ضياع الإيمان: 

قال م : «إذا زنى العبذ خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة: فإذا أقلع رجع إليم' '. 

وق «الصحيحين» عن أي هريرهة أن رسول الله ُ قال* برلل" يزن الزاي حين يري 

"- عدذاب الآخرة: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي كن إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد رؤيا قصهاء فيقول: «ما 
شاء اللم» فسألنا يومًا فقال: «مل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لكنى رأيتٌ الليلة 
رجلين أَنَيانِء فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة؛ فإذا رجل جالسء ورجل قائم 
ونه لوي من حديد. يدخله في شِدقه حتى يبلغ قفا ثم يفعل شِدْقه الآخر مثل 

مع 5 

ذلك. ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتَيْنا على رجل مضطجع على قفاه. ورجل قائمٌ على رأسه بفهر أو 
صَخْرة فُيَشْدَخ به رأسَ فإذا ضربه تَدَهْدَه''' الحجرٌ فانطلق إليه ليأَحَدَّه فلا يرجعٌ إلى 
هذا حتى يلتئم رأسُه وعاد رأسة ] هوء فعاد إليه فضربه. 
0010 صحيح : رواه أبو داود. والحاكم» وانظر «(صحيح الجامع» (285) . 


(1) الكلوب: الحديدة معؤجة الرأسء تسمّى بالخطاف. 
(") تدهده: تدحرج. 
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ان خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





قلتٌ: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى ثقب مثل الشََوّر أعلاه ضَيّق وأسفله واسع يتوقّد تحته نارء فإذا اقترب 
ارتتعواسي تدوز أن تأر و7إذ] غيدت #خمو افيه وقبها رنعال وساء راق 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دَم» فيه رجل قائم؛ على وسط النهرء ورجل بين يديه 
حجارة» وعلى شط النهر رجلء فأقبل الرجلٌ الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجلٌ 
الذي على الشاطئ بحجر فجعل كلم جاء ليخرج رَمَى في فيه بحجر فيرجع كما كان. 

فقلت: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق؛ انطلق. 

قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآةٍ كأكْره ما أنت راءِ رجلاً مرّآة وإذا عندها نارٌ 
يحشها ويسعى حوها. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة» وني أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار» يوقدهاء فصَعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني دارًا لم أر قط أَحَسنٌ منهاء فيها رجالٌ شيوخ. وشباب» ونساءء وصبيان» ثم 
ءِ 3 5 8 وااءع و 
أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارًا هي أحسنٌ وأفضلء فيها شيوخ وشباب. 

قلت: طوفتاني الليلة فأخيراني عنًَّا رأيت؟ 

قالا: نعم أما الذي رأيته يشق شِدْقه فكذَّاب يُحدّث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق. فيْصتّع به ما رأَيّتَ إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه فرجل عَلْمه الله 
القرآن» فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار, يُفُعل به إلى يوم القيامة» والذي رأيتّه في 
لَب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكلو الرباء والشيخ الذي ني أصل الشجرة إبراهيم 
ومعه أولادُ الناسء والذي يوقد النار مالك خازنٌ النار. 

والدارٌ الأولى التي دخلتٌ دارٌ عامة المؤمنين» والدارٌ الثانية دارٌ الشهداء. 

وأنا جبريل» وهذا ميكائيلٌ» فارفع رأسَكء فرفعثٌ رأمي, فإذا فوقي مثل السحاب. 
قالا: ذاك منزلّك. 
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[46] أضرار الزنا مم 





قلت: دعاني أدخل منزلي. 

قالا: إنه يقى لك مر 1 تستكمله: فلو استكملت أنيتٌ مترلك»”". 

وعن أب أمامة رض الله عنه قال: سمعت رسول الله ويه يقول: «ِبَيْنا أنا ناكم أتا 
رجلان فأخذا بضبَعيً فأنيا بي جَبَّلاً وَعْرّ فقالا: اضعّدء فقلثٌ: إني لا أطيقه. فقالا: إنا 
كيل لصفنت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما 
هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. 


0 


ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلّقين بَعراقيبهم مشققة أشداقّهم تسيل أشداقّهم دَمًا. 
قال: قلت: مَنْ هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذى يُفطرون قبل تحلة صَوْمهم. 

ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء افلا شا واه ركاء وأبيواء 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفار. 

ثم انطلق بي» فإذا أنا بقوم أشدّ شيء انتفاحًًا وأنتته ريحًا كأنَّ ريحهم المرَاجِيض. قلتٌ: 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. 

ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تَْهَشُ ثُدِيجُم الحّاثُ. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء 


)2 00 3 
منظرًاء ذ ٠‏ من 


يَمْنَعن أو لادهن لْبَاممن. 
ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين تَبْريْن. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذَرَاري 
المؤمنين. 

ثم شَرَفَ بي شَرَفَا فإذا أنا بثلاثة يشربون من عَم هم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
جعفرٌء وزيد. وابنُ رواحة. 


3 


ثم شَّرَف بي شَّرَفًا آخر فإذا أنا بتَقّر ثلاثة: قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراعيم 
0 
وموسى وعيسى وهم ينتظرونك» . 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كال: قال رسول الله ص «ثلاثة لا 
يدخلون الحنة: مدمنٌ الخمر: وقاطع الرحمء ودف لعن ومن مات مدمن الخمر 





. 076 /١5( رواه البخاري (؟/ 2)1750175 ومسلم‎ )١( 


(5) صحيح: رواه ابن حباك وابن خزيمة في صحيحيه! واللفظ لابن خزيمة. 
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ل خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 











سقاه الله جل وعلا من بر العُوطة» قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «مبر يجري من فروج 
المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم”'' 

وامؤفيناتك هن الوالياتك» 

أيها امسلمون... 

من أجل هذا حَذَّر النبي ويه أمته من السقوط في هاوية الشهوات» وخاف عليه 
من مُضلاات الموى. 

فعن أب بَؤْزة رضي الله عنه عن النبي #ْةٌ قال: «إنم| أخشى عليكم شهوات العَيّ في 
بطونكم؛ وفروجكم؛ ومضلات الهوى» رواه أحمد وغيره. 

اللهم إنا نسألك العَقَافَ وَالْغِنّى. 
ل ا ليا 


2 24 2 2 


07 


)١(‏ رواه أحمد وآبو يعلى. قال الميثمي في «المجمع» (5/ 25) : رجال أحمد وآبي يعلى ثقات. 
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[45] منزلة الخوف من الله تعاى م 


الخطبة السادسة والأربعون 


منزلة الخوف من الله تعالى 





إن امد نه تخهذة ولعي أ وس ود تعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَيْده ال فلا مضل لَه ومن يُضلل قلا ها هادى لَهُ. 
ال ا ات 


وأكنيد أن ميد دهز 0 
يق لادان حَقٌ تقَانه وَل وثنَ اوم ُْلمُونَ 4 [العمراد: .]٠١١‏ 


5-7 
- 


يا أَيّمَا النَّسُ انقو م الي حَلَقَكُم مّن َمْسِ وَاحِدَةوَحَلقَ مِنَْا رَوَْهَا وَبَتَ 
ام م عا 
3 أ لذن وا ل ا ددن َيَغْفِر لَكُمْ 


عر او 


03 


2 اكير 
أما د 
٠‏ 2 1 52 0 4 ء 0 ف 5 5 ساه وي ع2 ماله 00 8 
فإن أحسن الحديث كتاب الله وَخَيرَ اهذى هدى محمد بيد وشرّ الآمو 
ع 5 اعره 2 2 2 
2 سس 00 - 5 1 5 - :5 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ىُِ النار. 


ل التديوق موضول عن خامس المنكّمين في ظل | العرش وهو: «رجل دعته 
0 ذات منتصب وحمال فقال: ني أخاف الله . 


عباد الله... 
تكلمنا فيها سبق عن المداخل التي قد تُفضي إلى الزناء وتكلمنا كذلك عن أضرار 
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ون خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الزنا في الدنيا والآخرة. 

هذاء ومن أقوى الأسباب المانعة من الوقوع في الزنا: «الخوف من الله». لذلك قال 
النبيّ مكْةِ : «ورجل دعته امرأةٌ ذاتُ منصب وجمال فقال: إن أخاف الله». 

فيا معنى الخوف؟ وماهى منزلته؟ وما هى ثمراته؟ 

هذا ما سوف نفصّله في خطبتنا هذه - إن شاء الله تعالى -. 

أولا: معنى الخوف: 

الخوف: « عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال» والعلم 
بأسباب المكروه وهو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه» وذلك الإحراق هو 
الخوف. فكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو 
أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة 
المعاصي» وتارة يكون بها جميعًا وبحسب معرفته بعيوب نفسه. ومعرقته بجلال الله 
تعالى واستغنائه. وأنه لا يُسأل عم| يفعل وهم يُسألون تكون قوّة خوفه فأخوفٌ الناس 
لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال وليه : «أنا أخوفكم نش”"', وكذلك قال الله تعالى: 
وإِمّا يحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلا 4 [فاطر: 78؟]. 

ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوفٌ واحتراق القلبّ. ثم يفيض أثر الحرقة 
من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفاتء أما في البدن فبالنحول والبكاء؛ 
وأما في الجوارح فيكفها عن 3 وتقييدها بالطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادً! 
للمستقبل 3 وأما ٍِ الصغات فبأن د يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصى 
ل ل ل ال 
فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح وبحصل قّ القلب الذبول والخشوع 
والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد ولا يكون له شغل إلا المراقبة 
والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس بالخطرات 


)١(‏ رواه البخاري (ا/ ؟) عن أنس وفيه : «أما ولله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولكنّي أصوم وأفطر. 
وأصلي وأرقد: : وأتزوّج النساءء فَمَنْ رَغِبَ عن سُتْني فَلَيْسَ مني». 
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[55] منؤلة الخوف من الله تعاق م 





والخطوات والكليات. 
وما ورد في فضيلة الخنوف خارج عن الحصرء وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله 
تعأ فى للخائفين الممدى و والرعما و العتيبوالرصوان وه عانم متادات اهم الحنان. قال 


الله تعالى: #هُدَى 2 لَّذِينَ هُمْ لِرَبُمْ يَرْهَبُونَ 4 [الأعراف : »]١54‏ وقال تعالى: 


رقع و 2 


؟رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُذَلِكَ يِنْ حَِيَ رَبَّهُ 4 [البينة: وكل مدل ؛ على فضيلة 
العلم دل على فضيلة الخوة ف لأن الخوف ثمرة العلم' '. 


عباد الله... 
أما منزلة الخوف: 
فيقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في (افشتح الباري»: «إن الخوفٌ من 


7 3 8 2 ع ماع ييه 4 
المقامّات الْعَليّقَ وهو من لو لوا م , الوياب. قَالّ تعالى: © وخافون إن إن كنتم مؤمئين © 
0 52 8 


[آل عمران: 176 ]ء وقال تعا : فى: # قلا تَحْسَوًا اناس وَاخَشُوْنَ © [الماء ند ]برقال كمال : 
9 إن محْسَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَاءٌ ا 


12 قرت ل كج 107 عستو ون لسع دي > ع امن 

وقال مُه : «أنا 00 بالك واشدكة له خشية: وكل] كان العيدث أقرت إلى ربة 
كج 5 1م 07 5 ال و مدت اع 
كان شد له خف عر دونه وقَدْ وَصَفَ الل الل لو بتري 8 يخافون بم من 
507000000 00 7 9 اسيت> مجم لي 
عونع © [النها لض والأنساة بقوله: ؤالَذِينَ تلعوة ره ت الله و حشونه ولا 


2 


سرون عدا إلَ الل © [الأحزاب: 6"]. 
إقغان خؤق لكين امذ هاي لتكترن و لابطالت ب ,. هد فيَوَاعون يلك 
امرك ولآن الوائعي ل هله الفاكز على النِِْ اعت بالنّنبة لعلو تلك المتزلق, 


فالعبدٌ إن كان مستقيا فَحَوْدةِنْ سُوء العَاقِيَِ لقولة - تعالى -: يحول بَيْنَ الرءِ وَكَلدِ © 
[الأنفال: 4 ؟] أ نقُصَانٍ الدَرَةٍبالُبَ وإنْ كانَ مَائلاً َحَوْفَهُ مِنْ شوء فِخْلِه. 6 


ذلك مَمْ اندم َالإمْلاع؛ إن اخوف ف يَأ من مغر فيح اجتاية وَالتَضْدِيقٍ بالو غيل 


دم 


عليهاء وَأ يخْرَمَ الوب ا تر فاك أذ بكو ينيو مقر يرن ذه طايت 


تم 00 
فد كان اذعلة فيك ل 


له عاي 


(١)«موعظة‏ المؤمنين من إحياء علوم الدير ن» للقاسمي (577. 5 ؟51) . 
(؟)«فتح الباري» "3/١ ١(‏ . 
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؟_م خُطب الجمغة والعيدين |العجلد الأود] 


عباد الله... 

وما هو القدر الواجب من الخوف؟ يجيب عن هذا |السؤال الإمام ابن رجب الحتبلي 
تقول «الهذة الواجبٌ من نَ لون ما مَا حمآ لّ عَلَ أَدَاءِ الْقدَائف وَاجْتِئَابٍ الْحَارِم فإنْ 
راد عَلَ دَلَكَ بحيثُ صَارَبَاعِنا لَفُوسٍ عا عل لشاف تَوَايلٌ , الطَّاعَاتٍ وَالانْكِمَافٍ 
عَنْ دَقَائِقٍ م رُوهاتٍ والتبسْطِ في مُصُولٍ المْبَاحَاتِء كان ذلك مَضْلاً َحْمُودَاء فَإنْ تَرَايَدَ 
عَلَ ذَلِكَ بأَنَ أَوْرَتٌ مَرَضًا أَوْ مَوْنَاء َو عا لماه بِحَيْتُ يَعَطَعْ عَنِ السّمْيِ في اكْتِسَابٍ 
الْمَصَائَِ الطْْوبَة ابوب لله كك م يَكْنْ وس كن 

انها اللاو 

أما ثمرات الخوف من الله: 

فثمرات الخوف أكثر من أن تحسىء ويكفى أن نشير - هنا - إلى بعضهاء والله 
الونق لا إلهغيردهولاً وتسؤاه: 1 

الثمرة الأولى: مغفرة الدنوب: 

عن أب هُرَيرَة رضي الله عته قالَ: قال وَسُولٍ لله بيه : «إنَّ لَه ملائكَةٌ يَطُوفُونَ في 

لق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّءْ كنا وَجَدُوا قَوْمَا: كرون لله تتَادَوْا هَلّمُوا ِل 0 
قَال: فَيَحْفُوتَك 1 1" التَدَاء الذناة َالَ: شاف ري رين كك وهو ُو َعَم منْهُم: م 
ول عتادي؟ فلو شولك يكوك وبجنهوتكِ يدوق َال قيُولَ: 


2 


هَل رَأَوْني؟ قَالَ ا لا لله ما رَأَوْكَ. كَالَ فبَقُول: كيف لَوْ رَأَوْني؟ قَالَ يَقُولُونَ: لو 


ع 
أو كَانوا أَشَدَّ نك عِبَادَقٌ ََشَدَ لَك تجياء و لك تُسْبِيحًا. ا 0 


يَسألُونتي؟ َال بتولوة شال ولك ال َل : تقول: هَل تأذها لا واللهاقا 


رَبٌّ ما رََوْهَا. كَالَ تيتقول: َكيف لو أَمَُمْ ر 1 
0 قَالَ: تو 0 ل لاو د 
النّار. َال > يقُوُ : وَهَل رَأَوْمَا؟ كَالَ يَقولُونَ: لخوانوا وت فا واوا كال شرن كيت اذ 
َوها؟ قَالَ ب نفولوق؛ لد رَأَوْعنا كانوا أشد متها وروا وَأسَدٌ 


8. 0 1 


0 

0 
ب 

م 6 

لمن 


()«التخويف من النار» لابن رجب (ص )5١‏ . 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[45] منزلة الخوف من الله تعاق م 


أن كَذ عَمَزِتُ م قَالَ: بَقَول ملك من اللصكد: فيه ثلانّ لَيِسَ مِنْهُمْء إِنَّا جَاءَ لَاجَةٍ. 
قال ا 00 


قا الو رتياهيه ا 1 ؟ م ل 
تجْدك؟ قَالَ: وَاللّهِ يا رَسُولٌ الله أ ل أرجُو الله وَإِنَ أَحَافٌ ذَنُوب قَقَالَ رَسُولُ الله كه 
رلا يْتَمِعَانِ في كَلْبٍ عَبْد في مثْلٍ هَذًا اموْطِنِ ! إلا أَعْطَء الله نه ايا جو وَآمَنَهُ كا يَخَاف” 

0 أَبي سَعِيدِ الحدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الب مك : «ذَكرَ رَجْلُا فِيمَنْ كَانَ سَلّفَ 
بيت وَوَلَدَ يمني أَعْطَاكُ كَالَ ا حُضِرَ كَالَ لِبَييِ: أي أب كُنْتُ 
َكُمْ؟ قَالُوا: حٍَ ت. قَالَّ: نه 1 ينتير عِنْدَ الله حَيرًا (قَسَّرَهَا قَتَادَة: ل يَدَخْرْ) وَإِنْ يَقْدَمْ 
عَلَ الله يم تقو هري على كا مر نن عفري - لوك 


+ اع عر ل ع 7 000 

إذا كان رد عاصف دروي فيهاء فَأَحَدَ م مَوَائ قل ذَّلِكَ ورى. 
ففعلوا فقال الله: كن. فإذا رَجل َائِم. نم قَالَ: أيْ عَبْدِي مَا مَلّكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: 
000 أو فَرَقُ مثلء يديا أَنْ َحَهُ م 


الثمرة الثالثة: المهابة: 

فالخائف من لحان ررك حصان قو وحار قال عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله تعالى -: «مَن خاف الله: أخاف اللهُ منه كُلٌ شيءء وَمَنْ ( تَحَفِ اله خافٌ مِنْ 
5 ل شَىع)” 3 

الثمرة الرابعة: العصمة من الضلال: 

قال ذو النون المصري - رحمه الله -: «الناس على الطريق ما ل يَزُْلْ عنهم الخوفٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (8 ١‏ ا 


1 حسن: رواه الترمذي (485) و واللفظ لىو و لح م‎ )١( 
فا تلافاه: أي تداركه؛ و«مأ» موصولة ُ الذي تلافاه هو الرحمة: أو نافية وصيغة الاستثناء‎ )( 
محذوفة.‎ 


ورا البشاري 104103 واللئط لوسك وا 
(2) رواه البيهقى في «شعب الإييان» (3/ )3١5‏ . 
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فإذا زال عنهم الخوف ضَلُوا عن الطريق»”". 
الثمرة الخامسة: صيانة القاب عن الخراب: 
ع : عا عي 0 1 5 
قال أبو سليمان الداراني - رحمه الله تعالى -: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة: 


و 
85 


2 ا م لك س| خخ > خا () 
الخوف من الله تيك. وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب» ". 


الثمرة السادسة: خرق مواضع الشهوات من القلب: 

قال إبراهيم بن سفيان - رحمه الله -: «إذا سَكَنَ الخوفٌ القلب أَحْرّق مواضع 
الشهوات منه وَطْرّدَ الذنيا عنم" ". 

الثمرة السابعة: الاستظلال في ظل العرش: 

ىا جاء في حديث «السبعة» الذي نحن بصدد شرحه. 

عباد الله... 

وبالجملة: فإن الخوف والرجاء - كما قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: «جناحان بها 


1 عه لم 0 33 - 3 . ل ا ا ا 1-0 ساامه 
يطير المقرّبون إلى كل مقام محمود. ومطيّتان بب! يقطع من طرق الآخرة كل عقبةٍ كئود» 


25 
أنه ء 


َ ع اه اك 2 22 
والخوف - كما قال أبو حفص -: «سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه؛» |.ه : 
11 الى د - ع : 5 ك2 
وقال: «الخوف سراح في القلب يَبْصِرٌ به ما فيه من الخيرٍ والسَّرٌ». 


نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا الخوف منه. 


أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 





(١)«بصائر‏ ذوي التمييز» (؟/ /ا/21) . 
(؟)«التخويف من النار» لابن رجب (7) . 
(") «بصائر ذوي التمييز» (7/ /51/7) . 
(5)«إحياء علوم الدين» (5/ .)١47‏ 
(2)«بصائر ذوي التمييز» (؟/ /ا/ا25) . 
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[41] منزلة الخوف من الله تعاقى مم 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى.. 


وبعد.. 

والخوف إذا سك ؛ ظهر آثره على حركات العبد وأحواله. وبان فى تعامله 
وأقواله 

وقد كان النبى كه سيد الخائفين كما قا ا ل 


د 00 3 مرك امير 0 3 هه ال ره 2 بن 00 
كم ليله مِنَ الفِرّاش. فالتمّستة فوّقعّت يَدِي على بَطن قَدمَيهِ وَهوّ في المسجد وها 
7 - ا قري قو 4 مي هاي نج و اس 5 ع 
منصويتال وهو يقول «اللهم اعود برضاك من سَخطك» وَيمعافاتك مر تك 
2 غٍُ 7 
رعو 2 :عه سر سكو > (5) 56 لس يرا تسم ص رك 0 020 
وَأعوذ بك منك لا احصى ثناءً عليك أنت كَ) اثنيت على نفيك» 

1 

ا 


عر غبد الله ين غامر ين ربيعة قال : رأيثُ عُمَرَ بْنَ المخطاب رضي الله عنه أخذ تنه 

من الأرضء فقال “ونال هذه التنك ري 1 كن شيتاة لبت أت ل للذيه الب 
م كفت نما ل 

الله إنَا نعود بك من الخوف إلا منك, والركونّ إلا إليك» والتوكل إلا عليك» 
ا ل لاا 





)١(‏ المسجد: أي : في السجود - أو الموضع الذي كان يصلي فيه؛ في جرته. 
(0) أي: لا أحدى الجدداك وإ سانا نك والثناء مها عليك و وإد ن اجتهدت في الثناء عليك. 
(9) رواه مسلم (585) . 


(4) «شرح السنة لسنة» للبغوي /١5(‏ 317/7) . 
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كعم خطب الجمعة لجمعة والعيدين [المجلد ا لأود] 











الخطبة السابعة والأربعون 


من فضائل صدقة السَرَ 





إن المت هه تعدا رسسية وتيسرو وتعر د بالقدامية شرو انشمنا وسينات 
أعمالتأ» من بي بده اللّهُ فلا مضل لَهُه ومن يُضُئل فلا هادي لَه. 
وأشية أن 1 إنه ذاه وفة أخريك 0 


وأشهد أن حمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولُ. 
ارح كرا لترز اح اتاو وير ارام تاتون اران بان 07لا 


فيا أيجا انس اله َقُوا رَبَكُمْ | لَذِي حَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُهَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّهُوا الله الَّدِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلََكُمْ وَقِينَا 4 


.]1١ [التساءء:‎ 

فيا أَيما الَذِينَ آمَنُوَا انّقُوا النّة وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا : # يُضْلِحُ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ َيَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمر من يُطِع الله وَرَسُولَه فَقَد فار فوْرًاعَظِيًا 4 [الأحزاب: 00 

أكاتقك: 


فإن أحسة اديت كناث الله وَحد هذى هذئ تن كله : وق الأمور 
حدثائهاء وكل مُحْدئْةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 
أمَا بعد. . 
ع 
فلقاؤنا اليوم - بإذن الله تعالى ساس المنكّمين في ظل العرش وهو: «رَجَل 
تَصَذَّقٌّ بِصَدَقَقَ فأخفاها حتى لا تعلم شِبَالَه ما كل مضي 
قال الإمام النووى - رحمه الله تعالى - 5 شرحه لهذا الحديث: «وقيٍ هذا الحديث: 


فضل صدقة السّرّء قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع. فالسّر فيها أفضل لأنه أقرب 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 








[47] من فضائل صدقة السّر لم 





إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. 

وأمّا الزكاة الواجبة فإعلانما أفضلء وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» 
وإسرار نوافلها أفضل لقوله به : «أفضل الصلاة: صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

قال العلماء: وذكر اليمين والشال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصَّدقة؛ وضرب 
المثل بها لقرب اليمين من الشهال وملازمتها ها. 

ومعناه: لو قرت الشمال برجا نظا لما علم صدقة اليمين لبالغته في الإخفاء» 
ا 

عباد الله... 

ويبرز من قول النبي ييه : «ورجل تصدّق بصدقة. وأخفاها حتى لا تعلم شل با 
تنفق يمينه». خَلّقان كريران: 

الأول» خلق التصدّق. 

والثاني: لق الإخلاص. 

أما خُلُقُ التَصَدَّق: فقد تكلمّنا عنه في غير هذا الموضع”"» ويكفي أن نشير هنا إلى 
مواقف من حياة أهل السَّحاء والكرم والجود والمعروف. 

الموقف الأول: فضل الإحسان إلى اليتامى: 

يكؤل مره بن أن ثاببية - ره اش أعحذث يكنا ميم قريش فالقليت به إلى 
منزلي» وأطعمته. ودهنته و ووهيت له فلوسًاء وقلت : اللهم أ* فر قراف معن الب انيت 
علا الشس: 0 

قال: ثم نمتء فرأيث أمي أقبلت ملتبسة على أحسن ما كانت» معها ذلك اليتيم: 
حتى وقفتء ثم قالت: أي بني لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام منذ اليوم؟ أصبتٌ به 
... 


7 
ب 


ا 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (10/ ١٠١١‏ 
(0 انظر: خطبتي «جبال البر ل المقبولة». 
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ين خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


قال الليث بن سعد - رحمه الله -: تقول أصبت به خيرّاء للذى كان من عميرة ابنها 


الموقف الثاني: رؤيا عجيبة لإسحاق بن عباد البصري: 

يروي أبو يعلى البصري - رحمه الله - عن إسحاق بن عباد البصري قال: رأيت في 
منامي ذات ليلة قائلاً يقول: أغث الملهوف فانتبهت؛ فقلت: انظروا هل في جيراننا 
محتاج؟ فقالوا: ما ندري. 

فنمت ثانيًا فعاد لي فقال: تنام ولم تغث الملهوة ف؟! قال : فانتيهت» ونمت الثالثة 
فعاد لي فقمت فقلت للغلام: أسرج البغل» وأعلث معى ثااماثة درهم» ثم ركست 
البغا 0 ا 0 
ل 
فقلت: يا عبد الله في هذا الوقتء في هذا الموضعء ما أخرجك؟ فقال: أنا رجل 
خواص كان رأس مالي مائة درهم فذهبت من يدي» ولزمني دين مائتا درهم. قال: 
فأخرجتٌ الدراهم فقلت: هذه ثلاثمائة درهم فخذهاء فأخذها. فقلت: تعرفني؟ قال: 
لا. 

ا ل ل ا ل ل 
ر>مك الله بل إن انها ثائبة فزعنا إلى م مَنْ أخرجك في هذا الوفت» حتى جاء بك 
0" 

الموقف الثالث: كرم ووفاء الصالحين: 

يروي سفيان بن عيينة - رحمه الله - أنه سمع عبد العزيز بن أبي رواد يقول لأخ له 
أقرضنا خمسة آلاف درهم إلى الموسم. 

فشد التاجر وحملها إليه» فلا جن ع الليا ل وأوى التاجر إلى فراشه» قال: ما صنعت يا 


(١)«العيال»‏ لابن أبي الدنيا (5760) : 
()«البر والصلة» لابن الخوزي (5014) . 
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[410] من فضائل صدقة السّر عن 


ابن أبي رواد؟! أنت شيحٌ كبير» وأنا شي كبير» فلا أدري ما يحدث الله ب بي أو بك فلا 
فرك له ولدئ ما اعرف لين أصيحت سانا لكتيه تأحدله منها وح . 

فلم) أصبح أتى عبد العزيز بن أبي رواد فأصابه خلف المقام» وكان عبد العزيز عظم 
جلوسه خلف المقام في الحجرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» رأيت البارحة في أمر فكرهت 
أن أقطعه حتى أشاورك فيه. قال: ما هو؟ 

قال: تفكرت في المال الذي حملته إليك: فإذا أنت شيخ كبير وأنا شيخ كبير» فلا 
أدري ما يحدث الله تعالى بي أو بك فلا يعرف لك ولدي ما أعرف لكء. ورأيت أن 
العبا فعا ني ل الديا والأ فرك 

فقال: اللهم اغفر ل ل ال ل 
فقال له: إن كنت إنا تشاور في هذا المال» فإنم| استقر قرضناه على الله؛ فكل) اغتممنا به كقر 
الله به عناء فإذا عراكنا لق سا اسقط 

قال: فكره التاجر أن يخالفه؛ قال: فا أتى الموسم حتى مات التاجر فأتاه ولده في 
الموسم فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن» مال أبينا؟ فقال هم: لم أتهيأ ولكن الميعاد فيهأ بيئنا 
وبيتكم الموسم الذي يأتي» فقام القوم من عنده» فل دار م الآ ل يتهيا المال؛ 


َال 00 النامر؟! 


قال: فرفع رأسه فقال رحم الله أباكم مذ كان يخاف هذا وشبهه. ولكن الأجل بيتنا 
ونيتكم الموسيو الذي يأتي» وإلا فأنتم في حل مما قلتم. 

قال* فبينا هو ذات يوم خلف المقام إذ ورد عليه غلامٌ له كان قد هرب منه إلى 
أرض السند أو افند بعشرة آلاف درهم فقال: السلام عليك يا مولايء أنا غلامك 
اذى فريك اكور تق إل أرض اليكة أر اغند فاتجرت» ورزق الله ما عشيرة 
آلاف درهم. ومعي من التجارات ما لا أخصيها. 


سمعته يقول: لك الحمد» سألناك خسة الاق» فيعفت إلينا عشرة آلافا» يا 
عبدالمجيد احمل هذه العشرة الآلاف فأعطهم إياهاء وأقرئهم السلام» وقال: هذ 


العشرة بعث بها أبي إليكمء فقالوا: 0 نها لنا خمسة آالاف ؟ 


فقال: صدقتم خمسة لكم للإخاء» الذى كان بينه وبين أبيكمء قال: فأسقط القوم 
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0 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأرلك] 


في أيديهم لما جاء منهم من اللومء وما جاء به من الكرم؛ فرجع إلى أبيه» قال: فدفعها 
الهم فقال العبد: عده يقبض ما معي. فقال: يا بني» إنْ) سألناه خمسة آلاف» فبعث 
لين يطرة الأقه أن هد لوج اق ونا مك فين ذلك" . 

عباد الله... 

هذه مواقف من حياة أهل السخاء والكرم والمعروف. ذكرناها لتكون منارًا 
للسالكين» وعلامة للمهتدين» وتذكيرًا لمن كانوا على الدنيا حريصين. 


0 
2 


عن عبد الله بن الشخّير , رضي الله عنه قال: الوك الى كه وهو يقرأ: ف 
التَكَائدُ 4 [التكاثر: »]١‏ قال :: ايقول ابن آدم : مالي . مالي. قال: وهل لك يا ابْن آدم مِنْ مَالِكَ 
إلآما كلت َأَقتيتَ أو لَبِسْتَ بيت أو تَصَدَّقَتَ القت 00 

اللهم لا تَكِلْمَا إلى أنفينا قَتَعْجْء ولا إلى الناس فنضيع. 

أقول قو هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى.. 
وبعد.. 
فمن أقبح ما يُبتلى به العبد: آفتان: الحرص والطمع. لأنم| يمنعان العبد من خير 
كثير» ويدفعانه إلى شرّ مستطير. وعلاج هاتين الآفتين: الاستعانة بالله أوَلأء ثم على 
السد ان ماتدر لت الك وان سالك لاثتال شيو 

يقول العلّمة الشّعبِيئٌ - رحمه الله -: صاد رجل قنبرة فلما صارت في يدهء قالت: ما 
تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبحك وآكلك. قالت: لا أشبع من جوعء ولكن أعلّمك 

أما واحدة أعلمك وأنا في يدك والثانية على الحبل» والثالثة على الشجرة. 


. )18503186 أعلام النيلاء» للذهبى (ل//‎ ريس(:)١195‎ 0١ //( «حلية الأولياء» لأبي تُعيم‎ )١( 
.)5964( (؟)رواه مسلم‎ 
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[510] من فضائل صدقة السر اليس 





فقال: هات الواحدة. قالت: لا تلهفن على ما فاتك. 

قل]اضارت غلل ابل قالت: لا تُصَدذُفِنَ ن) لاكون أن يكون: 

فليا صارت على الشجرة: قالت: يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حَوْصَلتي 
دُرّتِينْ في كل واحدة عشر ون مثقالاً. ١‏ 

قال: فعض على شَفْتَيه وتلهّف» فقال: هات الثالثة. 


قالت: قد نسيت اثنتين فكيف أحدثك بالثالثة, ألم 


١ 6 


, لك لا تلهفن على ما فاتك» 
ولا تصدقن با لا يكون أن يكونء أنا وريشى ولحمى ودمى لا أكون عشرين مثقالاء 
١ ٠. . 5‏ 1 
قال: فطارت وذهبت” 7 


فاحذروا الطمع - يا عباد الله -: 

ولله در محمود الورّاق حين قال: 
نفك يماك فل السات. ‏ لفنلا سان ةاتذقة 
فَحَاد علسيّك يزور الَبْكًا ‏ وُجدّثْلهةبالدى قدجنئتنا 


وأعطيته كنل ماف يَدَيْك فخلاكرَهُنًا بماقدكسيتًا 


اللهم إنا نعود بك من نفس لا تَشْبّع ومن دعاء لا يُشمع. 
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فض خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة الثامنة والأربعون 


من فضائل الإخلاص 





00 ها و اا ل اه ا 5 3 1 
إن الحمد لله تحمّده» ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنئأ وسيئات 
0 57 0 21 عا 
أعالناء من مَبْدِه الله فلا مضل له ومن يضكل فلا ها دي له 
وأشهد أن لا إله إلا الل وَحَْدَّه لا شريك له 
ع 5 ع وخ 1007 ع2 
وأشهد ان محمذا عبده وَرَسوله. 


ل 


با أيه اين آمو ُو اله حل ايه وَل تن إلا 
#يَا يا النّآس ات قُوا ربكم الذي حلفم من نفس وَاحِدَ ل ل 
منها ِجَالًا كَئِيرًا وَيْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تسا َلُونَ به وَالا َرْحَامَ إنَّ اله كَانَّ عَلَيْكُمْ رَقِينّا © 


.]١ [النساء:‎ 


سكع وا ص ردت : 


57 


2١ 


زر 


5 


يا أَنَا الَذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ وَكُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا ء * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ع 


نُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ ار قَوْرًاعَظِيَا © [الأحزا 5-0000 


0 


له عمسم 


#امروع 
بعل: 
: 
5 
5-6 


ن أحسن الحديث كتاتث الله وَخخارٌ اهدي هدي محمد 0 وشر * الأموو 


8 


2 


ع 


محدثاتماء و كا د بدعة» وكلٌ بدعة فيلؤلة وكل ضلالة و في النار. 


5١ 


أ 


مَا بعد: 

ف) زال الحديث موضولا عن سادس المنعمين في 0 العرش وهو: «يجُل تقد 
ِصَدَقَةِ فأخفاها حتى لا تعلم شل ما تنفق يمينه». 

وتكلمنا في الجمعة الماضية عن: خَلّق التصدق. واليوم - بإذن الله تعالى - 
عن الخلق الثاني وهو: «خلق الإخلاص». ٠‏ 
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[48] من فضائل الإخلاص رام 


ما معنى الإخلاص؟ وما هي حقيقته؟ وما هي أقسامه؟ وما هي ثمراته؟ 

هذا ما سوف نفصّل الحديث عنه في هذه الجمعة. وأسأل الله - تعالى - التوفيق. 
عباد الله... 

ما معنى الإخلاص؟ 

الاعلاضن هو التمد بالساذة إل أن تيد المسيوة نا هده 

وقال الْرْجَاننٌ : الإخلاصٌ أ تولك لتقلك فامذا عو الله عمال وق 1 


١ 


ل 
5 2 م مد 5 ع مس مع 
ى القلب عن شائية الشوضة ب مكدر لصفائه الفِطريٌ ونحقيشه ان كل سي ينصور 
0 مه يه لاه راس عع كر 2 7 5 2 5 2 58 
أن يَسُوبَه غَيْرُ فإذا ضَهَا ن شوبه وخلص عنه يسَمى خالصاء قال تعالى: © من بن 
ورج طم لوقنام 0 ١‏ 1 ا ا ل 6 000.7 م عي 3 
شرب ودم لمنا خالصا © [النحل: 15]. فإنا خلوص اللبِنٍ أن لا يكون فيه سوب من 
2 2 معت له ع 8 2 ريم اس ١‏ 
الَرْثِ والدم ومِنْ كل مايْمْكِنْ أن يَمْتَرجَ به" أ 
أما حقيقة الإخلاص 
000 . 00 ان كت 2 3 م وخ 2 
فحقيقة الإخلاص: الترّى عن كا ما دون الله تعالى» اما الإخلاص قِ الدين 
3 ع 93 و 2 م 00 لع عي 7 9 
فيقول شه الراغعب إخلارص المسلمين يم قل نعو | عم تدع اليهود مر التشبيه» 
2 5 0 7 2 
والنصارى من التَتَلِيتْ قال تعال: #خخلِصِين لَه الدّيد © [الأعراف: 88 غافر: 14] وقالٌ 
0098 اذرءعهده 
لك ووَأْخْلَصُوا ينهم به © [التساء: 185]. 
ا 5 
وأَحْمَعُوا على أن الإخلاص في الطاعةٍ تزلء العياو0©. 
2 5 0 شه 
ل 2 لك ث١‏ أءا ع أ ا د 000 
وقالٌ الفُضَيْلٌ ك0 ع ض: ترك العمل لاجل الناس رياءء والعمل لاجلهم شرك 
7 5 5 
والإخلاض : الخلاضص 0 وسسسووو ل و دعا : والإخلااص : أن يبعا يُحَافِيكٌ اللَهُ منه)ا 


عباد الله... 


0-3 


ع 
ولذ! يقال: !| إن الإخلاص أربعة أقسام: ا فى الأقوال ا 


الإنسان» 
, الأفعال» 


7 


(١)«التعريفات»‏ للجرجاني )١4:17(‏ . 
(؟)«إحياء علوم الدين» (14/ ٠9‏ 8). 
2 «مدارج السالكين» (”/ 98). 
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ام خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





وإخلاصٌ في الأعمال أي العبادات» وإخلاصٌ في الأحوال أي 


| 
17 ردات الغيب: والدّينُ شاملٌ لكل هذاء وباعتبار أن الإخلاص التزامٌ حَيَوِيٌّ أكثرٌ مها 
هو تصور رٌ نظريٌ» فإن موقف الإخلاص خاو د عد : 
1ك الامتتمرارية: م تواصلٍ , واستمرار» ومواقفٌ 
الحياةٍ مستمرةٌ ومتكاملةٌ» ولذا لا ينبغي أن يتفكك الإخلاص أو يتبعثرء لأنه لا يتعلق 
بالموقف المعاصر فقط» ولا بالماضي فقط. ولا بالمستقبل فقطء وإن)| هو موقف مستمرء 
ومن ثم كانت ا قوق اماي في الإخلاص. 
_- ؟ - التكامل: , شعت لضيو اء الشخص بجميع مكو ناته فى أهداف وجوده المتيدة 
من الإطار الإسلامي للحياة» حتى يتمكن من بلع أكمل درجة ممكنةٍ مِنْ صياغة 
الذاتِ بطريقةٍ متكاملة» وذلك عَثرَ محبة قوية لله وللحق والحقيقة» وللآخرين 
المخلصين, هذا إلى جانب التكامل بين النيَة والفعل. 


*- العِلّمُ: حيث إن الإخلاصٌ يستلزمٌ وغيّ الإنسان بوجوهده في إطار التعاليم 
مسمس رسيي معرفة» لأنه لا يمكن أن يتأ ل 
ل الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاصي حقيقيّ؛ ومن ايه 
ا لتحقيق الإخلاصء هذا إلى اجانب ضرورة العم نا قل الاهد 
- التَدرَجٌ: باعتبار أن الإخلاص 3 0 من أجل الوصول إلى 7 الإنسان 
وقول إن عقيقة الحيردية و اللفحدق عا ولذا:فإن الأنسان تكر .ويصشى :مراذا 
وتكراراء بهدف بلوغ المرتبة العالية؛ إن التجربةٌ صعبةٌ في مواقف حياةٍ الإنسان» ولذا 
فهو يحتاحٌ إلى التَّدَرّحء وهذا شرط لكالٍ الإخلاص 
0- الأمانة: باعشارها رعايةٌ ححنٌ الله تعالىء وآداءً للفرائض.والواجبات» وهذا 
ملعم كاه وعد لخر ررحي ير شاهدٍ خارجيّ على الإخلاص» وخاصة 


أن المنزلقات التي يمك كِنْ أن تطح بالأمانة اللازمة للإخلاص وفيرة» وهذه توفر 
حظوظا للنفس الحييد 0 ولذ! كان لايد من توافر الأمانة لتوافر الإخلاص 


وخلاصة الأمر؛ أن الإخلاص تصفيةٌ للعمل والقول والعبادة ما يشُويا من رياءٍ 
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[44] من فضائل الإخلاص برد 





ومراء الولو شد او كني وان ف مراف مديارا برضي طرخ العمل , وعدم رؤيته» 
فضلاً عن طرح طلب العِوّض عنه. والخجل من العمل مع بذل الو الخو ولد فيه مع 
رؤية التوفيق في العمل المُخْلَصٍ على أنه جُودٌ من الله تعالى» ثم إخلاصة بالخ لخلاص منه. 
الى نعم كبا لظا لوسر اف فد 0 

عباد الله... 

أمَا ثمرات الإخلاص: فللإخلاص ثمرات» نذكر منها سبع ثمرات: 

الثمرة الأولى: مغفرة الذئوب: 

عن ابن عباس خرض العام أن وَجْلين | ختَصَما إلى النِيّ يي هَسَألَ النبي 
ييه المدَعِيَ اليه هلم , يكن له يي فَاستَسْلّفَ الَعطنُوبُ» فَحَلّفَ بلله الذي اك 


إٍ 
هو ققال رسول الله لله يه : «إنّكَ كَدْ كَعلْتَ» وَلَكِنْ غَفِرَ لَكَ بإخلاصكَ قوَآ لا إِلَهَ إلا 
6 1 1 
الله . 
الثمرة الثانية: النجاة من النار: 
5 5 4 ع 0-2 1 0 ٌ 
عن عرصي . الله عنه قال: سَمِعْت رَسُول الله يُمٌ يقول: «إني لاغلم كَلِمَه لا 
قُوها عبد حََامِنْ قل إِأَحرَّ عل الر. فَقَالَ لَهُ عَمَرُ بْنْ التَطاب رضى الله عنه: أنَا 
9 رةه مين ا 0 0 
أَعَدّنِك تاعن” ؟ هِيّ كَلِمَة الإخلاً ص التى اعرّ الله - تارك وتعالى - با حمدا ويه 
وَأضْحَابَهُ وَهِيّ كَلِمَةٌ التّقَوَى الي أ! “ص ' ' عَلَيْهًا تب الله 35 عَمَّهُ أبَا طَالِب عِنْدَ 


امو : شَهَادَة 5 أن لا لَه إلا النم” 0 
الثمرة الثالثة: نيل شفاعة النبي 5ل : 
عن أبي هريرةً رضى الله عنه أَنّهُ قال قيل انقو لاله مَنْ أَسْعَدُ النّْسٍ يشَفَاعَتِكَ 


نا 
يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله مت : «لقَدْ ظَتَدْتٌ يا أَبا هُرَيْرةَ أنْ لا يَسْألَتِي عَنْ هَذّا الَدِيثٍ 


ايت 


.)١155( النعيم»‎ ةرضن«)١(‎ 

(؟) إسناده صحيح: رواه أحمد /١(‏ *0؟) وصححه الشيخ/ أحمد شاكر. 
(9) ألاص الإنسان إِذا حرّكه عن موضعه وأداره لينزعه. 

() صحيح رواء أحهد /١(‏ 57) . وصححه الث لشيخ/ أحمد شاكر. 
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ا" خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





أحَدَ أَوْلَ مِنْكَ لِارَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَ الَدِيثِ أَسْعَدٌ التَّاس بِشَّفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنْ 
َال لا [لك إلا الله حالما من كَلْيه ا ليو" 


الثمرة الرابعة: فتح أبواب السماء: 
افعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله ينيك : دما قال عَيْدٌ: لا إله إلا الله 
شا ِلأفْيِحَتْ له أبوابٌُ السماء حتى تقض إلى الْعَرْشٍ ما اجْتيتِ الكبائر” 


1 


الثمرة الخامسة: ظهور الحكمة من القلب على اللسان: 


قال مكحول - يجداه اها خلس عبد قَطْ أربعين يومًا إل ظهرت ينابيع 


ل 


ماد 0 


احَكمّة مر م نْ كله 0 7ل 


الثمرة السادسة: انقطاع كثرة الوساوس والرياء: 

قال أبو سلياق الثاراقٌ > رحه الله -» وإذا أخلص الْمَيْدُ اتقطعث عند كد 
]2 0 4) 

الْوَسَاوِسِ والرّياء» : 


الثمرة السابعة: قبول العمل: 
١‏ 0 4 1 2 5< و2 
قال الفضيل ؛ 0 عِيّاضٍ ا تفسير قوله تعالى: ْؤالَّذِي 0 الموْتَ وَلْبَةَ لمم كم 


ع , 207 دعل م 00 © واس 7 
يَكُمْ الح مير ؟ لائلك: ل وَأَصوَيٌَ قالوا: يا أبا علي ما أُخلّصة 
0 ن اِلعَمَلَ إذا كان خا وَيَكُنْ صَوَاًا ل يُقبلَ» وإذا كان صَوَابًا ول 


* 2 رك 2 ' ا عق * مش 


كن خالصًا ١‏ لم يقبا حنَى يكو ايشا صَوَايًا. الخائنص أَنْ يكون لله والضوات أَنْ 


للك 
7 
2 
2 


0 مه د 0 
يَكُونَ عل الشنو ثم قرا كر ال 2 فمَن كَانَّ يَدْجُو لِقَاءَ رَيّه فَلْيَعْمَل عَمَلةً صَاَاً وَل 
يُشرك بِعِبّادَةِ رَبّهِ أحداً © [الكيف 0 


. )46( روإه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي (7950) » وحسنه؛ ووافقه محقق «جامع الأصول» (4/ 747) . 
(') «مدارج السالكين» (؟/ 45). 

(5) المصدر السابق . 


(5)«مدارج السالكين» (؟/ 98) . 
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[58] من فضائل الإخلاص ابام 


عباد الله... 
هذه بعض ثمرات الإخلاصء نسأل الله تعالى أن يجعل أعبالنا خالصة» ومن الثار 


أقول ق وي هذاء وأستغفرالله العتليم إي ولكم 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى.. 

وبعل.. 

عرف الصالحون فضل الإخلاص وأهميته» ففاح من أقواهم وأفعالهم عِصَرٌ 

قال خلف بن ن تميم: «حَدَّئنا زائدة أن منصورًا” ' صام أربعين سنة وقام ليلها وكان 
يبكي فتقول ل له أمّه: يا بنيّ قَتَلْتَ قتيلاً؟ فيقو قول: أنا أعلم با صنعتٌ بنفسي فإذا كان 
الصبحء كَحَل عينيه» وَدَهَْن رأسه» وبرق شفتيه وخرج إلى الناس». 

كان يفعل ذلك تَحمَظًا من الرياء! 

وقال أبو عثيان: «قال لى أبو حفص: إذا جلست للناس» فكن واعظًا لقلبك 


#2 


لك عأ 


. ان ل 5 5 0 0 
ولنفسكء» وله يَعْرَننك اجتمأعهم عليك.» فإنهم يراقبون ظاهرك. والله تعالى د 
7 عض 5 
تاتف 


3 


2 م 
كا 


اللهم إنا تَسأنّك خشيتكٌ في المَيْبٍ والشّهادة. 


)١(‏ هو: منصور بن المعتمرء الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي» أحد الأعلام. 
(1) «الرسالة القشير يم (199). 
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اا خّطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





الخطبة التاسعة والأريعون 
فضل ذكر الله تعالى 





إذ نفيك للب لد ولعي ونستغفره. ونعو ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعوالناء م ن يَبْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُصُلل فلا لا هادي له 


وأشهد أن كا إله إِلّا الت وَحْدَه لا فريك لهو أشهد أن 


يا تجا الَذِينَ ان فاته وَل مي ثنَّ إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 
يا يجا الس اله هوا ربَكُمْ الذي خَلَقَكُم من نم نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 

مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا لله لَِّي تَسَاءُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينا © 
[النساء: :]١‏ 

لاك 6 سرع هيم التارع 5 موي 8 اه سعد 2 م ى” 
يا أيَا الَذِينَ آمَنُوا انّقَوا اللّة وَكُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُصْلِحٌ لَكُمْ أعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ك3 
نُويَكُمْ ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَد فار فَْرا عَظِيًا © [الأحزا اب: ٠لا‏ 31/ا]. 

آنا يعد" 


2 


إن أحسن الحديث كباب الله» وح اذ هَدَي هَد حمد 0 وشر امون 


2 


حدثائهاء وكل محدثة بفعةء وك بدعة ضلالة) وك فنا ضلالة 00 

أمَا بعد... 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع سابع المنمّمين في ظل العرش. وهو: «رَجُل 
دك الله خَالِيًا ففاضت عَيْنَام. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قوله بكم : «ورجل ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه» 
فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة السّر لال الإخلاص فيهاء ا.ه ا 


() «صحيح مسلم بشرح النووي» (1/ ,.)٠٠١١‏ 
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[44] () فضل ذكر الله تعاق م 


وقوله كه : «ففاضت عينا» أي: فاضت الدموع من عينيه. وأسند الفيض إلى 
العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله -: «وفبض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما 
يكشف له؛ ففى حال أوصاف الجلال يكون اليكاء من خشية الله وفي حال أوصاف 
الجمال يكون البكاء من الشوق إليمه|.ه”". 

عباد الله... 


50 علق الاخحلاطن, 
واثاني: لق لكر : 


ما ا ل المع لاقي 

وأا ادر : فخولة اليم تدور حول - إن شاء ال تعال. 

ما معتى الذكر؟ وما هي منزلته؟ وما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر؟ وما 
هي ثمرات الذكر؟ 

عا ماسر توس سانا تفال 


أما تعريف الذكر: 


فالذكر معناه: السفلضى فرق لقنن والتكان ”اويل لافيت ولك قار يقال 
وراد يهيدة للشين عا يمكن م لإنسان أن يحفظ ما يقيه من العرفة؛ وتارة قال 
لخضور الثيء القلب أو القول» ولذلك قيا ل اذه ذِكْرَانِ: ذ كر بالقلب» 0 


باللساف” 0 
(١)«فتح‏ الباري» (؟/ )١97‏ . 


(؟)«مدارج السالكين» (؟/ ١هغ).‏ 
(3) «المفرداءت» )١17929(‏ . 
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مم خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أما منزلة الذكر: 

فيقول الإمام أبر ن القيم - رحمه الله تعالى - عنها : «وهي منزلة القَوْم الكبرى ى التي 
منها يتزودونء وفيها يَتَجِرونَ» وإليها 3 يترددون 

والذَّكْرُ مَنْشُورُ الولأية الذي مَنْ أَعْطيَة يهُ انَصَلّ ومن مُيِعَهُ عُزِلَ وهو قُوتٌ قلوب 
القوم م الذي متى فارقها صارت الأجساء ا ورا وعِارَة ديارهم التي إذ تعطات عده 
صارت بورّاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قَطاعَ الطريق» مازع الذلى 7 يُطفِتُونَ به 
التهابّ الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم التكنمف لهم القلوت و البييب 
الواصل؛ والعلاقةٌ التي كانت بينهم وبَينَ عَلام العيُوب. 

إذا مَرَضُْد تَدَاوَيْنا بزِكركمٌ ‏ فنْثْرَكالدَكرَأَحْيَانًا فَتَنْتَْكِسُ 

به يستدفعون الآفات» ويستكهفون الكربات» وتيون عليهم .به المضيبات» إذا 
أظلهم البلاءٌ فإليه مَلْجَؤُهُمْ وإذا نزلت بهم النوازلُ فإليه مَفرَعْهُم فهو رياشض متهم 
التي فيها يتقلبون.. يَدَعٌ القلب الحزين ضاحكًا مسرورّاء ويُوَصّلُ الذَارَ إى لد ون 
بل يَدَعٌ الداعت مذكورًا. 

٠‏ وفي كأ جارد من الخوارج لوول موه وَالذَّكْرٌ عبوديةٌ القلب واللسانٍ وهي غير 
مُوَعَة بل هم يؤمر ون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قيامًا وقعودّاء وعلى جنوبهم» 
فك أن الحنة ييمَانٌ وهو غراشهًا فكذلك القلوث ود كرادت وهو ناريا وأسَائهًا. 

وهو جلاءٌ القلوب وصِقَافاه ودواؤها إذا عَشِيّهَا اعافد وكلما ازداد الذَاكِرٌ في 
كو انر انار ايو الدخور حبة إلى لقائه واشتيانًا. . به يزول الوقرٌ عن الأسماع. 
والْبِكُمْ عَنْ الألْسْن» ود 3 تنقْعٌ الظلمة عن الأبصار 0 اللهُ به ألسنة الذاكرين »كما زَيْنَ 
بالنور أبصار الناظرين» 55 الغافا ل كالعين العمياء» والأنة الصَّنَاءِ واليد الشَّلاءِ. 
وهو بابٌ الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبدهء ما لم يُعْلِقَهُ العبدٌ بعَفْلَتِه .ه”" 

عباد الله... 

والدكهل سيحة اتعاه؛ 


() «مدارج السالكين» (؟/ .)1:5١0:51*٠‏ 
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[44] (أ) فضل ذكر الله تعالى 527 
قَذِكْرٌ العينين بالبكاء. 
0 


ًُ 
ود 


3-4 


1 
وذك اللسان بالثناء. 
مر 0007 


5-1 


الأذنين بالإصغاء. 


8 


وذِْكرُ اليدين بالعطاء. 

وَذِكْرٌ البدن بالوفاء. 

وؤكرٌ القلى باللوف والرجاء. 

ود ؤكْدُ | الروح با بالتسليم والرٌ ا" 

أمَا عن الآداب التي ينبغي أن يَتَحَلى بها الذاكر: 

فيقول الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «ينبغي اق كوت الدفة قن قل 
الصَّعَاتِء فإن كان جالسًا في مَوْضِعِ استقبل | الْعَيُلَةٌ لقبلة وجلس اا اه 3 


0 
1 
0 


(0 


وَوَكَاِ مُطْرِقًا وَأسَهُ وَلَوْ دَكَرَ ع ل موده الحو ل جار ولو كان ذلك «أي 1 


اداه ذلك» بغير عادر دار كا للأفضل » وينبغي ايكون ارين الل 1و 
خالا تظيفاء و هد هذا مدع الذ 0 معدو عدن الشريفة» وقد جاء عن أبي 1 


«لا يُذكَرُ اللَهُ تعالى إلا في مكانٍ طَيّب»» وينبغي للذاكر أيضًا أن يكون قَمْهُ نَظِيقَاء فإن 
كان فيه تبر زالة السوَاكٍ ونحوه» وإن كان فيه تَجَاصَةٌأزاها بام فإن ذَكر وم يفعلء 

فهو مكروه وليمس بحرام؛ وهو ' محبوبٌ في جميع الأحواا لء إلا في أحوالٍ وَرَدَ الشَّرَعٌ 
بِاسْيَعنَائهًا منها: عند الجلُوس على قَضَاءِ الْحَاجَةَ وفي حالة الح اع وفي حالةٍ الخُطْبَةِ لمن 


يَسْمَعٌ صَوْتَ الخطيب» وفي القيام في الصلاة لأن عليه الاشتغال بالقراءة» وفي حالة 
0 


التعَاسٍ» ولا يُكْرَهُ في الطريق» ولا في في انام ا..ه 
عباد الله... 
وللذ> كر ثمرات يصعب حَضْرٌّهاء ويكفي أن ؛ شير - هنا - إلى بعضها. 


ا 0 )2 
(0؟)أى “الذكر 1 
(؟) «الأذكار» للنووي .)١8.11(‏ 


1011120321 1 . 1012 لال الانالالا 


ا 


نك كاي الجمفة والغيدين [الفحلك] 








فمن ثمرات الذكر: 
الثمرة الأولى: الفوز بمعية الله تعالى: 


فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ييْةٌ يقول: «إنّ الله يقول: أنا 
مع عبدي إِنْ هو ذَكَرَنٍ وتَحْرَكَتْ بي شَقَتَام”'2. 

الثمرة الثانية والثالثة: رفع الدرجات, والنجاة من عذاب الله تعالى: 

فعن أبي الدر داء رضي الله عنه قال: قال النبيّ وي مأ بكم , بحر حلم وكا كام 

ند لكك وََفعهَا في مَرَجَاكُم وَخَْرٌ لَكُمْ منْ إِنْقَاقَ اذهب 00 وَخَد د َكُمْمِنْ أ 
قا عَذوَكُمْ تَضرِيُوا عتاقَُمْ وَيَضْرِبُوا َعْنائكم؟». قازواة بل ادكه تَعَالٌّ». فقالٌّ 
مُعَاد بن جَبَر ل رضي الله عنه: ما شِيءٌ أنْجَى مِنْ عَذَّابٍ الله من ةر 0" 

الثمرة الرابعة: النجاة من الشيطان: 

فإن قيل: إذا تمَكْن الذكرٌ من القلب» فإن دنا منه الشيطان صُرع؛ كما يُضْرَع الإنسان 
إذا دنا منه الشيطان» فتجتمع إليه الشياطين» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مَسَّهُ 


الآنبد 9 

وَعْرٍ ا رث الأشترئ رضي الثد غننه أن 00 الله لله و قَالّ هن الله أَوْحَى إلى 
ل 0 2 يمد > ا 2 2 مسدعكو عن 
يختى بْنَ رَكَريًا بِكَمْسٍ كَلَِاتٍ أَنْ يَمْمَلَ بهن : م ني !د سْرَائِيل أن ن يَمْمَلُوا بن كانه نط 
كه ويس قال إن له أت يمي أذ تفل ِبِنَ» وَتَأمْرَ رَ بني إِسْرَ ايل أذ فتقلدا 
2 - 0 عه مه 5 00 501 
بِنَ» فَإِمّا أنْ برهم وَإِمّا أنْ ارقم فُقَالٌ: ا أي لَتَفْعَلُ إن حاف ا 
1 2 2 ا 


تُخْسَف بيء أو أَعَذْبَ. كَالّ:ة 4 نجَمَعَ بختى بن إسرَانيا َّ بِبيْتِ اليس حَنَّى امتلا المْحدٌ 
نَّ ال أَؤحَى إن بحمْسِ لات أن عمل 


شْرِكُوا بالله شيعا قن مَنْ أَذْرَكَ بلله كَمَدلٍ 
جل ال لاسي ا م . تَقَالَ: اغْمَل وَازْكَعْ إل 


إن 
ِل 
ان 


)١(‏ أخرجه الحا |5 كم /١(‏ 15) وقال : هذ! حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وو افمّه فقه الذهبي. 
(؟) رواء الم مذي (6099) ؛ وصححه الألبائي في «(صحيح الجامع» (1555) . 


,)555( «الرسالة القشير ية»‎ )7١( 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[4؛] (أ) فضل ذكر الله تعالى 3 








52 


تر ون زا َع إلى غير عئيوء فم يَقى أ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَّلِكَ» فَإنَّ الله خَلَفَكَمْ 
ورك كلا روا ب ؟ ينا وا نكمي الصَّلاَةٍ فلا تَلتَفتُواء كن الله يُقَبلٌ بِوَجْههِ إل 
وَحَه جه عَبْدِ مما 1 يَلَْفِتْ وَآمْرٌ ل ل ليا 


2 
م ماس 72 


بنك عه يبأ يذ ريه إن الصّيَءَ أطي يب عِنْدَ الله مِنْ ربح الْسْكِء وَامْد 5 
بِالصّدَقَة وَمَتل ذَلِكَ كَمََا جل لم1 ناز يكل »ووه ليرا شق 


ذ أندي تنيي ينك وجل بنط اليل , وَالْكَئرَ عَتَى فُدَى 
1 مُرْكُمْ بكر الله كير وَمَثَلَ ذ كر الله كَمَتَا واتتوطة اريراك عَا في أنرِهِ حَنَّى 


2 2# 


أ جضة ااه وكا ةف ينجو من لطن ليلخ الله». 


ع 2 
ضحرة: 


ولعي السرم ِبْقَة الإسلام' 0 


أن يراجم ومن اذّعَى دعوى الخاهلية فَإنّه من جماء جهنم قال رجل: يا رسول 


الله وإن صلى وصام؟ فقال: «وإن صَف وصَامء فادْعُوا الله الذي سَتاكم المسلمين المؤمنينَ 
5 الته»” '. 


0 عدر 0 رضي الله عنه ا خَرَّجَ مَعَاوَية عل حَلقَةِ في المتحد: 
كالما اجتتكم؟ الوا» جلنتا تذكة الل قال الليوها السك لاذاك؟ قالوا: .الله 
ا أَجَْسَنا إِّا داك كَال: أمَا إن 1 أَسْتَحْلِفْكُمْ ممه لَكُمْ. وَمَا كَانَ أحدٌ بمَتِْلِي من 
رَسَو | ل الله ص َكَل 1 4 حَدِينًا مني . وَإِنْ كوه الله 2 حَرَّجَ عَلَ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 
َال : «ما اجتسكرم 0 : جَلْسنَا م الله وَنَحْمَدَهُ عَلَ مَا هَدَانَا لإشلام» وَمَنَ به 
عَلَيْنا. .١‏ قَالَ : «الله مَا أ+ 01 ذَالك؟, قَالُوا: الله ما مه إلا ذَّاك. قَالَ: «أما إن 1 
أَسْعَحْلِفَكُمْ نمه لَكُمْ وَكِنه كن جزيذ حبني أنَّ الله تف يتاي بَكُمْ املايِكَم 40 


)١(‏ الربقة :هي عرى حبل تسد به العو كعار لغير 

(1) من جثاء جهنم: أي من جماعات جهنم. 

(*) صحيح: رواء إل رمذي (5857) ؛ وغيره؛ وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» )١774(‏ . 
(4) رواه مسلم(5/ ١9/0؟).‏ 
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يق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول- 








عباد الله... 
ذل قمرات ذكر اه تفال حسفا | دك عل دكروربة 
هذه بعص تثمرات دكر الله - : لى - فاحرصوا - ي رحمكم الله - لى ذكر ربكم. 
ولا تكونوا من الغافلين. 
أقول قوبي هذاء وأستغفرالله العظيم إي ولكم 
الخطبة التانياه 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعك... 
فقد يسأل سائل: أحيانًا أذكر ري بلساني» ولا أجد في قلبي حلاوة» فما أصنع؟ 
والجواب: سُئل أبو عثان: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة» فقال: 
رلا كي رك الذّكْر لعدم حضورك مع الله فيه: لأن غفلتك عن وجود ذِكْره؛ شك من 
غَفْلَتِكٌ في وجود ذ لي ته د غَفلّة إلى ذكرٍ مع وجود 
يقظة» ومن ذكر مع وجود يَقَغلّة إلى ذكر مع وجود خُضُورء ومن كر مع وجودٍ خضور 
إلى ذِكر مع وجود عَيْبَةِ عن سِوّى المذكور. وما ذلك على الله بعزيز». 
احمدوا الله تعالى على أن زيّن جارحة من جوارحكم بطاعته” ' 


اللّهمٌ أعِنا على ذِكْرك وشكرك وَحُْسْنٍ عِبَادَتِك 


5 


1 


22 


(١)«الرسالة‏ القشيرية» (؟5؟51) . 
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[60] (ب) فضل الذكر تعاى 


الخطبة الخمسون 
فضل ذكر الله تعالى 





ا مد هيام 5 0م . 00 
إن الحمد لله نَحْمَده ونستعيئة» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 


أغوالناء من ده الل فلا مضل لد ومن يضلا ل فلا هادي لَهُ. 


6 اا لاشريلك 1 


ام تقلتو 3 9 |الوعمراة ٠6١‏ ]. 


هن مده لاسر رك 


رم 
عق تَقَائه ولام تن 
١‏ عه و 


أ ل ل ]لي كمف اكول منهًا رَوْجَهَا وَبَثْ 
جح راك رياد َُوا النّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ النّ كَانَ عَلَيِكُمْرَقِيَا 4 


ع 

2 
0 
2 


0 


ليا أَيْمَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : * يُضلِخ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد كار فَورًا عَظِييًا © [الأحزاب: 17١‏ 171] 

1 ْ 
إن أحسن الحديث كتابٌ الله وَحََيْرَ الذي عَذْيٌ محمد قل : ود الأمور 
عدثائاء وكل شندثة يدضةءوىا بدعة قاذلة زكر عاذلة الثان. 

أُمَا بعد.. 
| زال الحديث موصولاً عن سابع المنكّمِين في ظل العرش وهو: «رجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه». 

وتكلّمنا في الجمعة الماضية عن خمس ثمرات من ثمرات الذكر» ونضيف اليوم - 
إن شاء الله تعالى - سبع ثمرات أخرى: 
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كم خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 











الثمرة السادسة: الفوز بذكر الله تعالى للذاكر: 


٠ -‏ 6 تعقو 2و 3 4 ٠.‏ 3 
قال تعالى قاذ وني أذ كُمْ © [البقرة ؟ 5 ] قال الحس - رحمه الله - «إن الله 
ثم 2 سي 2 عات م 
يَذكر من ذكره» ويزيد مَن شكره؛ وَيعذب مَرٍ كمره» 
اوش أن تسد الشزرة اه الله ع: م هذا ء الك أنه 
عن ابي هريرة وآبي سعيلٍ احدري -رصي عنهم م 0 
. س2 1 ١‏ ء 


1 4 ل ما بجر 2 عوردقع اه عع 
0000 نيم امحل 2 ا ألا وَعْمَا َ يَسِينْ وَمَنْ ‏ ل م ليل؛ سبح الله في دبر 
ل مار عع © عالكةي) 2 تب ركه شم رع 5 الث انان سافن تدس 
كُلْ صَلَةٍ عَذْرَ وَيْمَدُهُ عَْرًا وَيُكَرٌُ قدذاء قال كأنا رات وشوا الله مك يعقّدها 
بيده قال وتيلك غنوة وَهَائدٌ باللَسَانٍ وَألْفْ وَحمْسائَةِ فى الميرَانء وَإِذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ 
رععءو لم م لكك .ل م شه هري 1 
نشخهة رك و ينه ماله تلك ماقة باللّسَانٍ وَأَلْف بي الميرَانِ َأيكُمْ يَعْمَل في اليم 
2 2 ؟ٍ 1 000 7 م 1 7 عَ عل مييعةو 2 ع 
وَالليْلَةَ لْمَْنِ سال سيل مة؟». قالوا: فكيف لا مخصيقً)؟ قال: «ياى احدكم الشيطان 
د وه اك ارك رهض م 00000 2 عكر الماع 
وَهُوَ في صَلَايه فقول 07 كَذَا ا ؛ حتى ينتقل لا يفعل. ويَاتيهِ وهو فى 


2 2 


مُهُ حَتى يَنام! "' 
الثمرة الثامنة: استجابة الدعاء: 


تفيقع لوال 1 


عَنٌُ عبَادة بْنْ اه 3 - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قال وَسُولُ الله كك : «مَن تَعَار 


_ مر 


3 7 520-05-2 5 0 3 قو ل وسومن م 5-0077 كه و 200 5 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وَحْدَُ لا َرِيكَ لَه لَه الملث وَهُوَ عَلى ك1 حي وير 
سا عر هاس 2 م 8 ّ 5 كََ 7 0ه ل ا 2 2 5 3 
وَسْمْحَانَ الله وا للهدو إل ل حَوْلَوَلَا قو َو إلا باللّه سك قَالَ: رت 
د 5ه 52 ا ٠.‏ م كع مه 3 صَأَدّءَ م يع 8 

اغفْرٌ لىم» أو قال: «ثم دَعَا اسْشَحِيبٌ : فإن عَرْ 5 لم صل أبلث صلاته”. 


.)؟0٠١(ملسم رواء‎ )١( 
خلتان: خصلتان.‎ )0( 
. )١١1448( وقال: هذا حديث حس* ن صحيح. والنسائي‎ :)551١( إفوة رداه الثر مذي ى‎ 


(4؟) تعار فلب عل ف راشه؛ وفيل: إنتبه 
(5) رواه البخاري (1154)غ والتر مذي (5١711)وا‏ اللفظ نه. 
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[50] (ب) فضل الذكر تعاى دكن 


الثُمرة التاسعة: جلاء القلب: 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لِكُلٌ شيءٍ جلا وإن جلاء القلوب ذِكْرٌ الله قي »7". 
الثمرة العاشرة: البراءة من التفاق: 

قال كعبٌ بْنُ مالك رضي الله عنه: «مَنْ أكْثَر ذكْرَ الله بَرىّ من التّفاق»'") 

عياد الله... 

0 الحادية عشرة: سعة الرزق: 


فادرا من أها م م ال . فمّال ألا نَ ماك 


- و __- إِ 
هذا قد و وَضَع كُل فارس ابن فارس - أو و قال: يريد أن يضع كل قاوفين ابن فارسض 


ورفع كل ان راع. . كال ناخ وسول الله َو بمجامع جَبَيِهِ وقال دالا أرى عاك 
باس كن لا يتقل)؟! 


ثم قال مي ا نَهُ الْوَقَاةُ قَالَ لابيه: إن قاض 
عَلَيْكَ وَّءِ صِيّ آمُرْك بالْتتينِ وَأَنْمَاكَ عَنْ التَْنِ آمدكَ بلا إِلَهَ إِلّا الله فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السّبءَ 
وَالْأَوْضِينَ الَبعَ لو ضس ف كذ وض لا إل الي كو مف يله 


للك وَلَوْ أنَّ السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السّبْعَ كُنَّ حَلْقَةٌ مُبْهَمَةٌ ضَمّتهن ا له إلا الله 
وَسبحَار د اللَهويكخيو إن يها ضلاث كل نئي ويا ورَن الخلك: وَأعالة / نْ الشرّك 


وَالكر» 
2 ممم عم ا 53 
قال قلت: أو قيا : يَا رَ ل ال د ك قَدْ عَرَفْنَاكُ قّ ا 
ل سل رَسُو 
لِأحَدِنًا نَعْلَانٍ حَسَئْتَانِ ها شْرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قالَ: «لا». 
7 وى *ه 2 ايز 2 ع ع ع كر علق 
ل: هو أن يُكون لا رتاف لشو ان «ل). 
1 2 كس 34 سس 39 2 2 00 
ل: هو أن لا حدنا ذابه يركبهًا؟ قال: «لا». 


2 
2 ام 1 عا لعلو عق كه ين مم 
لع كوه تكو افيقات تلقية 14 ناولا 


( روا البيهقي في «شعب الإيان» (071) . 
(1) رواه البيهقى في «شعب الإيان» (1/ غ]). 
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ا خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
قلت: - أو قِيلّ -: يا رَسُولَ الله قا الكيْك؟ 
> | رحو 45ظ رص # ١‏ 
قال: «سَمَة الحقٌ وَغمط الناس»” , 
الثمرة الثانية عشرة: النجاة من النار: 


فعن الأغرّ أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيدء وأبي هريرة» أنهها شهدا على النبيّ 
يي أنه قال :من قل لال إلا لله وله َك صَدَّه ره وَكَالَ: لا إِلَه إلا أن وَأَنَا أكبه. 

وَإِذَا قَالَ لاله إل الله وده قال تذول) اللّه: لا إِلَه إِلّا أنه وَأَنَا وَحْدِي 

وَإِذَا كَل لا له إل الله وَحْدَه اريك لَه كَل الل لا لَه إلا أن وَحْدِيء لَا شَرِيكَ 
لي" 

وَإذَّا كَالَ: لا إِلَه إِلّا ال لَه امُللك, وَلَهُ الُمْدُ قَالَ الَف لا إِلَهَ إِلّا أن 1 املك وى 

َِذَا قَالَ: لا إِلَّه إلا اللّهُ وَلَاحَوْلَ وآ قو لا لله قَالَ الله ل نه إل انار لاخزل ول 
ره إلابي» 01 2 


وثمرات الذَّكْر أكثر بكثير ما ذكرنا. 

وخلاصة الكلام: ما قاله ابْنُ القيم - رحمه الله تعالى -: «الذكرٌ بِابٌ المحبّة وَشَارِعَها 
الأعظم وضراطها الأَقْوّم). 

وقان - رحمه الله - :ع الله تعالى ومَعْرِقنة وَدَوَام م ذكُرِ والسّكُونَ إليه والطَمَأَيُ 
إلبه وَإِفبَادة بالحّبٌ والحؤف والرجاء الوك امامل بحَيْثْ ون هَوٌ وَحَدَه 
مَل على همُوم العَبْدِ وَعَرَّمَاتِهِ وإ راففء هو جد الذننا الي الذي ا يسَيِهَه نَعِيمٌ) 
و َه عَينِ الْحبين و 1 الْغارؤين 7 
)١(‏ رواه أحمد وقا! ل ابن كثير: إسناده صحيح ولم يخرجوه. 


(؟) صحيح: : رواة التر مذي ( وغيره» وصححه الألبانٍ في «صحيح سنن الم ترمذي» (/707/117) . 
(9) «الوابل الصيب» )72١(‏ . 
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]©٠[‏ (ب) فضل الذكر تعاك م 





الهم ارزقنا لسانًا رطب كرك وقنا نقتا بشعرلك. 
أقول قوبلىي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ويعدك... 

والثمرة الثالثة عشرة: أن الذكر غراس الجنة: 

فعن ابن عورد رضي انق عن ك1 قال ترسو ل الله كله ااولفيت ليلة اشر بن 

َ م الخليل عليه السَلامُ فقال: با عمد: أَْرىْ لان مِنّي السّلاموأخيرهم أن الله 
سل راق عَلَبَة الماعء وأتبا قتعان» وأن الها استحان الت واللتمد بلغ ول إله إلا الله 
والله أكي” © 


وعن جابر رضى الله عنه عن النبئ يد قال: «مَنْ قال: سَبَحَانَ الله وَبِحَمْدِه 
ع ٠.‏ سهدت 0 0 5 
تل ل ولي : 

عباد الله... 


والثمرة الرابعة عشرة: قوة البدن: 
قال الإمام ابن القيم - رحهه الله -_ : (حضر تَّ شيخ الو سلام أبن ليمية - رحمه الله - 


3 


00 يذكر إلله تعالى ال كميدي تمان اكوك رقي ” 


3-9 


وقال: هده غدوتي ولو لم لم أتغدٌ هذا الغذّاء سقطت قوق» أو كلا ما قريبا مر ن هذا» 
حم 


أ.ه 


8 


والثمرة الخامسة عشرة: جلاء القلب: 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس 


.)5157( صحيح:ر واه الم رمذي‎ )١( 
)5479( صحيح: رواه الترمذي» وانظر «صحيح الجامع»‎ )( 


002 من «الوابل الصيب». 
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الكل خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


والفضة وغيرجماء وحجلاؤه بالذكر» فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاى فإذا ترك 
الذكر صدى» فإذا ذكره جلاه. 
وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئن: باللاستغفار والذكر» ان 
عباد الله... 
هذه بعض ثمرات الذّكر فاحرصوا على قطفهاء وأجهدوا أنفسكم في نيلهاء 
وادعوا ربكم: 
اللُّمَ أعِنَا على ذِكْرك وشكرك وَحُسْن عِبَادَتِك 


8 


6 


)200 المرجع السابق. 
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[251] فضل الخشية من الله تعاى 





لك 
الخطبة الحادية والخمسون 
فضل الحَشية من الله تعالى 





5 ا : 4 اه 2 0 
إن الحمد لله نَحَمَدَهء ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله لله من شرور انفسنا وسيئات 
لَه 


يٍ 


أعبالناء من يَيْدِهِ اللهُ فلا مضل لَه ومن يُضلل قلا حاد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَهُ. 


عر خخ ع 
لضات” وَرَسوله. 


١ 


هئ 


يجا الذي د آمنو الوا ال قا َموي إِلاوَأهممُسلِمُونَ 4 [ألعمرا ا 
7 :0 ا لاس اند توا رَبك م الي حَلَقَكُم ؛ من نفس و 00000 9 
2 6 00 2002 ا 
مِنْهُهَا رجالا كَذيرًا وَنْسَاءَ وَانَمُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وزادرها مَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينا 6 

.]١ [النساء:‎ 


3. 


هئ 


9 ا أي الِينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا ولا سَدِيدا 0 # يُضْلِحُ لَكٌمْ م أَعَالكُمْ وَيَغْفِر لَه 
دَنُوبَكُمْ و من يْطِع الله وَرَسُوَلَّهُ قَقَدُ قَارَ فَوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: .]/1١ ١/٠‏ 


امه 

إن لعي ديك كنات الل 1 | هدي هَذَيٌ عمد قة» وعد الأمور 
محدثائباء وكلّ مدثة بدعة؛ وكا لّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النّار. 

أمَا بعد.. 


فيا زال الحديث موصولاً عن سابع المنعمين ل العرش وهو: : «رجل | ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه». 


ونتكلّم اليوم - بإذن الله تعانى 


ءءء 


تبارك وتعالى - أن يرز 


خلق «البكاء من خشية ة الله»» سائلاً ال مولى - 
اه ارم 
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دكن خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 


ما معنى الخشية؟ وما الفرق بينها وبين الخوف؟ وما هي العلامات التي تظهر على 
أهل الخشية؟ 


هذا ما سوف نتحدث عنه في خطبة اليوم - إن شاء الله - ونسأل الله تعالى التوفيق. 
أما تعريفا ا لخشية : 


فِالشيةٌ: حَوْفٌ يَشُوبُهُ تَْظِيمٌ» وقيلٌ : هي الخوف الَفرُونَ بجلا 5 قا وقيل: هى تله 


لقأب يسيب توقع مكروو في المستقبل 000 وتارة بمعرفة 
جلال الله وهيبته. 
أما الفرق بين الخشية والخوف: 
اراق ررك 6م 2 20 - 3 
فيقول الفيروز آيادي” اخشية اخص من احخوفي» فإن الخشية للعلاء بالله تعالى» 
05 4 وا 5 ع عع > شرعى د 5 
فهى خوف مقرّون بمّعرفةء قال النبي بيد «إن أتقاكم لله وَأَسْدَكُمْ له شي 
2 0 8 الك 5س 2 عاك 2 ماه 2 9 
0000 حَركة واحنشية انجاع وانقبّاض وسكون. فالحخّوف لعامة المؤمنين. 
7 : 


قال رسول الله يله :ل توق تا فلم لكت كيل كَلِيلاً وَلَبَكَينمْ كته يرا وَلَا تلذَّدنم 
بِالمّسَاءِ عإ عَلَ الفرّشٍ وَخَرَجْتَمْ م إلى الصَعدَاتٍ تَجََرُونَ إلى الله عا 

فَصَاحِبُ الْمَوْفٍ يَلتَحِىُ إلى الغرب والْإمْسَاكِ وصَّاحِبٌ الخغية يلتَجى إن 
الاعتِضًام , بالعلم» ومَتلّهَا كَمَئلٍ بكر لأعلم لَهُ الطب ومَثّل , الطّبِيبٍ الَاؤِقٍ ؛ فالأول 
لكين إن اناو ارب والطَِّيبُ يَلْتَجيحٌ إلى مَعْرِقَهِ بالأدوية والأَدرَاءِ. وك ل واحد 


رعسم 


إذا علق مررك ينف 1 امش هرك إذا نت عزنت ره فالشافت كارت ين رثكن 
سرع )١(‏ 
ربة ٠.‏ 
3 مم © ال سم. ‏ وكم 23 مي الى شه س راع 
وقالَ الكَمَوِي ا يي و 
م شع سىس ع 
يَابِسَةٌ وهو مَوَاتٌ بِالكُلْيّدَه والخوف النَّقَضُ مُطْلَقا مطلمًا من قوم ثاقه خوفاء أي بها ذَاء 


(١)«بصائر‏ ذوي التمييز» للفيروز ابادي (؟/ 4 217-84) . 
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[51] فضل الخشية من الله تعاق م 





2 56 4< بي ااا مر 2 4 
ولسين ِفْوَاتِء ولذلك الع يض شف بالله فى قوله: #8 وَنَحْشونَ رُم © [الرعد: ١؟]‏ 
8 03 8 
وقد كرون يا عِظَمٍ المحَنِيّ وإن كان احَاشى 


ا 


7 عد 
الْحَائف وإن كَانَ المحواف مرا يَسِيرٌا. 


وأيضًا فإنَّ أضْلّ الخشية خوفٌ مع تعظيم ولذلك خض بها العلماء ف فى قوله تعالى: 
إن يحْشَّى الله مِنْ عِبَادِ العُلَاءٌ [: فاطر: 16] على واو نض كنظ الخلالقه ها 
أيها أمسلمون... 
وقد كان تنا كل أثقانا دو واشدنا له حشيت وكاو شالج د مارك وقال ده 


قة دده 1 5 3 0 0ن 5 
خشيته في الغيب والشهادة. وهذه نصوص تبيّن ذلك: 


- 1 اي | 7 7 مورع ه رس ا 7 0 2 ادم 
عن السَائْبٍ قال: صلى بنا هأ بن يَأسِر م صَلاةٌ فَأَوْجَرٌ فِيهًا فَقَالَ لَه بَعْض الم لعوم لغل 
م 8ارهة ب قل عر ما اق اما ود د عا لامي )ام اص مع م 
:؟ أضاعها ذلك فقد دعوت فيعً) تدعوات سمعتهِن 


5 َ 
0 


جر جر 


اسه 


اه 


6 
١ 0 
١ 0 
١ 


ع 
و 
ع 


3 


اوجر 
1 نم كيوك اق اخ لو ولق بر ل لقاو عون رق 0 
موام 0 قم بعة ٠-5‏ القوم هو أب غَيْرَ أنه كَنَى عَنْ ال نا 


2 


8 


<4 


3 


عن الدقاء ثم جَاءَ َأَخْيرِ به القَدّء: 


١ 


ليك لبت َرَت عل الخ » أخيني ما عَلِمْتَ الا > حَيْرًا ل( لي وََْي ذأ 
كَانتْ الوا حيرا بي الله شالك خَفكك ديت ف الع وَالشَّهَادةِ سأك كَلِمة لح : 
الرّضًا وَالْمَضَبء وَأَسأَلْكَ افك ني افر وَل تو أسالك تعكا لأيئقد ََسأَكَ فر 

عَيْنِ لا تَنْقَطِعٌ أسالك الاين الْقَضَاءِء وَأَسأَلّكَ برد العَيْضٍ بَعْدَ الُوْتِء وَأسأ سالك لد 


2 


التَظر ِل وَجْهِكَء وَالشَوْقَ ِل لِقَائِكَ في )ع ا نقد وله فد ضلة اللَّهُمَرَ 3 ينا بزيئة 
ليان اخملا غداة 1 


١ 


سح 
ره 
25 


لخ 


َ 556 0 َ 


000 
سة ل الله مقهة 5 . 
كَانَ رَسُول الله مكةٌ يَقَومُ مِنْ يَجَلِسِ 


ما * 


وعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهها - قَالَ: قَلَا كا 2 : 
على بنكو ل التعر وات لأمكابه: 0 نحشي ما بول يننا وَيَيْنَ 


5 
عل 


معَاصِيكَ» وَمنْ طَاعتِكَ ما ْنَا به تك وَمِنْ الْبَقِينِ ون بعلن مُصِيَاتٍ الذي 
وَمََّمْنَا شاعنا وَأَبْصَارِنًا دوعا لفسا واشكله ا مِناء وَاجْعَلُ 0 


() الكليات» للكفوي (75/ )5١7‏ . و«نضرة النعيم» )١1855(‏ . 


() صححييح صحيح : أخرجه النسا 3 ثي (9/ 204 55)ء وصححه الألباني. 
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لك خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





ظَلَمَنَاد وَانَضْرْنَا عَلَ مَنْ عَادَانَد وََا تجْعَلُ مُصِِبَتَنَا في دِينئا وَلَا تجِعَلْ الذَْيَا كير عَيَا وَلَّا 
مَبْلَعَ عِلِْناء وَلَا تُسَلّطْ عَلَينَا مَنْ لاي رْعيمَ”. 


وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبئ يه قال «إني لأنَيبُ إلى هل فأجدٌ التَمْرَة 
ساقطةً على فِرَائِي فأرفعها لآكُلَهَا ثم أَخْضََى أن تكون صَدَق ذأهَه'". 

ورواية لأنس رضي الله عنه قال: مرّ النبيٌّ مه بتمرة في الطريق قال: «لولا أن 
أخافٌ أن تكون من الصّدقة لأكلتهل”". 

قال الإمام ابن حجر - رحمه الله - في شررحه هذين الحديثين: 

«قوله يَتهٌ «لأكلتها» ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات» 
لأنه وقد ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورّعًا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت 
عليه لا لكونها مرمية في الطريق فقط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة: 
«على فراشي» فإنه ظاهر ر في أنه ترك أخذها تورّعًا لخشية أن تكون صدقة» فلو م نحش 
ذلك لأكلهاء ولم يذكر تعريمًا فدلٌ على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى 
تعريف» |.ه 


5< مم كل 15 5 .جك دع | إن يت > 
وَعن عَائِسَة - رضي الله عنها - زوج النبي :# أنه قالت: كان رَسول الله مت إذا 


كَانَ يوم الرّيح وَالْمَي عُرِفَ ذَلِكَ في و جَهك وَأْقبَلَ وَأَدبَرَ فَِذَا مَطَرَتْء سُرٌ بوه وَذَهَبَ 
عَنْهُ ذَلِكَ. قَالتٌ عَاَسَّة: ل قل دن حش عَشِيث أن يكون عدج قلط غل أتق»: 
و ذا رأ 0 5-7 

وق لفط ها رليك تقول الله 8 تنتجية" فامكاشى أرق بن ويا" 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي )55٠57(‏ ؛ وإلخاكم في «المستدرك» /١(‏ 578) » وصححه ووافقه 
الذهبى. 

(؟) رواه البخاري (577؟) ؛ ومسلم .)1١17/0(‏ 

(#ارواةالبشاري 780 

(4)«فتح الباري» (5/ 4 .)١‏ 

(5) مستجمعا: المستجمع: المجد في الشيء؛ القاصد له. 

(5) هواته: اللهوات جمع خاة» وهي اللحمية الحمراء المعلقة في أعلى الحنك 
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[01] فضل الخشية من الله تعاق موع 


- - 


2 


سرس سل 8 


سل اع 


كان يسْسَم. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأى غَيًا أو ريا عرف ذَلِكَ في وَحَهدء فقالت: يَا 
1 6 


لاونو 


ا 


6 


وشو له الله أو النابي” ِذَارَأَوَا العَيْمَ مَرحُوا ع ان تو لي 1 اك 1 
عَرَفْتّ في وَجْهِكَ الكَرَاهِية؟ قَالَتْ: قَقَالَ: «يَا عَائَْةَ لمات 


كاك م بالرّيح . وَقَد رَأَى قَوْمٌ الْعَدَابَ َقَالُوا: هَذَا عَارضٌ ممْطِرْئي". 
عباد الله... 
أما علامات الخشية: فأهل الخشية تظهر عليهم علاماتٌ؛ من هذه العلامات: 


العلامة الأولى: اتقاء الشّبهات: 

تل او الارذا مركي الوسعارناء الخوقي” أن ب تَقي الله العبدٌ حتى يتّقيه من مثقال 
ذرّة وحتى يترك بَعْضٌ مايرى أنه حلا خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين 
الخرام”” 

العلامة الثائية: العمل بالعلم: 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: «إنما أخافٌ أن يكون أوَّل ما يسألني عنه رب أن 
انا 

العلامة الثالثة: الخوف الملازم: 

قال الحسن - رحمه الله -: «إن المؤمن جمع إِيهانَا وخشية» والمنافق جَمَمَ إساءةٌ وأ 
العلامة الرابعة: فعل الطاعات واجتناب المحرمات: 


0 
منا». 


قال الإمام الحسن - رحمه الله -: «الإيمان من تحشي الله بِالْعَيْبء وَرَغْبٍ فيما رَعْبَ 
اللهُ فيه» وَرَّهدَ في] أُشَحَط الل». 
العلامة الخامسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ع 
فعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله م 


8 


: «لا يحقِرٌ أحذ كم نُفْسه». 
قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ 


)١(‏ رواه البخاري (879(:)5874) ؛ ومسلم (8959) واللفظ له. 
(5) «الدرٌ المنثور» (لا/ .)5٠١‏ 
() «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (51) . 
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وم خُطب الجمعة والعيدين [المقاد الأول] 








00 أن تقول في كذا وكذاة” فيقول: خشية الناس اليقول: ل 
عي ١‏ 

عباد الله... 

هذه بعض العلامات التي تظ تظهر عل أهل الخشية. فمن رُزْقَهاء فهو على خيرء ومن 


4 1 
حرمّها فهو على خطر. 

تسال ؟ الله - تعالى - السَّلاَمَةَ من كا ل إثمء والغنيمة مر نك ل برّء والفورٌ بالحنة. 
والنجاأة من النار. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطقى.. 

وبعد.. 

فقد.يسأل . سائل: وكيف السبيل فى تحصيل اخشية ؟ 

والجواب: السبيل ا معر فة الله تعألى: 

قال أحمد بن عاصم - رحمه الله -: من كان بالله أعرف. كان له أخوفء ويدل عا 
جذ افر لتساك * ما يحْشَى الله مِنْ عاد العُلَاءٌ © [فاطر: 4؟]. 

وقول النبيّ يك : «أنا أعلمكم بالله. وأشدّكم له خرضيقي”'. 

فعلى قَذْر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية” ". 

قال يله : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا وََّا تلذذتم بالنّساء على 
6 2 ه ع6 8 0 
لْفْرّش ولخرجتم إلى الصَّعْدات تجأرون إلى الله تعالىه' ". 
ا رواها ابن ماجه )8٠08(‏ » وقال في «اد زوائد»: : إسناده صحيح رجاله ثقات. 
(2) رواه! البخاري معْلقًا «الفتح» /1١(‏ ) في «الوييات»» باب: توواليي 3 5 : «أنا أعلمكم بالله». 
(؟) «مد! رج السالكين» /١(‏ 11ة). 
(:) رواء الترمذي »)59١15(‏ وقال: حسن غريبء. وابن مأجه .)5١95(‏ 
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[51] فضل الخشية من الله تعاقى لاوم 


وقد يسأل سائل: وكيف السبيل إلى معرفة الله؟ 
والجواب سيأتي في الجمعة القادمة - إن شاء الله تعالى. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مَعْصِيك 
ومن طاعتك ما تبلّغنا به جَنْتك 
ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا. 
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مم خطب الجمعة والعيدين |المجاد ا 











الخطية الثانية والخمسون 
فنضل معرفة الله تعالى 





00 8 2 7 ٠ ٠. ٠. ءِ‎ ٠ ب > وارالامع‎ 1 ٠. 
إن اخملد لله تحمهدمة» ونستعينة» وستععرهة» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات‎ 
أعمالناء من يَيْدِه اللهُ فلا مضل لَه ومن يُصُلل فلا هادي لَهُ‎ 
ع‎ 


ده 0 ا إله إِلّا الله وَحَدَه »لا شريك لَة. 


8 


أي راعذ وق إلا وَأَنشّم مُسْلِمُونَ © [آلعمران: ؟١٠].‏ 
0 جنا التّاس اتقو م الّذِي خَلَقَكُم من ل اده وغل ينها انكها ويك 


8ه 


يا 
مِنْهًا رجالا كَدِيرٌ را اام وَالأرْحَامَ إِنَّ له كان عَليْكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: 1]. 
2 َو 53 سرع 0 2ء قير مياق انق اع ااي 2 )يبه ع در و دنر سناو 
يا يجا الْينَ نوا الوا اله وَمُولوا مولا سَدِبدًا © يضح كم أغبالكم وَيفهز 


دتو ا دَفَوْزَا عَظِيَا © [الأحزاب: 01/١‏ 1/ا]. 


ست 


2 
ما تعد 
له 071 


فإن أحسن الحديث كاي أله ا اهدي هَدي حمك حمل صق وشرّ الأمور 
ل في التو 


محدثائهاء وكلّ ده بدعة وكا , بدعة ضلالة» وكل ضلا 

أمَا بعد.. 

فا زال الحديث موصولاً عن سابع المتمّمين في ظل العرش وهو: «رجل ذكر الله 
خالنا فاضي هيا 

وستجيب اليوم - إن شاء الله - عن السؤال !| لذي طرح في الجمعة الماضية وهو: 
كيف السبيل إلى معرفة الله تعالى؟ 
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[؟8] فضل معرفة الله تعاى ملق 


والحجواب عن هذا السؤال يدور حول خمسة أمور: 

الأو لاقي يف العرفة انه تعال: 

والثاني: حكم مَعْرِفَة الله كيك . 

والغالك: طريق المعرفة بالله تعالى. 

والرابع: علامات العارف بالله تعالى. 

والخافنى: ثمرات المعرقة بالله تعالى: 

وأسال'اله مان التوفيق 

عباد الله... 

أما عن تعريف المعرفة بالله تعالى: فيقول الكَقَويٌ: «الْعْرفَةُ في اصْطِلاحِهِمْ: هِيّ 
مَعْرقَةَ الله يق بلا كيف ولا تَشْبِيهه”". 

وقال ؛ بعضهم: مرف الله تك هي ثمرة التو يوك ماديا اعرف ه كك يبصفاته 
الواجية له مع تنزيهه عا مف الفيانة بف مكرقة معكية ناشعة عن | الأدلة 
العو 

وأمَا عن حكم معرفة الله تعالى: فيقول الكَمَوِيّ - أيضًا -: «معرفة الله تعالى بالدليل 
الإجمالي فرض عين لا مخرج عنه لأحدٍ من المكلفين» وهي بالتفصيل فرض كفاية لابذ 
أذ يدانه الع كر 42 

أيها أمسلمون... 

والناس يتفاضلون في معرفة الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تمه : 

وأض] القاضل برق الناين إنزا'هو تمعرقة الله وعكمر وإذا كانوا يثتاضلون فيا 


(١)«الكليات»‏ (850). 
خضي المسونة الحوادة ل عل التوحيه) صن 1 
(35) المراد بالمعرة فهَ التفصيلية معرفة ما جاء به القرار ن الى ريم والسَئة المطهرة عن الله تعالى وأسيائه 


وصفاته؛ لا ما ادّخره الله في علم الغيب عنده انظر : «نضرة ال: لنعيم» (/1530 5) . 
(*) «الكيات» (0؟87). 
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ع خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





يعرفوتّةٌ من المعروفات» وإذا كانوا يتفاضلون في معرفةٍ الملائكة وصفاتهم والتصديق 
بهم» فتفاضلهم في معرفة الله وصفاتهِ والتصديق به أعظعٌ. وكذلك إن كانوا يتفاضلون 
في معرفة روح الإنسانٍ وصفاتهاء والتصديق بهاء أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي 
اللصليق بدو ارال مغر ما لي الآخرة من النْعِيمٍ والعذاب» فتفاضلهم في معرفة الله 
وصفاته «أعظمٌ» بل إن كانوا مُتفاضلينَ في معرفة أبدانهم وصفاتهاء وصحَيهًا 
مضه وما يب ذلك فتفاضلهم في ا ما يُعْلَمُ 
لدف ل في معرفة الله تعال: إذ لاعرسرة الاوعر عله 


وكا 
الصّفَاتٍ والأساء والأقدارٍ والأفعالٍ شَّوَاهِدُ وآلاتل على ما لله 0 من الأسماء 
الحُسْتَى والصّمَاتٍٍ لعل وكُل , كمال في المخلوقاتٍ مِنْ أَثّر ل وكل قال ليت 
لمخلوو فالخالق | أَحَق به وكل كم اع ارق ماك أ قوير عه لعن لك 
في الحديث اليف أن له أسا كن ثرَ يها(" في عِلْم العَيْبٍ عنده وأسماء الله مُتَصَمَُة 
لصفاتِوه وليسث أساء أعلام عَحْضَدَ وإذا كان من أسائه ما اكول امو ممع فتينه رفير 


أسرائه ما خصّ به ما شاء من عباده» عُلِمٌ أن تفال التاس فى مغرق أعظمٌ من 


2١ ع2‎ 


تفاضلهم في معرفةٍ كُلٌ ما يَعْرِفُونَهُ 
وأما طرق المعرفة بالله تعالى: 
فيقول ابن القيم - رحمه الله -: «الوَّبٌ تعالى يدعو عِبادَهُ في القرآن 
معر فيه من طريقين: أَحَدّهْمًا : النَغَرٌ في مفعولاتّه. 


عر سك 


5 1 . ساي 8 ”5 
والتاى: التَفَكٌد في آياته و وتدترعاه فدلك” ' وهذه اياثة المسهوغة المفقولة. 


فالنوحٌ الأول كقر له سيو 0 خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاختِلافِ الْلبْلٍ 
5 2 ًّ معره 25 5 7 ١‏ 
وَالنَهَاروَالمَلكِ الَتِي تَجْري في البخْر با يَنفّعٌ النَّاسَ © [البقرة: 01158 وقولهِ عز من قائل: 


(1) جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي يه :«... أَسْأَلّكَ بكل اشم سَمَيْتَ به نفسك. أو 
ا 0 


قلبى. ونور صدرى...» اخديت. رواء أحمد وإسناده صحيح . 
(0") بتصرف واختصار عر . ن الفتاوى /190/ 2538 -الاه) وانظر : ((نضم 5 النعيم» (/5159) . 


دار 


1 
إ 


(*) تلك: إشارة إلى مفعولات الله أي مخلوقاته وهذه : إشار !م فى آى القرآن الك 
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[7ه] فضل معرفة انه تعاق 00 


#إِنَّ في خَلْق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ سس وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ لأوي اباب 4 


آل 3" 15 ويك ل هذا كي في القرآن. 

الثَانِ: كقوله سبحائة: # أَفَلا يتَدَبَرّونَ القَرْآنَ © [النساء: 85]. 

وقولهٌ عَزَّ منْ قائل: 9 أَقَلَمْ يَدبَرُوا القَوْلَ © [المؤمنون: 178 وقول سبحانة: #كِتَابُ 
ندل ؛إبكَ بال دب و آثاته © [شر ]وهر كد أيضا. 

عياد الله... 


أما علامات العارف بالله: فللعارف بالله علامات يعرف بباء من هذه العلامات: 
العلامة الأولى: نور القلب: 
عَنْ أب سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: :كال ول الله : «الْتَلُوبُ أَرْبَعَةٌ هدر حَرَّدٌ فبه 

ِْلُ السَرَاج يُرْحِنُ وَكَلْبٌ أَغْلَفْ مَزبُوطٌ عَل غِلَافه. وَكَلْبٌ مَنَكُوسٌ وَكَلْبٌ مُضفَحٌ كا 
لهب الْأجرَهُ قب ِراج فيو ُوز4. وَأنا القلث الأغلف تقلت الكافي» وما 
الْقَلْبٌ المُكُوسٌ َب المتافق» عَرَفَ ” كن وأ لل الشقع تقلت بو عاذ تاق 
قَمَكَا ل الْإيَانٍ فيه كَمَملٍ العةكة يَمُدُهَا اما لقره و . , الَقَاقٍ فيه كمَثَلٍ الفدخة يدها 
الْقَبْحُ وَالدمُ 2 المادتين غَلَمَتْ عَلّ الُْخْرَى عَلبَتْ عَليهها 0 


العلامة الثائية: فقه القلب: 


ع 


اك 


8 2 1 


كال أبن عياس ١‏ رضي الله عنه «أفضَل لوال زالردا وق الذين وإحق | سيححانة نه وتعاق 
2 
جَعَلَ الفقة صِمَةَ القَلْبِ فقال: 9 هُمْ كُنُوبٌ لأيَفْفَهُو يجا 4 [الأعراف: 5 ه قَلَّا فْقَهُوا 


مه و 
ميعى 5 8 


علعُواء ون عَلعُوا ُو ون عَُِواعَرَكُواء ولأ روا توا كل مرا 
كانخ اندلا انوع إجابةٌ وأكدد و انقيادًا يّعَام الذي: س0 وار سقطاهة لد اليقين» ف محلم 
0 : ' 
مهومن الله للقلوب والمعرفة ميرك الملك. 

العلامة الثالثة: الخوف من الله تعالى: 

قال الإمام الغزالي - رحمه الله --: «أخوف الناس لربّه أعرفهّم بربّهء ولذلك قال يه : 


20 رواء !حمل /1١(‏ ور وقال الشيخ أحمد شاكر: رواء أحمد نشادانه أسائيك احدها صيحيح 
متصأ.. 


3 
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00 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


«أنا أخودكُم لله). 

وكذلك قال تعالى: إن يخْشَّى اللّةَ مِنْ عِبَادِهِ الغا © [ناطر: 94] فى إذا أكيلك 
العراقة او رقع يلال الترف واحتراق القلية انها . ٠‏ 

العلامة الرابعة: الرضا بالقضاء: 

لال الماع الغري د رحه الله عاومن عوك ان تعاق غرف أنه يقعل ماايشاء.ولا 
يُبالي» وَيحْكُمْ وها بريد ولا افيه ا 

العلامة الخامسة: الهِيبّة: 

قال بعضهم: «من أمارات المعرفة بالته خُصولَ إمْْبَة» فمن ازدادت معرقتّةُ زادت 

العلامة السادسة: السكينة: 

فالعارف بالله؛ ساكن القلب وقور. 

قال صاحبٌ بصائر ذوي التمييز: «المعرفة توجبٌ السكينة. وقيل: علامات المعرفة: 
أن تس العارفٌ بقرب قلبه من الله» فيجده قريبًا مته» |.ه. 

والقلب الموصول بالله ساكن مطمئن. 

العلامة السابعة: حب الله تعالى: 


قال هَرِمُ بْنُ حَيّان - رحمه الله تعالى -: «المؤمنٌ إذا عَرَفَ ربّه كيد أحبّهء وإذا أحبّهُ 
أقبل إلي»” .- 

العلامة الثامنة: الاشتغال بواجب 0 

00 : 0 0 

قل :«الغارف ائذ ونه وهذا من أ خْسَنِ الكلام وأخصّروء فهو مشغول بوظيفة 


وقته عا مضى وصار في العدمء و وعنا لم يدحل بعل 5 في الوجود؛ فهمٌّه عارة وقته الذي 
(١)«إحياء‏ علوم الدين» (4/ .)١54‏ 


(؟) «الإحياء» (5/ /107) , 
(9) «الإحياء» (5/ 07137 . 
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[؟6] فضل معرفة الله تعاقى 


هو مادة حياته الباقنة' '. 
العلامة التاسعة: صفاء القلب: 


ل 0 2 70 0 > عع امي إل كس ل 
قال الفيْرُورْآبَادِي: وعلامة العَارِفٍ أن يكون قلبه مرأة إذا نظ رٌ فيها رَأى الغيْبتَ 

1 مز : : فك ع وم باه ممصن مدو اكع إلا سل 
الذي دعا إلى الإيان 4 فعلى كدر خلاء تلك الى 3 بنراءى فيها 4 سيحانة والدار 1 خرهة 


7 424 ىال 
والحنة والملائكة وَالوَصَل» ئ) قيل: 
إذا نكن القويسه على مسفاء فِيُشْبهُ أَنْيُحَرَكةُ النُمسِيمْ 
بَدَتْفِيهِالسّمَاءُ بلا مِرَاءٍ ‏ كذاكالشّمْسُ تَبْدُووَالنُجُومُ 
كذاك قلوب أَرْبَاب التجَلى يُرَى فى صَّفوهًا الله العَظِيمُ 
العلامة العاشرة: معرفة النفس: 
قال يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله -: «يخرحٌ العارفٌ من الدنيا ولم يتقض 
مه شكيق؛ كاوه عل نفسه» وثناؤه على رئه». 


ع 
- 


٠. -.‏ 13 2 ْ 5 8 3 م 
قال الفيروزابادي - رحمه الله - معلقا: «وهذا من أحسن ما قيل» لآنه يدل على 


ع 


241 
صر 


اها 


07 


معرفته بنفسه وعلى معرفته بربّه وجاله وجلاله» فهو شديد الإزراء على نفسه؛ هجح 
بالثناء عل ريم ا.ه. 

عباد الله... 

هذه بعض علامات العارف بالله. فاحرصوا على تَيْلِهاء وجاهدوا أنفسكم في 
تحصيلهاء وفقني الله تعالى وإياكم لما نحَبٌ وير ذ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


ع م جم 
ير م امل لاقل 


2 
1 


(0)«نضرة النعيم» (978405) . 
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44 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وبعك.. 


وثمرات معرفة الله تعالى» لا نستطيع حصرهاء ولكن نقول إجمالا: «إن معرفة الله 
8 هي جماع السعادة في الدنيا والآخرة». 
وفي هذا العَدْرِ الكفاية لمن أراد اغداية. 
3-3 لهاس ع و مكومس 5 2 ممع و كوم 2002 #غي 
ل ل 


ا 22 
7 2 22 2 


: 


1011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[6] فضل البكاء من خشية الله تعالى 


الخطية الثالثة والخمسون 
فضل البكاء من خشية الله 





ا 


5 


: ام : 0 م 2 0 5 ؟.. 
إن الحمد لله؛ نَحَمَدَه» ونستعينه» ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من عَبْده الله فلا مضا, له وم: ن يضلل فلا هادي له. 

ال 

أشهد أن محمدًا 0 

ا« 3 ل 1 ل 

70000000 ع 
تقاته ولا تن إلا وَاند نتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ١‏ كر 


6 


عي 


#يا أيما الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقٌّ 
لاس ان وا رمٌ لِي حلكُمثن فر وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَْ 
كَثِيرًا وَنْسَاءٌ وَانَّهُوا الله الِْي تَسَاءَنُونَ به وَالَرْحَامٌ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينا 


نا رجاه + 
[النساء: .]١‏ 
في يا الذِينَ آمنُوا انوا اللّه وَهُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أ َالَكُمْ وَيَغفِر لك 
سُولَهُ فَقَدْ قار قَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: ا ا7)]. 


دُنُوبَكُمْ ومن بطع الله وََ 
دوعر 
بعدلء: 
0 عع سج فتراله 2 5 
اهدي عدي محمد 20 و سر الأمور 


مان أحسنَ الحديث كتابٌ الله وخر 
غدنة تينع وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة 


محدثاتهاء وكا 
أمَا بعد... 
الحديث موصولاً عن سابع المنمّمين في ظل العرش وهو: «رجل ذكرٌ الله 


- 


خاليًا ففاضت عيناة». 
وتكلمنا فيها سبق عن خشية الله؛ وقلنا: إن الخشية ثمرة معرفة الله تعالى 


واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن : فضل البكاء من خشية الله. 
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65 خُطِب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 

وخطبة اليوم تدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف البكاء. 

والثاني: أنواعه. 

والثنالث: فضائله 

والرابع: مواقف من حياة أ 

سائلاً المولى - تبارك وتعا 
تدمع. 

تعريف البكاء: 


-- 
5 
0 
--0 
1 
1 
1 
ص 
0 
0 
2 


0 


البكاء: هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله تعالى أو لا تعبير عن خُرْنٍ في الفؤاد. 


والبكاء أنواع: 
د بكَاةٌ خشية من الله تعالى. 
بكاءٌعِندَ سماع القرآن. 
: رد والخوف ِنَ الوعِيد. 


ره 


0 511 


ىق 
حم 
َك 


ال بَكَاءٌ ال وهو غير متحت 
1 06 2 
ل بكاءٌ الإعترّاض ن وهو المصحوث بحر كات و اإصو ات تَدَل على الاعتراضص على قدر 


ع اع ع لس عي 


الله . وهذا مَلْمُومٌ وَمرّمٌ. 


ل اا خوني من حوادث الدناوقدي قا ا دوعو رلك الم والاكتئات. 


- 326 


ن يكون البَكَاء خحشية هد اللّه تعالى» وكعو نا من وطّمّعًا في رحمته 


6, 


0 
والمفروض 


فهذا هو اكه ُو أ أذ يكوتالبكاة يرن 0 رآنِ وما فيه بعد تَدَبرِهُ وَأملِه 


سه 


0 أن يكونٌ بَْنَى إِنْسَا تبيل ك] قعل سَيدُ ابر مق حينَ مات ان إبراهيمٌ وهذا 


لد ا 


من البَكَاء المحمود المشروع. 
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[85] فضل البكاء من خشية الله تعاق لاه 


ا اام كان ذلك 2 دَعوَى 

ك كنا فَعَلّ إخوَة يُوسْفَ فهذا من البكَاءِ ء اللَدَمُوم لاه لا يكاذ يدل على صِذقٍ 
الإنسانٍ في فِعْلهِ أَوْ فَعَالِ ود قِيل: إن الصْنُوعَ لآيِخْقَىء وقالّ حَكِيحٌ 

إذا اشْتَبْكت دُمُوعٌ في خُّدُودٍ بيع م بقى مِنذْ قيقي " 


عباد الله... 
أمَا عن فضائل البكاء من خشية الله تعالى: فقد وردت آيات وأحاديث وآثار تبن 
فضل البكاء من خشية الله: فمن الآيات: 


522 - 57 ال ىع . 02 > ووس ارم اق 
اس موا إَ الدَيق آر نوا الم ين قَبْهِ ذا يل عَلَيهِمْ يرو 
لِلأدقَانٍ شحذا + وك لواو سَبْحَانَ رَيْنَا إن كَانَ وغد وا انول * وَكِرّونَ ِلأَدْكَانِ 


كُوة تذفن شوم © الإسراء: 1007 وذا]. 

وقال الإمام القرطبيّ - رحمه الله تعالى -: «قوله تعالى: #وَكَخرُونَ ِلَدْقَانِ يَنِكُونَ © 
هذه مبالغة و في صفتهم ومدح هم. وحق لكل من توسّم بالعلم وحصّل منه شيئًا أن 
يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع وَيَذِل. 

وفي مُسند الدارمي أ عنية من الميير ” قال («مَنْ ) أوقٍ من العلم ما لا يبْكيه 
كَل الايكون أو عتة لذن الشعال تفقا ١‏ لماء» ثم تلا هذه الآية». 

وقال اتن تعاس : © فون لِلأَدْكَان شُجّداً 4 أي للوجوه. وإنا خصٌ الأذقان 
بالدذّكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان» |.ه ". 


42 


200 5ع شاه 00 2 2 م ل .2ه عسساد 
؟- وقال تعالى: ل أوْلَيِكَ الّذِينَ أ نعم الله عَلَيّهم مَنَ النبِيِينَ من دريه ادم وَيمن حملنا 


َع نُوح ومن فُرَي رايم وإ ْرَائِيل وَعنَنْ مَدَبْناوَاجحبِيَا ذا تْى عَلَيْهمْ آيَاتٌ الرَمَن خَرّوا 
ذا ويفا ' ١‏ © [مريم :خة]., 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره هذه 
الآية: ف إذَا تل عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرّحمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِياً 4 أي: إذا سمعوا كلام الله 


()«تفسير القرطبى» (9/ 45) . 
(؟)«تفسير القرطبى» ( 0/١١‏ 305) . 
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00 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





المتضمّن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لرتّهم خضوعا واستكانة حمدًا و , شكرًا عل 
ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكيّ جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ها هنا اقتداءً مهم واتباعًا لنوالهم. 
وعن أبي معمرء قال: «قر أعمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال: 
«هذا السجود فأد ين البكي» يريد البكاء. روآاه ابن أبي حاتم وابن جرير»ا.ه20. 
ومن الأحاديث: 
3 4 5 مكالنيه 0 2 اس اع س8 
١‏ عن ويا ن رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : «طوبى لمن ملك نفسّه 
وَوّسعَه بَينَه وبكى على خطيئته”" 
. َه 9 5 ع 
1- وعن ابن عَبَّاسِ - رضي الله عنه] - قال: سمعت رسول الله ييه يقول: 
«عَيْنَانِ لآَتسّهَا الا رُ: عب بَكَثْ مِنْ حَشْيَةِ الله وَعَبْنبَانَتْ تَحْوْسُ في سَبيل النهم'”". 
2- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قالوى سول الله 5 : «لأ يلج" ' النَارَ رَجُا 
بك من حَشْيَةِ الله حَتَى يَعُودَ اللْبَنُ ُ في الضرع””, مينغ في سيل اله" وكا 


ا 
عاو 6 #را رم م وس ولك مر جم كر م 22022 

لو وأ أمَامَه كركي اودر اللىر اكقاكا «ليس شئء أحب | الله 
2 اا 5 0 2 7 0 0 3 00 1 0 عي 
من 2 إن واثرين. من دُمُوع في شي اله وََطرَة دم مجر تبراى فق في سَبِيل الله و 
الأَثرانِء كَأثّرْ في سَبِيلٍ | لله وَأَئر في كَرَيضَةٍ مِنْ قرَائْضٍ النه»'”) 
)١(‏ امختصر تفسير أبن كثير» (؟7/ /25) . 
0( قال المنذري في «الترغيب والتر هيب» (1/ 5917) در واه الطء, راف في «الأوسط» و«الصغير»» 


وإسناده حسن . 
(؟) صحيح: زواه الترمذي )١1559(‏ . 
(:) لا يلج: لا يدخل. 
(5) المعنى أنه من المحال أن يدخل النار من بكى من خشية الله. 
)10 5) المعنى أن من غير نفسه في سبيل الله فلن يغبر بدخاء ن جهنم؛ وكل ذلك مبني على فضل الله. 
(0) صحيح: : رواه الترمذي (15777) , وغيره. وانظر: (صحيح الجامع» (4/ا/ا/1) . 
(8) عبراق: ثراق. 
(9) حسن: رواه الترمذي )١559(‏ . 


6 
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[8] فضل البكاء من خشية الله تعالى 4 


5 
ع براض عل 


- وعن أن بن مَالِكِ ري الع ان ا كاد وال ترين كر ان نايت 


مضع( مه 4ء 


بئأه من خشية لدعي عه ارقي مِنْ دُمُوعِهِ ل يُعَذَ ال تال د َ الْقِيَامَق””". 


١‏ - عَنْ يَزِيدَ بن مَيْسَمَةَ قال «البَكَاءٌ مِنْ سبعة أشياء: اليا مِنَ الفرّح؛ والبكاءً من 


م ناه والوجع والشّكْرِ وبْكَاة مِنْ خشية اللّه تعالى» فذلك الذي 


"2 


- 8 8 
دق لض 31 حزء الك : ف أقب؟ هرا شيدق تنقة 1 ون ديق 1 ديه 
- وعن اسن انه قر هلء الاايه: © اعمن هذا اديت تعجبون او ل 23 
هد م 5 5 ا 8 #5 رامغ 2 3 : © #افريةهة اسع 
نّ © [النجم: 110:54 قال: والله إن كان أكيّس القوم في هذ! الأمر لمنْ بَكَى» فابكوا 
مع عق د ا ل بع مدو | و ل 
هذه القلوت. وَانَكُو! هله الاعل؛ فإن الرجل لتبكو عَيْنَاهُ وإِنّهُلَقَاِيِي بي , القلب» 


4 
5 


#عروول نهر للقي رد المي 111 دلت والجوة لاقن و الأبك از 


م 5 0 0 ١‏ 1 
706 م لخ عر 5 ا 5 2 5 وا ١‏ 
والابدان حتى حم ل مر صى » 0 الله أَضْحَاتٌ الوب ا تراه يقول 


2 3 


ام ب ِ 
ا ماي سسا 4 [فاطر: 4 ””]ء ام وا في الدَنَيًا خَرْنًا 
30 


ل 
1 


خرن الئاس 


ل بوه 0 0 )2( 
ولكن أبَكَاهُم وَأَحْرَمَبُمْ التَوْف مِنَ النار» 


هذه بعض فضائل البكاء من خشيته» فابكوا - عباد لله - واغسلوا بالدموع 
خطاياكم. وانمعوا إل بكر بن هيد لكان نّ وهو يقول: «مَن متلك يا ان 1 دم؟ حل 
بينك وبين المحراب تدخل عند ]ذا #كعرد ابح ركلكه لبن ل ويح نا نولا 
تُرْحْمَانء نا طِيب المؤمنين: الماءٌ المالح؟! هذه الدموع فأين هن يَتَطْببون يول 


)١(‏ يعني بكى 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدر ك» (4/ 558)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(') «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١١8 /٠١(‏ 

(5)«الزهب لابن المبارك )5١(‏ . 


(6) «التخويف من النار» لابن رجبا الحخنبل قرفم 5 
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5٠ 


خُطب الجمعة والعيدين [المجلد ار 
نعم يا سَيّدي.. 


إين انين ييكون من خطاياهم 


0 

فيضمخون انقسهم مبذا العطر الجلال؟ 
0 2 5-06 
أسأل الهد- تعالل 


- أن يجعلنا مر 3 إذا ذكْرواكدّ 


534 


قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


ير و١‏ 
كروا. 


الخطبة التانياه 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين صطفى 


وبعك.. 


ولما كانت النشية دمرهة معرفه الله تعالى» والبكاء أيضًا ثمرة هذه المى فق كان 


00 اس فده 1 
الانبياء ثم مَنْ تيع نجهم واقتفى آثارهم» أشد الناس خخشية لل و!كئ جم نكاء ني فأ 


وهذه بَعْضُ المواقف الدّالة على ذلك: 


همه 070 مدن برع # اس © اس 
-١‏ ن عبد الله بن الشخيرٌ رضي الله عنه قال رايت رَسُول ايله يك يصلي وي 
اه اي ميك (00) لك ل ل سج كيزن (5) 
صَدرءٍ أزيز كازيز ‏ الرحى من البكاء محر 
مه مف رياه دروي . 50 4 ات 0 ال 6 ار 
5 وي ا ل لي رَسَول الله لله علي )ا اعى 
سير 2 مداع 7 4 5 21 7 
الم ان». قال: فتلت يارسو ل الله 0 عَلَيِك وَعَلَيْاةَ تزل؟ 
5 30 00 م 25 
قال: «إز اشتهى ا أَسْمَعَهُ مِنْ غَرْرْ ي)») 0 0ه سر تكبف إِذا 
من 8" 20 
مه عم هب أ ع ءءء 
عه 5 5ه 4 - 
جئنا من أمَة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَل هَؤُلاءِ شَهِيداً اعد ١4ل‏ فَعْتَ رَأْبِي أز 
د بار ة إاة 1 ب 2ه ماخرو سعروع 
عمزن رجل إلى جبى فر فعس رامث ويك توق ثميا ا 


(0) أزيز 0 
ا د 


ود( ٠‏ والنساء 
)ار 


فى (7/ 18). 
1 وساب رشي 


وام ! لبخار 


اأأدنأ ! 
وانلشت له. 
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الما اسع هه ا كه ١‏ 








3 


- وقرأ ابن عمر - رضي الله عنهما -: 9وَيْلٌ لَلْمْطَمَفِينَ © فلا بلغ: ليَوْمَ يَقُومُ 
النَّاسٌ لِرّبٌّ العَايِنَ © [المطففين امي سي 0 

4- وعن حفص بن عمرهء قال: كى الحسرٌ فقيل: ما يبكيك؟ قال: «أخاف أن 
7 يَطَرَحَنِي عَدًا في الثَار ولا يُبَاليي' 0 

عباد الله... / 

وهكذاء كانت القلوب رقيقة رفيقة... ندية بذكر الله تعالى» فكانت العيون 
دامعة... يبكي أصحاءها ينا عرفوا من الحق. 

نسأل الله - تعالى - التوفيق لاتّباعهم؛ وأن يجعلتا من أتباعهم. 


202 2 2 


() «الزهد» لوكيع ب ن الخراح /١(‏ 5017). 
(؟)«التخويف مر النار» لاب رجب (57) . 
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ذلك خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطيه الرابعة والخمسون 
السعي بين الصفا والمروة - دروس وعظات 





0 عرق 5 ع 0 ع8 
إن الحمد لله نَحْمَدُهُ ونستعيثة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من مَيْدِه الله فلا مضا ل لَه وم ن يُضلل اقلا هادي لَهُ. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ 


وأفية الاعيةا وقوه 


فيا يها الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الل حَقَّ َيِه وَلاَ مون إلا وَأَتم مُسْلِمُونَ © [آل عمران: 11١١‏ 

يا يما اناس ات ا وَاحِدَِ ولق نا رَْجََا وَبَتْ 
مِنْهُها رجالا كيرا وَنِسَاءً وَانَُّوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ ب به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا 4 
'[النساء: .]١‏ 

فيا أَيّها الِّينَ آمَنُوا انُّوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضصْلِحُ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
0 كُمْ ومن يُطِع الله وَوَسُولَةُ َقَد َارَ فور عَظِيمًا © [الأحزاب: .]9/107١‏ 

أتاتقد: 

فعنوان خطبة اليوم «السعي بين الصفا والمروة - دروس وعظات». 

عباد الله... 

وُلِدَ إبراهيم - عليه السلام - بأرض بابل بالعراق» ثم انتقل إلى حَرَّانَء ونَاظرٌ في 
هذه المدة عَبَّادَ الأصنام وعبَّادَ الكواكبء كما ذكر القرآن الكريم 

وتزوج ب «سارة»» وكانت - رَضِيِ اللهُ عَنْهَا - على قدر من الجمال والكمال» غير 
أنها كانت عاقرًا - لا تلد - وهذا ثبىء فوق قدرتهاء فالولد هبة من الله» والهبة: عطاء 
بلا مقابل. ١‏ 


8 
5 
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[854] السعى بين الصفا والروة - دروس وعبر ١‏ 





قال تال © عب لقن يشاء إانا وت لمن يشَاءٍ الذَّكُورَ * أو يرَوجْهم خرن 
وَإنَانًا وَيَجْعَلٌ مَن يَسَاءُ عَقِيًا نه دُغَلِيمٌ قَدِيرٌ © [الشورى: ٠:44‏ 5]. 

وآمن له لوط عليه السلام. ولوط ط ابن أخيه» وهاجر إبراهيم وزوحه ولوط ِلى 
بلاد الشام. 


ثم ترك إبراهيم عليه السلام بلاد الشام 
عليدالساا يدعو إل ترسمية ا قناق. 


, وهاجر إلى مصر ومعه سارة» تاركا لوطا 


8 
_ 


ولما دخل إبراهيم عليه السلام أرض مصر ومعه سارة» حدثت آيات وكرامات: 
رم 


هر يْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ ع ان وشو لوقه كه َالّ: دل يَكْذِبْ إِبْرَاه هيم الي 


ع 

ا َلآتَ كات ب ين فى ذا 0 ذإ هيم" 0 
3 5-1 

0 4-- سمش 2 

00 ازض 0 


ع 


0 
2ي جب ” ىا ب و رسساسهة # م 5ج جع 4 كو يه م ل كم ا 
فلا دَخَل أارضه | عض أهل الحبار أنه د ل له: لقد قم آر ب ضَك اة 1 
هَا أن تَكُونَ إلا لَكَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأتَىَ با فَمَامَ إِبْرَامِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ إل اصَلاو َك 
ب عم ل ره سر َّ م م ف 6م ل يه 58 ٠.‏ 
دلت عَلَيِْ َلك أنْ يَسَط يده إِيْهَا فَفِِضَتْ يده تَنْضَة سَدِيدَة َال هَا: اذْعى الله 


وَل أن مس ركاه 


ضَدك ا 
ذَلِكَ فُفَعَلَتْ كمه َك أَكَدُ ين لشت الأدليه قَقَالَ: اذعى الله أل اتطلق كل 


َلك الله" أَنْ لا أَمْءَ ك. ا 00 
(١)الصافات:‏ 484. 

(؟) الأنبياء: 57, 

(") فلك الله: أي شاهدًا وضامنًا أن لا أذ 
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5:15 خاب الجممه واعيدون [ امجاد. لأول] 





نكن ب لله لويد ان م 


ري 7 مس )١(‏ 8 تعره 
ا لكين" / 

0 0 - فيرع 

قَالَ أبو هْرَيرَةَ: تلك أَمُكُمْ يَابَيِى مَاءِ السَّمَا0 . 

عباد الله 


وهاجر إبراهيم عليه السلام ومعه سارة وهاجر من مصر إلى بلاد الشام ثانية. 
وعرضصت سارة على إبراهيم الزواج من هاجر لعله يرزق منها بولد. وقد كان. 
ورزق إبرأهيم من هاجر: إساعيل عليه (١‏ لسللام» وحدثت أحداث فيها عظات 


وععر: 


0 


فعَن عبد الله بن عباس - رَضِيٍ الله عَنْهُما - قال: «جاء إِيْرَامِيمٌ بأمّ إسماعيلء وَيِابتًِا 
ِسْمَاعِيل و فى يُرْضِمُُ َنَى وَضَعَهُها عند الب عِنْدَ دوْحةا» فَوْقَ زَْرَمَ فى أغل 
المْجدء و بمَكة يَوْمَئٍ َحَدٌ وَلَيْسَ با مَاءٌ فَوَضَعَهَا مَُالِكَ وَوَضَعٌ م عِنْدَمْما 
دنا ف قز وف يه ما لم ”رايم نطق قبعة م نماي قَقَالَتْ يا 
إِْرَاهِيمٌ الك تذقت وَتَعدكُنَا بهذا الوادق الذِى لَيْسَ ذ فيه إِنْسٌ وَلا شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ 
را وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ ليها فَقَالَتْ لَهُ آللَّهُ الى امرك َذَا َال َعَم قَالَتْ إِذَا لآ 
يَضَيّعنًا. م رَجعَتْه فَاْطَلق ايم حََى إِذَا كان د اتا يِب حَيِتُ لأيرَوْئهُ اسمقبلَ 
بوَجْهِه لبت ثم دعا يَوْلَءِ الات وَرَكَمَ َي َقَالَاءم ذكا ري أشكنت ين در 


واه غَبْرِ ذى رَنْع ؟ ؟ حَتَى بَكَمَ #يَشْكرون 004 «عكلت ا شاع ارقن إناعيا + 


)١(‏ مَهِيمَ: أي ما شأنك وما خبرك؟ 
(؟) وأخدم خادمًا: !أ رعيقن ني تخادماء وهي هاجر. 


(6) روا ابكار 10م وستلم 107/1 

() الدوحة: الث لشجرة الكبيرة. 

() تفى: ولى راجمًا إلى الشام. 

0 الثنية: الطريق | ال ا هو المرتفع من الأض فيها. 


(0) إبراهيم: /1". 
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81 ] السمي بين الهذا وااروة دروي وكير م 





وس 


وَكَتَدس هن لِك ال ىإ د ما فى السَءِ عت وَعَطِصَ ايها وَجَعَلَتْ تنفد 
إِلَبِْ يَتََوَى - أَوْ قَالَ: يتب" - َانطلقَتْ كرَاجِية أ تَنْظرَ يه فوَجَدَتِ لضفا أَفْرَتَ 
جَبَلٍ فى الأَرْض يلها فَقَامَتْ عَلَيِْ م استفْبَلتٍ الوَادِى تنظ ما ل ترَى أحَدًا قَلمْ تر 
أحذاء تبت ين الصًّاعى إذَقّتِ الى رَكَْثْ طرف وها عت سفن 
الإنسَانِ ن الهو حَتَى جاوَرَتٍ الوَادِى» ثَمَ أت الَرْوَة قَقَامَتْ عَلَيْهَا نظت هَل ترَى 
أَعَّه 1 اغذة ناكل ذَلِكَ سَيْعَّ مَرّاتِ. قَالّ ؛ ابْنْ عباس قَالَ الي مه : «قَدَلِكَ 


0 


سَعْىُ اناس يَْنَههَاه. 
َم أَْرَدَتْ عَلَ المرْوَةٍ سَمِعَثْ صَوْنه فَقَالَْ: صَهٍ 


<0 


قَسَمِعَتْ أيضاء نَقَالَتْ كَدْ أَسْمَعْتَء إنْ كَانَّ عِنْدَكَ غِوَاتُ. دا هِىَ املك عَِْ مَوْضِع 


ص 8ع 


2 ل 


0 2 


زَمْرَمَ » فَبَحَتٌ بعقبه - أَوْ كَالَ: بِحَنَاحه - حَتَى ظَهّرَ الماع فجَعَلَتٌ نَحوّضة و وج ل بِيدِهَا 
هَكَذَ وَجَعَلَتْ تَغِْفُ مِنَ الَاءِ فى سقَائِهَ وَهوَ يمور بَعْدَ ما تَغْرِفُ - قَالَ ابن عباس : 


َال الت ب : «يَْحَمُ الله أ إسماعِيلَ لو تَرَكَتَ زَمُرَمَ - أَوْ قَالَ: لو لَتَغْرِفْ مِنَ المَاءِ - 


لَكَانَتْ رَمْرَمُ عَيْنَا مَعِينّه 
2 مس 7 ان همه رمسم ل ل ال ل وي ع 2 ل 2 7 ص 
قَالَ تَشَربَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَبَعَاء فَقَالَ هَا الَلَكْ لآ تَحَافُوا الضَبْعَة فَإِنَّ ما هُنَا 3 
0 ره ره 00 آ 2 .2 8 
الله يَبِئِى هذا الغلام؛ وَأبوة إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعٌُ أَهْلَهُ. وَكَانَ البَبَتٌ مُرْتَفِعًا مِنّ 00 
و شع واي م 0 


كَالرَابيَة أب سول فَدَأحُدَ عن يِه ههه فكَاَتْ كذلِكَه حم مرت يم ُفْقَةُمِنْ 


هه عر ف مه 


0 - أو أَهُل 0 نَ جرْهُمَ - مُفْلِينَ مِنْ طرِيقٍ كَدَاءِ فَتَرَلُوافى أَسْفَلٍ مَكةَ و 57 
نكا ثَقَالوا إنَّ هذا الطام ليدوة خل تاءء لَعَيْدنا ذا الواو وما فيه قال 
فو سلا جرةة ل ريك ا خيلا ترجثر توه اب تلود ل و 
ل و م عَم وَلَِنْ لَحَقَّ لَكُمْ فى 
الماء . َالُوا نعم قال ابر عناس: فال ار تيه : «كألقّى ذَيِكَ م ماعب ا 


الإنس». كاوسلا إل لين ٠‏ كَتَرَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ يبا أَهْل أَبَْاتِ مِنْهُمْ 


6 


)يزغ وضرب بف الارض 
13 انيكب كانب شت نقبيها فتاللك ها« انض بحت الح 
() جريًا: رسولا. 
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لهف 
2 
80 


خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وَشَّبّ العام وَتعلمٌ العرَيّة ينهم وَأنْمَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ» فََا أَذْرَكَ رَوَجُوْ 


امْرَأةَ منْهُمْ وَمَانَتْ نَثْ أمٌ إسْماعِيلَ ٠‏ فَجَاء إِبْرَاهِيم» بَعْدَ مَا تَرَوّجّ إِسْمعِيل يُطَالِعٌ تَركتة' '. 
لم يجذ نايل سال ائرأتة غنه كقَالَث: خَرَجَ يبت لَنا. نم سَأَهَا عَنْ عَيشِهِدْ 


سرصم سم ان دس رس اهم 7 


وَهَيئَدَع م فثقالت:* نحن بِسَرّ نَحْنُ فى ضِيق , وَشْدةٍ . فشكت لَيْه. قَالّ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجْكِ 
فَافْرَئى عله الام وفوف ل4: 00 


أ“ 


ا جَاءَ إسْمَاعِيلء كأنَّهُ آنَسَ شَيْقَ فقَالَ: هَل + جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ تَالَتْ: نَعمْ جَاءَنا 
َنْحٌ كذًاوَكذّد سآلا عَنْكَ خب انه وَسَألتِى كيف عتشتاء (الحثة انا ىجد وقد 
.0 3 رم ام 2 كعم َه - 

5 أَوَضَاك )ع قَالَتْ: أمَوَن أن أقرَأ عَلبْكَ السَّلامَء وَيَقَو ل: غم عسَة 
ل ل ل 
يَابيك. قَالَ: داك ل وَكَدَ ارين ان افارقك ا باهلك» فطلقهاء وتزوج منهم 
أخْرَى: كلت عَّْهُم رايم ما قَاه الله َم آنا هُمْ بَمْدُ َلَمْ يده فَدَخَلَ عَلَ انرَأيه. 
5 ير 9 ع سا اسك 0 7 0 2 ره 3 3 2 3 
َقَالَتْه نحن بِحَْرِ وَسَمَة. وأَيَتْ عَلَ الله. فُقَالٌ: : ما طَعَامَكُمْ؟ قَالتِ: الح قال” 2 


شرا كَهْ؟ قَالَت: : الماع . فَقَالَ: 0 باك مُه اللّحم وَاَءِ 

قَالّ الي : «وَ1يَكُنْ يَومَعِدٌ مَئِذِ به وَلَوْ كان حم دعَا شُمْ فيو». كال قَهْنَا لآ 
يحل عَلَيْهها أَحَدٌ َي مَك لاي يُوَافقَاه. قَالّ: َإِذَا ججاء رَوْجْكِ َاقرَئى عليه الشّلآىَ 
مرب بُِتُ عببَةبَايه قا جَاء إسمعِيلُ كَل اك اقلت ل شبح 
0 وألت عَلَْه على عَنْكَ َه نه مُسَألى كيف عَيْسْنَا فَأَحَدنُهُ أن 
بِحَيرِ. ثَالَ: ار 0 ٠‏ شويرأ لكلل ويك لك أنْ تُقبِتَ عَعَبَة 
جاء بد لت وإسماعِيً ير تناك تحت نت توحة كران ور َك 0 3 
لا بض وروا لوي لم كَال: !سمال إِنَّ الله 


0 ا 


4 
ثَالَ فَاصْنَعْ ما أَمَرَكَ رَبك قَالَ: وَتُعِينتى؟ قَالَ: 0 . كَالَ: فَإِنَّ الله أمَرَنَى 


(؟) يغير عتبة بابه: كناية عن المرأة» أي يطلقها. 
(؟) يبري نبلا: النبأ ى: السّهم قبل , أن يركب فيه نصله وريشه؛ وهو السهم العربي. 
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[424] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعبر /ااء 


هَا هُنَا بَيْنَا وَأصَارَ إل أَكَمة(" مُرِتَِعَةٍ عل ما حَوْهَا. قَالَ: هلوا 
المت نَحَعًاً ل إسْمَاعِيلٌ يَأْتَى بالحجَارَةٍ تإتراهيم 1 يبنى؛ حَتى 4 حَتَى إِذَا إذا ارْتَعَعَ البنَاءٌ جنا 
الْحجَرٍ و وَطَعه لَه قم َوهو يب وَِسْمَاعِبل اول الجا َك وما يول 0 
قبل من إن أَنْتَ 3 نتَ السّمِِع الل م ©. قَالَ: جَعَلا تان حتى يَدُورًا حول ليت وحم 
7 يتقولآن: رَيَنَا تَقَنَا ل ما إِنْكَ أَنْتَ السّمِيعْ الع مم © [البقرة و7 

عياد الله... 


1 2 0 


١ 


يحكي لنا رسولٌ الله تخ وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث ثلاث قصص؛ 
نقتصر اليوم على القصة الأولى وهي «قصة السعي بين الصفا والمروة» لنستخرج منها 
بعض الدروس والعظات. والله الموفق؛ لا إله غيره: ولاا رب سواه. 

وملخص هذه القصة: 

أن إبراهيم عليه السلام جاء ب إساعيل «هاجر» وبابنها «إساعيل» وهي 
طضدة من بلاد بيت المقدس حتى وضعهأ عند البيت لبيت المحرم. عند دَوحَة - شجرة 
كبيرة - فوق زمزم - وكان قد ردم - في أعل السعده أن مكالة المبعيد آهل يكن 

وليس بمكة يومئذٍ أحدٌء وليس بها ماءٌ فوضعها هناك» ووضع عندهما جرايًا فيه 
عر وسقاء فيههاء”. 

00 إبراهيم عليه السلام راجعًا إلى الشامء فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم أين 
تلهب وك دانعيذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء؟! فقالت له ذَلِكٌ مراراء 
وفي رواية أنها نادته ثلانًا فأجابها في الثالثة]. قالت له: الله أمركٌ مبذا؟ قال: نعم 
قالت: إذا لا يُضيّعنًا: . ثم رجعت. 


انحلا 


وهذا الموقف يكشف لنا عن شيئين: 


)١(‏ الأكمة: المكان المرتفع من الأرض. 
هع رواء البخاري (514 ااا 7), 


(9) السّقاء: القربة الصغيرة. 
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418 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الأول: أن إبراهيم عليه السلام هاجر بأمَ إسماعيل وولدها بِإِذنٍ من ربّه وهذا يَرُدَ 
0 0 1 
ف ل . ١‏ 5 كأنث | ف ذللة 7 3 ع 50005 1 
فو بعض الروا وكال سيت لك ان سار كانت وهصبت هاجر لإبراهيم 
تشيلة. ننه بابواعيا > قلا ولحل خاررت ينها مستت اللاي نَّ منها ثلاثة أعضاء 
فامخذت هاج ينطقا/ فشذت به وسعلها وهريت وجّت ديلها لتخفي أثرها عل 
سارة» ويقال: إن إبراهيم شفع فيها وقال لسارة: حلي نعناك يان 7 عطي أذليها 
ويا وكانت أؤْل من فعل اللته قال مار : القديت با اير شري 
إبراهيم بإساعيا ليوات إن مكّة لذلك. 

1 00 

ونحن لا ننكر الغيرة التي تقع بين الضرائرء فهذا حدث مع أمهات المؤمنين كما في 

ولكن كون سارة تأمر بالظلم» وتحلف لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء, فهذا من 
الأمر كرابس لكر 

قال الذكتو و مد يكز إن ]غيل ره الله سه وار ق أن هنازة 1 تآمس زوبجها بذلك 
مها اشعدت غيركباء لأنبا كاتت حباطة قاكة 122 الور هيم 
«ِله دَرٌّ التقوى ما تركت لذي غيظٍ شِمَاء وقد أثنى الله عَرَّ وَجَل عليها في 
© رَحْمتُ الله وَيَرَكَاتَةُ نهُ عَلَيكُمْ أَهْلّ ليت إِنَهُ يد جََيدٌ © [هود: #/410. 

إن هذا العما ل لو ُسب إلى امرأة عادية لكانت موضع ذمَ عند العقلاء من خير 
الناس» فكيف بامرأة نبيّ آمنت به وهاجرت معه؛ وتخلقت بأخلاقه؟!! 


من أقوى الأدلة على أن الغيرة لم تحملها على ذلك ماور رد في صحيح البخاري من 
أن ل 0 بهذا؟ قال: نعم». 


إذَا هو أمر الله» لم يكن إبراهيم عليه السلام ليفعل ذلك عن أمره أو أمرها...» 
2 
أدها , 


)١(‏ المنطق: ما يُسْدَ به الوسط. 
(؟) الخفاض: الختان. 


فيه وي التي وصيت هاجر لايم راهيم علية السالام. اح تقدم. 


00 1 


(5) لاقصص القرار ن»(7/5) باختصار. ط. دار المنار. 
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[854] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعبر 1 


22 ع ا اه : 

نم هل من المعقول أن يسمع خليل الله كلامها ويقوم بنفي هاجر وولدها؟!! اللهم 
لا 

الشيء الثاني: سن ظن هاجر بربّهاء وتوكّلها عليه» يدل على ذَلِكَ قوها: «إذًا لا 
يضيعنا». وفي رواية: «فقالت: رضيت بالله». 

والتوكل: هو اعتاد القلب على الوكيل وحده. 

توكلث في ررقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقى 

ومايك من رزقي فليس يفوئّني ولو كان فى قاع البحار العوابق 

سسيأتي بهالله العظسيمٌ بفضله ولو لم يكن مِنُي اللسانُ بناطق 

ففي أي شيءٍ تذهب النفسُ خسرة وقد قَسّْمْ الرحمنٌ رزق الخلائق”) 

ثم رجعت هأجر ر إلى ولدها الرضيع, وانطلق إبراهيم , عليه السلام» حتى إذا كان 
مالك ا حيك اروب اما بوجي اليقاتر فسا ورت النخراض ار يليه 
8 ع وار 
نا إن أشكنتٌ مِن ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيٍ ذي رَرْعِ * 9 حتى بلغ لَعَلْهُمْ يَسْكْرُونَ 4 


2 


فقال: © و 
[إبراهيم: /3737]. 


ثم انطلق للو عائدًا إلى د م. 


000 تُرضع إساعيل» وتشرب من ذَلِكَ الماء» حتى إذا تَفِدّ ما في السّقاء 
عطشت فانقطع لَبَنها”". 
وعَطش إساعيل» وجعلت تنظر إليه يتلوّى ويتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض كأنه 
ع .صن 422 
فانطلقت هاجر كراهية أن تنظر إليه وهو يموت أمام عينيهاء فوجدت جبل الصما 


()«ديوإن الشافعي» (85). 

)ىا قي رد أية. 

() ينشغ: يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذ 
(:) ىا في رواية. 


ل 
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5 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أقرب جبل منهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي - وفي رواية: تستغيث ربها - 
وتنظر هل ترى أحدَّاء فلم تر أحدًا. 
فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي» ورفعت طرف درعهاء ثم سَعت سَعي الإنسان 
0-9 5 ع ع 30 0 

المجهود - أي الذي أصابه الجهد وهو الآمر المشِق - حتى جاوزت الوادي» ثم 

أتت المروة فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحدّاء فلم تر أحدًا. 

ففعلت ذَلِكَ سبع مرات. 

وفي رواية أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدهاء قال مف : 
«فذلك سَعى الناس بينهم». 

وبينههما هى على المروة في المرة الأخيرة سمعت صونًا فقالت: صَّه - تريد نفسهاء 
كأنها خاطبت نفسها فقالت ها: اسكتي. 

ث تمت :يعت أيقاء فقالك عد أششعت إن #انعند له وات نيع 


فإذ هي بالك عند موضع زمزم. [وروى الطبري بإسناد حسن عن عل - 
اللهُ عَنْهُ - عن النبي يد قال: «فناداها جبريل فقال: من أنتِ؟ قالت: لع وار 
إبراهيم» قال: فإلى من وَكَلَكُ؟ قالت: إلى الله. قال: وَكَلَكَا إلى كَافٍ». 

لبعدرةة وليه - أو قال بجناحه - شك الراوي - أي: غَمزْ عقبه على الأرضء وفي 
رواية «فرَكض” 00 برجله» فنبعت زمزم وفاض ماؤهاء فجعلت يذ - أي 
تجعله مثل الحوضء وتقول بيدها هكذاء وهو حكاية فعلها. 

وجعلت تغرف الماء في قربتهاء وهو يفور بعدما تَغرف. 

قال العبى ب : «رحم الله أَمَ إسماعيل» لو تركت زمزم لكانت عَينًا مَعيئاه أي ظاهرٌ! 
جاريًا على وجه الأرض. 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: «كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل 


(١)ركض:‏ ضرب. 
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[85] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعبر لحت 





عاملء فلم) خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذَلِكَ». 1.ه”) 
فشربت هاجر وأرضعت.ولدهاء فقال ها جبريل : لا تخافوا الضيّعة - يعني افلاك 


- فإن هاهنا بين لله يمنيه هذا الغا مو وأبوةة وإن الا 
وكان البيت 


«2 


ابن عمرو مرفوعا قال كوت ست" نبياء يححوته ولا يعلمون 
مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه». 


مُرتفعًا من | الأرض كالرابية» روى ابن 00 


0 


وروى البيهقي ثي «الدلائل » عن عبد الله بن عمرو - أيضًا - مرفوعا: «بعث الله 
جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم» ثم أمره بالطواف بهء وقيل له: أنت أول الناس 
وهذا أول بيت وضع للناس». 

فكانت هاجر كذلك - أي على الحال الموصوفة. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه إشعار بأنها كانت تتغذى باء زمزم فيكفيها عن 
الطعام والشراب» ا.ها “. 


55 ا رسيا دن 2 0-6 8 ان هم 1 

مكة» وكانت :تتكلم| لعربية - مُقبلين من طريق كَدَاءَ - وهو الموضع الذي دخل النبيُ 
وك مكة منه وهو معروف. 

فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائمًا - يعنى يحوم على الماء - فقالوا: إن هذا 
الطائر لبدور عل هاء لعيذنا عزذا الؤادى وماقيه مات تأرسلو ا جرنات أ رسو ل- أو 

0-7 1 0 00 جٌْ 
جَريين» شك من الراوي - فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم., فأقبلوا وآم إساعيل 
عند الماع فقالوا: أتاذنين لا أن ننزل عندك؟ قالت: تعم» ولكن لا حق لكم في الماء. 
قالوا: نعم 


2 0 صيراف وعوك المبة2 _ 22 ل ع 

قال رسول الله عية : «ذ ذلك | ' 

قال رسول الله يك : «فألقَى ذَلِكَ آَم إساعيل' '' وهي تحب الأس 
0 (فتح الباري» (5/ 5757). 


() «فتح الباري» (5/ 457). 
000 ألفى: وجد. 
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قد خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





فتزلواء فأرسلوا إل أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كانوا بها أهل أببافظ» قت 
1-2 ع 00 2 

قال الحافظ ابن حجر : «فيه إشعار بأن لسان أمّه وأبيه لم يكن مربياء وفيه تضعيف 
لقرك مزبرؤزى أله أء ول من تكلم بالعربية» |.ه' أ 

فأحبوه وتعلتو] بهء ورغيوا فيه» وزوجوه امرأةٌ منهم» وفي خملال ذَلِكَ ماتت 
هاجرء وانتقلت إلى جوار رمّها؛ رَضى اللَهُ عَنْهًا. 

عباد الله... 

هذه هى أحداث القصة الأول من الحديث» وفيها من الدروس والعظات غير ما 

أولا: جعل الله سعى هاجر عليها السلام من شعائر الله» بل هو من الواجبات في 
احارالعيرين عدّه جماهير أهل العلم رُكنا. 

قال تعالى: © إن نالعا وَالْمَرْوَة من شَعَائر الل دمن ححجٌ ابت أو اغَمَرَ ا متاح 
عَيْ أن يَطَوّف بي ون تَطوّع حب نالل َاكرٌَلِيمٌ 4 [البقرة 5 ١54‏ ]. 

قال العلّامة القاسميّ - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: 

قوله تعالى: 9 إِنَّالصّمَا وَالْمَرْوة ين شَعَاِِ لمن ححجٌ الت أو اغتمرَ ا متاح 
عَلَبْهِ أن يَطَوَفَ با © . 

الصفا والمروة: علمان لجبلين بمكة. ومعنى كونبها من شعائر الله: من أغلام 
مناسكه ومتعبداته. 

قال الرازي'”'': كل كو سمل علا من أعلام طاعة الله» فهو من شعائر الله . قال 
الله تعالى: وَاليْدنَ جَمَلْنَهَا لَكُم نّن شَعَائِر اللَّهِ © [الحج: 5*] أي: علامة للقربة. وقال: 
9ذَلِكَ وَ من يُعَظُمْ شَعَايْرَ اللّهِ © [الحج: *] وشعائر الحج معالم نسكه. ومنه ا 
الحرام. ومنله إشعار السنام - وهو أن يعلم بالمدية - فيكون ذلك علا على إحرام 


(١)«فتح!‏ لباري» (4515/5). 
() «تفسير الرازي» (15/ .)١17/5‏ 
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[84] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعبر وقح 


صاحبهاء وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله . والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة» مأخوذ 
2 ن الإشعار الذي هو الإعلام. ومنه قولك: حا ل سان 

والحج: في اللغة القصد. والاعتمار: الزيارة. غَلِبا في الشريعة على قصد البيت 
وزيارته. على الوجهين المعروفين في النسك. واطمام: بالضبي الاتم «والتضيين 
والمؤاخذة. وأصل الطواف: المي حول الشيء. والمراد: السعي ا 

وقد روي في سبب نزول الآية عدّة روايات: 

ولفظ البخاريٌ عن عروة قال : سألت عائشة - رضى الله عنها - فقلت لما: أرأيت 
قول الله تعالى: #إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ين شَعَائرِ الل قَمَنْ حَحجٌّ البيْتَ أو اغتَمَرَ قلا جُتَاحَ 
عَلَيْه أ ن يَطَوفَ | 4 فوإلله! ما عا لى أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة! قالت: بئس) 
قلت يا ا: بن أخني! إِنّ هذه لو كانت كم أُوَلتّها عليه؛ كانت: لا جناح عليه ألا يتتطوف 
عاء ولكنها أن زلت في الأنصارء كانوا قبل , أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية» التي كانوا 
يعبدوها عند المشلّل. فكان مَن أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فل) اسلهوا 
سألوا وسول الله كن عن ذلك؟ رسل 501 تخرج اناتطرب ب 
الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: 8 إِنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ اللّه © الآية. قَالت 
ل ا م د لطواف بينهما. فليس لأحد أن 
تراه العاف بيتهيا: 

ثم أخبرث أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: أن هذا لَعِلْحّ ما كنت سمعته؛ ولقد 
فقت راد ميد أها ل العلم يذكره ون أت النامن - إلا من ذكرت عائشة تمن كان يهل 
بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فل) ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ونم 
يذكر الصفا والمروة في القرآن؛ قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة. وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا. فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا والمروة؟ 
فأنزل الله تعالى: 8 إنَّ الصَّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَائِر الله © الآية. قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه 
الأية نزلت في الفريقين كليهما ل الذي كانوا بتحرجوة اديطرنوا ل الخاعلية بالضفا 
والمروة. والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن يطوفوا بها في الإسلام. من أجل أن الله تعالى 
أمر بالطواف بالبيت ول يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعدما فر البار اق مد ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخار ري / (51 1م ؛ ومسلم ))١١1/1/(‏ وغيرهما. 
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2 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وفي' ' رواية معمر عن الزهريّ: إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيًا لمناق 
أخرجه البخاري تعليقَاء ووصله أحمد وغيره”". 

وأخرج مسلم في رواية يونس عن الزهريٌ عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن 
الأنصار كانوا قبل ايامو بع ونا وى نر ان اوعد ر جر بايرز ونه لغيها 
والمروة» وكان ذلك سنةٌ في آبائهم: من أحرم لمناةً لم يطف بين الصفا والمروة» وإنمم 


بالرا سوك الله ع ان نزل الله 0 إن الما 
وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر اللَّهِ فَمَْ حَّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَة َلَا جْنَاحَ عَلَيّْهِ أن يَطوّفَ به وَمَنْ تَطُوّعَ 


حََيْدًا فإِنَ إِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيجٌ 0 


وروى النسائي بإسناد قو قوي عن زيد بن حارثة قال: كان على الصفا والمروة صنمان 
من نحاس يقال 0 ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسحوا منئا.. مي 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
قال: قالت الأنصار: ! احسوايتب أمر الجاهلية» فأنزل الله كك : * إِنَّ 
الصّمَا وَالْمَْوَةَ 4 اليآية' ١‏ َ 
وروى الفاكهيّ وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي قال: 
كأن صلم بالصقا يدعى «إساف» ووثن بالمروة يدعى «نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون 
عقوا فل جاء الإسلام رمى ببما؛ وقالوا: إن) كان ذلك يصنعه أهل الجاهلي من أجل 
أوثائهم؛ فأمسكوا عن السعي بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: 8 إِنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ © 
ايدة 


وقل | ستقيد من جموع هذه الروايات أنه تحرج طوائف من السعى بين الصمًا 
والمروة لأسبابت متعددة فنزلت في الكل. والله أعلم. 


.)1511( نقل المصنف بداية من هنا عن «فتح الباري» لابن حجر حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (5580).: وأحمد (41/17/0؟). 

(9) أخرجه مسلم (//171). 

ل اعرت لاني لاك رين (8184)» والخاكم (5455)؛ وصححه وأقره الذهبي. 
(5) أخرجه اتطم, لطبراني في : الأوسط : 1 ). 

(5) أخرجه الفاكهى في «أخبار مكة» .)١41/7(‏ 
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[54ة] اسح بون الصا د ارده تور وي وين ه: 





وجواب عائشة - رضي الله عنها ل من قلق علهها وفيمها الثاقت 
وكس معرفنها يدقائق الألفاظ؛ لآن الآرة الكريمة إناول لفظها على رفع الجناح عمّن 
يطوف بهاء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي و ا © ومن تَطُوّعَ 
حَْرًا قن اللَّه شَاكِرٌ عَلِيمٌ © أي: من فعل خحيءًا فإن الله يشكره عليه ويثيبه به. 

ومعنى 8 تَطَوَّعَ 4 أتى با في طوعه أو بالطاعة» وإطلاقه على ما لا يجب عرفٌ 
فقهيّ لا لغويّ. والشكر من الله تعالى المجازاة والثناء الجميل. 

قال الراغبة الشركي فكو القول» كوت بالفها »وغل ذلك قولة تمال: * عملا 
آلَّ دَاوُودَ شْكْرًا 6 [سبأ: ١1]؛‏ قال: وليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإفضال عليه وقبول 


حمل منه. 
2 


تنبيهات: 


الأول: تَسَّك بعضهم بقوله تعالى: 9 وَمَ مَن تَطوَّعَ خَيْرًا © عا عا لالس واو 
من تركه لا شيء عليه. فإن كان مأخذه 0 إن التطوع بأ لا يلزم فَعَدْ قدمنا أنه عرف 


وممن ذهب إلى أنه سنة» لا يجبر بتركه شىء, أنسٌ في) نقله ابن المنذر وعطاء. نقله 
0 
و ااي" بوم ن الرب, وشفاعد وعطاء أن من تركه فلا شيء عليه. 


ا 


وأما حديث: «اسعوا فإنْ ضيه أه أخل وغيره» ففي إسناده 


ذه ) 

عبد الله بن المؤمل وفة عسن ا 
806 ع ١‏ نك 
ومن ثم قال ابم المنذر إن ثبت فهو حجة ف الوجوب 





.)15459( نحت حديث رقم‎ )١( 
.)1007 /4( انظر «تقسير الرا رازي»‎ 0( 
.0/١ /4( بل هو صحيح بطرق: أخرجه أحد (511/5): والحاكم‎ )6( 


(5) شت الحد خحديث حجة فى |! جوب» بل قال صاحب كتاب (صحىب فقّه السنة» (5”/ 5 5): 
: فهو ف الو عه 
«السعى بين الصفأ 000 ولك ف بان ار العلياء» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد - في إحدى الروايتين - وإسحاق وأبي ثور... وذهب أبو حنيفة والثوري 


1011120321 1 . 1012 لال الانالالا 





1.23 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. 

الثاني: صم أنه مدْهٌ طاف بين الصفا والمروة سبعّاء رواه الشيخان وغيرهما عن ابن 
عمر. وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي يِه لما فرغ من طوافه أتى 
بالصفا فَعَلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو بها شاء أن 
يدعو. وأخرج أيضًا من حديث جابر: أن النبي يله لا دنا من الصفا قرأ: فإِنَّ الصَّمًا 
١‏ مومه 0 م 4 "0 0 ؟' 5 
وَالمَرَوَةَ من شعائر الله ©. «أبدأ بم| بدأ الله به» فبدأ بالصما فرقى عليه حتى رأى البيت» 
فاستقبل القبلة» فود الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده. أنجرَ وعدم ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحد» ثم دعا بين ذلك» فقال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة حتى 
إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة ا فعل على الصفا. اه. 

وظاهر هذا أنه كان ماشيًا. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
طاف النبي يه في حجة الوداع على راحلته بالبيت؛ وبين الصفا والمروة» ليراه الناس» 
ولبغرفه ع لسالوم إن الناس عضو 

: [ ات شه , ل ) . : 0 ل أقاه 1 

ولم يطف رسول الله يكم ولا أصحابه بين الصفا والمرو إلا طوافا واحدا. 

قال ابن حزم' ': لا تعارض بينهماء لآن الراكب إذا انصبَ به بعيره فقد انصبّ كله 
وانصيبت قدمأه أيضًا مع سائر حسدة. 

وعندي - في الجمع بينههما - وجه آخر أحسن من هذا وهو: أنه سعى ماشيًا أولاًء 
ثم أتمّ سعيه راكبّاء وقد جاء ذلك مصرحًا به. 

ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف 
بين الها والمروة راكتاة أسئة هو ؟ فإن قوملك يتعموت أنه سنة! قال: عيدقوا 


- والحسن البصري إلى أن السعي واجبء وليس بركن...»ا.ه. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١77/7(‏ وأبو داود )١188(‏ وغيرهما. 


(2) انظر «احجة الوداع» (ص/ا9١).‏ 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[64] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعبر ا 


وكذيوا:! قال قلت ماقرلك صدقرا وكذيوا؟ قال: إن رسول الله كلل كثر عليه 
الناس. يقولون: هذا محمد...! حنى خرج عليه العواتق من البيوت - قال: وكان 
رسول الله وده لا يَضْرّبَ الناس بين يديه - فل| كثر عليه ركب. والمثى والسعي 


أفضل”2. 

الب ري سوال ل ا برف لماعتي دخان إن تبني 
رسول الله يَدْدٌ بالبيت وبين الصفا والمروة 0 قونّه...!27. 

ل ا : أن ابن عباس قال: ليس السعي ببطن الوادي بين 


الصفا والمروة بسنة» إنا ل يه ء إلا 
شدًا.. ! رواه الخارى تعلقا” '» ووصله أب نعيم في مستخرجه. قال شرّاح |! : 
رواه البحاري عدي وو 00 اك ع لصححيم 


الثالث: ف المخارت. 00 قاين لق ايمر أ ابقل # إن الطؤاق ييا 
مود من طوافها وتردادها 4 ىْ طلب الماء. ولفظه: ات أم إسماعيل ترضع 
إساعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نقد ما في السقاء عطشت عطشت وعطش اينهاء 
وجعلت تنظر إليه يتلوئّ - أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحدًا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أنت المروة» فقامت عليهاء 
ونظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا. ففعلت ذلك سبع مرات». 

قال ابن عباس: قال النبى يه : «فذلك سعى الناس بينهماء فل) أشرفت على المروة 
سمعت صوتا.. اللو ا 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١774(‏ وأبو داود ))١885(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري :)١577(‏ ومسلم (577١)؛‏ وغيرهما. 
(؟) حديث رقم (577754). 
(4) أخرجه البخاري « أحاديث الأنبياء؛ (77754). 
(5)«تفسير القاسمي» (7/ه< .)٠١‏ 


01120321 .1013 للا لانالالا 


8 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





ثانيًا: أن السعي مع الثقة بالله تماق لا ينا التوكل» بل توكل القلب وثقته بالله 
تعالى مع تحريك الأعضاء في طلب الرزق يفجّر الصّخر. 

بسانم ا ا 
باحثة عن سبب من أسباب الرزق. 


ولله درّ القائل: 


وكن بالذي خط باللسوح راضيا فلامَهربمِمَاقَطهُ وخَطَهُ 
وإن معالرزق قتف اط الثفانبة وقديتعدى إن تعذيت فشَرطةُ 
لوشاءألة لقى في فم الطير قوتّه ولكنه أوحيى إلى الطير لقطْهُ 
عباد الله... 


إن السّعي بين الصفا والمروة ليس من رواسب الجاهلية - ىا يزعم بعض جهّال 
العصر. 

إن السعي بين الصفا والمروة كما قال رب العزة # من شَعَائِر اللّهِ 4؛ وهو ركن مر: 
أركان احج والعمرة - على الراجح - ى] تقد 

والله تعالى له حكمته البالغة في أمره وغبيه» قد تظهر هذه الحكمة وقد تخقى: فهل 
يتوقف المسلم عن تنفيذ الأمر واجتناب النهي هي حتى تظهر حكمة الله؟! بالطبع لا. 

قال تعالى: 8 ما كَانَ قَوْلَ المُؤْمنينَ إِذَا دُعُوا إِلَّ الله وَرَسْولِهِ لِيَحْكُمَ بََْهُمْ أن 

يَتُوأوا يفنا وطن وليك ىه الكنلخون © [النور: 81]. 

وقال تعالى: 9 وما كان لِمُؤْينِ ولا مؤمٍِ ذا قَطَى الله وَرَسُولْه أئرًا نَيكُونَ َهُمْ 
الخيرة مم بارع رتو بش نودرك لمم ولي [الإخراب 5 

ثم إن الشّعي بين الصفا والمروة تذكيرٌ للإنسان بشضا بفضل السَّعى والثقة بالله تعالى» 
وعاناه رلب عل ١‏ للك نون مراع مبار كات» سوير أرقي طون ارات 
وجلب الخيرات» وتفريج الهموم والكربات؛ فَهَل ين ُذَّكِر #؟. 

ثالثًا: بيان فضل الانكسار لله؛ والتبرؤ من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته: 


قال ! بن كثير : «لما كر لق اصية هاجر 2 هذه المقعة المشرفة بين ! 2 والمروة. بصلب 
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[24] السعي بين الصفا والمروة - دروس وعير احرف 


العَّوث من الله تعالى» متذللة» خائفة» وجلة مضطرةٌ فقيرة إلى الله عَزَّ وَجَلء كشف الله 
كربتهالء وائس غربتهاء وفرج شذتبهاء وانبع ها زمزم التي ماوّها طعام طعم) وشقاء 
سقمء فالساعي بينه) ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه 
وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله عز وجلءليزيح ما هو به من النقائئص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى ماته» وأن يحوّله من حاله 
كما فعل بباجر -عليها السلام |.ه. '2. 

عباد الله... 

هذه بعض الدروس والعظات المستفادة من السعي بين الصفا والمروة» فلتكن منا 
عل نال 


٠.) 
أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم...‎ 
الخطبة الثانية‎ 

الحمد لله وكفى» وسلام على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

فلا يخفى أن جبابرة العالم اليوم - تمن يدينون بغير الإسلام - يستخدمون ضد 
متنا سياسية التجويع؛ ويلوّحون بين الحين والآخر بقطع المعونات عنهاء وهذه سياسية 
التركيع التى يريدونبها لهذه الأمة المرحومة. 

والمخرج لنا من هله السياسة: تعميق الثقة بالله عر وجل» وبرسيح العركل؛ 
وتحريك الأعضاء في طلب الرزقء والبحث في خبايا الأرضء والالتفاف حول 
الكتاب والسّنة. 

إذا فعلت الأمة ذلك رجت من عنئق الزجاجة؛ ومُكّن ها في الأرض. 

إن الأمة لن تسترد عافيتها إِلّا إذا حملت قلبًا كقلب هاجر, وسعيًا محفوظًا بالتوكل 


(0 «تفسير ابن كثير» (7/1 ١99‏ 59), 
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4 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





كسعي هاجر وتوكلهاء هنا لن يضيعها الله. لأن الله لا يُضيّع أهله. 
عباد الله... 


ع 


وأختم خطبة اليوم ببذه القصّة. عسى أن تكون لنا نبراسًا نمتدي به إلى الطرية 

الأقوم والمنهج الأرشد. 

قيل: إن حاتم الأصم قال لأولاده: إني أريد الحج» فبكواء وقالو!: إلى من تَكِل؟0" 

فقَالت أبنته: هم اسكتواء دعوءه فليس عو برزاق» هو الررّاق 5 واإاشارت ف 
النواة 

١ 1 5‏ 5 
فباتوا جياعا وجعلوا يور ال و د 
ع ”0 ع 7 7 

ثم امير البلد وطلب ماع فناوله أهل حاتم كو جديدً! فيه مأء يارد فشر بء 

وقال: دارٌ من هذه؟ فقالوا: دارٌ حاتم الأصَم فرمّى فيها منطقة من ذهبء وقال 


8 
ا <- 
1 


لأصحابه: من أحبني فعل مثلي» فرمى من حوله كلهم مثله. 

فجعلت بنت حاتم تبكيء فقالت ها أمها بالكو دوت لعي 

تقالك» خارف نط لما فايخقينات أى 8 ]اناك باطالق بحل وصلة الذى مر لنا 
هذا المخلوق فعطفه علينا" '. 

عباد الله... 

قارنوا بين ما سمعتموه الآن» وما نراه في واقع المسلمين» هناك من المسلمين من 
يملكون الزاد والراحلة» بل يملكون أطيانًا وأموالّا لتجهيز مائة حاجً» ومع ذلك 
بمواتوخ ولا فحون!! تسأل الله العافية. 

00 


م عر 
4+ 


)١(‏ إذا كان هذا الأداء حجّة الإسلام» وترك حاتم ما يكفي أ, ولاده - ولو على قدر الضرورة 
ففعله هذا حسن, وإن كأن خرج حجا تطوعا تار كا أ ولاده بلا نفقة» فهذا ليس بحسن.ء والله 
أعلم. 

(؟) انظر «إيقاظ أوني الهمم العالية» لعبد العزيز السلان (7*5). 
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[66] دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام أقرة 


الخطبه الخامسة والخمسون: 
دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام 





المرأة عتبة البيت 


- 
34 


الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَرْدْ الفَاصِلِينٌ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وَحْدَه لا شريك لك وأفهد أن اعوذا دزت برشرلة 

فيا ينا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَل وين إلا إلا وَأنتم لشلثوة * 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

أي يا النّاس ات لَُواوبَكُمْ الي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ نا رَوْجَها وَبَتَ 
منْهَا رجالا كَبيرًا وَنْسَاءَ َانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 

ؤي يجا اليد نّ آمو ُو اله وَفُوُوا قوَْا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ غ1 كُمْ وَيَغْفِرْ ل 
دُنُوبَكُمْ ومن يطِع الل وَرَسُولَهُ قد َرَ را عَظِيا 4 [الأحزاب: 0/٠‏ 1/1]. 


عطي 5 


مه 
: 3-7 


١‏ ل حل ابن كم وغل آله وصحبهء ومن سار عَلّ ممهجه» واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى د م الدين 
آنا تعل: 


فقد تقدم في الخطبة الماضية أن إساعيل عليه السلام شبٌ وتعلم العربية من 
جُرهم. فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم 

- 6 2 3 7 0 3 نوم 2 > دمو #يى ا ماه 

وَمَانَتْ َم إسْمَاعِيلَ» فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ما تَرَوّحَّ إشاعيل يُطَالِعٌ تَرِكََهُ''. قَلَمْ يذ 


)١(‏ ماتركه هناك. 
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شق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





0 مم #ك يني غم مين 1ه 2 6 س 6 صامى م اس صمروت 3 
سماعِيلَ» قَسَألَ اث دَأتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: حر تس ل ٠‏ ثم اسَا عن عييّهم وعيلتهم» 


فقالت: نَحْنُ شر نَحْنُ فى ضِيقٍ وَشِدَوٍ فَشَكَتْ إِليّْه. كَالّ: قَإِذّا جَاءَ رَوْجَكِ فَافَرَبَى 
علي الام وهو لَه يدعباي 


و 0 


ََّا جَاءَ إسْمعِيلٌ » كانه آنْسَ شنا ٠‏ مَتنَالَ: قل جَاءَكُمْ من أَحَِ؟ قَالَتٌ: : نَعَمْ جَاءَنَا 
َي كذاوكدَا مسالا عئْكَ دأَئه وَسَأتى كيف عيشت تيه الى جَهْدِ وَصِنُو 


ثَالّ: ُهَل أَوْصَاٍ بشَىْءِ؟ قَالَتْ: ع َمَرَنى أَنْ كرا عَلَِكَ السّلدي وَيَقُولُ: 0 عَم 


يَابكَ. قَالَ: ذَاكِ أبى» زكذا اقرق. أن َكَارَتِ الَقى بِأَهْلِكِء تَطَلْقَهَا ؛ وَتَرَوْجَ منْهُمْ 
ُخَرَىء كَلَبتَ عَنْهُمْ : يُرَاهِيمٌ مَا شَاءَ | لَه نم اهم بَعْدُ فلم يِذ هَدَحَلَ عَلَ امْرَأَتى 
مَسَأَهًا عَنْهُ. كَقَالَتْ: حَرَجَ يَبَْهِى لنا. قَالٌ: ا 


فقالت: : نخن بِخَيْر وَسَعَة. وَأَنَتَتْ عَل اللهِ. فَثَالٌ لَّ: ما طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللْحْمٌ قال ما 


ل 


ل الماءُ. فَقَالَ: :الله َارِكُ هُمْ فى اللّحم وَالَاءِ. 
َلَ الَنّْ كا : و يَكْنْ قُم يَوْمَذٍ حَبٌٍّ» وَلَوْ كَانَ لُْ دَعَا شُمْ فيه. كَالَ: فَهُهَا لآ 
ير ليه عدب َبْر مَكَةَ إلا 1 يُوَافَِاه. 


٠‏ 0-8 2ه 
ا 


امام 


8 
١ع‎ 


وف رواية: 
همل مساب م لع مره قي 
قَالَ قافتال أَيْنَ إسْماعِيلٌ؟ فَقَالَتِ امرَأد َه دعَب يَضِيدَء فُقَالّث: ألا تنزل 


زر ير له مان 


لْمَمَ وَتَشْدَت؟ فَقَالَ: وَمَا طَعَاءٌ ل 0 الماغ. 


قَالَ ا رذ تن فشا 
قَالّ: فَقَالَ أبو الْقَاسِم كيه 7 بَرَكَةٌ بدَعْوَة إْرَاهِيمَ). 


1١ 
1 


قَالّ: فَإِذّا جَاءَ ل َافرَئى عَلَيْهِ السّلآمَء لكريه ليت عن لابو ف حَاءً 
و م 


إسْمَاعِيلٌ قَالَ: ل َه 0 لالد ل 0 8 حَسَنَ امي ونث عَلَيِ 
نالك عَنك #أفتزثق نتالق عنقت كيف عَيْشَا حم ياه أنا يخثر, ثال: فَأوْضَاك يشراء؟ 
قث نعم وليك السام أن أ يت عتهبك. قل ذا بى؛ و 
الْعتبك أمرَنى أَنْ أَمْيِكَكه. 

عباد الله... 


وخلاصة هذه القصة: 


0 


1 
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[5ه] دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام رفت 





أنَّ إبراهيم عليه السلام جاء مكة بعدما تزوّج إسماعيل , وماتتهاجره يُطالع تركته 
- أي يتفقد حال ما تركه هناك - فلم يجد إساعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: «خَرّجَ 
يَبْتَهى لَنَهه أي يطلب لنا الرزق» وكان إساعيل عليه السلام يرعى ماشية له ويخرج 


متنكبا قوسه فيرمى الصّيد. 


2 > ه 06 0 


5 , 5 54 ا ل . 
جه م عا ا كن :تت 2 
ثم ساها عر عيشهم وهيئتهم. فقالت وهنم بعرعة ا ن بشرء نحن م 


5 1 لاز اق 0 كو اود ان 2 هس 

فقال ها: «إذا جَاءَ رَوْجَكِ فاكَرَئِى عَلَيْهِ السَّلامَ وَعولى له: يغبن عَتَبَةَ تأبه». 

َلنَّا جَاءَ إسَْاعِيلٌ قَالَ: : هَل بكم من أعد؟ فَالبْ: أ 1 ل 
ل ماد 4 


كا لمستخفة به - فَسَأْلَنَا عَنْكَ فأخترتة؛ وَسَأْلْيَى ك5 ِف عَيْش؟ تأخبانه أنَا فى 


دشا 
سا تمس 3 
قال: فهّل أوصَاك بشئْء؟ 
3 2 
520 3 ا ل 520052005 57 عي امس 
415 .ده كسس 1 1ت لكو كمه 1 عه جعي كأراة 
ا 0 عير عت بيك 
1 سكسس 84 له 
قال: ذاك أبى» وقد أمَرَيَى أن آفارة قك. الْحَقَى بأها هلك» فطلقهًا 
ع 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله: : «عَسبَة ةَ يَابكَ» كناية عن المر أ وسم]| اها بذلك 
لما فيها من الصفات الموافقة ها وهو وعلط اناي رصيو ناك باعل > كوي 1 
الوطءء ويستفا د منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول 
مثلًا: غبّرتُ عتبة بابي» أو عتبة بابي مُغْبْرَة وينوي بذلك الطلاقء فيقع»|.ه') 

وتزوّج إسماعيل من جرهم إمرأة أخرى؛ فلبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء 
لله ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضًا فدخل على امرأته فسأها عنه فقالت: حَرْجٌ يَبْتَغِى لَنَا. 


09 
116 و م 6ه 6 مع أ 9 1 واصمةيي اه 
عال : كيف انتم ,؟ وَسَاهًا عن و0 

مهام وه امام عي اس سام 


فما! لت: بحن بخير وَسَعَة : وَأنْنت عل الله 


قَتَالٌ :ما طَعَامُكُة؟ قَالْتِ: اللخ 


(١)«فتح‏ الباري» (5/ 518). 
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- خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأود] 


2 
0 
60 
م 
لط 
00 
05 
َ 


قَالّ الت قيله : ا حيس الس والماء - لآ يخْلو عَلَبْهها أَحَدٌ بغَبْرِ مَك إلا 1 
يُوَافِقَاهُ. أي: ليس أحدٌ يخلو على اللحم والماء بغير مكة 0000( والشرب - 


5 اكليم ممرسض م تم 5 ده 8 الظل- عرس م 
قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جَاءَ زَوْجَكِ فَاقرَئِى عَلَيْهِ السَّلمَ» وَمْرِيهِ يثبت عَتَبَة 
6 ا 7 9-1 2 لع 
بَأبهِ 
ودج اشتاع | 15 ٠‏ قا ةر ؟ أير»؟ 
5 جَاءَ إستاعيل قال ا اا 
كَالتَ ماه 56 2 سم ع اميه ا 0 م 
0 دعم شيعم حسن أفيئة» وأدنت له فا فَسَأَلَيِى عَنْكَ فأخي لوا فمالين 
ع عرو عماس >5 روعع 6 5 
كيف عيشنا فاخترته انأ بخير. 
5-8 ع 
اع .0 3 ل 00 ا 6 20 
قال: فأوصّاك بشئء؟ قالت َعَم هو يقرأ الام تاش أن تبت عَتَبَة 
تابنك 
1 ع كل السك 1 5-7 
قال: داك ابى» وانت العتبة» امَرَنَى ل امسحكك. 


وفوائد هذه القصة كثيرة» نذكر منها ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى: بر إسماعيل بأبيه: 
ل على ذَلِكٌ: طاعته لأبيه في طلاق زوجه الأولى» وإمساكه للثانية. 
ونان الا بالوالدين » فالوالد أوسط أبواب الحنة» وقد جاء في فى السنة ما يدل عا 
0 ن أبي الدرداء - رَضيٍ اللَّهُ ع أن 4 اد أتاه فقا ل: إن لي امرأة» وإن أمي 
يي د يك يقول : «الوالد أوسطٌ أبواب الحنّة فإن شئت 
فأضِع هذا الباب أو احفظه ') 


220 صحيح . (اصبحيح سكن ابن ماجه) (ه598) ولاصحيح سكن الترمد ئ2 .)١264(‏ وكبه: 
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[58] دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام واي 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحتى امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء 
فقال لي: طلقها. فأبيت» فأتى غمز رسول الله كه فذكر ذَلِكَ له. فقال لي رسول الله 


2 


ا ا 
قد : «طلقها» ‏ . 


إذا كان الوالد عانًا عادلاء يرى أن في طلاق زوجة ابنه مصلحة شرعية؛ يجب على 
الولد السّمع له والطاعة؛ أما إذا كان جاهلاء ظااء يرى في طلاق زوجة ابنه إرضاء 


08 


شوى نفسه ا اتباعا لوسواس الشيطان عمو اباس ال :فلا سمع له ولا 


طاعة؛ | لقوله يكم في الحديث الصحيح : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
الفائدة الثانية: أ مس ل د و 
1 53 ره وز ل لها م مدو وما نو 


يَسْتَحَاب 

له وجل كك مر ع سل َاء وَرَجُلَ كَانَ لَه عل َجُلٍ مَالٍ لم 
ل اا ولا تَؤُْوا السَّفَهَاءَ 
أْوَلَكُمْ 4 اال 2040 

قال العلامة المناويئٌ - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث: «قوله ” : لان يَدْعُونَ 
ل الحلُق» بالضم دقَلَمْ يُطَلَّهَه فإذا دعا 
عليها لا د له لأنه المعذّب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها. 

وجل كان 1 َه على رَجْلٍ َال فلم يُشْهدُ عَلَيْهه ٠‏ فأنكره ه فإذا دعا لا يُستجات له 
لأنه المفرّط المقضّر بعدم امتثال كوله تعالل: © وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ © 
[البقرة: 585]. 

دوَرَجُل آنّى سَفِيهَا 5 محجورًا عليه بسفه دَمَالَهُ أي: شيئًا من ماله مع علمه 
با حجر عليه؛ فإذا دعا عليه لا يستجاب له لأنه المضيّع لاله فلا عذر له «وَقَد قَالَ الله 





ع ورب| قال سقيان: إن دا وري انا ابي 


415843 صحيح: «(صحيح سئن أ داوف‎ )١( 
.)101/0( (؟) صحيح: رواه الحاكم» وانظر «(صحيح الجامع»‎ 
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وق خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





وَجَل: # ولا تُؤْنُوا السّمَهَاءَ مول 4 3 
عباد الله... 
03 5 ع ع ع 2 

وقد يسأل سائل: وهل يجب على كل من ابثلي بامرأة سيئة الْخلّق أن يُطلّقها؟ 
الجوات: قال صاحب كتاب ((صحيح فته السنة» - حفظه إللّه ٍِِ عت عنوان 
«الحكم التكليفي للطلاق»: «بعد إجماع المسلمين من زمن النبي مُه على مشروعية 
الطلاقء اختلف أهل العلم في الحكم التكليفي للطلاق فذهب الجمهور إلى أن الأصا 
في الطلاق الإباحة» والأولى عدم ارتكابه - لما فيه من قطع الألفة - إلا لعارض» وقد 
يخرج عن هذا الأصل في أحوال. 

وذهب آخرون إل أن الأصل فيه الحظر» ويخرج عن الحظر في حو الل والعمدة 
عندهم حديث: «أبغعض الحلال إلى الله الطلاق» 8 وهو حديث ضعيف. 

وعلى كل؛ فالفقهاء متفقون في النهاية على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية 
اللنمسة بحسب الظروف والأحوال: 

-١‏ فيكون محرَّمًا كطلاق المرأة في الخيضء أو في طهر جامعها في وهو طلاق 
البدعة» وهو مجمع على تحريمهء وكذلك إذا خشى بطا بطلاقه على نقفسه الزنا. 

-١‏ ويكون مكرومًا وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين» وربما يك 
)١(‏ قال ) البيضاءو وي 4 ِ تفسير ع هذه الآبة: ((نمي للأولياء عن أن يود 


م 
5-2 


ل اما 

لخر 0 رمحي مراكم 
فيضيعوهاء وم 37 أضاتك الأموال إلى الأولياء لأبا 5 نصرفهم وت ولايتهم وعو الملائم 
للآيات المتقدمة والمتآخر 5 وقيل: غبى لكل أجل أن يعمد إلى | ما خؤّله الله تعالى من لجعي 
إمرأته وأو لاده ثم ينظر إل ار وإن) سأهم سفهاء استخفافا بعقوهم وهو أوفق ) لقوله: 
#التى جعل الله لكم قيامًا © أي تقومون بها وتنتفعون؛ وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما 
جعل الله لكم قيامً !.ه 

(؟)«فيض القدير» 2451/7 517). 

(') ضعيف: أخرجه أبو داود (/11/9 7 71178)» والبيهقي (/1/ 2377 وابن أبي شيبة (5/ 57 1) 
وغيرهم. وضعفه الآلباني» وانظر «الإرواء» (5957). 
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[658] دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام رضت 


قلت: قد يُستدل للكراهة أو التحريم بحديث جابرء قَالَ: قَالَ رَسُول الله مله : 


وذ يني يصع عرسَهُ عل الأء كم ينْعثْ سراة اهم ين عزلة أفطئهُم كن 
نتجى 6 أَحَدُهُمْ فَبقُول: َعَلْتُ كذَا وَكذَاد تيقول: مَا صَنَعْتَ سَّيْنَاء كَال: ثم ةم م 
ةر 5 3 520007 5 م مه 0 و 1 
أَحَدُهُمْ قَيَقَولُ: مَا تَرَكْنهُ حَنَى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَيَِ - فَالَ -: فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُول: نِعْمَ 
س )١(‏ 
ائنتم 0 . 


وعن عمرو بن دينار قال: رطلة 


م 


تكرهه؟ قال: لاء قالت: فعيم تطلق المراة العفيفة المسلمة؟ قال: فا رتجعها» ' 


ابن عمر امرأة له فقالت له لعل را مستي ته 


503 ويكون مباخًا عنك الحاجة إليه لسوء خلق المرأة و سو عشرتمها والتض رر ما من 


ا 0000 - تعالى- الواجبة عليها 
كالصلاة ونحوهالء ولا يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون أمرأته غير عقيفقة» أن ىق 
إميناكها نضا لمتعيو ١‏ انل إفعافها لنر اق او انها ب بولذا لين هو مله ولا 

سم ويم و2 


أن يعار كلهت ال د ؛ تعالى: # وَلَا تَعَضْلوَمُنَ 


50--0---7 


لتَذْهَيُوا ببَعْضٍ مَا تيد وهر إلا أن أن بن بفَاحِشَةٍ مبَيّةِ © [النساء: .]١4‏ وقد يكون الطلاق 


1 0 


58 م قر 
5-- ويكون واجبًا كالمولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص. على قول 
اجمهور 
و الحكمم الشقاف اذا تعد عليه !١‏ فيق بين الز وجي ورايا الطلاق» 


عباد الله... 
وخلاصة الكلام؛ أن المر أ المناحة لا ينات تي : ف عبهاء من هذه الصفات: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم. 
(") إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور في «سلئله) .)١١95(‏ 
(7) «صحيح فقه السنة» لأبي مالك كال سالم (75/ 37374 271758. 
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لوت خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


د قيامها بحق ربّها سبْحَائَهُ وتعالى. 


د حفظها لتفسها ومال زوجها. 
قال تعالى: © فَالصَاجَاتٌ قَانِئَاتٌ حَانِظَاتٌ لَلْعَيَبِ با حَفْظ اللّهُ © [النساء: 4"]. 


قال العلامة القاسمى - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: «# فَالصَّاخَاتُ © أي: من 
النساء ©قَانِئَاتٌ 6 أي: مطيعات لله في أزواجهنء 9حَافِظَاتٌ لَلْمَْبِ © قال الزمخشري: 
الغيب خلافًا للشهادة» أي حافظات لمواجب الغيبء إذا كان الأزواج غير شاهدين 
هن حفظن ما يجب عليهن , حفظه في حال الغيبة) مر: ن الغرو وج والأموال ؛والبيوت. 

ِ نَ حَفِظ الله © أ بحفظ الله إياهن وعصمتهن بالتوفيق لحفظ الغيب» 
فالمحفوظ من حفظه الله أي لا يتيسر لمن حفظ إلا بتوفيق الله. 

أو المعنى: بها حفظ الله لمن من إيجاب حقوقهن على الرجالء أي عليهن أن يحفظن 
حقوق الزوج ف في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن حيث أمرهم بالعدل 
طلنيق وإساكيق بالعرروك وإغطاتهن أجورمة» لترلنه < نا عط الله > ري 
مجرى ما يقال: هذا بذاك» أي في مقابلته. 

وجعل المهايميّ الباء للاستعانة حيث قال: مستعينات بحفظه مخافة أن يغلب 
عليهن نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلغن. انتهى 

وروى ابن أبي حاتم' ' عن أب هريرة مرفوعًا: «خير النساء امرأة | ذا نظرت إليها 
#لجككحججن عب ةو 170701071717117 ثم قرأرسول 
الله كله هذه الكية: © التجال قَدَاقُون عل التّسَاء © إل آخرها: 

م 00 : قال رسول الله ينه : «إذا صلّت 
المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الجنة من 


زفق 


أي الأبواب شئت» 7 اج 
() في «تفسيره» (9/ ١1غ5).‏ (هه5ه). 


(؟) أخرجه أحمد (2575. والطيرانى فى «اللأوسط» )88٠55(‏ وغبرهما. 
() «تحاسن التأويل» .)3١ ١/6‏ 
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[64] دروس وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام ع 








عباد الله... 


ااي لحي ل ور للن" 6 


ا 0100 
الخطبة النانيه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 
وبعل... 
والفائدة الثالثة: بركة دعاء إبراهيم عليه السلام: 
فلقد دعا في هذه القصة بدعوات منها: 


2 


قوله كما أخير القرآن: # نا إن أشكنتُ من دربي بوَادِ غَيْرِ ذِي رَرْع عِندَ بَئتِكَ 
فَاجْعَل أفْيِدَةٌ م نَ النَّاسٍ تَنوي إِلَيهِمْ وَارْدُفهُم من الَّمَرَاتٍ 


المُحَرّم 0 ليقِيمُوا الصّلاةَ فَاجْعَا 
َعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ) © [إبراهيم: /90]. 

ومنها قوله: الهم بَارِكُ هُمْ فى طَعَامهِمْ وَشَرَاِم» فاستجاب الله لدعائه» ولذلك 
قال النبي َي : «بَرَكةٌ بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيم». 

قال العلّامة الآلوسي - رحمه الله -: قوله: 8 وَارْرُفهُم مْنَ اللَمَرَاتِ 4 أي: من 
أنواعها بأن تجعل بقرءهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة 
وقد حصل كلا الأمرين حتى أنه يجتمع في مكة المكرمة البواكير والفواكه المختلفة 
الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد»ا.ه”" 

عباد الله... 

هذه دروس وعظات فاجعلوها نصب أعينكم., ففي فقهها الفلاح والنجاح. 


)١(‏ جروج المعانى» (/ا/ لالت 4ل/51). 
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4 خاب جمد و السدية | المجلة الاو 0 


وهاهو ووت العزة شنكانة يقرل: © لكذ كاذ في ُصَصِهِمْعِبَةٌ لأؤلي الأليات مَا 


ُُ 
وه 


حَدِبئًا يفررَى وَلَكِن تَضْدِيقٌ الَّذِي يَْنَ يدَنْهِوَتَفْصِيلَ ل كي الى فخ لق لمق 
[يوسف: .]١١١‏ 
الهم إن نسألك علا نافمّاء ورزقًا واسمًا 
وعملا متقبلا» وشفاءٌ من كل داء 


5 
4 
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[65] قصة الذبيح - دروس وعبر 5:١‏ 


يببجج  2‏ 2222222227727 2سسسسال 722 تك 


الخطية السادسة والخمسون: 


قصة الذييح... دروس وعسر 





الحمد لله رب العالمين #يتطن النفل وه د الفَاصِلِنَ © [الأنعام /ا2]. 


وأشهد أن لا إل إلا اله وَحْدَ لا شريك لَك وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَوَسُولَة. 


ونا أا الذيق آقنوا انقو الله خسن لفان ولا وين إلا َنم تُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا يما اناس اله هوا ربَكُمْ الذي خَلَقَكُم من نَّْسِ وَاحِدَةٍ وَكَلقَ مْهَا زَوْجَهَا وَيَتَ 

منهًا رجَالًا كَثيرًا وَنْسَاءً وَانقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَام إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا # 


.] ١ [التساء:‎ 

20 57 جر عع 1 ع ربعم 2 510 2 واه مة, وه ومو كن و 9 

7 الزين أتنوا إنقوا قار قولوا قرلا شاريد 4 تصرح لحم الهم ويعزير لخم 
نُويَكُمْ ون بُطِع ال وَرَصُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ كَوْرًا عَظيًا © [الأحزاب: 17/٠‏ 1ل]. 

اللي قن عل ميدنا مد وعن آله واضحه» ومن ميان عل خنع واقتفى أثرةة 
واتبع هداه إلى يوم الدين 

ما تعد 

فعنوان خطبة | قصة الل > عير» 

فعتوال خصيه ليوم «قصة بيح... دروس و بر . 

عباد الله... 

مَن هو الذبيح؟ 

الذبيح هو إسياعيل عليه السلام. 

وذهب بعضهم إلى أنه إسحاق» وهذا قول يردّه القرآن. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله -: «اعلم - وفقني الله وإياك - أن 
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حك خُطب الجمعة 


القرآن العظيم قد دل في موضعينء على أن الذبيح هو إساإعيل لا إسحاق؛ أحدهما: في 
«الصافات»» والثاني: في «هود». 

أمَا دلالة آيات «الصافات» على ذلك؛ فهي واضحة جدًا من سياق الآيات» 
وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيّه إبراهيم: 9 وَكَاَ إن ذَاهِبٌ إِلَ ري سََهُدِينِ * رَبٍّ 
هَبْ لي من الصَّالِينَ * فب َه لام حليم » * قَلنَ) لم نه القن ال ابن إلى ري 
ع م َرَى قَألَ يا أت افْعَلُ تا تؤْمَرٌ سَتَحِدّنٍ إن شَاءِ الله من 


2 


الصَابِرِينَ * فا أسْل) وَتَلهُ ! جين * واد نيا رايم 0 
كذَّلِكَ نَحْرِي الحْسِينَ * * إن نّ عَذَّالَهُوَ اللا بين 2 4 وَفْدَيناهُ لح عَظِيمٍ * و # وك 
عَلَيْهِ في الآخِرِينَ * سَلامْ عل إبْرَاِيم َلك نَجْزِي الحييَ ل ل 
غل البشتارة الأول: *وَيَسْرْنَاهُ إسْحَاقٌ نيا من الصَّاححِينَ © فدل ذلك على أن البشارة 
الأولى سىء غير المبشّر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه 
بإسحاقء ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أنفا: موَبَشْرْنَهُبإسْحَاقٌ 4 8. فهو تكرار لا 
فائدة فيه ينزه عنه كلام الله وهو واضح ف أن الغلام المبشر به ولا الذي فدي بالذبح 
العظيم؛ هو إسماعيل» وأن البشارة باسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. 

والمقرّر في الأمولة أن النص من كتاب الله وسئة رسوله وَنيْةه إذا احتمل 
التأسسن والتأكيد مما وحن له عل التأسيس؛ ولا عرد خيله غل التأكيده إلا لدليل 

ومعلوم فْ اللغة العربية» أن العطف يقتشي ى المغايرة» فآية «الصافات» هذى دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا اناق رسالس ذا أن المواضع التي 
ذكر فيها إسحاق يقيئًا عبّر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبيح وصفه 
بالحلم لا العلم. 

وأمَا الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذ كرنا أنه ف سورة اعوة»» قهو قوله تعالى: 
وَاَْانُ َئِمٌَ مَصَحِكْتْ قَبَشْرْنَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقّ يَعْقَوتِ 4؛ لأن رسل 
الله من الملإاتكة بشرغبا بإسحاق»م 5 إسحاق يلد يعقوب» فكيف يعقل أن يؤمر 


إبر اه هيم بذبحه وهو صغيرء وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 
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[55] قصة الذبيح - دروس وعبر 0 


فهذه الآية أيضًا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك 
بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك؛ والعلم عند الله تعال» .هم 

عباد الله... 

إن الولد عند الأنبياء والصالحين لا يُراد لذاته» ولكن لصلاحه. 

فها هو زكريا عليه السلام يقول كما أخبر القرآن: 9 رَبٌ إِنّ وَهَنَّ العَظْمُ مني 
وَاصَْمَلَ الس شَيْا وَل أَكُنْ بدُعَائِكَ رَبٌ شَقِيًا * وَإِنِّ حِفْتُ خف خِفْتٌ الْمَوَايَ من وَرَائِي وَكَانَتِ 
امرَأتيٍ عَاقِرًا نَهَبْ لي من لَّدّنكٌ وَلِيّا * اترلي يرث من آل يفوت وال رت رَضِيَ 6 
[مريم: 5 -1]. 

ويخبرنا ربٌ العزّة سْبْحَانَهُ عن عباده الصَّاحِين أنهم يقولون: 8 رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ 
أَرْوَاجِنَا وَدريّ افر َي كد امد َإمَامَا 4 [الفرقان: ؟ 5/]. 


وف القصة التي معنا معنا - اليوم - «قصة الذبيح»»؛ يخبرنا رب العزة عن نبيّه إبراهيم أنه 


مياا اه 


5 متدا كم دي 2 على مل #2 
قال: 8 إِنْ ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينٍ # رَبّ هَبْ لي مِنّ الصَّالِِنَ # فَبَشْرْنَاه ب* م حَليم 9 
[الصافات: ,]١١1١-99‏ 


22 


5 


١ : -.‏ 5 5-5 يماي 
قال ابن كثير - رحمه الله تعا! ال 


0-07 


حَليلهِ إبراهيم عليه السلام: إِنَّهُ بَعدمًا تَصَرهُ الله على قَومِهِ وأيس من إيَانهم بَعْدَمَا 
شَاهَدُوَا من الآيّات التظيمق هاعد بن يك رهم وقال 0 ذَاحِبٌ إل 7 
سَيْهْدِينِ ل لي من الصّاحِِينَ © يعني: أولادًا مُطِيعِينَ عِوَضًا من قَومِهِ وعَسِيرتِه 
الَذِينَ فَارَكَهُم. 28 َه بام حلم 4 وعدا ال لغلامٌ هو ! إشاعيل , عليه السّلام فإنَّهُ 
وَل بيو داهم عليه اسلا وك كاه إشكاق بالثان السليوة وأغل 
الكِتّابء بل في نص كتّاييم: أنَّ إسْاعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثاتون 
او 0 إبراهيم قير نبت رتولا ميل . وعذله هم أن الله نباك وتعالى أمَرٌ 


2 


براهيم أن 0 ابنه وحيدة» وق نسخة: يكرة) كَأْفَحَمُوا 05 كَزْيًا متانًا «إاسحاق»» 
ع 


لم 
ع ابي وس |0 
لا نه أبوهمء وإستاعيل 


- 


ولاكوة هذا أنه حالف لص ل كتاييم» ون انقنلو| وسحان 


(١)«أضواء‏ البيان» (5/ /71 8 78؟). 
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3 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








ا 


الأرلاة: الأمر. بلبيحة 3 فق الاتلاء والاختبار. 


0 


وقد ذقت جاع م 


نْ أهْلٍ الهلم إلى أنَ الذَّبيحَ هُوَ إسْحَاقُء وحكبي ذَلِكَ عَنْ طَائمَةَ 

ام الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أيضًاء ولَيِسَ ذَلِكَ ؛ في كتاب 
ولااشنة وقاام ذلة تُلقَى إِلّا عن أخبّار أهلٍ الكتّاب» ود دلِكَ مسلا من غير 
حجةٍ . وهذا كنات الله شاهد وفرقة إلى عا ار 


طٍِ 


وَذَكَرٌ لُّ ابي نُمّ كَل بعد وَلِكَ: وَبَشْرْنَة بِإِسْحَاقٌ نيا من الصَّالِِينَ 4. و 


1١ 


َشَرَّت الملائكة إِبْرَاهيم ا 0 

تعالى: شر نَامَا ِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقَوبَ 00 6 [هودة الااء أي: ا لَه قُُ 
0 4 3 ل 5 2ع ب 

حَيَاء وَلَد يُسَمّى يَحْقُوبء فين من َيه عقب وتَسلٌ. وقد قَدّمنا هناك أنَهُ لا يوز 

ساس قل 0 عام 

شهدا ان قر بدَبْحِهِ وهُرَ صَعيرٌ؛ لأنَّ الله تَعَالى قَدوَ قايانة وف وويكون 2 
000 2غ صر لعن فود مراع 5 ع سس م د م ع 2 0 2 

سل » فكيف يمكن بعد هذا الوم صغيرًاء وإستاعيل وصف هاهنا اكليم 


نه سنب هذا إلَقَام 0 


وهكذا يلتقي كلام العلّامة الشنقيطي المتقدّم مع كلام الإمام ابن كثير رحمها الله 
سال» 

والمقصود أنَّ الله تعالى ابتلى خليله إبراهيم بذبح ولده الوحيد إسسماعيل عليه| 
السلام؛ ويحكي القرآن الكريم هذا المشهد فيقول رب العرّة سُبْحَاتَهُ: وَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ 
ل ري سَيَهْدِينَ * «زكشو ل ور لصاون «الا ا لغيه ل ل ين 
اسل ياي إل زو اام أَنْ لع وات مير 


2 
2 


: إن شما ال منَ الصَابرِينَ * # كَلَمَ أَسْلَ وَتَلَهُ # وَنَادَينَاه أن يا إِيَْا 


. 
مه ل 


حكوة 


0 8 


حك 
الل 
1١‏ 


1 


دلت الرّؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ ب نحزى المحَينينَ 3 إن م المير ل ع 


1+ 


ءِ 
5-5 


.)197 0391 /7( #صحيح تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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[55] قصة الذبيح - دروس وعبر ه؛: 


عَظِيمٍ 3 وَتَرَكَْا عَلَيْه في الآخِرينَ * سَلامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ * كَذَّلِكَ نَجْرِي المُحْسِيِنَ * إِنَهُ 
من عبادنا النخزيية 4 [الفانات 4:44 
ا 0 


1 هن ع عر سل 2 95م © أ د عم و لمر و مو ع 000 عاو 
وقوله: َل بَلَعّ مَعَهُ مَععَْه | تي برو غرح وصار يدهب مع .ابية ويمشي 
اسع 2 20 ل. مغر 38 3 رص دع ركم 02 
قرو د كان اهم عليه اناك يَذْهَبٌ في كل وقتٍِ يُتفقد وَلْدَهُ وأمّ وَلْدِهِ ببلاد 
5 0 0 ع 2 ا 00 5 5 0 
«فاران» ويَنظرٌ في أَمْرحمَاء وقد ذكرَ أنه كان يَركَتٌ عل الثراق سَرِيعًا إلى هناكء فالله 
اعلم. 
قا! اله ل 238 1ج اع سرلا 2 *- © ع مخ م2 2 ئَا ا 
ا العلياء: ات سك ١‏ ل ل تفعلة 
5 2 ل سعد 2ه ع2 ا 0 تعر عام 
7 4 - م [ 
1 0 6 2 اخ م عراس ” 75 0 0 2 ا 
م ان ل ا ديا الأنبياء وني لم ثلا مله الآية © قال يا بني 
2 ًََْ 2 1 م ل 34 
إن أرَى في المتام أن أدب حك فَانظرٌ مَاذَا تَرَى 8 
ا ال ا 1 
و الله د ليحكول هول عليةء وليحتبر صبره وجلده وعزمه فق صعرء 
عل طاعة لذ كال و غ3 اديد. 
اب شدي اأعاة ا اقيق 4م 6 83 امعان د 9 8 
© قال يَا أَبَتِ افعَل مَا تَوّمَرٌ © | ذش امُْض لا أمَرَكُ الله من ذبيحى» #ستحدن إن شاءً 
و 2 2 مء اكه اام 2 ل ل م ع 
اللهُ مِنَ الصابرينَ © أي: سَاصيرٌ واختسب ذلاء عند الله عز وجل وصّدق - صَلوات 
0 0 لك امسا ” سا شلكه اه ساس 3 ا 00 
الله وسّلامه عليه - فيا وَعد؛ وهذا قال الله تَعَالى © واد في الكتاب إِسَْاعِيل إنة نْ 
07 > 2 عت ب رعوو كوكم 2 00 ست عه ء ا يح 
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نبا وَكَانَ يمر أهْلَهُ بالصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ به مرضيا 8 
[مريم:؛ 5 905] 
ا ‏ و رعة و 5 جم عم وس امور 9 
3 5-2 - 1 2 أ 2# 5 وم 277 
٠‏ 9 سم 5 5 35 > ار م 2 1 2 ا 
على الذبح والولد على شهّادة الموت وقيل: #اسل) © استسلما واتقاد!؟ بر اهيم امتثل 
أَمْرَ الله» وإِشّاعيل طاعَة الله وأبيه. قاله عددٌ من العذّاء 
الا كا أي ده 1 ع ب 0 
ومعنى #وثله للحَبين ©اي: صَرَعَهَ على و وَجهه ليذ من كَمَاه وَلا يُشَاهِدٌ 
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4:5 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقول نر كَذَلِكَ نَجْزِي المحْسيت 6 أي: هَكَذَا نَصرفٌ عَمَّن أ َاعَنَا المَكَارِة 

رخاف وم ل عمو مآ نْ أمرهم فرَجًا وحخر جا كَقَولِه تَعالى: ةوَمَنْ يتَّق الله يْعَلُ لَه 

تحْرَجًا. وَيَرْرْفْهُ مْنْ حَيْتْ لا يَحْتَيسسُ وَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَ الله فَهَوَ حَسْبُْ إنَّ اللة بَالِعُ أمْره قَدْ 
وت م 


ّْءِ كوا 4 [الطلاق:,ع]. 


جَعَلَ اللَّهُ لِكُلّ 
وقوله وبح َطيم 4 الصَحيح الذي عليه الأكثرون ا دي يكبش . 
وقوله: لوسر بإسْحَاقٌ تن مِنَ الصّاحِينَ 4ن تَقَدمَتِ البقازا بالديج حوقو 
إسَْاعيل - عط بذكر البِشَارَةٍ بأخيه إِسْحَاقٌ» وَدْ ذُكِرَت قٍ ا و«الحجر». 


وقوله: ييا © حَال مُقَدَربٌّ أي : سَيْصِيرٌ نه لبي ه من الصَّاِينَ 1ه( 
عباد الله... 
ومن فوائد القصة: 


الفائدة الأوى: أن رؤيا الأنبياء وحى: 

فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنام أعيثهم ولا تنام قلوئهمء ففي 
«الصحيحين» في حديث الإسراء من رواية أنس: «... وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوتهم». 

قال ابن عبد الي - رحمه الله -: «وهذا من علياء مرراتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
يفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساوونهم في نوم العين» فلو سلط النوم على قلوهم 

اا د 5 00 

كما يصنع بغبرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم» ا.ه 

الفائدة الثانية: تقديم محبّة الله تعالى على كل محبة: 

م 50 م كَانَ آيَاو م كوس لشده ماعم 

قال الله تعالى: # قل إن كَانَ آَاوّكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَِخْوَاَكُمْ َأَرْوَاْكُمْ و عَشِرَدُكُمْ 
00 2-2 02 م | سلسل > ه 
وَأَمْوَالُ اقْتَرَقتَمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَا كَسَادَهَا وَمسَاكِنُ تر صَوْا أحَبّ يكم من للّهوَرَسُولِه 


3 5 


وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربَصُوا حَتَى أن اللّهُ بأ ْو وَاللَّهُ لَاعبْدِي القَومَ القَاسِقِينَ © [التوبة: :1]. 


لز عرص 
ًّ 


(١1)«صحيح‏ تفسير ابر ن كثير» (7/ 5937) : 
(0) «اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظّم كيه للشيخ الحافظ/ قطب الدين محمد بن محمد 
الخضري الشافعى (ص186١).‏ 
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[05] قصة الذبيح - دروس وعبر /ا5 


قال الحسن: 8 فَبَرَيَصُوا حَتَى يَأَقَ اللَهُ بأمْرهِ © بعقوبة عاجلة أو آجلة. 

فلا ينبغي لمؤمن أن يقدم محبّة غير الله على محبّة الله تعالى. 

والذين قدَّموا حت أولادهم على حُبَ دينهم أكلوا الحرام» ماتوا وَلم يحجوا مع 
قدرتهم عليه» شهدوا الزوره انكسروا لغير مولاهم, لم يقيموا ديئاء ولم ينصروا شريعة: 

8 95 : 6 - 0 1 ب 2 م ره 5 رك 7 على 
وصدق الله العظيم إذ يقول: * يا يجا لين أمنوا إن من ازواجكم وأولاوكم عدوا لكم 
فَاحْدَرُوَهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْمَحُوا وَتَعْفِرٌوا فإن اللة غَفُورٌ رَّحِيمٌ © [التغاين: 14]. 

قال القرطبئيٌ رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: ‏ فَاحْدَرُوَهُمْ © معناه: على أنفسكم. 
والحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرن ف الدين: 

وضرر البدن يتعلق بالدنياء وضرر الدين يتعلق بالآخرة. فبحذر الله سبحانه العبد 
من ذلك وأنذره به. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: يا يا الْذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا 
2 م 2ه هوم ات 5 59 2 خا عا ٠‏ 
لكمْ فَاحْذَرَُوَهُمْ © قال: ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا هم 
الحرام فأعطوه إيأهم. 

والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. وخصوص 
١ 5 0‏ سل 000 
السبب لا يمنع عموم الحكم ا.ه : 

وعن أبي سعيد الخدريّ - رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ - عن النبيّ تيه قال: «الولدٌ ثمرةٌ القلب. 

قال العلامة المناويَ - رحمه الله -: قوله: «الولدٌ ثمرةٌ القلب» قيل للولد ثمرة لأن 
الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب. «وإنَّهُ تجبئةٌ مبِكَلةٌ تحرتَة» أي يجين أبأه عن 
الجهاد خشية ضيعته» وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره؛ فكأنه أشار إلى التحذير من 
التكول عر الجهاد والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفى بحسن خلافة الله فبقدم: ولا 

. 1 ل ا ا 3 م م 5 

يحجم؛ فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله تعالى: 7 إن من أرَوّاجكم 
ء6 031 57 - 3 ع 3 0 0 
وَأوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ © فالكامل لا يطلب الولد إِلَّا لله فيربيه على طاعته ويمتثل فيه 


()«تفسير القرطبى» (177/18) باختصار. 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





أمر ربه 8 رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا وَدْ ياتا 53 أثن © [الفرقان: 4/ا]» وسّئل حكيم 
عن ولده فقال: ما أصنع بمن إن عاش كذني وإن نا مات هدن» ا.ه 
عباد الله... 


ولا يظنَ ظان أن ما ذكرناه دعوة لك, 


راهية الأزواج والأولاد! لا؛ فالمحبة الطبيعية 
لا بأس بباء بل هي زينة الحياة الدنياء ولكن مكمن الخطر أن تتحول هذه المحبّة إلى محبة 
عبودية» ولكي يزداد الأمر وضوحًا نذكر كلامًا للإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
مبذ! الصدد: 

قال رحمه الله: «هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفر تق دياه وال شد ا فس 
بعدم التمييز بينهمأ: 

أحدهما: محبة الله ولا تكفي وحدها في النّجاة من عذاب الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله» وهذه هي التي تُدخله في الإسلام وتحْرجُه من الكُفر. 

الثالث: المحبة لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية 

وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه؛ وهى المحبّة الطببعيّة وهي ب الإنسادٍ إلى 
ما يلائم طبعه. كمحبة العطشان للاء» والجائع للطعام. ومحبة النوم» والزوجة؛» والولد. 
فتلك لا نُدَّةٌ إلا إذا أغت عن ذكر الله وشغلت عن محبّيه. 

نُمّ الحلّةٌ وهي تتضمّنٌ كال المحبّة ونهايتهاء بحيث لا يَِقَى في قَلبٍ المحبٌ سعةٌ 
لغير محبوبه» كما قال وك : «إنَّ الله اتذِ كَليلًا كا اتََذّ إبراهيم كليم ”". 

والحبوث تسناإن» غبوتٌ لنقسه وغبوتث لغيره: والحيوت لغير لكيه يعي إن 
لجرب اليه رخا عراس المحَالِء و5] ل ما يسوى المحبوب الحقٌ فهو محبوبٌ لغيره 
ولس شو م النقيية لث اله وجدهة اوقل مااسراه مما يحب فإنَّ محبّته تبعٌ لمحبّة الرب 


(١)«فيض‏ القدير» (5/ 599). 


(0)رواه مسلم(695). 
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[65] قصة الذبيح - دروس وعبر ا 


تبارك وتعالى» كمحبّةِ ملائكته وأنبيائه وأوليائ. فإنها تبع المحيتة سْبْحَائَه» وهي من 
م اا ل 0 
والمحبوب لغيره قسمان أيضًا: 
أحدهما: ما يلتَذٌ المحب بإدراكه وحصوله. 
0 | به ولكن يحتملّه لافضائه إلى محبُوبه» كَشَّربٍ الدّواء الكريه. قال 
2 


تعال: # كيب ليم الققال وَهوَ كزة لحم وعسَى أن كْرَهُوا شيا وهَُ حب 
00 ا م لَاتَعْلَمُونَ 6 [البقرة: 15؟]. 
فأخبر سُبْحَائَهُ أن القِتالّ مكروةٌ لهم مع أَنَهُ خيرٌ همء لإفضّائه إلى أعظم محبّوب 
والفعف 
فالأمور أربعة: 
" مكروهيو صل إلى مكروه. 
ومكروة يُوصلٌ إلى محبوب. 
" ومحبوبٌ يوصل إلى حبوسة. 
" ومحبوبٌ يوصل إلى مكروه. 
فالمحبوبُ الموصل إلى تحبُوبٍ قد اجتمع فيه داعى الفعل من وجهينء والمكروة 
م إلى مكروهٍ قد اجتممّ فيه داعي التَّرْكِ من وجهين. 
0 الآخران تجاذةى] الداعيان - وهما معترك الابتلاء والامتحان - 


0 + أو قرسا عا جوارًا منهاء ومو العاجل والقل والإيان يؤثرٌ أنفعَه) وأبقاهماء 
ل وهو إلى هذا مرَّةّ وإى هذا مرة. ومهنا محل الابتلاء شَرعَا 
وَلددًاء 


وإِذّا كان الحبٍّ أصل كا ا غم من حل وباط ه فأضا د القيية حب الله 
ورسوله مَل »كما أنَّ أصل الأقو ال ل الديئئّة تصدينٌ الله ورسوله كل 

اكع وز لاسونا ألل للبية من رق سمل انوا كو لحي ا 
وإيثاره لمرضاته. 
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6 خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


من كل شيءٍ إذا ضيعته عِوَض ومامِ هلله إِنْ ضَيعتَهٌ عوض 
0 فود ماري اع اب ل رجه 0000 2 
ولمأ كانت المحبّة جنسًا تحته أنواعٌ متفاوتة في القدر والوصفيء كَانَ أغلبٌ ما يُذْكَرٌ 
: . 0 : :2 03 
فيها في حقٌ الله تعالى ما يختص به ويليقٌ به من أنواعها. 
على اءه 50 مُُ 8 م شراء : 0 0 
١‏ ني | يسنو ىق 8 1 
واععي اتراع المح الدقوية! البح مم لله التي د وى فيها المحب بين محبته لله 
ومحيّته للند الذى اتخذه من دون الله. 
ءِ :0 570 2 اه 8 2 ع ابي 
ا ل ل ل ل ا 
السّعادة ورأسها التي لا ينجو أحدٌّ من العذاب إلا ببا. 


اك م لي له 3 


أهليامقاه باس التين أسيو ااانه رض دوو عد اشر بلقا لدان يعلرن اانه وقق 


06 
والمحيّةٌ اللامومة الشركيّةُ عي أصل الشَّقاوةٍ ورأشها التي لا يبقّي في العذاب إل 


دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يَبْقَى فيها منهم أحد. 

راض دعوة جميع الرُّسْل عليهم السّلام من أوخم الى آخرهم إنما هو عبادة الله 
وحده لا شريك 0 لمشي كال خا وكال الخضوع والذل له والإجلال 
والتعظيم» ولوازم ذَلِكٌ مِن الطاعة والتقوى. 

ولاجاءن والصحيحين» من حديثٍ أنس - رَضيٍ الله عَنَه عر" ن النبي 5 طُُ أنه 
قال : «والذي تفسي بيده لأ يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ > ع انون اعت رلته ون لالد كولب الاين 


00 
56 رلاه و 552 مع 0 006 وى راض 1 
وفي «صحيح البخاري» أن عمَّرٌ بن الطاب - رَضِيَ الله عنه - قال يَا رَسُول الله 
م كل قت امم لم شت جياه عه وقق مورم 0 د لاد هه اماك 
نت أحب إلى من كل شَىْءٍ إلا من تفسبى. فقال الدب كد : ولا وَإلذ نفسى بيده حتى 
عع 07 1 0 لعل كرء ع 2 8م 25 سه 0 
أكون لك الاين نينم فقال عمَر: والذي بَعثك بالحى ' نت أحخب إلى من 


تفيى. فَقَالَ النَّ كه : «الآنَّيَا عْمَر ”". 
عباد الله... 


ل انكو أمياء ساح ل ص 4 ل 45 مامه 
والمحبَه ها آثار وتوابحٌ ولوازم واحكام. سواءً كانت محمودة او مدمومة. نافعة او ضارة. 


)١(‏ يعني: كمل إييانك. 
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[51] قصة الذبيح -- دروس وعبر ١ه:‏ 


والح اللحموةة عي لضي لاف لمي تلك الصاخيها مايقفه ل ثياة رخزي 
وطن الس فى طفرات اقعاةنة لضان هي التي تلب لصاحبها ما يضرٌّه في دنياه 
وآخرته؛ وهى عنوان شقاوته. 

0 العنا؟ الأمركة ترا بعياو انار أيااغنا ؟ أضاسيا لبعد له 


ا 5 


من ربه» 


تقلبَ في آثار رها ونزل في مناز ها فَهُو في خسار ة وبعد. 

وك أذ لسعو جا امير كْ فعل - كما تقدَّم - فهى أصل كّ ل دين سَواء أكان 
عقا أم باطلة فإن الدين ين الأعيال الباطقة والظاهر هه ول والاراد: أضن ذلك 
كلتو لدي نُ هو الطاعة والعبادة وُه فهو الطاعة اللازمة الدّائمةٌ التي صَارت لمًا 
وغادة) وهذا د فشر املق بالدّين في قوله تعالى: © وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ علي [اقلم' 5 قال 
الإمام م أحمد عن ابن عيينة قال أبن عبأاس: «لّعا لى دين عظيم | .هد 


عباد الله... 


والفائدة الثالثة: التسليم المطلق لله من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم والغموم: 
وهذا واضح جدًا ف في القصة, لذا قال ابن كثير - رحمه الله - عقب قوله تعالى: 9 ! 
كَذَّلِكٌ ب نحزي المُحْسِيِتَ © © » قال: «أي هكذا نصرف عمّن أطاعنا المكاره والشدائد» 


5-4 


ونجعل هم مر ن أمرهم فَرجًا ا وتحُرجًاه|.ه. 

فسلّم - يا عبد الله - نفسك بالكامل لسيّدك ومولاك؛ يجعل لك من أمرك يسرّاء 
ويرزقك من حيث لا تحتسب. 

هذاء والأمة الإسلامية لن تخرج من الهوان الذي انحدرت إليه إِلّا إذا سلّمت 
نفسها بالكامل لله 

عباد الله... 

وهناك بعض الروايات التي لا تصحٌ ذكرها بعض ار روا 
«قصة ة الذبيح» منها قول بعضهم : «لا أخذ إبرأهيم السكين و فمرّها على خَلق إسما 


. «مختصر الداء والدواء» 50م - لا‎ )١( 
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انقليت!!». 
وقول بعضهم: «كان كلم! قطع جزءًأ التأم! !» 
قال القرطبئٌ - معلّقا على هذا الكلام -: «هذا كله جائز في القدرة الإهية» لكنه 
يفتقر إلى نقل صحيح) |.ه. 
ومن الروايات التي لا تصمٌ أيضًاء؛ ما رواه ابن قدامة المقدسيّ - رحمه الله - 


ع1 


كتابه «الرقة والبكاء» (ح58) عن عيد الر حمن بن قبيصة عن أبيه؛ قال: رأى إب ا 


عب .- 


عليه السلام في المنام: أن يا إبراهيم قم فقرّب ابنك قرباناء وكانت الرؤيا بمكة» فقال 


إبراهيم: أخزى الله إبليس» يريد أن يفتنني» فقام يصلي حتى أصبح. فل] كانت الليلة 
القابلة رأى مثلهاء فقال مثل مقالته. حتى كانت الليلة الثالثة أتاه نداء وهو قائم: أن يا 
إبراهيم ما كان إبليس بالطاعة لريّك» قم فامض لا أمرت. 

قال إسحاق عن أبى إلياس عن وهب: فانطلقا حتى انتهيا إلى الحفيت من منى » 
فانتهيا إلى أصل يثرب» فقال: انزل يا بني» فقال: يا بنيٌّ» إني أرى في المنام أني أذبحك 
د قال فتهلل ا ا وابتدر أباه فقال: 

ل 
ولم يدخلك شىء. 

قاليا أبث إن رن ل عرض غتلف» والحنة عرهن من الدنيا»وما أمرلة ري بيدا 
لاا رضى لي أن ما عنده خير لي» فامض لأمر ربّك. ولكن يا أبت شد يديّ ورج لا 
أجتذب من حر المدية فتنتضح بدمي. 

0 2 و 00 5 5 00 آ 

يا أبت كفني في ثوبك»؛ ورد ثوب إلى أمّي تستنشق من ريحي يكون أسلى ها. 

قال: فد يده ورجله ثم شحذ مُديته» وجلس عند رأسه فقال: إهي لك الحمد في 
الذهر النافى: رؤقتى الولد عل كبر الشة؛ ووعدتتى وآنت لا تخلف الميعاد؛ فابكليتتى 
بهذا البلاء» فإن كان هذا رضى لك فأسلّم لأمرك. وإن كان من غضب منك عل 
فأستغفرك وأتوب إليك. 
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[05] قصة الذبيح - دروس وعبر الوك 


امسا ال مرو 


قال غ)* قدنأا م* ن ابنه وتله للجبين أي: : لوجهه - لثلا ينظر ينظر إلى وجهه فيجزع. 


قال: ثم أدخل شفرته م١‏ ن تحت حنكه: ثم أمرّها فنبت السّكين - يعني لم تقطع - 
نثنت السكين» وشحذه واتقى النظر إلى وجهه ثم أدخل الشفرة لحلقه» فنبت الشفرة 
5 وقلبها ألله في يده. ثم اجتذبها ليفرغ منه» ونودي 01 يا |ء براهيم قد صدَّقت 
الرؤياء عليك بالذي خلفك فاذيحه دونة». 

عباد الله... 

وعلامات بطلان الحديث ظاهرة على صفحات متن هذه القصة» ففى إسنادها 
إسحاق بن بشرء قال الدارقطني: كذاب متروك. 

وقال انو نان سيد 10م ديق لاهن وه لصوي 

فعلى الدعاة الخذر والتحذير من مثل هذه الروايات الموضوعة وف الآيات ت الواردة 

في القصة الكفاية» لمن أراد الهداية. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
ويعد.. 


فلقد ورد في فضائل العشر الأوئل من ذي الحجة أحاديث؛ منها: 


7 ا ع 3 55 ا 3 
عَنِ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَف : «ما مِنْ أيّام الْعَمَلُ 
1 00 7 
الصَّالِحُ بها حب ِل الله مِنْ هذ الأيّام. بي يعيِى أيامَ العشر. 


قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَلا الْجهَاد فى سَبيل الله؟ 


” 


1 


()انظر حلقات: «تحذير الداعية من القصص الواهية» للشيخ/ على حشيش. جلة التوحيد. عدد 
ذي الحجة 175اه. ص (0757). 
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146 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


كم عي ع ل ابن كر وك نظ ويه هه اعن ا داو رو اله ل ماش 
قال: «ولا الجهاد فى سَبِيلٍ الله إلا رَجْلِ خحرَجَ بِتَفسِهٍ وَمَالِهِ فَلمْ يَرَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ 
بشَىْ ع0. رواه البخاري وغيره. 
3 0 ٍ/ 1 5 ع 
لي ا لس سا تيار ريسم 


ا 


و اا , يخالف الثابت» فقد ثبت عن بعض أزواج النبي 55 صم أنّها 


كذ 
لذ 


قالت كان وَسُولُ الله 2 يك يَضُومٌ يع ى الج وَيوْمَ عَاُورَاء» ونان من 
شه : أَوَلَ انْتَيْنِ مِنَ الشَّهْر وَاخْتَوِيسَ) ”". 

قال العلامة أبو الطيّب محمد شمس الحق العظيم أبادي - رحمه الله - :دأو لّ انْتَين» 
بالنصب بدل من قوله: وثلاثة أيام» و«الخميس» بالإفراد» هكذا 2 رواية مولي 
وكذا ف رواية للنسائي. 


نأ 


وفي رواية للنسائي: «وثلاثة أيام من كل شهرء أول اثنين من الشهر وخميسين» بالتثنية» 


وكذاة في رواية لأحمد. قاله !١‏ لنووي” » ا 


وقد يُردَ على هذا الكلام بها ثبت عن عائشة ة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أنها قالت: «مَا 
لوو الله عقف نات القع تو 8 

ولا تعارض بين الحديثين. 

قال العلّامة أبو الطيّب محمد شمس ال حق العظيم آبادي - رحمه الله - عقب ذكره 
هذا الحديث: «قال العلماء: هذا الحديث ما يوهم كراهة صوم العشرء والمراد بالعشر 
ههنا: الأيام التسعة من أوّل ذي الحجّة. قالوا: وهذا مما يتأوّل» فليس في صوم هذه 
التسعة كراهة» بل هي مستحبة استحبابًا شديدّاء لا سيم| التاسع منها وهو يوم عرفة. 
وقد جاءت الأحاديث في فضله. 


.)5179( صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وانظر «(صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
يعني رواية أبي داود.‎ )( 

() يراجع نقه صيام الثلاثة أيام من كل شهر بتوسّع في كتب الفقه. 

(4)«عون المعبود)» (/ا/ 5 /ا). 

(5) رواء مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 
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[05] قصة الذبيح - دروس وعبر هه 


وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله يقْدٌ قال: «مَا من أيّام العمل الصّالح فيها 
أفضل منه في هذا» يعني العشر الأوائل من ذي الحجّة. 

فيتأول قوها: «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها 
لم تره صاثً) فيهء ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر» ا.ه'“. 


()«عون المعبوه)» (لا/ 7/5). 
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14 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الخطبة السابعة والخمسون: 
فضل عشر ذي الحجة 





الحمد لله رب العالمين: يفص الكل وَهْوَ نه الفَاصِلينٌ © [الأنعاء: 01 ]. 

وأقيد ان - إله إلا الله وَحدَه لا شريك لَه وأشيد أن مدا عده ورشولة. 

ليا ا الذيخ آمَنُوًا انّقّوا الله حدق ثقانه وله 2 9 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

فيا أَيَّا النّاسُ انَقُوا وب م الي حَلَقَكُم من لَه نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقٌ مِنَْا روجا وَبَتَ 
مِنّْها رجالا كَيِيرًا وَنْسَاءَ وهو الله الَّذِي تَسَاءلُونَ بد وَالأَوحَاَ إَ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا 4 
[التساء: (]. 


3 


1 ا يما الذِينَ آمَُوا الَُوا الله وَقُونُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضيخ لَكُمْ أعمَالكُمْ وي يغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وّمَن بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَارَ قَوْرًا عَظِينَا © [الآحزاب: 017٠‏ 071]. 

اللّهَمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجه؛ واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين 

نا تَعْدٌ: 


00 ج البخاري “من ن حديث ابن ا 


ونون الله سر الله؟ قَالَ ولا الها 


وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِسَىْءٍ». 


١ 
ع(‎ 
9 
عد الااهة‎ 
0 
0 
0 


.)555( برقم‎ )١( 
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[لاة] فضل عشر ذي الحجة لاع 


عباد الله... 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - عقب هذا الحديث ما مختصره: «وقد دل 
هذا الحديث على أن العمل في أيّامهِ أحبٌ إلى الله من العمل في أيَّام الدنيا من غير 
استثناء شيء منهاء وإذا كان أحتّ إلى الله فهو أفضل عنده؛ وقد ورّدَ هذا الحديث 
بلفظ ما ين أيّام ال ل فِيهًا أفضَلٌ من أيّام الْعَثره وروي بالشك و فى لفظة «أحبٌ أو 
«أفضل» وإذا كان الع في أيّام العشر فضا ل وأحب إلى الله من العدا ف غيره من يام 
السّدة كلها صار العمل فيه وإن كان مفضولًا أفضا 
فاضِلاء وهذا قالوا: يَأ وَسُو 


جهادًا واحدا هو أفضل 


ال 


فضل العمل في غيره وإن كان 
3 , الله ؟ قَالَ : «ولا الحَهَافُ ثم | اسلا 
الجهاد» فإنه د سا سئل الحهاد أقضل ؟ِ قال: : ((م* ن عقر جاده 


00 0000 0 
وأعرك لثم » وصاحبة أفضل التاس درحه عنذك الله. 


و" 
_ 
2 
2" 


7 م 
8 
343 


ا 


8 واخي # 4 3 لم 5 
وأمّا بقِيةٌ أنواع الجهاد فإنّ العمل ف عشر دي اججه افضل: .واحبه إلى الله غر 
وجل مقياة وكذلك سنافر الأغراك». وهنا بيد »غل ' أن :العكل الفضول فى الوقف 


الفاضل بلقيو بالعمل الفاضا ل في غيره؛ ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره» وقد رُوي 


ق حديث اب ن عبَّاسٍ رضي الله عنهما هذه الزيادة : «والعمل | فيهن يُضاعففٌ بسبعمائة». وفي 
امخاام ب 

وي «المسئد» و«السّئ دفن سلسية أن النبي + م «كان لا يَدعٌ صيامٌَ عاشوراء 
والعّشرء وثلاثة أيام من كُلٌّ شه ") » وف إسناده اخختا ختلاف» وروي عن بعض أزواج 
النبي ند أن ال ا ا كان يصوم العشر 
عَبِدٌ الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد تقدّم عن | اسن وابن سيرير” ن وقتّادة ؤكرٌُ فضل 


5 


صيامه؛ وهو قول أكثر 00 أو و كثير منهم. 
وف « ل . عائشة - بض الل عَنْهَا - قالت : وما دأ ل الله 
لي 62 4( 'عن رصي عنها 0 وامسة رشو 
)١(‏ جزء من حديث ذكره ابن رجب بالمعنى, وأخرجه أبو داود .)١4495(‏ 


.)١11 6 
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:1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


2 
ا 


كيد صائً) العَشَ ة ذه وفي رواية «في العَشر قطذهه وقد اختلف جوابٌ الإمام أحمد عن 
هذا الحديث» فأجابت 37 دياه فك زوق خلاف وذكر حديثٌ حفصّة» وأشار إلى أنه 
اختلف في إسناد حديث عائشة نشة فأسئَد الأعمش» ورواه منصورٌ عن | براهيم مرسلاء 
وكذلك: أجاف شاك من الغلاغ يانه إذ "تلفت عائقة وخقصة في النفي والإثبات 
أَخْدّ بقول المثبت؛ لأن معه علا خف على التّافي. وانقاب الخندمكة لحري ياد عائلة 
أرادت أنه لم يضم العشر كاملاء يعني وحَفصّة أرادت أنه كان يصوم غالبه؛ فينبغي أن 
يْصامَ بعضه وَيْفْطرَ بَعضه وهذا الجمع يصح في رواية مّن رَوَى «مَا رأيته صائًا العَشرّ» 
وأما تخ بووى ا زاثه غنات فى القع فبيعة أو سد هذا بع ا 
وكان ابن سيرين يكرّة أن يقال : صَامَ العشرء لأنه يُوهم دول يوم النّحر فيه 

وإنا يقال: صَامَ التنَسعَ» ولكن اليا إذا أضيفت ل التشر افر صما ماو صولة 
منلوبوافن سيق ديك أن النبى + 5 كا يضوم اديه وار اتوضاء العاتر تبياتي ان 
دعرحو ل ضع الس واد ارم سيوم اد لنّحر قضاءٌ ولا كفارةٌ فإ غلب استعاله 
عرفًا في التسع» ويحتمل أن خُرّج ج في لزوم القضاءٍ والكمّارة خلاة ف فإنَ أحمد قال فيمن 
نَذّر ضَوم شوال فأفطر يوم الفطر وضَامءَ باقية: أنّه يلزمه قضاءٌ يوم وكفارة» وقال 
القاضي أبو يعلى: هذا إذا نوي صومٌ جميعه» فأما إن أطلق لم يلزمة يةٌ؛ لأ يوم الفطر 
مستششى شرعَاء وهذه قاعدةٌ من قواعد الفقه: وهي أن العموم هل - ن بالشرع أم لا؟ 


فى المسألة خلافٌ مشهور 0 


وأمّا قيام لباقي العشر فمستحبٌ» وقد سبق الحديث في ذلك. وقد ورد في 
ار العيدين أحاديثٌ لا تصح» وورّة إجابة الدّعاء فيهاء واستحيّه 
الشافعيٌ وغيرة من العلماء؛ وكان سعيدٌ بن جبير» 500 رَوَى هذا الحديث عن 
ابن عبّاس رضى الله عنهما إذا دَخَلٌ العَشْدٌ اجِتهّدَ اجتهادًا حتّى ما يكاد يُقَدَرٌ عليه 
وروق عنه أنهاقالف لا فير ا ترعكم لياق الكشر د تعنيئه العيادة:* 


00 


واما استحاتث الأكثار من الذكر فيها فقد دَلَّ عليه قولٌ الله عز وجل: وَيَذْكُرُوا 


)١(‏ راجع للأغمية خطبة «قصة الذبيح)؛ الخطبة الثانية» فهناك مزيد بيان. 
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[1ه] فضل عشر ذي الحجة 4 


له 
3 


اسم الله في يام مَعْلُومَاتٍ 4 [الحج: 78]: فإنّ الأيام المعلومات هي أيام العشر عند 
000 

وني مسند الإمام أحمد عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الب ف قَالَ: «ما مِنْ أيّام 
عطَمْ عند الله وَ حب إن العمل ضهن من هذ الام ار ٠‏ فَأَكْيْرُوا فِِهنَّ من 


التَهُلِيل وَالتَكْبرِ وَالتَحْمِدٍ». 
فإن قيل: فاد كاف الها - يام العشر أفضَلٌ , من العمل , في غيرهاء وإن كان ذلك 
العمل | أفضَل في نقسه كما ئّ قي ف العشرء لمشيياة العلان 0 نفسه» فيصير العم . 


المفشيرك قبه فاضت حتى يفضَل عا لى الجهاد الذي فو انض الأعيال» كا دلت على 
ع 

ذلك النصوص الكثيرة» وهو 0 عن العلباب تتشي انايكوة الح 
أنقل من النياذه أن نْ الحجّ مخحصوصٌ بالعَّشرء وهو من أفضل ما عمِلّ في العشرء أو 
أفضل ما عمل فيه» فكيف كان الجهاد أفضل من الحج؟ فإنه ثبت ل الصسوة عن 
ع 2 ايزاية 05 ع ٠‏ اخ ع 0 5 ٌ ع 

أبي هريرة - رَضَِ اللهُ عَنهَ - أن رجلا قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيهان بالله ورسول» قال: ثم ماذا؟ قال: «جهادٌ في سبيل الل» قال: ثم ماذا؟ قال: «حج 


ي 0١‏ 
مبرور» 


5 2 على ان م مه 
قيل: التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحجٌ عند جمهور العلاء» وقد نَّصَّ عليه 
الإمام أحمدء وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ورُوي فيه أحاديث 
.ات 0 ء : اخ ا 
مرفوعة, في أسانيدها مقال» وحديث أبي هريرة هذا صريحٌ في ذَلِك. 
ويمكن ال ن حديث أب* عباس بوجهين: 


أحدهما: أن ن حديث ا ا 
بشىء يفضْل على . العما ل في الععشرء فيمكن ٠‏ أن يقال ل: الح أفضل من الجهاد إلا جهاة 


من لم يرجع من نفسِه وماله بشىء» ويكون هو المراد من حديث أبي هريرة» ويجتمع 


ِِ ع2 2 5 6 ع ماع 
والثاني وهو الأظهر: أن العمل المفضُولَ قد يقترن به ما يصيرُ أفضل من الفاضل في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5759» ومسلم (815))» وغيرهما. 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





نفسه» ك] تقدم» وحيتعلٍ فقد يقترن بالج ما يصيرٌُ به أفضل من الجهاد. وقد يتجرَّدْ ع: 

ذَلِكَ فيكون الجهادٌ حينئذ أفضل منه» فإن كان احج منيومًا قي و انل من التطوع 
2 5 ع 7 م 

بالجهاد. فإن فروضّ الأعيان أفصضّل من فروض الكفاياتٍ عند جمهور العلماء» وقد 

زُوي هذا في الحجّ والجهاد بخُضصُوصه] عن عبد الله بر ن عمرو بن العاص» وروي 


مرلوعا من وجو متغدةة ل أسائيدها لين وقد دل غل التساس التي 25 عن 


أ[ 
2 0# غير 


رنه عز وجل أنه قال : «مَا تقرّب إِلَّ عبدي بمثل | أداء ما اذ فتراضتٌ عليه ( 
وإن كان الحاج ان قن أل شاه نسي انق ل من جهاده.؛ كالمرأة. 


ول #صحيح البخاري» '' عَنْ عَائْسَ -رضى الله عنها - تا قَا قالث ها وشول الله 
0 الْجَهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلٍ 3 قاد تُجَاهِلٌ؟ قَالٌ: :ولأ لكِنّ أَفُضَلَ ل الْحَهَادٍ حَجّ ميرو رُ)». 


وفبووايةلة اجباالة الحج. وفي رواية له أيضًا: «نعم الجهاد الحج». 


1 


3 
وكذلك إذا استغرق العَشْرٌ كله عمل الْحَجَ وأتى به على أكمل وجه البرّ من أ داء 
1 008 0 2 0 5 , +1 2 
الواجبات واجتنات المحزمات» وانضم إلى ذلك الو حيسان ل الناس يبدل السلام 


عر 


راتما الكد مه وض به كر كر مقرو 


-_ 


5 


ل» والعجٌ والنج وهو رَفعْ فم الصوت 


زه 
00 


بالتلبية وسّوقٌ القديء فإِنَ هذا الحج على هذا الوّجه قد يفضْل عا اماه و 
ع8 م 
عل المع سدع سروس القتر رم بوت ريدمل انر + الروروناجياه الس من 
وقد رُوي عن عمو وابن عم ند 00 على تفضيل, 
الحج على الجهاد و ساق الأأعر ال 


١ :‏ : م ٌّ - 7 5 م > 2 
وينبغي حمله عللى احج المرور الذى كما | بره واستوعب فعله ايام العَشْرءِ والله 


فإن قيل: قوله كد : جما ن أيام العمل | لصَّالحُ فيها أحبٌّ إلى الله من هذه الأيّا» هل 
الب لشفل عمل عبات ا تيدر من أيام العّشر على جميع ما يقمٌ في غيرهاء 
وإن طالت مدته أم لا؟ 


.)7”5٠0/1١( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1570( برقم‎ )0( 
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[090] فضل عشر ذي الحجة ١ك‏ 


قيل: الظاهر - والله أعلم - أن المراد أنَّ العمل في هذه الأيام ا من 
العما 00 عَم ل أفضل من عمل 
عشرة أيام سواها من أي هر كان قيكون تفضيلًا للعمل في كل يوم منه على م 
كل يوم من أيَام السنة غيره. 

و إن تفل لهذا لّ فيها على الجهاد إذا كان العمل , فيها مستغرقًا لأيام 
العشرء فيفضل على جهادٍ في عدد تلك الأيام من غير العَشرء وإن كان العمل مستغرقًا 
ابعص نام العشر» فهو أفضا مز جاو نط ذَلِكَ الؤمانامن غين احفر 

وابتد عل ذَلِكَ أن النبّ و جَعَل العَمّل الدائم الذي لا يئر من صيام 
وإصلاة معادلا للجياد في أي وقتٍ كان» ذا وقح لِك القمل الام في العشرء كان 
أفضا ل من الجهاد في مثل أيامه» لفضل , العشر ر وشَّرفه فم نفي «الصحيحين» عن أي هريرة 
الجا وس ال بوسوك الله قي فقال: دلي على عه 00 الجهاتء قال: «لا أجدّم 


ل: «هأ ل تستطيعٌ إذا خرَج المجاهِدٌ أن تَدخل مسبحد فتقوم ولا َب وتصوم ولا ُفطر؟» 
مب ارا صم سام سم 
سبيل الله كمثل الضّائم القائم القانت بآيات الله: الذي لا يَف من صلاةٍ ولا صيام؛ حتَّى 
يرجعَ المجاهدٌ في سبيل الله». وللبخاري: «مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمنَ يجاهدٌ 
في سبيله - كمثل الصائم القائم». و للنسائي : «كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع السّاجد). 

للها لى أنّالمراد تفضيَهُ على جهادٍ في مثل أيّامه خاصّة ما في «صحيح ابن حِبّان» 
عن جابر عن النبي ‏ قال: «ما من أيام أفضاً لّ عند الله من أيام عَشر ذي الحجة» فقال 
رجل :يارسول أله هو أفضل أم عِدَّعمْن جهاة ذَافي سبيل الله؟ قال : «هو أفضل من عدتهنٌ 
جهادًا في سبيل الله» فلم يفضل العمل في العَشر إِلّا على الجهاد في عدّة أيام العَشْر لا 

ثم إن أكثر ما ورد ذَلِكَ في صيامهاء والصيامٌ له خصُوصيّة في المضاعفة» فإنّه لله 
والله يجزي به. 

فإن قيل: إنه لا يختص بالصّومء بل يعم سائ نر الأعال» فنا يدل على تفضيا 
عمل في شرل مطل :رك العمل إن خير» بزل + ريد ال افيه لا فقيل قن سداد 


31 


00 


مأ كل 


011203-21 . 1013 لالالانالالا 


.1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ا 
وإذا قيل: يلزم من تفضيل العمل في هذا العشر على كُلّ عَشْر غير أن يكون صياءٌ 
ل من قيام لياليه. 


ا 

قبل: أمّا صيامٌ رمضان فَأْفضَلُ من صيايه بلا شلك فإنّ صَومٌ القَرض أفضَأاً لمن 
القووياة قر ذم وععة كرت انراد دعا نل بن العقر سد قرفن قير كفي نا نعل 
في عشر غيره من فرض» فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضانء وما 
قعل فيه من نفلٍ فهو أفضل نما فعا ل في غيره من نفل وقد اختلف عَمرٌ و علي رضي الله 
لي في قضاء رمضان و في عشر ذي الحجّة فكان عمر يستحبه لفضل 5 ليكون 


وان نه القن من ابوه مدعل مضاعقة الْفر رض فيه على التّمْل 


)ا 
ع 


وكان عل حي عله بوعن | مد في ذَلِكَ روايتان» وقد عُلَّل قو صم 
ايه تقد لباب السو اا نات 2 رطوه ابه 
عياد الله... 


.وتحت عنوان «فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور» قال الإمام ابن 
رجب الحنبل - رحمه الله - ما مختصره: «قد سبق حديث أبن عمر المرفوع: «ما من أيّام 
ع 1 5 ع 2 : 2 5 ءِ 5 2 
أعظم عند الله ولا أحب إليه العما ل فيهن من هذه الايام العشر». و «صحيح ابن حبان»: 
«عن جابر عن | النبي م قال : «ما من يام أفضل عند الله مره ن أَيّام شر ذي الحجّة» وقد 
تدم يناه مخ وجه آخر ر بزيادةٍ وهي: «ولا ليالي أفضل من لياليهن»» قيل: يا رسول 
الله هي أفضل من عدجين جهادًا في سبيل الله؟ قال: «هى أفضل من عدتهن جهادًا في 
سبيل الله إلا قن عُفْر وجهه تعفِيرّاء وما من يوم أفضل ار 
لل 0 حيان 


وخرج البزار” وغيره من عقلايك ابر أبضاعة اط : لنبى وه قال ل 


() «لطائف المعارف» (/85 -555) باختصار. 
(؟) (9/ 5 5)» وزوائده (358/5) إلا أنه قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» وقال الحيئمي في «كتاب 


الأضاحي » (ص؟١١):‏ إسناد البزار حسن» ورجاله ثقات. 
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إلاه ] فضل عشر ذىيا لحجة و 


أيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ل: «ولا مثلهن في سبيل الله إلا 
من عفر وجهه بالتزات»: وروي مرسلا وقيل : إنه أصح. وقد سَبَّقَ ما روي عن ابن 


عمر قال: لي ن يوم أعظم عند الله من يوم المع ليم ى العشر. يدت على أن أيام 
الخثر انض , من أيام الجُمّعة الذي هو أفضل الأيام 
50 نه أفضا ونام الدليادي 


جاء في حديث جابر الذي ذكرناه» وفيه يوم النّحرء وفي 000 
النبي مد أَنّهُ قال مل الاار عه عيرم السعر رابوم الي خرجه الإمام أحمد 
وأبو دواد وغبرهم"” 1 دهدا كلفيال عا لى أن عشر ذى اين أنهي ل من غيره من الأيام 
من غير استثناع» هذا في أيامه؛ فأما لياليه فمن المتأخم خرين من رَعْم أن لياللي عشر رمضان 
أفضل من لياليه؛ لاشتافا على ليلة القدر الما 

ولو صح حديتٌُ أبي هريرة «قيام كل ليلةٍ منها بقيام ليل ليلةِ القدر» ” “» لكان صركًا في 
تفضيا ل لياليه على ليالي عشر : وسانيقان خخ فيان تفل بليلةٍ واحدة فيه وهذا 
جميعٌ لياليه متساويةٌ لها في القيام على هذا الحديث؛ ولكن حديث جابر الذي خرّجِه أبو 
موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيّامهِ أيضَاء والأيام إذا أطلقّت دخلت فيها 
الليالي تبعاء وكذلك اللياني تدخل أيّامُّها تبعًا. 

وقد أَقسَمِ , الله تعالى بلياليه» فقال: 5 وَالمَجْرٍ * #* ولَيالٍ عَشْر © [الفجر ر: 01 5]» وهذا 


و 


يدل عا لى فضيلة لياليه أيضاء لكن ل يثيت أن لياليه ولحي ها بل بده القدر. 

وقد زعم طرائف من أصحاينا أرالئلة انس أفضل مق ليلة القدره وله ل 
بصم ذلك عن أعده قعل قزل هؤلاه لا تسعد تفيل ليالي هذا القشر عل لبلة 
القدر. 
والتحقيق؛ ما قاله بعضُ أعيان المتأخريه ن من العلماء» أن يقال: مجموعٌ هذا العَسْ 





0) العر: هو الغد من يوم !| الذحر» وهو حادي عشر دي اححة يأن! الات ى يشرون فيه بمنى. 
(") انظر (اصحيح الجامع» (114 )0 
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155 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أفضل مره ن مجموع عشر رمضان. وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرهاء 
والله أعلم. 

وما تقدَّم عن 006 ل أن شهر ذي الحجة أفضل | الأشهر الخُرم الآر بعة 
ا ب ل لي 
أعظمٌ خرمة من ذي الحجة». ّْ 


وف «مسئد)» اوقام أجل عن أبي سعيك الخدري أيضًا: 3 النبى كُ قال ف حجة 


ارد وسسعير الجر «ألا إن أحرم الأيام يومُكم هذاء ألا وإنَّ إن أ رَمَ الشهور شهرٌكُم 
هذا ألا وإنْ أحرّمَ البلاد بلدّكُم هذا». 


- 
1 


وروي ي ذَلِكَ أيضًا عن جابر» ووابصّة بن عل هاو ماين ن شَّرِيط» وغم رغم» عن 
الب كاه وهنا كله يدل عل أن شهر وى اكه انما كقوز اتوم .ميث كان 
أشدَّها خرمة: وقد رُوي عن الحسن أن أفضلها المحرّم 1.ه”" 

عباد الله... 


1 )20 4 
«ولعشر ذي الحجّة فضائل أر غير ما تقَدّمء فمن فضائله: أن أن كمالك اكش به 
جملة. وببعضه خصوصًاء قال تعالى: 9والَجْرٍ * ولَيالٍ عَشر © [الفجر: ١‏ 5. فأمًا 
الفجر فقيل: إِنَّه أراد جنس الفجرء وقيل [الراة طْلوع الفجرء أو صلاة الفجرء أو 
التّهار كلّهء فيه اختلاف بين المفسرين» وقيل 00 إن أوية نه 
0 
فجرٌ أوّل يوم من عشر ذي الحجّة» وقيل : بل أريد به فجرٌ آخر يوم منه. وهو يومٌ 
الخرو وف جميع هذه الأقو ال ٠‏ فالعشر يشتمل . عا لى الفجر الذي أقسم آله به. 
وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذيى الحجةء هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهمء وهو الصحيح عن ! بن عباس روي عنه من غير وجكة» 
والرواية عه (أنَّهُ عَشْرُ رمضان» إسنادُها ضعيف. 
وفيه حديثٌ مرفومٌ خرّجه الإمام أمد, والنسائي في التفسيره من رواية زيد بن 


الاب حدتنا عتاشن رن عقة رثا حي بن تُعيم. عن أ الزبيه عن جابر» عن 


(١)ططتططائف‏ المعارف» (/51594-57:17) باختصار. 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 








[لاه] فضل عشر ذي الحجة نلك 


النبي 2 قال: «العقد عد عَشْرْ الأضحىء والوّتر يومٌ عَرَفَة» والشَّفْعٌ يومٌ البّحر» وهو 
|نتنا ف صيي 0 

وكذاة فسّر «الشّفْع و«الوَيْن ابن عبّاس في في رواية عكرمة وغيره» وفشّر هما أيضًا 
بذلك عكرمة والضحاك وغيدٌُ واحدء ولل قبل في «الشّفع» و«الوتر» أقوال ٠‏ كثيرة» 
وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشرٌ أو نعفنة مشتملا على «الشفع» و«الوتر» أو 
أحدحماء كقول مَن قال: «هي الصّلاةء منها شفعٌ ومنها وترُ». وقد خرّجه الإمام أحمد 
والترمذي”" من حديث عمران بن خصين عن الى كه . وقول من قال: هى 
المخلوقات. منها شفع ومنها وترء يدخل ) فيها أيام العشرء » وقول من قال: الشفع الخَلق 
كله والوترٌ الله فإن أيام الععشر من جملة المخلوة فات. 


ومن فضائله أيضًا: أن من حملة الأربعين لتي لتي واعدها الله عَرَّ وَجَلْ لموسى عليه 
السلام» قال الله تعالى: © وَوَاعَدُنَا مُوسَى 0 
لي 4 [الاعراف لي لم عاو ع ا 
العثر الذي أن يه العلاتواف: أ م هو أوّل الأربعين» فيكون من جملة الثلاثين التي أ 
ا 

روى عبد الور راق عن مُعمر» عن يزيد برا ن أبي زيادء عن مجاهدء قال :قا من عمل | قي 
أيّام السّنة أفضل منه في العّشر من ذي الحبّة» وهي العّشر التي أن الله لموسى عليه السلام». 

ومن فضائله: أَنهُ خاتمة الأشهر المعلومات» أشهر احج التي قال الله فيها: 8 الْحَحّ 
أَشْهُرٌ تَعْلُومَاتٌ © [البقرة: 147]» وهي شوالٌ وذو القَعدّة وعَشر من ذي الحجّة. 
وروي ذَلِكَ عن عردو 6 اا ور نَّ؛ وابن مسعودء وابن ن عا ».اين الزبيرة 
وغيرهم. وهو قو ل أك الكابعين» وطتعب القائعى رامد وأن ) حنيفة» وأبي يوسف» 
وأبي ثور وغيرهم. لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم لحن وأدخلَة فيه 
الأكثرون. لأنه يومٌ الحجّ الأكبر» وفيه يقع أكثر أفعال مناسك الحج. 


.)١ةه٠١8( أورده الألبان في (اضعيف الجامع»‎ )١( 


00 وقال: هذا حديث غريب. 
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1 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقالت طائقة: ذو الحجة ىف مرخ أشهير الحج. وهو قول مالك» والشافعي في 
القديم» ورواه عن أبن عم ر أيضاء وروى عن . طائقة م١٠‏ ن الملفسو ويه حديت مرفوع 
خرجه الطبران» لكنه لا يصحء والكلامٌ في هذه المسألة يطول» وليس هذا موضعه. 
ومن فضائله: أَنَّهُ الأ اذاو العارعات الى تع 0 ذكره فيها على ما رزقٌ من بهيمة 
الأنعام, م قال الله تساف! 0 ام اَن 
و2 فح 5 اتج 3 
ل م 18 ]. 


50 500 غٍْ 
يمور العلاء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ منهم ابن عمر. 


م 


كه 


واين عباس» والحسن» وعطاء. وتجاهد» وعكرمة. وقتادة والنخعى» وهو قول أبى 


حنيفة» والشافعى» وأحمد فى الم لشهور عنه. 
ع 1 3 تر _]1١‏ !ا ِ م اجن 11 +ع 
وزرق م ا موسي دوق ان ابام العتومات عي م دي مجه وريم 
ًَ ل 1 .2 2 
النحر» وأنه قال: لا يرد فيهنّ الذعاء. خرّجه جعفر الغريابي وغيره. 
وقالت طائفة: هي أيّام الذبح» نري وام من للف وهو قول مالكُ» 
وأبى يوسشف» وجعلوا ذكر الله فيها ذكرّه عل الذبح. وهو قول ابن عمر رضى الله 
1 ا 5 اماس _ 5 ا 5 إبمة ّ 1 
عنهماء ونقل المرّوذيٌ عن أحمد أَنْهُ استحسنه؛ والقول الأول أظهر. 


وذكر * الله على يمه ة الأنعام لا يختصٌ يحال ذبحهاء 5 ى] قال تعالى: 2 كَذَلِكَ 
2 5 0 .و 0 
سَخَرَها لَكُمْ كوا الله عل ما عَدَاكُمْ 4 [الحج: '*]ء وقال تعالى: © وَلكل أَمَةِ جَعَلنا 


منسكا لَيَذْكُرُوا اها شم الله على ما رَرَقّهُم مّْبيمَةٍ الأنْمَامٍ 4 [الحج : ؛*]» وأيضًا فقد قال 
لله تعالى: 8 فَكُلُوا مها وَأَطْعِمُوا البَائْسَ الَْقِيرَ * كم ليقْضُوا تَفتَهُمْ وَلِيُوهُوا ذو 
و وَيطوهُوا بيت التق 4 [الحج 4 9 

قدا .هذا كله بعد ذكره في الأيّام المعلوماتٍ وقضاء انمد وهو شَعَتْ احج 
وغبارٌه ونصبّةُ والطُوافٌ بالبيت إن يكون ف يوم النّحر وما بعده» ولا يكون قبله. 
وقد جعل الله سبْحَانَهَ هذا مرتبًا على ذكره في الأيام المعلومات بلفظة هِنُمَ 4 فدلّ على 


أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النّحره وهو عَشر ذي الحجّة. 
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[لاه] فضل عشر ذي الحجة لاك 


5 
1١‏ 5 ع 0 5 7 
خُ امه ل سر ممم ارم 


وأما قوله تعالى: © وَيَذْكُرٌوا | 
لأنمامِ 4 [الحج : 4؟]» فقيل: إن 0 لعي 0ه 
النّحر فإنه أفضل أي م البّحرء والأصحٌ أنه إ: و 3ك اقل شما لمق ليده 
الأنعام لعباده» فإنَّ 5 ال 0 


1 
3 
- 
5 
١ 
5 
0 
0 
كله‎ 5359 


مواضعٌ من القرآن» والحاج لهم خصوصية في ذَلِكَ ع ن غيرهم» فم يسيرو ال 
خرم لقضاء ء نُسكهم. كما قال تعالى: + وَعَلِ كل ضَارِيأيِنَ ين كل قعصي 4 [الحج 
"]ء وقال تعالى: © وَنَحُواً ل أنْقَاكُمْ إل بَكدِلَمْ تَكُونُوا لغيه إلايشِقٌ الأنشي ا 
لاز وباكلرةا من وهاه ووقريزت من الباناة :ويتفمون بأضوانها .وارنازيها 
وأشعارها. 


بحلل 


ا مساك - ولس الكل مس ك0 ا 1 
ويختص عَشْرٌ دور جه بحن احاح يانه ردن سونيم يي الك م( 


يِ 
فُضل | لحج» ويأكلون من حومهِ في آخر الَشرء وهو يومٌ التحره وأفا لواحي 
من الميقات» ويه ويدثرا "عند الاحراف وتعارله القليع وه من لذ كر لله 
المععلومات. 

وق الحديث: «أنضنا ل الحج الح والنَّخُ 3 

فيكون كثرةٌ ؤكر الله في أيام العّشر شكرًا على هذه النّعمة المختضّة ببهيمة الأنعام, 
التي بعضّها يتعلّق بدين الحاج؛ وبعضّها بدنياهم» وأفضاٌ الأعال ما كثّر كر الله تعالى 
فيهاء منها خصوصًا الحجح» وقد أمر الله تعالى بذكره كثيرًا في أيام الحج» قال تعالى: © فَإدَا 


الح تر عات اا زوا التموة معدي مكراد واذار كُرُوهُ كا هَدَاكُمْ وَإن كُنثم من 
له لَحِنَ الضَالنَ * نم أَفِيضُوا مِنْ ميك الا اناي اناري اللّهَ إنَّ اللّه غَفُودٌ 
ِب © [البقرة: 4 ]١159‏ فهذا اليه كرة ني عفر دي خحجة» ثم قال تعالى: 


9 قَإِذا قَصَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ قَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَّدَ د [البقرة: ١٠7]ء‏ 
وهذا يقع في يوم النّحره وهو خاتة العشر أيضًاء ثم أمر بذكره بعد العّشر في الأيام 


)١(‏ تقليد البدنة: أن يعلق في عنقها شىء لِيُعلم أنها مَدي. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (/851)» وابن ماجه (5895). 
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المععدودات» وهي اد انام التق ين 


0 راف 
وفي «السّئن» ١‏ عن النبي 5 ُ اناما خم الطّوافٌ ٠‏ بالبيت» والسّعيُ بين 
والروة ورمي امار لإقاناركر اله عزرعر 1 


أن أها 


قأمًا أها ل الأمصار فإ نم لشتاركوم الحاج في ع عشر ذي الحجة» ٍ الذّى ر» وإعداد 


فأمًا 
مدىء فأمًا إعد عدادٌ قدي فَإنّ القشر تعد فيه الأضاحي كا سوق أهلّ الوؤسم اهدي» 
ويشاركونبم في بعض إحرامهم؛ فإنَّ مَن دحل عليه العَشرٌ وأ, راد أن يضحي فلا يأخذ 
م * ن شعوه ولا هن أظفاره شين كما زوت ذُلِكَ أم سلمة عن النبي ْو » خرّج حديثها 
مسلم' 0 وأخحذ بذلك الشافعي» وأجمد. وعامّة فقهاء !+ احديتٌ, 

ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هَّديّه قبل الّشرء وأكثرهم لم يشترطوا ذَلِكٌ. 

وخالف فيه مالك» وأبو حنيفة. وكثيرٌ من الفقهاء. وقالوا: لا يكره شيء من ذلك 

5 0000 000 ا ل 

واستدلوا بحديث عائشة: «كُنتٌ أفتل قلائدٌ ادي لرسول الله وك فلا يحرّم عليه شىء 
دكن 

وأجاب كثير” من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثن» فيو خذ بحديث أم 
سلّمة فيمن يريد أن يضحي في مصره؛ وبحديث عائشة فيمن أرسّل بهديه مع غيره 
وأقام في بلده. 

وكان ابن عمر إذا ضحَّى يوم النحر حَلَّق رأْسَه ونصٌ أحمد على ذَلِكَ. 

واختلف العلاء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفة» وكان الإمام أحمد لا يفعله ولا 
ينكِرٌ على مَن فعله» لأنه زُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة» واما مشاركتهم هم 
في الذّكر في الأيام المعلومات» فإنه شرع للناس كلَّهِم الإكثارٌ من ذكر الله في أيام العشر 
خصوصًاء وقد سَبّق أحديت ابن عمر المرفوع «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميل». 


3-4 


.)188/( حسن: رواء الترمذي (407)» وأبو داود‎ )١( 
.)١191/ا/( برقم‎ )5( 


(*) رواء أحمد وبنحوه أخرجه مسلم (17751). 
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[41] فضل عشر ذي الحجة 54 


واختلف العلياء :ها ل يشرع إظهارٌ التكبير والجهرٌ به في الأسواق في العَشرء فَأنكرة 
8 


الخ روا اود واشائيي ا الشافعيّ خصّهٌ بحالٍ رؤية بهيمة الأنعام؛ وأحمد 


- : . للهًا. 


وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر وأبي هريرة أنها | كانا يخرجان إلى 
اشرق :فى القسر» فيك ان تويك" الناس يكيرهناه وروأة عفان: يدتنا لام أبو 


00 “2 كل ل لت اس 26 
أبو هريرة واب عهر يانيان الشوق بام 


3 ع 3 
المنذرء عن حميد الأعرجء عن يجاهبء قال: كان 


الع 


لعَشر فيكران ويكبّر الناس معهماء ولا يأتيان لنيء إلا لذلك. 


وروى جعفر الفريابي في «اكتاب العيدير ن» حدثنا إسحاق ب' ن رَاهُويه أخيرنا جرير» 
عن يزيد بن أبي رياد قال رايت سعيد بن جبير ويجاهد! وعد ار حمن بن بي ليل» ا 


3-8 ء فوه 5 ٠.‏ 5 هه 6 
إسنى من | هق للا الثلانة ومن راينا من فشهاء الثابت 42 يقولون 0 أيام العسْم : الله أكى, » إلله 


- 


90 


كم 


كاد 1 0-0 0 
04 الله أكبر 2 لا إله إلا الى وألله أكر ويله احمل» 


ا الله... 


هذه فضائل عَشْر من ذي الحجّة» فاغتنموا هذه الأيام؛ فإن لربكم في أيام دهركم 
لنفحاتء ألا فتعرضوا ها. 

وفقني الله وإِيّاكم لطاعته. 

أقول فول هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم.. 
الخطبة الثائية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ونعدك.» 

لكان الااشبكاءة وتعان اوضع اللو زميق حفن إل مشاهدة بيته الحرأ 
ل | أحد قادرًا على مشاهدته في كل عام. فرضٌ عم ن البقم احن مر زبراجده 


في عمر وجعا ل موسم العّشر مشتركًا بين المافريه والقاعدير ن» فمن عجر عن الج 


سشجس ين 


(١)«رتطائف‏ المعأرف» (859- كلاغ) باختصار. 
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7 5 #اةا ا 2 0 ع ع 
دَرَ في العَشر على عَمَلٍ يَعمَلْه في بيته» يكون أفضّلٌ من الجهاد الذي هو أفضل 


0 


م 
ن الحج. 
ليالى الغشر أوقات الإجابه فتناور خيية تحص تقصوانة 
ألالاوقت للمئال فيه ثوابُ الخير أقربٌ للاصابه 


من أوقات الليالى العشر حقًا فَشمَر الك فيها الإنابه 


١ 


50 


احذروا المعاصيء فإِنَّا تحرم المغفرة في مواسم الرحمة 4 وروى المروذي في «كتاب 
الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن ان الصحابة أو من التابعين -: 


أن آنيا أتاء في منامه في العَشر من | ذي الحجة فقال: مَأ من ملم إلا ل 
ع8 م 
الأيام كُلَ يوم خس مرارء إِلّا أصحاب الشاء يقولون: مات. مأ موته؟ يعنى أصحابٌ 


3 


المجمع عليها؟! 


طاعة انه خَيرٌ مالزمالقب تمسح طائشييا ولا فيه 


الشطرنح» فاذا كان اللعب بالشطرنج مانعًا من المغفرة فيا الظن بالراصم 0 لى الكبائر 


فافقلاك التنوس إل المعاصي فَاجُقيف هما فياك لا تقنرينة 

المعاضئ سيت الثدد والطرى كا أن الظاغات | 5 الدرمدوالية 

أيغمنُ لي فتَى ترك المعاصي وأرمنْهُ الكفالة بالخلاص 

أضفغغًالله قوم فا تَراحُوا ولم يجنا وي المعاصمي 

إخوانكم في هذه الأيام قد عَقَدُوا الإحرام وقَصَّدُوا البيت الحرام» وملا الفضاء 
باللبية والتكبير والتهليل والتحميذ والإعظام, لقد ساروا وقَعٌدناء وكَرْبُو! وبَعغدناء فإن 
كان لنا معهم نصيبٌ سَعدنا. 

أتركمفي النّقا والنحخنم أمن س لع تذكروناذكرنا 

انقمعنا ووصضّلتم فاعلمُوا واشكروا النْعِم ياأهل مِنسى 


ع 


قد خسرنا وربحكم قصلوا بفضولالريح من قدغينا 
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[لاه] فضل عشر ذي الحجة او 


سار قلبي خَلف أحمالكمٌ ‏ غير أنَالمشذرعَاقَالبَدَنا 

ماقطعتوواديّاإلاوقد | جئتهأس عى بأقدامالمتى 

اتسامسة شيم على تارك أترف فش تسافيتننا 

القاعدٌ لعذر شريك للشائر» ورها سبق الساتئز يقلبه الشائريق بأبناعهو ران 
بعضّهم في المنام عشيّةٌ عرفة 
الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أجل 
الموقف. 

يا سائرين إلى البيتٍ العتيق لقد ١١‏ سِرثم جسومًا وسرنا نحن أرُواحا 


إنا أقمنا على عُذر وقد رَحَلوا ومن أقام على عُذر كمّن رَاحَا 


الموقف قائلا يقول له: أترى هذا الزّحام على هذا 


5 0-7 


لارجا ل تخلف عن الموقف» فحج بهمّته فوحِبَ له أهلّ 


ا ل ا ال لكا قيمةء 
المبادرة المبادرة بالعمل. والعجّل العجَّل قبل هُجُوم الأجل» قبل أن يندم المفرّط على ما 
فعل قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صا حا قاذ عا إل فا آله قبل أن يحول الموتٌ بين 
المؤمّل وبلوغ الأمل» قبل أن يصير المرء مُرتهنًا في حفرته بها قذّم من عمل . 

ليس للميت في قليره فِ_رولا أفضْ حى ولا عشرٌ 

قساء عن الأفسل على قسرية كذاك مسن ميكثة التبرٌ 

يا من طلع فَجْرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين. 

يامّن مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين. 

يا مَن هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين. 

باتع بعد سل انق لا أذيايك القن 

يا من ذنوبه بعدد الشّفع والوتر 

أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذَّب بيوم الدين؟ 

يامن ظلمة قلبه كالليل إذا يسري أما ان اقلبك أن يستير أى يلين. 
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0 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
تعرّض لنتفحات مولاك في هذا العَشر فَإِنْ فيه لله نفحات يُصيب بها من يشاء؛ فَمَنْ 
أصابته سَعِدَ بها آخر الدهر. 
وتوالى لينرأسي وب لافج رًال شيب 


00 
اها . 


ل م 
5 


(١)(لطائف‏ المعارف» (141/5- 5/8 ) باختصار. 
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[64] فضل يوم عرفة مع عيد النحر ع 


الخطبة الثامنة والخمسون: 


فضل يوم عرفة مج عيد التّحر 





الحمد لله رت العالمين» 2 6 تكدن الك وهو 2 الفَاصِلِينَ © [الأتعام : 517 ]. 


2 00 8 ا عا 6 8 5 . 5 7 2 
وأشييد أن ا إل إل إللى» وَحده لا 5 قريك لا واشهك أن مدا عده ورصولة. 


قن اع وف ل ثقانه دل ع ث2 الا وا ملت 5 4 
#ِيَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ وَلاَ توتّنَ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: .])٠6١‏ 
يا أَيا النّاسٌ أت هوا َبَكُمُ الذي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَنَ منّْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 


مِنْهُها رجالا كَزيرًا وَنْسَاءَ وَانَهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الّهَ كان عَلَيَكُمْ وَقِيبا 4 
(النساء: .]١‏ 


2 0 552 عزن تبر 0-9 2 رت 0 0 7 2 عه م كم 5-5 4 1ه 7 
لي أيهَا الذِينَآمُوا انوا اله وَقُولُوا مولا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أعمالكمْ ويَغْفِز لَكُمْ 
جو 

دتو د كرتا لله وركرلة دقار فرشي لجراي 00 

الله م عآَ ىى سيدنا محمد وعللى آله وصحيبهء ومن | سار عَلَ ممجوء واقتفى أثره. 


ناكل 
١‏ ماه 0ك 00005 0-6 عن لين 5 
فد جاء ق «ا » ” * عن طارق بن شهّاب قَالٌ: 0 من التقوة إل 
ار ا #2[ ع 4ه 7 تام م م 22 . ًّ 4 جع 8 6 اانا 
مر فقال: يا أميرَ المؤْمِنينَ إنكم ون أيه فى كِتَابَكَمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْثَرَ تقر ازور ترات 
0 5 0 كج سرى ار 7 5 7 جه مو سعء 
لآَتَحَذْنَا ذّلِكَ الْيَوْمَ عِيدّاء قَالَ: وَأ آيّةِ هى؟ قَالَ: قَوْلَهُ عَرْ وَجَلُ : َالْيَوْمَ أَكُمَلتُ لَكُمْ 


ا وََمَمْتُ فت عَلبكُْ يفت تي © [المائدة: "]. 


فَقَالٌ عَمَرُ: وا ل إنى لهل لير الى ولت فيه عل رَسُولٍ الله يه وَالسَّاعَةَ الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (55): ومسلم (/ا١‏ 0 وغيرهما. 
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2 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


2 


ترَلْتْ يها تَرَلَتْ عَلَ رَسُولٍ الله يي عَشِيَ عَرَفَة فى يَوْم الحُمُعَةٍ. 
عباد الله... 

ل الحافظ ابن رجب الحنبلٍ - رحمه الله تعالى -: «العيد هو موسم الفرح 
ور المؤمنين وسرورّهم في الدنيا إنَّا هو بمولاهم إذا فازوا بإكئال 
طاعته وحازوا ثواب أعماهم بوثوقهم بوعده هم عليها بفضله ومغفرته. ىا قال تعالى: 
* قُلْ بِقَضْلٍ الله و رمه لِك كلخو هْوَ حَبد نا يخْمَمُونَ 4 [يودر 08]. 

قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه 
وهواه؛ والعاقل يفرح بمولاه وأنشد سمنون' ' في هذا المعنى: 


وكان فؤادي خاليًا َب حُبَّكم 2 وكان بذكر الخْلة يَلمُووِيمرَحٌ 


فلمادعاقلبى هوك أجابَهة فلست أراهُ عن فنابك يَبِرَحٌ 
رمِيتْ ببعدٍ منك إن كنت كاذبًا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرَحٌ 
وإن كان شويء في البلاد بأسرها إذا غبت عن عيني لعيني يَمُلْحُ 


و 


فإن شئت واصلني وإن شئت لا تل فلست أرى قلبي لفيرك يصلح 

اندم الي 905 اديه كان شم يومان بلعبرد قبي فناكا وز الاك تلك يويد 
0 .يوم الفطر والأضحى» *) فأبدل الله هذه الأمة بيوهى اللعب واللهو يومي 
الذّكر والشكر والمغفرة والعفوء ففي الدنيا اللمزؤفين 16ل أ عاو عي كه 3 
ال ا سي تكرر في السّنَّ فم االعر اك 
نهوريوة |الجمعة. وهو عيدٌ الأسبوع» وهو متب عل اال الصلو انث المكتوريات:فان 
الله عز وجا ل فَرَض على المؤمنين في كُل يوم وليلة حمس , صلواتٍء وأيامٌ الدنيا تدورٌ على 
سبعة أيام» فكلًا كَمْلَ دور أسبوع من أيام الدنيا واستكما ل المسلمون صلواتهم فيه؛ 


)١(‏ صحب سرّيًا إلسَّةَ لسَقَطٍ وغيره. 
(؟) أخرجه النسائى ("/ :»)١1/4‏ وأحمد (7/ :)3١7‏ والحاكم في «المستدرك» /1١(‏ 9414؟). وصححه 


على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
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[548] فضل يوم عرفة مع عيد النحر هلا 


000 2 : 7 1 

شرع كم زجوم اسكراف :وهر بوم الذي كك افيه اللتروروتيه عر دم وادخين 

اجن وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمدٌ الدنيا فتزول وتقوم الساعة» فالجمعة من الإجتماع 

على سماع الذّكر والموعظة وصلاة الجمعة» وججْعل ذلا" هم عيدّاء وهذا ثمى عن إفراده 
بالصيام. 
١ ٠‏ 

وفي شهود الجمعة شبَةٌ من الحجٌّ. قال سعيد بن المسيّب: شهودٌُ الجمعة أحبّ ! 

من حجة نافلة. والتبكير إليها يعقوم م مقام المحدر ى على قدر السّبق» فأؤَهم كاّهدي بَدَ 

ًُ 


ذا 


اخ 


م بَقّرةء ثم كَبْشَاه ثم وَجَاجَة ثم بَيضة. 

وكير القمعة يرحب تت الأنوب إل الكمنة الأخري إذا ملم ابرق امون 
من الكبائر» ى) أن ا حج المبرور يكفر ذنوب تلك السنة إلى الحجة الأخرى. 

وف اليد امس عو الح 0 كيه أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على 
يوم أفضل من يوم الجمعة» ".وق المسحد غنه 229 أنه قال يوم المحمعة ادهو فل 
عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى». فهذا عيد الأسبوع» وهو متعلق بإكىال الصلوات 
المكتوبة» وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين. 

وأمّا العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وإنما يأتي كُل واحدٍ منهما في العام مرة 
واحدة: 

فأحدهما: عيدٌ الفطر من صوم رمضانء وهو مترتب على إكمال صيام رمضان» 
وهو الرّكن الثالث من أركان الإسلام ومبّانيك فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم 
المغروض عليهمء واستوجبوا من الله المغفرة والعتق وا نوه ماسر 
ما تقدَّم من الذنوب» وآخره عِتق من النار؛ يُعتق فيه من النار مَن استحقها بذنوبه» 
فشرع الله تعالى لهم عقب إكالهم لصيامهم عيدًا ا 
وتكبيره على ما هداهم له» وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائز 
يستوفي الصائمون فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة. 


200 أخرجه التر مذي اليضضدرة ” وإسناده ضعيف» لكن بك ف (صحيح مسلم» برقم (6غ2 من 
حديتث أبى هريرة عن النبى م أنه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». 
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والعيد التاق "عي التحر» نزشى أكرة العيديق بوأمليراء :وغير مترتب على إكيال 
الحج؛ وهو الور والراج من أركان الإسلام ومبانيه. فإذا أكمّاً ل سامون تخي عق 
همء وإنم) ل ل الح بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة» فإنه ركر الح رعشي كول 


وه 


د : «الحج عرفة». ويوم عرفة هو يوم العتق من الثار» فيعتق الله مه النار مَن وقف 


بعرقة ومن 7 يقف مهأ 3 أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليوم الذي يليه 


0 في جميع أمصارهم مَن اموا الرسم اسبح اومن اج ينيدم 


لبها 


سير في العتق والمغفرة يوم عرفة» وإنا لم يشترك المسلمون ن كُلَهِم في الحج كل عام 
عأ ا 


رحمة من ل , احج فريضة العمر لا فر يضه كل أمء وإنيا 
هو في كل عام رضن كقارةه يطاذك الام دلملزيضة كل عام عل كل مسد رذ 
كما ل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من ٠‏ النار اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب 


ذلك» وشرع للجميع التقرب إليه لكيه وهوق ار 0 دذماء القرابين. 


فاهل الموسم يرمون الجمرة فيشرعون و اليد ل من إحرامهم بالج ويقضود 


جع 0 


ل 
0 


108 4 العامة 00 5 5 
ينهم ؛ ويوقفول بدورهم) ويعربول ابينهم من اغداياء ثم يطوفون بالبيت العتيق 


وأهل الأمصار يجتمعون 
قال مخنف بن سليم وهو معدود من الصحاية: الخروج يوم الفطر يعدل عمرة؛ 


: ذكر الله وتكبيره والصلاة له. 


0 


والخروج يوم الأضحى يَعدُل حجّة 

ثم ينسكون عقب ذلك نسكهم ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم» فيكون 
ذلك شكرًا منهم هذه النعم. 

والصَّلاة والعم الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذى في 
عيد الفطر. هذا أمر رسول الله يٌُْ أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلى 

5 وام دي 7 000 عير .عل حاير ًَ 0 2 5 1 

لربه وينحرء وقيل له: # قل إِنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَحَحْيَايَ وََاتٍ لِلَّهِ رب العَاجَينَ © [الأنعام: 
وهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي» والأضاحي سُنَةَ إبراهيم 
عليه السلام ومحمد مك » فإن الله شرعها بر راهيم حين فدى ولده الذي | أمره بذبحه 
يديس عحبي. 


)١(‏ التفث : ما كان من نحو قصّ الأظفار والشارب وحلة حلى !! أعن ونحر البّدن وأشباه ذلك 
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فهذه أعياد المسلمين فى الدنياء باعي كان طاعة مولاهم الملك الوهاب» 
وخبازتيم لوعف مو الآجر اكرات 

عباد الله... 

ليس العيد لمن لبس الحديد إن) العيد لمن طاعاته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس 

والركوب إنا العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على 
لي 0 


أيها أمسلمون... 
وأمّا أعياد المؤمنين ني الجنة فهي أيام زيارتهم لرمّم عز وجل » فيزورونه ويكرمهم 


كي هه الى 8 


غاية الكرامة» ويعجل هم وينظرون إليه» فم| أعطاهم شيئًا هو أحبٌّ إليهم , من ذلك. 
وهو الرٌّيادة التي قال الله تعالى فيها: 8 لَلِّينَ أَحْسَيُوا الحُسْتَى وَزْيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟]. 
ليس للمحبٌ عيد سوى قرب محبوبه 


إن يوم جاممًّا شملي بهم ذاك عيد ليس لى عيد سواة 


ع2 


كا ل يوم كان للمسلمين عيدًا في الدنيا فإنّه عيد هم ف في الجنة» يجتمعون فيه على زيارة 
رهم يفيل هم فيه» ويوم الجمعة يدعى في الجنة:.يوم المزيد» ويوم الفطرء والأضحى. 
يجتمع أهل الجنة فيها للزيارة. 

ورُوي أنه يشارك النساءٌ الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون 


عم 


الجمعة. فهذا لعموم أها ل الجنة» فأما خواصّهُم فكُل يوم هم عيد يزورون ربَّهم كَل يوم 
مرتين؛ بكرة وعشيًا. ّْ 
اخوراص كانت يام الدنيا كلها هم أعياذاء فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعيادًا. 
قال الحسن: ُلُ يوم لا يُصَى الله فيه فهو عيد ٠‏ كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة 
مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. ْ 
أركان الإسلام التي ب بتي الإسلام عليها خمسة: الشهادتان؛ والصلاة» والزكاة» 
صِيام رمضان» والحح. فأعياد عموم المسلمين فى الدنيا عند إكيال دور الصلاة, 


0 ل الصيا وانني مسرن عي ذللف دعا عاقاء مان الر زكاة فليس ها وقت 
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ع 


سين اش عيد اين 5 ها ملك نصابًا فَحَولّه بحسب مُلكِه» وأمّا الشهادتان فإكامم) 


نغ سا مه 


يحصل بتحقيقه والقيام م بحقوقع ورا المؤميق متهدون عل ذلك فى كل وقت: 
فلذلك كانت أو وقاتهم كُلها أعيادًا لهم في الدنيا والآخرة. 


ولما كان عيد النّحر أكبر العيدين وأفضلهماء ويجتمع فيه شرف المكان والزمان 
لأهل الموسم؛ كانت لهم فيه معه أعيادٌ قبلّه وبعده. فقبله يوم عرفة» وبعده أيام 
التشريق» وكل هذه الأعياد أعيادٌ لأهل الموسم, كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي 
د قال: : يوم عرفة ويوم التمكر وأيام التشريق عيدنا أها ل الإسلامء وهي أيام أكل 


م 
ع 


وشرب غرسه أها السنن' ' وصححه الترمذي, لهذا لا يسْرّع لأها ل الموسم صوم 


0 


0 


يوم عرفة؛ لأنه أول أعيادهم وأكبرٌ مجامعهم. وقد أفطرء النبي طَيْدٌ بعرفة والناس 
ينظرون إليه» ورُوي أنه نبي عن صوم يوم عرفة بعرفة» وروي عن سفيان بن عيينة: أنه 
شقل عن النهي 053 صيام يوم عرفة بعرفة؟ فتمال: لأغهم وان الله وأضيافه ولا ينبغي 
للكريم أن يجوّع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام الت 2 2-7 
كلهم فيها في ضيافة الله عز وجلء لا سيا عيد النحرء فإن الناس يأكلون مِن لحو 
وس ءِ 8 5 

نشكهم أهل الموقف وغيرهم. 


وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيدٍ أيضًاء وهذا بعث النبي وُه مَن يُنادي بمكة 


«أنَّا يام أكل وشرب وذكر الله عز وجلء فلا يصومنّ أحد؛ وقد يجتمع في يوم واحد 
عيدات» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة» أو يوم النحر» فيزداد ذلك اليوم خرمةً 
وفضلًا؛ لاجتاع عيدين فيه» وقد كان م امع للك ع ف احده حجته يوم 07 
0 اليؤة اتلك كد يكن وَأَعَمْتُ ع1 عَليكَ 


نِعمّتِي وَرَضِيت م الإسلامَ دِينًا © [المائدة: "؟]. 
عباد الله... 
وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه: 
منها: أن المسلمين ل يكونوا حجُوا حجّة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك؛ 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5519).: والتر ترمذي (/1/)) وغيرهما. 
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0 الس ساد لكرلم أو كشي منهم» فيكمّل يذللك وينوب لاستكئاهم 
56 أنَّ الله 1 أعاد الحجّ على قواعِدٍ إبراهيم عليه السلام» ونمّى الشرك 
وأهله. فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. 
قال الشعبى: نزلت هذه الآية على النبى #َقه وهو واقف بعرفة حين وقف موقف 
ب ب ء 
إبراهيم» واضمحل الشرك وهدمت منار الجحاهلية» ولم يَطف بالبيت عريان» وكذا قال 
قتادة وغيره. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم؛ قاله أبو بكر بن عياش. 


وأما إتمام النعمة فإن) حصل بالمغفرة فلا تتم ال: يدرفا قال لفه كيه : 


؟ لِيَغْفِرَ لََ اللّهُ مَا تَعَدٌ دين نك وها حر هه عونك صرَاطَا مسقي 4 
[الفتح: ؟1» وقال تعالى في آية الوضوء: 8 وَلَكِن يُرِيدٌ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْيِمَ نِعْمتَهُ عَلَيِكَمْ © 


[المائدة: 5 ]. 

ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظيٌ بأن الوضوء يكمّر الذنوب» كما وردت 
السّنّهَ بذلك صريحَاء ويشهد له أيضًا: أن النبي يم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إن 
أسألك تمام النعمة» فقال له: «تمام التّعمة النّجاة من الثّار ودخُول الجنّة» ”2 فهذه الآية 
تشهدٌ لما زُوي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار. 

فيوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يوم إكمال الدّين وإتمام النعمة. 

ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام؛ كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس فإن ابن 
عباس قال: نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة ويوم عرفة» وروي عن عمر أنه قال: 
«وكلاهما بحمد الله لنا عيل»» خرّجه ابن جرير في «تفسيرم»» ويشهد له حديث عقبة بن 
عامر المتقدم» لكنه عيد لأهل الموقف خاصة ويشرع صيامه لأهل الأمصارء عند جمهور 
الدلراهووان عالت تعفن السلقه 


2010 أخرجه الترمذدي و5041 بلفظ: «فإن من تمام النعمة: دخول الحنة. والفوز 0 ن النار»» 0 وي سئده 
أبو الورد بن ث!مة بن حزن القشيري البصريء لم يوثقه غير ابن حبان: وباقي رجاله ثقات. 
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ومنها: أنها قد قيل: إِنَّهُ الشّفع الذي أقسم الله به في كتابه» وأن الوتر يوم الح 
وقد روي هذا عن النبي يَتيْةّ من حديث جابر خرّجه الإمام أحمد والنسائي في 
«تفسيره)): و ل: إنه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه فقال ؛ تععالى: لوَغَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 
[البروج: ”]» وف «المسند» عن 5 هريرة مرفوعًا وموقوفا: «الشّاهد: يوم عرفة» 
والمشهود: ١‏ يوم الجمعة»» وخرّجه الترمذي مرفوعا. وروي ذلك عن عل م من قوله. 
رخرع الحوان ين جنيك اري تلاك الاشعرى سر ان «الحساهد يوم التممة والننهود 
يوم عَرَفْة» وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة 9 في يوم الجمعة فقد اجتمع في ذلك اليو ليوم شاه 
ومشهود. 

ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيام؛ خرّجه ابن حبان في صحيحه من .حديث جابر 
عن النبي 5ه عقي قال : «أفضل الأيام يوم عرفة»» وذهب إلى للك ظانقة رمه الطلراء ومنهم 
من قال ل: يوم النحر أفضل , الآأيام لحديث عبد الله بن قرط عر : ن النبي يكْةٌ قال: «أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرّه: خرّجه الإمام أحمد وأبو دواد والنسائي وابن حبان 
في صحيحه ولفظه: «أفضل الأيام». 

ومنها: أنه يومٌ الحج الأكبر عند جماعة من السلف. منهم عَمَرٌ وغيرة» وخالفهم 
آأخرون وقالوا ايوم احم الأكرر بوه النجن. 

وننيا: أن حيافه كار ة سعة: 

زعنهاة اكير مخترة الاترص د و لمعار رحبا را بن ورا عاد ار 
الموقف» كما في «صحيح مسلم» عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا - عن النبي بت قال: «ما 
مويو أكتر و ناسو اله بد عيةا بو النار ب دوم غرلة» ل ايندو ذه تباي بي 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟» وفي «المسند» ' ' عن عبد الله بن عمرو عن النبي يه 
قال: «إنَّ الله يُبَاهى ملائكته عشيّة عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعنًا 
عي وفيه عن أبي هريرة عن النبي 8# قال: «إِنَّ الله يُبَاهي بأهل عرفات يقول: انظروا 


200 أخر جه أحمد في «المسند» 9/ 00 وكال المنذدري في «الترغيب والترهيب» 0؟/ )0 رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» و«الصغير» وإسناد أحمد لا بأس به. 
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5 فى م عو 8 0 
إلى عبادي اتون شعثا غبرً». وخرجه ابن حبان قي «صحيحه» 0 


ومنها: صيام ذلك اليوم» ففي ففي «صحيح مسلم» عن أبي قتا عن النبي وُقدْهٌ قال: 
صباء قم حو حت علا أ عقر لي دوأ بعد 

ومنها: مجر وص العزراب ان ذلك اليوم في مسند الإمام أحمد” '. عن 
ابن عباس عن النبي ف د أنه قال: «يومٌ عرفة» هذا يومٌ مَن مَلَّكَ فيه سَمعَهُ وبَصَرّه ولِسَاَه 
غْفْرَ له). 

ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدقء فإنها أصل دين الإسلام 
الذي أكلمه الله تعالى في ذلك اليوم وأساسة 


ع | 


وفي «سنن الترمذي» :بكلا ايوم عق وح مالك ناوا من كيل: 
لاإ[ هلاال وَحْده لِك لهل الك وَلهُ الحَمد وَهوَ عل كل شَْءٍ قدي 7" 

وعنهةة أن يضق رقة إن امكسافإن قن أعتق رقبة مُؤمنة أعتّقٌ الله بكل عضو مِنْهًا 
عضوًا منةٌ من النار. 


كان حكيم بن حزام - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ - يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدة» ومائة 
رقبة» فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق 
عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. وجَرّى للناس مرَّة مع الرشيد نحو هذاء وكان أبو قلابة 
يُعيِقٌ جاريةً في عيد الفطرء يرجو أن يُعتق بذلك من النار. 

وبعو ا قت »انمساب للق قاوز لمعي اذا ادوس :نا )لهاع شيا 

روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عُتقاء من 
النار» وليس يوم أكثر فيه عتما للرقاب مِن يوم عرفة: فأكثر فيه أن تقول: «اللَّهُمّ أعتق 
رقبتي من النارء وأوسع لي من الرّزْق الحلال» واصرف عن فسقة الجن والإنس»» فإنه 


)١(‏ أخرجه أجل (؟ مطل ولاصحيح ابر ن حبان» (5/ اك والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطهها. 
فو حسن: روآه الترمذي (6م هه وححسنه ووافشه الآلبائ: 
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عامة دعاتي اليوم. 


لوخدو ادارب لني فج الغدر لكاو الحاو 
فمنها: الاختيالء والمُختال هو الْْعَاظِمٍ في نفسه المتكبّره قال الله تعالى: 8 وَاللَّهُ لا 


ب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُور © [الحديد: ؟]ء وقال النبي 3 4 ون ان لذ بطر إلى تن مد فونه 
0 

وها الإعرار مل الكائر 

يا مّن يطمّع في اليتق من النار َم يَمنعٌ نفسّه الرّحمة بالإصرار على كتير الاثم 
والأوزاره تله نصحت تفشك" ولاونف 1 فى طريقك غيدك؛ توبوٌ ى نفك بالمعاصيء فإذا 
رمت القتره كلف« الى 438ل رون عند اليف 4: 

فنف سك لم ولا تلمالطاييا ومت كمد فليس لكك اعنذارٌ 

إن كيت لطع ن ليان فاشتر نفسك من الله؛؟ ف إن الله اشْيََ شكرى من المُؤْمِنينَ 
؟5رع 
ا تخب ر ركهم بردي اج در يه .]١١١‏ 

من كَرّمَت عليه نفسّه هَانَ عليه © كُل مَا يذل في افتكاكها من النار. 
كترى يعض الشلف تتهه عن الله تلاك هران أو أريهًا» يقصدى كل مرة يون 


واشترى عامر بن عبد الله بن الْربير ينود الث بنك سك مراك لد ناه 
واشم رى حبيب نفسهة من الله بأربعين ألف درهمء تصدّق بها. 


عم 


وكان أبو هريرة يسبّح كل يوم اثتى عشر ألف : تسبيحة» بقدر ديته يفتك 1 يَمْتَك بذلك 


هرت قيطي كان عله 3 كيدل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)3558/١١(‏ بلفظ : «مَن جَرَّ ثوبه ُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
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وغلك! قد رضينا فك اق كاك فيكف بالتدد» نوكتا يخلف فى ينها بالعرية 
واشية ظ 

وفي هذا الموسم قد رخص السّعر من مَلَّكَ سمعّه وبَصرًه ولساته؛ عفر له مُدَ إليه 
دَ الإعتذار» وقّم على بابه بالذّلّ والإنكسار» وارفع قصّة ندبيك مرقومة على صحيقة 
خدّك بمداد الذّموع الغزار وقل : 9 رَيَنا لمن سنا ون لَّحْ تَِْرْ ل وَكََْنَا لَكُوئَنَ 
مِنَ الخَاسرِينَ 8 [الأعراف: 77 |. 

قال يحيى بن معاذ: العبذ يوحِشٌ ما بينه وبين سيده بالمخالفات» ولا يفارق يابه 
سنال لعلمه يأ نر العبد فى قزل هو اليه واتها يقول: 


قرةعينى أناالغريقٌ فُكذ كف فسريق علبيك 01 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 

«كانت أحوال الصّادقِين في الموقف بعرفة تتنوع: 

فمنهم: : من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء. . وقف مطرف بن عبد الله بن الشخخير 
وبكر المزني بعرفة فقال أحدهم: اللّهُمّ لا تَرْدَ أها ل الموقف من أجلي» وقال الآخر: ما 
أشرفه مِن موقف وأرجاه لأهله. لولا أني فيهم! 

وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء التكلى المحترقة» قد حال 
البكاءٌ بينه وبين الدعاءء فلا كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: 
واسوأتاه منك وإن عفوت. 


() «لطائف المعارف» 58٠(‏ - 546) باختصار شديد. 


1011120321 1 . 1012 لال الانالالا 


2 خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقال الفضيل أيضًا لشعيب بن حرب بالموسم: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد 
قفي متف فيعض مدنت 

دعا بعض العارفين بعرفة فقال: اللَّهُمّ إن كنت لم تقبل حبجّي وتعبي ونصبي فلا 
تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. 

وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى: الأمان الأمان» 
فقد دنا الانصراف» فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين. 


وإني من خوفكم والرجا 
ففنواعلى تائنب خائفف 


إذا طلب الأسيرُ الأمان من الملك الكر 


الأان الأمِحان وزريق ثقيل 


أرى الوت والعيش منكم عيانا 


أتاكم ينادي الأمانالأمانا 


0000 


0 0 2 0 ع 
وذنوييى ذا عيددن تطول 


أوبة 55 8 وأوثةتذٍ : ذَنُومٍ 5 0 تر ىك لي إل الخلاص سبِيل؟ 


وقف بعضٌ العارفين الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء, فقيل له: لم لا تدعو؟ 


فقال: ثم وحشة» فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب» فبسط يديه ووقع مينا. 


خَدا”" أييا الحادي إلى تعفان 
فسالت الروح من الأجفان 


غير ه. 


االوتإذا رضيته سلساك 


فاستذكرّت عَهَدًا لها بالبَان 


تشوؤقا إلى الرْمان الفانى 


قدجِي بهم وهكذ البَليَالَ 


في مثل هَوَاك ترخصُ الآجال 


وقف بعضٌ الخائفين بعرفات وقال: إهي؛ الئاس يتقرّبون إليك بالبّدن» وأنا 


للناس حجٌ ولي حَسجٌ إلى كني 


)١(‏ حدا الإبل: زجرها خلفها وساقها. 


هدي الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
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ما يرضَّى المحبون لمحبومهم بإراقة دماء المهدياء وإنما مهدون له الأرواحا. 
أرى مَوسِمَ الأعياد أنس الحبائب وما العيدُ عندي غير قرب الحبايب 
إذا قرَبوا بُدنًا فقربانى اليَوى فإن قبلوا قلبى وإلا فقالب 
00 2 1 و . 
كان أبو غبيدة الْخرّاص قد غلب عليه الشوقٌ والقلقٌ حتى يضربٌ على صدره في 
الطريق ويقول: واشوقاه إلى مَن يراني ولا أراه. وكان بعد ما كير يأخذ بلحيته ويقول: 
باوب كد كرت تاعنقن. 
ورؤي بعرفة وقد وَلِعَ به الوله وهو يقول: 
سُبِحانَ من لو سجدنا بالعيون لَه على حمى الشُّوك والمحْمَى من الإبر 
لم نبلغ العَشْرَ مِن معشار يِعمتِه ولا الغشير ولا ععشْرًا مِنالعشر 
هو الرفيع فلا الأبصارٌتدركه تمستكائة وو جاديق ثافة اله لقدّر 
سُبحان من هو أنسى إذا خَلوِتَ به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحم 
أننف الحييت وافك اهِب "نا الى من لى سِواك وم نأرجوهيادّخر 
ومن العارفين من كان ف الموقف يتعلق بأذيال الرَّجَاءء قال ابن المبارك: جكت إلى 
* 2 در 0 جٌِ 
سفيان الثوري عشية عرّفة وهو جاب عل ركبتيه وعيناه #بملان» فقلت له: مَن أسوا 
هذا الجمع حالًا؟ قال: الذي يظنّ أن الله لا يغفر هم. 
وروي عن الفضيل أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشيّة عرفة فقال : أرأيتم لو 
ع 
أن هوك ساروا ارس فسألوه دانقًا - يعني سدس درهم ‏ أكان ير ذهم؟ قالوا: لاء 
قال: والله؛ للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل هم بدانق. 
وإمُى لأدعواله أَسأل عفوه وَأعلممْ أن الله يعفوويغقر 
لين أعظمَ الناس الدُنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصكثْر 


)١(‏ الحب: المحبوب. 
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انها اموه 

وعنًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف فهنيئًا لمن رُْقَه يجأرون إلى الله 
علوي 2 له ودمر مستوه تحرو امير من خائف أزْعجَةُ الخوف وأقلقه. ومحبٌ أهبه 
الشرق وأحرقه» وداج أحس: ن الظن يوعد الله وصدقهء رتالب تضع لناال ف التوبة 
وصَّدَقَهء وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه؛ فكم هنالكُ من مستوجب للنار أنقدّه الله 
وأعتقه؛ ومن أسيرٍ للارزار فم وأطلَه وحيتة يطلع علبهم أرحمٌ الّحاء» ينامي 
بجمعهم أهلّ السَّهاء» ويدبو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصوهم 
الحرمان» وأعطاهم نباية سؤهم ال رحمن» وهو الذي أعطى ومنع» ووصّل وقطع. 

ماأصنع هكذا جر المقدور الجير لغيري وأناالملكسور 

أسير ذنب مقيد مأسور هليمكنأن يي بدَلالسطور 

من فاته في هذا العام القيام بعرفَةٌ فليقُم لله بحقه الذي عَرقَه 

مَنْ عجز عن المبيت بمزدلفة فلييتٌ عزمه على طاعة الله وقد قرَّيه وأَزُلَفه 

مَن لم يمكنه القيام بأرجاء اليف فليقم لله بحقٌ الرجاء والخوف. 

مَنَّ لم يقدر على تحر هديه بمنى» فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. 

من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت» فَإنَّهُ أقرب إلى من دعاه 


ورجاه من حَبل الوريد. 
٠. 5-7‏ 5 ِ م و ب . . ُ - 
نفحت في هذه اليام نفحّة من نشحات الانس من رياض القدس على كل قلب 


أجاب إلى ما دُعى. يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي. 
يا عزائم الناسكين لجميع أَنْساك السالكين أجمعي لحب مولاك أفردي؛ وبين خوفه 
ورجائه اقرني» وبذكره تمتعي 
عباد الله... 
لقد وضح اليوم الطر لريق» ولكن قل المّالك على ال لتحقيق؛ وكثر المدّعِي 7" 
الله ارزقنا ححًا مبرورّء وذنبًا مغفوراء وسعيًا مشكورًا 


(١)(ططائف‏ المعارف» (5945 -599) ياختصار. 
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[84] أدب الزيارة في الإسلام 14 





الخطبة التاسعة والخمسون: 
أدب الزيارة ني الإسلام 





رومع 2 


3 - 8 ع عراس يا هم 5 0 
الحمد لله رب العالمين» #يَقص الحق وَهُوٌ خَيْرُْ الفاصِلِينٌ © [الأتعام: 01]. 
لعجي عو 
وان قن تق سق غك و ون عي مف ل سر ا 
ا امنوا اتقوااللة حى تابه وَلا نموتن ن إلا وانتم مُسَلمون + 


شيد أن محمدًا عَبِذه و 


َاأ 


1 ؛ أ لأس لا يخم لبي خلتكم عد ” نفس ن وَاحِدَةٍ وَخَلقَ وِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِّْهُهَا رجالا كَدِيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيا © 
[المسا لنساء: .]١‏ 


ةي ا أيجا الِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ يُصْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
02 ا ل ل 
لهم صَل ع[ لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل نهبجد. واقتفى أثره. 
ا 


ع 


1 


0 


2 


ا يو مالك ع زفق :لذ عنةه أن وقول شر كن امتاذن 
عل سَعْدِ بْنِ عُبَادةَ فعَالَ ل: «السَلم عيكو ون اله نال عق زعلزت اضر بان 
الله 5 مع الى ب ِ حَتَى سَلَمَ آنه وَرَدَعَلَيِْ سَعْدَ آنا وََيُسْمِع فَرَجَعَ ال 

1 5 تعال: يا > سول الله يأبى أنْتَ وَأمَى ما سَلَمتَ تَشلِيمة إلى يأذنى 


7 00 كيم 5 .26 سو كر 6 © كن 552 إن 5 
ول ات عالق وا سمعك ا حببت ام - تك مِنْ سَلآَمِك وَمِنَ 1 ثم أدْحَلَه 


4 2 -. 


0 


١ 


م له 1 أ ّ 58 00 


ابت َقَرّبَ لَهُ زَبيبا فَأكَلَ نَبِىُّ الله من هَلَا فَرَغَّ قَالَ: «أكل تمك ماران رفك 
11 6 7 


وَأَمْطرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُو 
)١(‏ صحيح: رواء أحمد في «المسند» برقم :)١77*57(‏ وصححه العراقي. 
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104 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 

إن البيك كالقيم الكمن لأمعه لا ضيف اعد الريك أطله وإدسي فق الرقت 
الى بريدوة» وغل الطالة الت متتوة أنة بلقو عليه القامنء ولا عل لاحد امعط 
على الحياة الخاضّة للأفرادء بالاستنصاتء أو التجسسء أو اقتحام الدور» ولو بالتظر 
من قريب أو بعيد؛ بمنظار أو بدونه') 

ولقد أشار الله تعالى إلى حُرمة البيت ومكانته في القرآن الكريم فقال: راجتل 

ْم من ييُويكُمْ سكن وَجَعلَ لَكُم من جُلُودِ انام يونا َتحفُوتا يوم طنيكُم ود يوم 
إِنَامَتِكُمْ وَمِنْ أَضْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارهَا أَنَانَا وَمنَاعًا إلى جين ؟ [النحل 68 ]. 

ل ل ا وك تفسير هذه الأية: «يذكر تبارك وتعالى 
تام نعمه على عبيده؛ با جعل هم من البيوت التي هي سكن لهمء يأوون إليهاء 
ويستترون بباء وينتفعون ها سائر وجوه الانتفاع» وجعل هم أيضًا #يم نْ جُلُودٍ الأنعَام 

يوا © أى: هن ل ال د ف إقاتهم ق السفر 


الحضر وهذا قال: # تَسْتَخِهْ ص ع سو اي ساي : الغنمء 


0-0 


0 5 7 3 مات ١س‏ "0 
9 وَأَوَبَارِ ما © أى !| : الإبل 0 9 وَأضْعَارِهًا 9 اي : المعرء ' والضمير عائد على الأنعام © آثاثا 9 
أي: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. وقيا 5" وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا 


اسح ا 
ل 
وقوله: : لجن ؟ 6أي : إلى أجل مسمى ووقت معلوم» !.ه 
تقد أشا ر البِنَ قي م ِف إلى حرمة البيت في ,أحاديث كث, رة» منها: 


شاه ع 


ار ن أبى هري رَضِي الله عله - عَرٍ ن النبِنْ يه فَالَ: «من اطْلَعَ فى بَيْتِ قوم 
عبر إِذِْمْ فَقَدْ حَلّ لَهُمْ أَنْ يَفْعَنُواعَيْتَهُ ”". 


(١)«الأدب‏ الضائع» لمحمد بن إساعيل (ص7). 
(1)«تفسير ابن كثير» (7/ 40). 
زهرة رواه مسلم .)5١5/(‏ 
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قال الإمام النووي - رحمه الله - فى شرحه هذا الحديث: «قال العلماء: مولعلا 
ذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقاً عينه» وهل يجوز رميه قبل ! نذاره؟ فيه 


١14 66 2 5 1 5 0 ١ 8‏ 
وجهان لأصحابي” : اصحفق) جوازه لظاهر هذا الحديث» والله أعلم» اع . 


5 


أو اق وهو ى تاق ةل 2 اه 00 كع م 2 65 عا ه 2( 

)١(‏ عن سَهل بن سَعدٍ الانصَارى - رَضِيٍ الله عنه -: أن رَجَلا اطلع من جحر 
ل ل ل ارلا © اميت 50م (ك)اعيم لأس ع(ة) 124 1 
فى تاب رَسُولٍ الله مَدْوٌ وَمَعْ رَسَولٍ الله يَْوٌ مدرّى” يرَجل به رَاسَهُ ٠‏ فقال له 


2 


5 1 0 نيا لذ .6 003 0 2 . 0-4 2 ا 9 000 0 
رَسُول الله كد : «لو أَغْلمْ أنك تنظرٌ طعّنت به فى عَيْنِكَ إِنَا جعَل الله الإذنَ مِنْ أجل 
ارد 


قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث: قوله مد : «إنما جَعَل الله 


0 
8. 


الإذن من أجل البصر». معناه: أن الاستئذان مشروع ومأمور به وإنما جعل للا يقع 
البصر على الحرمء فلا يحل لأحد أن ينظر في جُحر باب ولا غيره ما هو متعرّض فيه 
لوقوع يصره على امراة جئبية . 

وفى هذا الحديث: جواز رمى عين المتطلّع بشىء خفيفء فلو رماه بخفيف ففقأها 


عم د كاه فس لل اك 5 ع داع 0 
فاه ضان إذا كان قد نظر في بيت ليس كيه أمراة حرم. والله أعلم» |.ه* 0 


(") وعن أبي هريرة - رَضِيٍ الله عَنْهُ - قال: قال رسول الله يِه : «مَن اطلع ني بيت 
5 ل 82 
قوم بغير إذنهم ففقأوا عَينه فلا ديّة ولا قصاص» ' ١‏ 


0-4 
ع5 م 


وعن أنس - رَضِى اللّهُ عَنْهُّ - أن أعرابيّا أتى باب النبي وُلهٌ فألقم عينه خصاصة 
الباب» فبصر به النبيٌ وه فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه؛ فل| أبصره انقمع؛ فقال 


)١(‏ يعنى الشافعية. 

(1)«صحيح مسلم بشرخ النووي» .)"1١35 /١14(‏ 

(7) جحر: خرق. 

(4) مدري: حديدة يسوى بها شعر الرأس. 

(5) يُرجَل: يسرح. 

(5) رواه مسلم .)5١81/(‏ 

(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)515/١14(‏ 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (8/ 51١‏ وائظ ((أصحيح الجامع» 650 6 
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1 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


له الى 2 يفيه «أما إنك لو 5 نت لفقأت عَينك» ' 


إل الإمام الى سجر هبتني - رحمه الله ل ب 0 


1١ 
- 
. 


تماقا مَكَدَا ما يك ل 5 لمع و تمي حل يزو طيي ل + 
2 00 


م عرد مان كاد 8 00 9 0 
اعرو عن هدا لفك , وَل ينج حَاوَرْ به إل غَيْرِهِ من . بَقيّةِ الأعضًاءء وَهَذَا ضَّأن الحُدود دو 


التَعَازِ ير إِذ لال 


ا 


3 
ل 03 


ار من الْبَدَنْء وَلَا يناف ذَلِكَ أن لِضَاحِبٍ الدَارِ ترك رَمْيه 


2 


نك به ِمَْولَةِ حَدَّ القَذْفٍِ ب في جَوَازٍ الْعَمْوِ عَنمم اها 
عباد الل 
من أجل ما تقدَّم وغيره وضع الإسلامٌ للزيارة آدابّاء وألر 
أوَّل هذه الآداب: اختيار الوقت المناسب للزّيارة: 
وكل وقتٍ مناسب للزيارة ما عدا وقتين: 
الأول: عند الطعام: 
فلا غوز لمسلم أن يثوء بزيارة أخيه في وقت طعامه إلا بان مسيق» أو.ر 


صادقة من صاحب البيت» قال تعالى: يا أيَا الَّذِينَآمنُوا لَا تَدْخُنُوا يبُوتٌ لني إلا أن 
ناه ات شيده سيان 
لنتنيبين جدبث إن كم كال ُؤذِي الب يتخي نوالا يتخي ين 
وماك ان فشا من ورد جاب فكع هر ليخ و ون وها كا 
لَكُمْ أن تُؤّدُوا رَسُول اللَّهِوَلَا أن تََكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه بدا إِنَذَكُمْ كَانَ عند الله عَظِيَ) 4 


[الأحزاب: *0]. 


ا 


خاو 
ل 


قال الإمام القرطبى - رحمه الله -«وهذه الآية تضمنت قصَّتين: : إحداهما: الأدب ؤ 2 


. صحيح: أخرجه النسائى )(8/ 5 وقال الألباني: صحيح‎ )١( 
(؟) «الزواجر» (؟0557/5").‎ 
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[84] أدب الزيارة في الإسلام 4١‏ 
مر الطعام والجلوس. والثانية: أمر الحجاب» |.ها") 


وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام 
النبيّ مف فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا 


يخرجون». 
وا جمهور من المفسّرين غل أن سيب نزو فا أن وسو اك كذ ابوج زنب 
بنت جحش أولم عليهاء فدعا الناس » قل) طعموا جلس م ا ليت 


رسول الله وقد وزوجه لي ول اعل رسول الله عَقِدٌ 
قال أنس: فا أدري أأنا أخبرت النبي يُننِ أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال: 
ااا أدخا ل معه فألقٍي الشتر مدرو تياب 


5 تالجم اء 5 قر : 33 سن مم 5 سرع 8 
ناكة روعظ التوم با وعكوا بف وأنزل الله عز وجل: © يَا أا الذِينَ امَنوا لا 
ره بربر 7 0 5 2< 


تَدْحُلُوا بُيُوتَ النِيّ © إلى قوله: 8 إِنَّ ذَلكُمْ كَانَّ عِندٌ الله عَظِيَ) ©. أخرجه البخاري 

4 5: 5 0 5 5 

إن إطالة المكث في الزيارة بغير موجب لذلك يورث سوء الخُلَق» وتُحدث 
اضطرايًا في المزاج. 

عن هشيم قال كان إساعيل بن' ن أبي خالد من حمس - ن الاين خلقاء قل يزالوا به - 
يعني الثقلاء - حتى ساء خلّقه!» 7. 

وعن ) إسماعيل بن موسى قال: «دتخلنا الزهاللك بن ١‏ اليب ن وتحن حميعًا من أهل 
الكوفة» تحدنا سبعة أحاديث» فاستزدناه. فقال: من كان له دين فلينصرف» 
فانصرفت جاعة» وبقيت جماعة أنا فيهم» ثم قال: من كان له حياء قلي قي 
فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا فيهم. 

ثم قال: من كانت له مروءة فلينصرف. فانصرفت جماعة» وبقيت ججماعة أنا فيهم. 
(١)«تفسير‏ القرطبي» .)5١7 /1١5(‏ 


)٠١(‏ كان لكل زوج من أزواجه ب خجرة وحدة. 
(*) «الجامع» للخطيب البغدادي .)5١8/1١(‏ 
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ع خطب الجمعة والعيدين [المجلد ا لأول] 


فقال : يا غلان اذة فقئوهم” ' فإنه لا بُقياا' على قوم لا دين هم, ولا حياء» ولا مروءة» 27 

إن هذه ليست زيارة إنيا هو احتلال!! 

الوقت الثاني: عند النوم: 

فلا يجوز لمسلم أن يقوم بزيا, ل 

عن غطاء قال سالف ابن عباسء فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال 
3 3 
فأعدتٌ» فقلتٌ: اخحتان 5 جح ريق“ وأنا أمر]اء وآنفة ق عليهم)ء» أستأذن علييا؟ قال 1 
تعم» أتحب أن تراهما عريائتين؟! ثم تم قرأ: أ: فيا آنا الَذِينَ أتمتوا ليستْؤِنكُمُ الَّذِينَ قلكث 
َنم وام ا لحل كات عات قن بر عاذ الجر وو تمكرد 
يَابَكُم مر مْنّ الظهيرَة وَمِنْ بعد صلاة العشاء ثلاث عَوْرَاتَ نكم [النو ر: 54]» قال: فلم 

١‏ ع 

يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: ا 0 
َليَستَاَدنُوا كا اسْتَدّمَ َي من قَبْلِهِمْ © [النور: 59]. 

قال ابن عبا فالإذن واجب» على الناس كلهي 2. 

وعن ابن عم رفي ال عنه اكد إذا بلغ بعض ولده للم عزله» فلم يدخل 
عليه إلا بإذن» 0) 

هذا ولا جب استعذان الم رجل عل زوجته؛ فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 

ولكن يندب له ذَلِكٌ فعن زينب - امرأة ابن مسعود - قالت: «كان عبد الله إذا جاء 


من حاجة فانتهى إل الياب» تتحنح ويرّق» كراهة إن مجم مثا عل أمر يكرهه)» 0 0 


)١(‏ افقئوهم: يعني أخرجوهم. 
(؟) لابقيا: لا بقاء. 

(6) المرجع السابق /١(‏ 515). 
(4)«صحيح الأدب المفرد» (881). 
(5)«صحيح الأدب المفرد» (401). 


() اتفسير اين كثير» (3/ ١‏ 463 وصحم أبن كثير إسناده. 
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[64] أدب الزيارة في الإسلام 4 


الأدب الثاني: عدم استقبال باب البيت بالوجه: 

ولكن ينبغي للزائر أن يقف عن يمين الباب أو شماله. حتى لا يسبق نظرة إلى عورة 
داخل البيت» وقد مضى التحذير من ذَلِكٌ قريبًا. 

الأدب الثالث: دَق الباب أو الجرس ثلاث مرات: 

ويشفعب أن كر نوق اليا تخليفا. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد أخرج البخاري في «الآدب المفرد» من حديث أنس: 
«أن أبواب رسول الله يَتيْوٌ كانت تقرع بالأظافير». وأخرجه الحاكم في علوم الحديث 
من حديث المغيرة بن شعية ) وهذأ محمول منهم عل المبالغة في الأدب وهو حسن لمن 
قَرْبٍ خُلّه من بابه» أما من بَعْد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيُستحب 
أن يقرع تا فوقى ذَلِكَ بمحسسة). 0 

قلت: لكن لا يصا ل القرع إلى درجة تروع الآمنين. قال : «لا يل لمسلم أن يُروّع 
00 

فإن أخانة أهل البيت: «مّن» فعليه أن يكشف عن اسمه؛ ولا يكتفى بقول: «أنل» 
ففى «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهم| قال: استأذنت على النبييّ طن 
86 م لل ورم ل ع ل معي لك امات ١‏ 
فقال: «مّن هذا؟» فقلت: أنأء فقال النبى يد : «أنا أنه كانه كرة ذلك 

قال الإمام + القرطيي! «قال علاوّنا: إن) ا 0 الد طُُ 3 ذَّلِكَ أن قوله: وأنل لا 


يحصل بها تعريفء وإنا الحكم في في ذَلِكَ أن يذكر 200 _- 


وإن لم تجيبوه» فلينصرف. 

وهذا الدَّقٌ يقوم مقام الاستئذان؛ لكن الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ؛ قال 
تال :8 يا أيها الذي اموا لا تتخلو ا لتوكاخد تويك كن تشتايقوا ولتلقوا مل أهلها 
دَلِكُمْ خَزد لَكُمْ لَعلَكُمْ تَدَكّرُونَ » [النور: 717 ], 
(١)«فتح‏ الباري» .)5/11١(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد. 
() «تفسير القرطبي» (؟١/ ١٠6‏ 56 


211/11011120271 .1013 للا لانالالا 


44 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


وقال قتادة في تفسير قوله: #حَتَّى تَسَْأَنِسُوا © قال: «هو الاستئذان ثلانّاء فمن |1 
يذه له بين تلركي آنا الاين ابسو الحي. وأما الثانية: فليأخذوا حذرهمء وأما 


الثالثة: فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا رَدُوا. ولا تَقَمَن نَّ على باب قوم رذُوك عن بامهم ؟ فإن 
للناس حاجات وهم أشغال. واد اول بالعين 7 

وصّورة الاستئذان باللّفظ أن يقول الرَجلُ : «السّلام عليكم أأدخل ؟» فإ إن لناله 
50000" بالرجوع انصرف» وإذ شكت ,عله امتأان كلاثن ألم ايقن بعاد 
العلذريك”. 


وقد مرَّ بنا في زيارة النبي وه لسعد بن عبادة - رَضْى اللَّهُ عَنْهُ - كيف أَنَّهُ م 
قال: «السلام عليكم ورحمة الل» ثلاث مرات؛ ولا لم يسمع صوت مجيب رجع؛ وهذا 
أدب رفيع -آيا المدلمون - فعضوا غلية الت واجد. 

هذاء وقد فصّل الخنفية دون غيرهم في مذة الانتظار بين كل استكتذانين» فقالوا: 
يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصّلي بأربع ركعات”" 

الأدب الرابع: غضّ البصر عن العورات: 

فَإِذا أَوْنّ لك مناحة الببت بالتخول» قفخن تضرك عن غورات البيت» ولا تكن 
َاظًا لما يَضْرَ ك. 


قال 0 اي الغ وَمَا نحي 
الصدوة © [غافر: :]1١9‏ هو الر حا ل يكون جالسًا مع القو فتمر المرأة ف فيسارقهم النظر 
إليها. 


وعنه أيضًا قال : هو الرجل , ينظر إلى المرأة فإذا : م نظر إليه أصحابه غض بصره فإذا 
رأى منهم غفلة تدسس بالنظر » فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله عَزَّ 
مم 25 
وك عن ادير لو تقر إل عور 


(١)(تفسير‏ ابن كثير» 594/90 1). 
(١)«تفسير‏ القرطبى» .)١98/11(‏ 
(؟) «حاشية ابن عأبدين» (0/ 56؟) نقلا عن «الأدب الضائع» (85). 


.)777١ /1١85( (؟)«تفسير القرطبى»‎ 
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[88] أدب الزيارة في الإسلام ةع 





الأدب الخامس: الجلوس ف المكان الذي يُحبه صاحب البيت: 

فصاحب البيت أدرى بالمكان الذي يصون خرمة بيته» فإن سمح باختيا ر المكان» 
ولا تتعمد الجلوس في مكان يكشف نساء البيت» فتصبح كبرج المراقبة: ا أن 
الحياء شعبة من الدين. 

الأدب السادس: لا تتدخل في شئون بيت غيرك: 

لأن هذا من التطمّل المذموم, ويتأذى أهلُ البيت به» اللهم إلا إذا طّلب منك ذَلِكَ. 

الأدب السابع : لا تظِل الجلوس 

فقد مَّر بك التحذير من ذَلِكَء اللهم ِل إذا رغب أهل البيت في ذَلِك» واعلم أن 
الضرورة تُمَدّر بقدرها. 

الأدب الثامن: مراعاة الاعتداء فيها: 

فلا تقارب مرات الزيارة تقاربًا يؤذي أهل البيت» ولا تباعد بينها تباعدًا يقطع 
الرحم. 

عن أبي هريرة - رَضِيٍ الله عَنْهٌ - قال: 

قال رسول الله يقْةِ : «زّر غبًا تَردد حي "ا 

الأدب التاسع: لا تدخل البيت إلا في وجود أحد مُحارمه: 

لورود النَّهي عن ذَّلِكَ فعن عبد الله بن عمرو قال , 

قال رسول الله يي : «مَمَلُ الذي تجلس على فراش الِّْيبة!" مثلّ الذي يَنهشّه أسْوّدُ من 
أسَاووا* يوم القيامة» 5 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

(") صحيح ره البزار وغيره. وانظر دفر اصمحيع الجامع» رده ؟). 
(9؟) المغيبة - يضم الميم وكسر الغْن - 4 : هي التي غاب عنها زوجها. 
83) الأساوه: اطتاكه ولعدها اسرد 

(5) قال المنذري: رواه الطبراني» ورواته ثقات. «الترغيب» (1950). 


قرة 
قفا و 
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445 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


الأدب العاشر: لا تجلس مع المتبرجات: 

وهذا البلاء عمّ في زيارات اليوم» تحت مسمى رفع الحرجء أو الإخوة» أو الثقة 
المتبادلة» أو الحرية الشخصية.... ! إلخ. 

ولا يخفى أن هذا التساهل يجِرّ إلى كثير من الذنوبء أعلاها الزناء ويليها خراب 
البيوت. 

عباد الله... 

هذه بعض الآداب التي ينبغي للزائر أن يتحلٌّ بها في زيارته» وهذه قيود وضوابط 
شرعيّة» ليس فيها شيء ص التعقيد والتخلف والرجعية» )| يزعم المنفلتون من 
الأخلاق الإسلامية» بل وضعها الإسلام الحنيف وقاية للأعراض» وصيانة للأخلاق» 
وحفاظًا على الدين. ا 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 


سرس 0 


فعَنْ أبى هُرَ 5 - رَحِيٍ الله عَلْهُ - عنٍ التي يق : «أنَّ رَجَلاً زَّارَ أَحَا لَه فى قَرْيةٍ 
3 7 م - ساس 9 دس و3 َِ 
أغري. ارد اله أ لَه عَل مَدْرَجَتِه لات أت عليه قال: أبن ثريد؟ قال: أريد خا 
لي فى هَذِه الْقَرَة يد قَال: هَل لك عَلَي نْ نطمة ترا" قال: لأ خَيْدَ ألى أخيئثة لى اللدا هر 


وَجَلَّ. كَالَ: : فَإنَى رَسُولٌ اللِّ ليك أن الله ة قد أَحتّكَ | فرت : 0 


00 و أي 0 وتسعى فصللاحها. 
(6) وواه هسب 
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[4ه] آدب الزيارة في الإسلام /41: 


- 52 َ 
0 يس 8 


وعنه رضي الله عنه قال : قَالَ وَسُولُ الله بت : من حا مريضًا أو رَاَ خا له فى الله 
نَادَاة الل لا ا َ 

وعن - رَضِيَ الله عَنْهٌ - ع: ن النبي قال: «ألا أخيثكم برجالكم من الجنّة؟» 
اه لله. قال: «النبئ في اَن والصّديق في الجنّة. والرجلٌ يزور أخاه في ناحية 
المصر لا يزورٌه إلا لله في انق ”7 . 

وعن معاذ بن جبلٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - قال: سمعثٌ رسول الله وْةٍ يقول: د 
تبارك وتعالى: وجبت حبني للمتحابين ففَّ وللمتجالسين ف وللمتزاورين فَّ وللمتباذلين ف 

عباد الله... 


ع 


ثوابٌ كبير» وفضلٌ عظيم لمن ؤار أنحا له في الله وللزيارة في الله ثمرات أخرىء 
منها: 

" توطيد العلاقات الأخوية. 

" التقارب بين القلوب. 

" التعاون على الير والتقوى. 

8 عل المشيكللاف الأسريةاوغديهاء 


ع 


أشكاله. 


كه 


" التعاون البنّاء الهادف على الخير - الخير بجميع صوره وأ 
صلة الأرحام العامّة والخاضة. 
وغين ذلك من الراك هذه القيزات الو فيضن إل إذا عانه الريازة ى انا 
وبالضوابط التي تقدمت. 
اللَّهُمّ ارزقنا حك وحبّ مَن أحبّك وحُب كُل عمل يُقرَبُنا من حُبّك 


م 


امين... امين... امين 


.)1571/( حسن رواه إل رمدي و وغيره » وانظر ((صحيح الجامع»‎ )١( 


(9؟) حسم ن: روآاه! الط, راني في «الأوسط»»؛ و«الصغير اك وانظر ((صحيج الجامع» (5 1١‏ 5 
قوق ضحي : : رواه مالك بإستاد صمحيح : كلا قال ٠‏ المنذدري 2 200 والترهيب»» وصبححه 


الألبانيٍ في«صحيح الجامع» (1771). 
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44 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ضوابط شرعية للألعاب الرياضية 





الحمد لله رب العالمين 4 # يتمص لحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /ا8]. 


209- 


2 


١ 


وأكنيد أن لآ إل الذ اه وخده لاشريك لك بواشهد أن مدا يده 7 
يا أثما الّذِينَ آمنوا انّقَوا الله حَِقٌ تابه وَل عُوئنٌ إلا وأ 


ع عع 
ضولة. 
2 عو م 
مسلمون * 


1 3 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
و 5-5 2 
يا أيَا اناس اله ا ل نا َوْجهَا وَبَْ 


منهم) رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الْذِي او 4و الارَحَامَ 1 الله كَانَ 2 8 58 رَقَيمًا 0 


كف تا الذينَ آمَنُوا ا وا الله وَهُولُوا قوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَعمالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

مو َم يع اللة وَرَسُولَه فق َارَ قور عظِيما ‏ [الأحزاب: و الا]. 

اللّهَمّ صَإَ ل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحيه؛ ومن سار ع1 لى مجك واقتفي ى أثرة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


اا 


فعن عروة بن الزبير عَنْ عَائِسَةَ - رَخِيَ الله عَنْهَ - أنها كانت مّع رسول الله يكن 


م 5 


و سَفر وشي جارية» قالت: 0 أخجل اللي للحم وم 0 فَقَالٌ ؛ الأصحابة: اَقذَمُول. 


رض 2 تمع عد 


ع 5000 8 
د 2 5 !1 ل 1 | #0 _- 4 
فتقدمواء دم قال م : 0 أُسَابِقَكِ ا فسَبقته على ١‏ رجلي» فلا ذان 2 وي 


6+*ه 


2-2 
أ" ع 


رواية: فْسَكَتَ عَنَى حَنَى إدَا عمَلْتُ اللَّخم و وزاك وبين لوت فق فى تقر 
أَسْمَارٍ و فَقَالَ لأصحابه : «تَقَدّمُوا. تَقَدَمُوَاثُمَ فال عاك أُسَابِقَكِ». وتيك الذي كان 
وقد حملت اللّحمَ فقّلتٌ: كيف أسايقة يان سول الله واناعل هذه الحال؟ فقَال: 
«لتَمَعلِن). َه َسبقى» مجحل يَضْحَكُ رَهْرَ يفول: مه يتك الكيقع "© 


5 
5 


0010 صحيح: رواه أبو داود (21/8 )١‏ والنسائي في «(عشرة النساء»» والسياق له وغيرثماء وصححه 
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[60] ضوابط شرعية للألعاب الرياضية .1 


عباد الله... 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - في شرحه هذا الحديث: «وفي الحديث دليل 
فل تدوع النايقة عل الأركل :1 جالدولناء والحارم راش كرك لا 
تتافى الوقار والشرف والعلم والتضل د ١‏ الو اساي رزج عافد إل يعر 
ل اس 

قول: مع مراعاة الضوابط الشر عية؛ فقّد كانت عائشة في ثياءها الشرعية» وبعيدة 

عن 3 الرجال» بدليل قول النبي ص لأصحابه: «تقدموله لقد كانت حياة النبي 
قن متارانها الساة الانيياتة المتكاملة. 

ففي خلواته؛ يُصلٍ ويبكي» ويضرع إلى ربه. 

وفي ساحة القتال» يقول بعضٌ أصحابه: كنا إذا اشتدٌ البأس اتّقينا برسول الله يه . 

وفي الحق؛ لا يُباللي بأحد في جنب الله ولا يخشى في الله لومة لاتم. 


وفي وسط أصحابه وأهله؛ يبتسمء ويداعب» ويمزحء ولا يقول إلا حمقاء با 
ويشجع أصحابه على ألوان من الرياضة - ىا سيأتي. 

إن الإسلام لم يخاصم 0 المتضبطة: نما خاصم اللّهو الذي يصدّ عن الحق: 
والرياضة المنفلتة من الضوابط الشرعيّة 
و ا 

-١‏ مسابقة العَدو (الجري على الأقدام): 

وقد تقدَّم معنا مسابقة النبي يلل لعائشة - رَضِيٍِ اللّهُ عَنْهَا -. 

وكان سلمة بن الأكوع - رَضِيِ الله عَنْهٌ - يسابق الخيل فيسبقهاء وقد أثنى عليه 
النبي 5ف يومًا فقال: «حَيدُ فُرساننا أبو قتادة» وحَحدُ رَجَالَيَنا سَلَمَهُ "2. 

- ام ا 50 ٠‏ والألباني في «الصحيحة». 


200 «نيل الأوطار» (8/ ٠5‏ 
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0ه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


لكن لا يجوز للمرأة أن تجري أمام الرجال؛ وقد أظهرت معالم بدنهاء لأن ذلك فيه 
فز الفعنةاما ل حفى» 

"؟- المصارعة : 

وهي نوعان: 

الأول: مصارعة خُرّة: وهي خُرّمة لا فيها من إيذاء وأضرار' '؛ فضلًا عن كشف 
عورات المتصارعين 

النوع الثاني: مصارعة رومانية: هكذا يُوصف لِتَميّرَ عن سابقتهاء وهذا النوع يجوز 
إن خخلا من المحاذير السابقة. 

فعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله م بالبطحاء فأتى عليه ركانة بن يزيد 
ومعه عنز له؛ فقال له: يا تحمد هل لك أن تُصارعني؟ قال: «ما تُسبقني»» قال: شاة من 
غنمء فصارعه فصرعه» وأخذه شاق» فقال ركانة: هَل لك في العود؟ 0 ذَلِكَ مراراء 
فقال: يا محمد, والله ما وضع جنبي أحدٌ إلى الأرضء وما أنت بالذي تصرعني” '» يعني 
فأسلمء قَرَدَ عليه النبيّ مَقةٌ عَنَمه! ". 

اسه رن يي به عبد الله بن الحارثء. قال : صارع ال: لف أن 

ركانة”' في الجاهلية» وكان شديدّ!ء فقال : شاة بشاة» فصرعه النبيٌّ يد فقال ارا 
ا 0 
لأهل؟ شاة أكلها الذئب» وشاة نشزتء ف أقول في الثالثة؟ فقال النبى وي : «ما كنا 
تجمع عليك أن نصرعك ونغرمك عَتّمك, حُذ تمك 7 ْ 

قال الإمام ابن حجر الهيمتيّ - رحمه الله - مُعَلَقًا على هذه القصة: «أخذه يد امال 
منه لا يقتضي جواز أخذه في في المصارعة» ويوجه بوجهين: 


)١(‏ تصل إلى حد العمى؛ وكسر العظام, وأحيانا إلى الموت. 

(؟) لعله يقصد أن ملكا أعانه. 

[فوة رجاله ثقات: رواه أبو داود في «المراسيل» (8 ٠‏ ل والبيهقي وقأل: هو ممُرسا, ححيك. 
(5) الصواب: ركانة. 


(5) اإنظر «أخلاق النبي 2 لأبي الشيخ الأصفهان» (باب شجاعته به وقوته). 
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أحدهما: أن الظاهر أنه عفن إن أراد أن يبيّن عجزه من وجهين: صرعهء وأخذ 
مالف ذ ما ظهر لشنوده! إليه. 


وثانيها: لو سلّمنا خلاف هذا الظاهر؛ لم يكن فيه حجّة أيضًاء لأن ركانة إذ ذاك 


نه 
اه وج زاء 3 ا 00 7 4ه باء 3-3 ا 
كان كافرًا فهو حربي يجوز أخذ ماله مُطلقاء ومن ثم لما أسلم تفضل عليه النبي يَكدْدٌ ورذ 


. 20 
إليه غنمم ا|.ها . 


'- اللعب بالسهام (التصويب) : 


ااه ا ا بن عامر ا 


ع 
0 


[الأنفال: 15 لود ألا إِنَّ القّة الرَّمِيْء أ إِنّ القوّة 0 


, د هه 5 5 ا ل" َه 5 ٠.‏ 
لكن لا يجوز أن نحبس البهاتم ولا أي حيوان حي ليقتل بالرمي ونحوه. فعن سن 
م م 2 | عقيها 


عباس رضى الله عنهم| أن النبي يتم قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرّوح غَرَصًاء 


> ا 0 سه 00م عاك عه أ 55 5 د 0 م ل (؟) عه 
٠ 2 | 7‏ 5ه م 8 
وعن سويد بر جبير قال ر أب عمّرٌ بفتيانٍ من فريش قد نصبوا طيرًا وهم 
م 9 
سماع مي 8 ع 2 ااا ات 2 ع هام خ# 52 


0 0 5 28 ع 
يَْمُونَهُ وَكَذ جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الطَبْر كل حَاطِئة من ْله 03 أرَأوااين عمر تفرقوء 


ب 1 
2 2 0 كار ع كله اميه 2 1 سجراله ء؟' 5 
فَقَالَ ابْنْ عمّرٌ: مَنْ فَعَلٌ هَذًَا؟ لْعَنَ الله مَنْ فَعَلٌ اء إن رَسُولٌ الله وه نمى أن يقتل 
شيءٌ ين الذّواب 0 
1 0 مم قي : 
قال الإمام النووي: «قا ل العلاء: صير البهائم ان حبس وهى ححيهة لتفتل بالرمى 


ونحوه. وهو معنى « لاتخذوا ةيه الوح شه أ لا تعخذو يوان الكى ضرا 
ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا النّهَى للتحريم؛ وهذا قال وي فى رواية 
ابن عمر التى بعد هذه: «لعن الله من فعل هذا». ولأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه 


(١)«كف!!‏ لرعاع عن محرمات اللهو والساع» لابن حجر الفيتمي (7؟1١).‏ 
(5) رواه مسلم. 
ع اا 


(4) وثى رواية: «دجاجة». 
1 
عم ال 
١‏ 


0 


(5) أى يصب المر 
0 ادا 
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0( تا 5 5 07 0 
وتضييع لماليته» وتفويت لذكاته” 2 إن كان مذكىء ولمنفعته إن لم يكن مُذكى» |.ه' ١‏ 


4- سلاح الشّيش (اللعب بالحراب): 


5 
3 


واحااام ون المي طاو تت ىد هُرَيْرَةَ - رَضِيٍ الله عَنَه - قَالّ : يَيْنَا الحبَسَةٌ 
تلعيون ١‏ عِندَ الي كه بِحِرَايِمْ دَحَلٌ عُمَنُ قَأَهْوَى إِلَ الحَصى فَحَصَبَهُمْ با. فَقَالَ 
رسول الله فق مر 8 : «دَعْهُمْ يا ا * 0 

ه- الفروسية: 

وهو أيضًا مباح؛ ففي «مسند أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «سبق النبي 
يي بين الخيل وأعطى السَابق»2). 

5- السباحة: 

وهذا نوع آ آخر من المهار رسات التروء يحية» التي كانت موجودة في العصر الإسلامي 
الأوّلء فقد كتب عمر بل" ن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى أمير الشا شام: «... وعلموا 
صبيانكم , الكتابة والسّباحة». 

ركه الح امنيسل يت وني اند ا لل بالط الجا الع م 
السياحة». 

أها سنياخة المرأة شبه عارية؛ د يراها الرجأا لع فهو إد ثمّ عظيم» وعمل | قبيح» نحت 
أ كس ]ا أن لباعة الرجا باد العورة ١‏ عورد لورود النّهِي عن كشف 
العورة في مثل قول النبي يه : «لا ينظر الرجلٌ إلى عَورة الوَجلٍء ولا تَنظر المرأةٌ إلى 
هم سرهم كس (3) 
عورة المرأة» 

والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ الذكاة: الذبح الشرعي للحيوان. 

(") (اصحيح مسلم بشرح النووي» (*ع/ 09). 

() متَمو 

(4) يأتي الحديث عن الرهان بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


(5) روإاه مسلم. 
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ىا رفع الأثقال: 

وهذه الرياضة ها دور كبير في تقوية عضلات الساقين واليدين والفخذين 
والبطن» ول ينكر والرسوله كز كل تو يوارس هذا التوع ببح النشاط ذا يمن 2 
ترويحية» إضافة إلى دورها في تقوية البدن للاقاة الأعداء» والشعور باهمّة عند تأدية 
الفرائض وتحصيل لقمة العيشء ولقد رأى النبيٌ يُةٌ شبابًا يرفعون حَجرًا ليوا الأشد 
منهمء فلم يُتكر عليهم” '. 

لكن إبداء العورة أمام النساء والرجال لا يجوز. 

8- كرة القدم' ': 

لا بأس بهاء لكنها تحرم إذا زاحمها مُتكر ككشف العورات» واختلاط الرجال 
باللساء» والتعضب الأعمى) وإضاعة الصلوات. وتعطيل المصالح» وإطلاق اللسان 
بعبارات تخدش الحياء؛ والميل القلبي إلى مشاهير النجوم الكفار» وتقليدهم في طريقة 
حلق رءوسهم ونحو وذَلِكَ 

- 00 وما شابهه: 

لا بأس بتعلمه بقصد الدفاع عن النفس» وإذلال الكفار المحاريين» أمّا تعلمه 
بقصد إذلال المسلمين» والتعذي عليهم, فلا يجوز 

٠‏ - لعب الأطفال: 


52 
ع م 


مثل المراجيح؛ والعرائس» ونحو ذَلِكَه فلا بيأس ببها. ففي «مسند أحمن *“ أن 
عائشة - رَضِيٍ الله عَنْهَا - قالت: تزؤجني رسول الله وين مُتوق خديجة» قبل | مخرجه 
إلى اللدينة بستتين أى الع ص ل الي 
ألعب ف 0-67 ' وأنا يحمّمة'"” » فذهبن ب فهيأنني وصنعننيء ثم أَنَين بي رسول الله 


)١(‏ الفمروسية» ا ابن القيم (ص737). 

() وما يشبهها ككرة السلة والطائرة والتنس. 

(9) رواه مسلم. 

(4) الأرجوحة: خشبة يلعب عليها الصبيان والخوارى الصّغارء يكون وسطها على مكان مر م رتقع؛ 
ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها ويتزل جانب. 

(5) الجمة : الشعر الناج زل إلى الأذنين ونحوهما. 
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يد » فبتى بي وأنا بنت يسع سنين». 

وعن عائشة أيضًا قالت: «قَدِمَ 0006 الله يو من غزوة تبوك أو خيبر وفي 
هويا" مار كوتس ريح كفت تاعية التتر عو ينات - لكي- لعانقة قفال انا 
هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» لاق بينهن فرسًا له جناحان مر ن رقاع» فقال : «ما هذا الذي 
أرى وَسَطهن؟» قالت: فَرسٌء قال: «وما هذا الذي عليه؟». قالت: جناحان. قال: «فرسش 
له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليان عليه السلام خيلا ها أجنحة؟ قالت: 
فضَحِك حتى رأيت نواجذم 2 
حكم الرهان: 

روى الإمام أحمد: قيل لأنس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله مَْةْ ؟ أكان 
رسول الله يَيُهٌ يراهن؟ قال: نعم» والله راهن على فرس يقال له: سبحة» فسبق الناس» 
0 ْ 

لرهان المباح أن يكون الجُعل' “الذي يذل عه عي التشابتين او مره أحدعنا 

0100 كل منها جعلا على أن مَن يسبق منهه| أخذ الجُعلين معًا فهو القمار 
المنهيّ عنه» ” 0 

1١5‏ الصّيد: 

وهو أيضًا من اللهو النافع الذي أقرّه الإسلاف 0-0 فى الواقع متعة ورياضة 
واكتينانت سواء 5 عن طريق الآلة كالنبال والرماح أ أو عن طريق الجوارح المعلمة 
كالكلاب والصّقور” '. 

ول يمنع الإسلامٌ الصيد إلا في حالتين: 

الأولى: حالة المحرم بالحج والعمرة. 
)١(‏ السهوة: خزانة صغيرة يككون فيها المتاع. 


(5) صحيح:ر 2 واه أبو داود. 
(9) الجعل 00 على العمل من أجر. 
(4) «الخلال والحرام) (55). 


(5) وله شروط مهمّة راجعها في كتب الفقه. 
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الثانية: حالة ال حرم في مكة. فقد جعلها الإسلام منقطة سلام وأمن لكل كائن حى 
كا قال النبي ميد : «لا 


ينتقل في أ, رجائهاء أو يط, زاق سائهاء أو ينبت فى أرضها فهى كا 
يُصاد صيدّهاء ولا يُقطع شَجِرُّهاء ولا يُختلى تلاهاه ' ككينا 


قلت: ويدخل في هذا النوع «صيد الأساك»» فهو أيضًا متعة واكتساب. 
عباد الله... 
كل ما سبق» هوٌّ مباحٌ ومشروحٌ بشرط خحلّوٌه من المناهي الآنية: 
١‏ - كشف العورة. 
؟- القمار المحرم. 
- التبرج 0 
: - اخخمتلاط الرجال بالنساء. 
802- ضياع الأوقات وتعطيل المصالح. 
5- ضياع أوقات الصلاة. 
- الألفاظ البذيئة. 
8- الخلوة بالنساء. 
4- التشبّه بالكفار والميل القلبي لهم. 
1- التعصب الأعمى. 
-١‏ إزهاق أرواح اللاعبين أو تشويه أبدانهم أو إيقاع الضرّر مهم. 
أرجو أن تكون الأمور قد بانت» والله امونق ا بورهو 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


م ع 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم» وقوله: «ولا يختلي خلاها» أي لا يقطع رَطبها- الخشيش ونحوه. 
(١)«الخلال‏ واخرام» (1817/27585) بتصرف وإضافة. 
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الخطبة الثانياء 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعك:. 

أمّا النّهو المحرّم الذي ورد النَّهِىُ عنه منه: 

-١‏ الرّقص: 

سل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل يجوز للنساء أن يرقصن في 
حفلات الزفات لاسيّا أَئّبن أمام النساء فقط؟ 

الجواب: الرقص مكروه - يعني بين النساء' ' - وكنت في أوّل الأمر أتساهل فيه 
ولكن سُئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت المنع منه؛ لأن 
بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفن النساء به حتى إنه بلغتي أن 


بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم 5 قبل المرأة التي ترقصء ورب تضمها إلى 


صدرهاء ويحصل من هذا فتنة ظاهر © 


أما رقص المرأة أمام , زوجهاء فقد سُئل الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - عن 
كمه فقال: «إن كان رقصًا فطريًا ليس مهنا ١‏ أي: أنها لم تتعلم الرقصء» ىأ هو موضة 
العصر”* ولو حرّك شهوة الرجل» فهذا لا يجود نصّ بتحريمه؛ شريطة أن يكون ذلك 
ينها ديفن ار 

"- الغناء: 


ومع ياه الكا لدي وراك الف آرة بويروج الخو ات» ويدعو إلى | الإلحادى 
والكفر والفسوق والعصيان» ويصاحيه عَرْف. 


(١)أما‏ ما أمام الرجال فمعصية كبر ىء وطامة عظمىء وبلاؤها يتناسل. 


(0)«جريدة المسلمون» عدد .)5901١(‏ 
(") وأصول تعلّم الرقص خبيئة ى! هو معلوم. 
()«فتاوى مهمّة لنساء الأمة» إعداد عمرو بن عيد المنعم سليم (598). 
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وقد وردت أدلة كثيرة تحرّمهء وتذّم أهله؛ منها: 

)١(‏ عن عمران بن خصين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله يَكدْدٌ : «يكون في 
أنتي كذ وتسحٌ؛ وتخسفمه» قبل رسرم الله ومتى ذاك؟ قال «إذا ظهرت المعازف» 
وكثرت القيان' ١‏ ار" 

ل عَنّهَا مرت بهن وك ل وز 00 
فَقَالَتْ عَائِسَةُ : رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أت قطان ١‏ خرجوه خرجُوة» فَأخرّجُوة. 

قلت: ولا يخفى أن 00 | الشباب يُغلبٍ عليهم طابع الخنوثة 
كا هو مشاهد اليوم. 

*- التمثيل : 

وجذور التمثيل ليست إسلامية» فقد رجّح بعض الباحثين أن نواة التمثيل من 
عار العنادابه الوقية لد اليوتان: 

وهذا يكفي في ذمّه والتحذير منه. 

أضف لا سبق: ما يشتمل عليه من مفاسد ومضارٌ كاختلاط الرجال بالنساءء 
ورفع جلباب الحياء؛ والسخرية» والاستهزاء؛ وتقليد الأموات والأحياء» والدعوة إلى 
ممارسة الرذيلة دون وجل ولا حياء. إلخ. القاموس المشئوم الذي لا يتردد عاقل محترم 
ذو فطرة سليمة في رفضه ونبذه والإنكار على فاعليه' 0 

4 - اللعب بالثّرد (الطاولة): 

وهذه اللعبة من جملة الألعاب المحرّمة» وإن خلت من المقامرة» لورود النّهِي عنها: 


)١(‏ القيان: المغنيّات. 

(؟) صحيح: رواه الترهذي وغيره» وصححه الألباني في «تحريم آلات الطرب» (13). 

.)١١5١ 011١ 55/5( «المعجم المفصل»‎ )5( 

(5) للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - رسالة مهمة بعنوان «التمثيلء حقيقته» تاريخه؛ حكمه» 
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0 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ففي (اصحيح مسلم» وغيره عن بريدة - رَضيَ الله عَنْهُ - عن النبي كيد قال: «مَن 
لَعِب بالتّردشير فكأنّا صَبع يده في لحم يخنزير». 

وعن أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَهُ عَنْه - عن النبى ي او قال: «من لَعِبَ بالتّرد 
فقد عَصَى الله ورسول» ”2 

ه- الشطرنج: 

مذهب الإمام أحمد ومالك أنه حرام وقاسوه على الترد 

قال مالك : هو شر من النرد» ويلهي عن الخير. 

وقال الإمام أحمد: لالسسلم الإهيان :على من يلعب الترد أو أو الشطرنج. 


وقد أيّد شيخ الإسلام ! ابن ثيمية - رحمه الله - القول بتحريمه سواء تم بعوض أو 
بغير عوضء وله فتوى مطولة في ذلك في «الفتاوى ) الكبرى» الخزء الثاني» فراجعها إن 


عامس 


را 

هذا؛ ولم يصح 58 في تحريم الشطرنج. 

أمّا الصحابة الكرام» فقد اختلفوا في شأنه» فمنهم من ذهب إلى التحريمء ومنهم 
مَن ذهب إلى الكراهة» كما أن بعضهم ذهب إلى إباحته شريطة أَلَّا يؤْتحر فرضًا من 
نواتقى لودو انظ لازطه قروم و الا بكرن ينا قبالابناةة إلم انق ةا اط اتاذعي 
به في هذه الشروط أو بعضها كان لعبه به محرّمًا بالإجماع”". 

قلت: اللعب به ير إلى هذه المناهى حَّاء فترك اللعب به واجبء والله أ 

5- روقص البالية: 

لعبة سخيفة تحدد معام بدن المرأة» وتُؤدي بطريقة ببلوانية شيطانية» ويزداد القبح 
فيها عندما يعاون الرجلٌٌ الأجنبي فيها المرأة: باسم التدريب والإبداع!! 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد, وأبو داود؛ وغيرهما. 
(؟) «هامش كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» لابن حجر الهيتمى :.)3١١(‏ تحقيق عادل أبو 
العباتن: 
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[60] ضوابط شرعية للألعاب الرياضية 608 


فمن البلاء الذي عمّ: رقص المرأة مع الرجلء ولا أدري كيف يسمح المسلم لابنته 
أو لزوجته سذا؟! 

قال الإمام الغزائّ رحمه الله تعالى: إن الأمة إذا فقدت الغيرة في رجاهاء فقدت 
العفة في نسائها. |.ه. 

وأختم خطبة اليوم ببذه الفتوى: 

سكل فضيلة الأستاذ الشيخ/ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية الأسبق: هل 
الرقص الإفرنجى الذى يشترك فيه الرجل والمرأة يخالف الدين الإسلامى؟ 

وما حكم الإسلام فى الرجل الذي يرقص مع امرأته على مرأى من الناس؟ 

الجحواب: 

«اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد: أنه لا يشتبه مسلم فى دار الإسلام فى أن الرقص 
الإفرنجى المعروف الذى يشترك فيه الرجل والمرأة محرم شرعّاء وأن كلا من المرأة التى 
ترقص مع أجنبى عنها والرجل الذى برض مع أجنبية عنه آثم بارتكابه هذا الفعل 
ومستحق لما أعده الله للفاسقين الظالمين لأنفسهم المجترتين على ربهم فى العقوبة فى 
الدنيا والآخرة. 

كا أن الرجل الذى يرقص مع امرأته على مرأى من الناس مرتكب هذا الأثم 
وأاده النسية وفاسق القيظم الفم هرمع عل ره نفع اللقررة اللكورة. 

وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها ومن 
يرضى 

ومن قدر على تغيير هذا المنكر وإزالته ولم يغيره فهو آثم. وقد حرّم الله سَبْحَانَة 
وتعال ماه وأقل من ذلك فساذاء وأقل منه فحشًا وقيسًا. 

ولاشك أن هذا العمل من الدياثة التى لا يدخل صاحبها الجنة...»1.ها“. 


000( ((ختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية» “تمع وترتيب الشيخ/ صفوت الشوادقي ).مث مم 
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١له‏ خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عباد الله... 


ع © 2 خا لو ا ات 7 2 ' ٠.‏ . 5 3 
أرجو أن أكون قد وفقت في بيان المشروع والممنو في هذا الموضوع. وعلى الله 
قصد السبيل . 


007 الم لبوق أت 


©» 


از 


5 
ب 
مار 


خآ 
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[81] من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان آله 


الخطبة الحادية والستون: 


من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان 





ب 
2 


امد لله وب العالمين» # يفص الكل وهو خنه الفَاضِلن 4 [الأنساء:ه]: 

2 ع 
وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحْدَّه ألا * قريك له وأشيد أنههمذا غيذه وَرَسو له 
«يَا أيَا الَذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا النّهَ حقٌٍّ ُقَاتِهِ وَلاَ مُوينَ إلا وَأنتَم مُسْلِمُونَ 8 


[اآل عمران: ؟١١٠].‏ 


ذيَا آنا انس انقو ١‏ ربَكُمُ الذي خَلقَكُمٍ مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَْ 3 
مِنْهُها رِجَالًا كَدِيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 
يَا أ 


9 
لك 


يا يجا الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا # يُضْلِحْ بضلخ لَكُمْ أعَالَكُمْ وَيَغْفِرْ آ 
م و زول الله و رقراة لا لاز اوركفي ؟[الالمرايي 0 
اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره. 
واتيع عدا إل يورم الحين. 
وي 


أنا تَمْدٌ: 


0 


ن الله تبارك وتعالى يقول: 8 وف 


. 


حك 


شك أفلائتصرون + [الذاريات: ١1؟].‏ 
قال قَتَادة: «مّن تفكر في تلق نفسه عَرَفَ أنه إنّما خلق: ولي لكت تثاماة الفا 


وعن بسر بْنِ جَحَاشٍ ااه رَضيٍ الله عَنْهُ - أن النبئٌّ 09 0 كم 
ىا عه عو لض 


لّ: «قَالَ اللّهُ: الاق الى شورق ولد خلة ويا 


2ه عرءع 


َوصَع عل َه السباب كمد 


كع 


2 سوبي خم 8 


هَذِي حَنَى إِذَا صَدلنك وعَدَلئكَ قبت يد ٠‏ بردين» وَلِلأَرْض مِنْكَ وَثِينُ فَحَمَعْتَ 





.)551١ /5( «صحيح تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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اه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


عم 


وَمَتَعْتَ حَتَى ! إِذَا بَلَعَْتِ المَّرَاقَيَ قلت كلك أتصدق: وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَة؟ 70 

إن قت حاقل قدرة اناق النبى ب الآناق عل ساجةا لبقلا شالع لتقا 

سبحانك اللهم أن تالواحدٌُ ‏ كرالوجود على وجودك شاهدُ 

ياحَيٌٍ يا قيوم أن تالمرتجَى وا زاك عنتقا الجميز الحساحة 

قال أحد العارفين بالله وهو يناجي ربه: «سبحانك ربي! آمن بك المؤمن ولم ير 
ذاتك» وجحدك الحاحد ووجوده في ملكك دليل وجودك 2 

فيل , للومام عا بي رضي الله : : «متى كان الله؟». 

فقال: «ومتى مم لم يكن ؟». 

قيل له: «فا الدليل على وجوده؟».فقال: «ومتى غاب؟ سبحانه! هو الأول فلا 
شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شىء فوقه» والباطن فلا شيء دونه 
سبحانه! علاء فقهرء وبطن» فخبرء وملك. فقهر!». 

وف كتاب «الطاقة الإنسانية» للآستاذ أحمد حسينء «فصل مهم»» تحدث فيه عن 
نشأة الإنسان» وعن الأسرار الإفية البالغة التي احتوى عليها خلقه. 

عباد الله... 
من نحن؟ 

إليك ما قاله العلم الحديث في الإجابة عن هذا السؤال: 
نشاة الإنسان: 

ينشأ الإنسان منذ كان إنسانًا كأي حيوان آخر: من بويضة يفرزها مبيض الأنثى 
الذي يوجد به حوالي )2٠0.6(‏ بويضة» تصل منها أربعمائة إلى مرحلة النضحج.ء 
وتتناهى هذه البويضة في الصغر إلى حد أن عشرين مليون بويضة لا يزيد وزنها عل 


أوقية!! 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد (5/ .)75١١‏ وابن ماجه (/70/017): وغيرهما. 
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[11] من دلائل قدرة اللّهِ فى خلق الإنسان مزه 





أما الحيوان اللازم لإخصاب البويضة فإن حجمه لا يزيد على )65٠9١ /1١(‏ من 
البويضة» وقد قرب لنا عالم بيولوجي أمريكي وهو (ه. مولر) نسبة حجم الحيوان 
المنوي إلى البويضة» ونسبة الاثنين إلى الأحجام المألوفة على الوجه التاني: 

لو أنك جمعت بويضات جميع البشر البالغ عد دها (وقت كتابة العالم لكتابه) بليونا 

مائتي ألف بويضة: لما شغلت أكثر من (8/ 5) من الجالون. 

أما نفس العدد من الحيوانات المنوية فحجمها لا يزيد على نصف قرص من 


الاأسيريرة! ! والمعروف أن البليون: أل ف مليون: 


التلقيح: 

ويمضى العلم في كشف هذه الأسرار فيقول: 

«وتبدا البويضة رحلتها من مبيض الأكى لتقابل الحيوان المنوي المنتظر لإخصابها 
في وقت قت الحيض» حيث ينفجر الكيس المشتمل عا لى البويضة» ثم تبر زْ البويضة في غشاء 
بوق فالوب». فتنقلها الأهداب المتحركة للغشاء (السيليا) إلى داخل الرحم). 

في هذه المرحلة تكون نواة البويضة قد تعرضت لتغير هامء إذ تكون قد قذفت 

ار ل كرو زوم وعندئد يخترق الحيوان المنوي - الذي 
يكون بدوره قد فقد نصف كروموزوماته - أسطح البويضة؛ ويتحد القسم الباقي م, 
كروموزوماته بأ بقى من كروموزوماتء مكونين بذلك مخلوقا جديدًا مؤلمًا من خلية 
واحدة؛ طفحث فوق مخاط المهبا ل» وليست هذه الخلية الحديدة سوى نقطة من اشلام» 
كأي خلية أخرى ومع ذلكء فإنها تختلف > كل الاختلاف عن ضهنا : 

امسا سا سي 0 ترامس الور اثية للزوجين 

هذه الخلية المي> كروسكوبية الأو لَْ هى الإنسان الخلية» إنها كتاب الكون بكل ما 


ع 


0 في هذا الكتاب من يا ل 0 


وحسمنا أن نتابع تطور هذه الخلية حتى تكون يشر معراء ليتحقق لنا مصداق 
ذلك. إذ أن من الخلية الأولى تبدأ رحلة الإنسان. 
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1ه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


رحلة الإنسان في الخلايا: 

إن هذه الخلية الواحدة لا تلبث أن تنقسم إلى خليتين متلاصقتين» تنقسان بدورهما 
إلى أربع» فثيان» فست عشرة» فاثتتين وثلاثين. 

وعند هذا القدر من الانقسامء ينتهي الدور الأول من أطو أر الجنين» الذي يؤلف 
من نفسه في هذه المرحلة كرة مجوفة تملوءة بالماء 0 من الخارج» 
فهو الحياة على صورة النقطة العائمة في الماء. 

وتستأنف عملية الانقسام نشاطها طورًا بعد طورء ومرحلة إثر أخرى. فإذا الجنين 
تارة وقد أصبح تكوينه أكثر ما يكون شبها بالدودة (العلقة) وتارة أقرب منها إلى 
السمكة. 

والذي يهمنا أن نشير إليه أن الجنين في ختام الشهر الثاني يكون حجمه قد 
تناعف ملايين 'من المرات» لقل أصيح طول خحمة يناهز البويضة» وقد يدأ لق 
الأعضاء وسائر الأجهزة» وأصبح أقرب ما يكون في التكوين إلى الضفدعة. 

وفي الشهر الثالت: وإذ نكون قد وصلنا الآن إلى الشهر الثالث؛ فقد أصبح وزن 
الجنين أكثر. من أوقية» وطوله أكثر من ثلاث بوصاتء وكل الأعضاء والأجهزة 
والأنسجة يي التناسلية والأذرع والأرجل ا 

وفي الشهر الرابع: وني الشهر الرابع يهز الجنين الأم بحركاته الأولى التي تتزايد بعد 
ذلك في اطراد. 

وف الشهر السادس تو الخروج: فإذا كان الشهر السادس» فقد 0 طول 
الجنين ”٠(‏ سنتيمترا) ووزنه ثلثي كيلو جرام؛ وبعد (507) يومّاء 50 أواخر 
التاسع: يكمل نمو الخنين» ويصبح مهيأ للخروج من الحنة التي كان يعيش فيهاء حيث 
يأتيه رزقه رغدًا في كل وقت وآنء بدون جهد أو آلام. 

ويقذفه الرحم خارج الجسم!! إنه لم يعد بعد الآن جنينا. إنه طفل الإنسان. 

ولما كان الطما ل مرج لآول مرة من المائع الذي كان يعيش فيه» يتغير المحيط من 

حوله. ويصطدم بافواء الخحوي الأرن جر وود يكنا إلى ريده اضراع الطفا: من الألم 
صرخة الحياة» وإعلانا عن بدء مرحلة جديدة من معارك الحياة الظاهرة بعد انتهاء 
المعركة الباطنة بالانتتصار. 
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[11] من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان هاه 


مولد الجنين: 

وعندما يولد الجنين» فإن وزنه في العادة (/7.9) أو (”) كيلو جرامات وطوله 
حوالي (/4) سنتيمترا. 

وقد حان الآن أن أذكرك أن هذا الحجم الضخم. قد بدأ من هذه البويضة التي 
كانت ا «ذنيعءء عه ؟/ )١‏ من الأوقية: أى: أسا تضاعفت ألوف الملابين من المراك» 
ولكي تعرف مدى هذه النسبة التي كانت خلايا الجنين تنمو بها وتتكاثر نقول: «لو 
فرضنا أن هذا النمو استمر بهذه النسبة عشرين سنة أخرىء لأنتج حجًا أضخم من 
المجموعة الشمسية» أي: جسم قطره ملايين الأميال» ولو ظل يتكاثر بنفس النسبة 
بضع عشرات أخرى من السنين لزاد على المجرات حجم)ء ولزحم الكون الذي نعرفه. 
ولكن الحياة لا تقضى في النمو على هذه الوتيرة» فهي لا تلبث أن تقف بمجرد وصوفا 
إلى حد وصورة معينين». 
أشكال الخلايا المختلفة: 

انقسمت هذه الخلية الأولى لتكون )١5(‏ مليون خلية» وكل خلية من هذه الخلايا 
تقوم بدور يختلف عن دور كل خلية أخرى» وتتشكل تبعًا لذلك تشكلا خاصًا يمكنها 
من أداء دورها الخاص. 

كيف أن هذه الخلية الأولى التي لا يستطيع الفحص الدقيق أن يفرق بينها وبين 
خلية السمكة الأولى» أو الخلية الأولى لأي حيوان؛ تبدأ عند مرحلة معينة في سلم 
النمو» فيتحول شكلها بحيث تصبح مثمنة أو نجمية أو خيطية أو مستديرة» أو على 
شكل البسكويته أو المكعبات أو العصى أو العناكب» أو على شكل القوس أو متفرعة 
كالكهرة. 

فكيف تفرز هذه الخلايا اسمنتا لتربط» أو سائلًا ليتجول فيه بحرية أو تغير مادتها 
لتصبح غضروفية» أو جيرية لتكون عظامًاء أو تمعن في الصلابة لتكون ميناء الأسنان» 
ويتحول بعضها إلى زجاج شفافء والبعض يصبح معت كالحجرء بعضها لا لون له 
ونوع أحمر وآخر أسودء خلايا تغص بالتفاعلات الكيميائية النائرة كما لو كانت 


1011120221 . 1013 لال الانالالا 


؟لأه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


مصانع وخلايا خامدة؛ ى] لو كانت ميتة؛: خلايا تمثل آلاات الجر الميكانيكي. وخلايا 
تقوم بدور الدعائم التي تدعم عن بئيان» البعض يصبح نظاما لإعطاء الإشارات 
الكهربائية» والبعض جهاز للإسعاف والنجدة» وما من خلية من ملايين الملايين هذه 
إلا وتعد نفسها بالحجم المطلوب في الوقت المحدد, والمكان الواجب أن تكون فيه لأداء 
الوظيفة المقررة في العضو الذي لن يستعمل إلا بعد فترة معينة» وفي ظروف معينة. 

إنها تعمل في الظلام لإنتاج الإبصار الذي يعمل في النور. 

إنها تعمل في صمت جهاز السمع الذي يتأثر بالأمواج الصوتية. 

إنها خلايا عمياء لا تعرف فوقا ولا تحنًا. 

ومع ذلك؛ فإن خلية الأعصاب تعرف طريقها نحو خلية اللمس في نهاية الأصبع 
لتتصل بها!! إن كل شىء يبدو كما لو كانت كل خلية تنطوي على مبدأ يلهمها المعرفة 
اللارة لحني تصميه معين فل ما يقول (شرنجتون). 
بقاء الجسم عند (كاريل): 

أما (كاريل) فيقرب لنا صورة ما يحدث في بناء الجسمء بأن يطلب منا أن نتخيل 
(طوبة) واحدة تسرع في بناء منزل بمفردهاء فتكون من نفسها قوالب أخرى من الطين 
بالألوف والملايين» وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعماري» أو بجيء 
البنائين والفعلة» ولكنها ترص نفسها بنفسها صانعة البلاط» ومكونة الجدران» 
ومتحولة إلى أبواب ونوافذ وزجاج هذه النوافذ» وألواح للسقفء وفحم للتدفثة» وبناء 
المطبخ والحيام. 

وينمو العضو بوسائل أشبه بتلكء إنه يوجد بواسطة خلايا عالمة سلفا بالبناء الذي 
يجب أن تنسقه في المستقبل» فتصنع من المواد الموجودة في بلازما الدم» مواد البناء» بل 
وتصنع العال أنفسهم» واستطرد حديث العلم حتى وصل بنا إلى تكوين العين» فيا هو 
ذلك الجهاز الدقيق الذي يبصر به الإنسان الكائنات المرئية؟! 


- 


اسمعم2 يا أخي - إلى هذا العجب العجيبء واسجد لله في محراب الشكر 


والعرفان والخضوع والولاء؛ هو الذي أحسن كل شيء خلقه؛ إنه صنع الله وإتقانه. 
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تكوين العين: 

يقول العلاء الكونيون: من مخ الجنين ينشأ برعم صغير» هو الذي يتكون منه 
الجزء الأكبر من العين» ومن الجلد الذي يغطي هذا البراعم» ينشأ القسم الثانيء هكذا 
تتعاون خلايا المخ والجلد لتكوين كرة العين المقبلة! 

وكرة العين ليست في طبيعتها إلا آلة تصوير صغيرة (إذا جاز لنا أن نعكس 
التشبيه)» وصغر آلة تصوير العين» هو آية كالما ودقتهاء والدقة التشريحية هنا ضرورية 
لإمكان أداء وظيفة الإبصار بأكثر من ضرورتا في أي عضو آخر. 

إن العين تكون ني الظلام» ومع ذلك فكل شيء فيها معد لاستقبال النو 


ل ور ويوم أن 


ع 


تتعر ضص الب ارو ق عدسة أعدت لذلك في المحكان الذ ى جب 


#سم 


_ة 


تكون فيه» وبالشكل اللازم لتحقيق الغرض المطلوب» يشر الارضايي” فهي (أي 
العدسة) محدبة من الوجهين» وهي معدة بمتتهى الدقة لجمع أشعة الضوء في البعد 
الواجب عن لوح الخلايا الحساسة للصورة شبكية العين في المؤخرة. 
تدرج عدسة العين: 

وقد صنعت هذه العدسة المحدبة الوجهين من خلايا الجلد. ولكن بعد أن تحورت 
لتكون زجاجًا شفافاء وأعدت بحيث يكون بقدرها أن تركز الضوء عبر بؤرتباء هذا 
الضوء الذي لن تتعرض له العين إلا بعد بضعة أشهر ! 

وأمام هذه العدسة يقَوم حاجز على شكل قرص مستدير للضبط (القزحية) ىا هو 
الشأن و في أي آلة تصوير أو ميكرسكوبء وذلك ليضبط اتساع حزمة الضوء الواجية 
لوتمام عملية الإبصار» فحيث يقل الضوءة يحت أن د تتسع هذه الحدقة لتسمح بمرور 
حزمة ضوئية أكبرء إما إذا زاد الضوء واشتد فإن حزمة صغيرة منه تكفي لأداء 
الغرضء ومن هنا تضيق الحدقة. 

وفي آلة التصوير أو المجهر» يتم ضبط هذا القرص بواسطة المراقب أو العامل على 
الآلة؟ أما في العين البشرية» فإن ذلك يتم بطريقة آلية بحتة كأثر مباشر لشدة ضوء 


الثىء المراد رؤيته 
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ولأمر ماء شاء الله أن يجعل هذه القزحية العينية ذات ألوان مختلفة تتدرج من 
الأسود إلى الأزرقء فالعسلي, تبعا للون قزحية الأبوين» وكلاهما مليء بسائل شفاف لا 
يعدو أن يكون ماء» ولكنه محفوظ في درجة ضغط معينة» ليحفظ على كرة العين شكلها 
الذي يجب أن تكون فيه. 

وتكمل الغرفة الأمامية بطبقة من الجلد التي تحولت بدورها إلى زجاج شفاف» 
لتكون نافذة للعين» وهي ما نطلق عليها اسم القرنية» وهذه القرنية خالية تماما من 
الأوعية الدموية» حتى لا يلقى الدم ظله داخل العين» فتحجب بعض عناصر الصورة. 
بقوة كيوائية خاصة لقتل أي جرثومة يمكن أن تلهب العين أو تؤذيها. 

وإذا كان من خصائص جلد الإنسان أن ينطوي على مظاهر الإحساس الأربعة» 
(من حرارة» وبرودة» وضغطهء وألم) فإن هذه القطعة من الجحلد الشفاف التى تكون 
نافذة العين» ليبس فيها إلا وجه واحد من وجوه الإحساس» ذلك هو الإحساس بالألىء 
فلمينها غدث الل لأعا عب ألا قلسن بال من الأهر ال 

ويتجمع الخلد فوق النافذة ونحتها مَولعًا أجِمانًا متحركة» وهى حافة من الخارج 
كأي جلد عادي» ولكنها رطبة من الداخل» لكي يكون باستطاعتها داء ا أن تنظف 
النافذة من ذرات الأتربة» أو أي جسم غريب قد يقع عليهاء وذلك بإمرار طبقة من 
صنع الله الذي أتقن كل شيء: 

كل ذلك ونحن ١‏ نصل بعد للبناء الرئيسى للعين الذي يقع ف مؤخرتمها ونعني به 
شبكية العين» هذه اللوحة الحساسة للضوء» والتي يسجل على صفحتها ملاين الملايين 
من الصور مدى الحياة كلها بدون حاجة إلى تغيير اللوح كل صباح أو مساءء؛ بل بدون 
تغيبر على الإطلاق» فقد يبدأ الطفل عملية البصرء إلى أن يكون شيخًا هرما قادرًا على 

ومع ذلك» فهذه اللوحة الحساسة لا تنفك تقوم بعملها ليلا وجهادًا! بغير انقطاع. 
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فتتلقى مختلف الصور من كل لون وطراز» وترق مما إلى المج وتنظم هذه الالة 
التصوير بطريقة آلية أبعاد بؤرتها تبعا للصو ورة التى همها التقاطهاء فتارة تكون 
العدسات أقوى أو أضعف حسب الحاجة فضلا عن ماخر للعابيها بطري بقَهٌ تلقاشة ة 
اتجاه المنظورء فإن أجهزة العين ؛ تلاحقه لتقع الصورة دائم) على أحسن زة نقطة للرؤية في 
الشيكية. 


سبحان المبدع: 
وأخيرًا فإن آلة التصوير هذه تصمم نفسها كا لو كانت تعمل مقدمًا على حفظ 
ذاتهاء فلو هددها أي خطرهء ففى أقل من جزء من الثانية تنطبق لماعل بعضهاأء 


لتحمى نأفذة العين الشفافة!! وفي نفس الوقت ؛ الذي تكون فيه كرة الع, ن اخذة فى 


التكوينء فإن أجزاء أخ رى من المخ والجلد تكون منشغلة بإعداد العين الذي ستستقر 
فيه» ولا يكاد البناءان يتكاملان حتى تنفصل , كرة العين من الأصا ل الذي تكونت منه 
استفر ف كاسها السرى الحديد. 

وفي غضون بضعة أسابيع ينشأ في قاع هذا الكأس البصري: حبل مؤلف من 
ملايين الألياف العصبية» التي تربط بين المخ والخلايا العصبية في العين 

وينتشر على شبكية العين (/721) مليون عنصر مستقلء. تعمل كلها خعل عملية 
الإبصار ممكنة» وتظل هذه العناصر والأعصاب التي تنقل المؤثرات المختلفة إلى المخ 
تتركز وتتركز حتى يصبح عددها لا يتجاوز المليون إلا بقليل» وما من عصب في هذ! 
المليون إلا ويعرف مكانه إلى مجمع الأعصاب المناسب» وهي هذه المحطات التي توصل 
كل منها إلى محطة أبعد منها. 

والمخ في حقيقته هو غابة كثيفة متشابكة في محطات التبادل والخطوط الفرعية 
الذاهبة إلى هنا وهناك؟! 

وليست العين في نهاية الأمر سوى حشد من هذه الخلايا الهلامية بتأليف باقي 
أجزاء الجسم الأخرى. ولكنها نظمت نفسها ىا لو كانت هي التي تعمل متعاونة 
باتفاق مشترك على تنفيذ الخطة الموضوعة؛ حتى إذا تم تكوين العين فإن هذه الخلايا 
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التي ظلت تعمل وتنقسم وتتخصص. تقف فجأة عند حد ما أنجزته فلا تزيد عليه 
وتقع في سبات نسبي» فلا تزيد أو تتكاثر أو تتغير. 

وقد يتصور القارئ ذلك الذي وصفغناه ضربًا من الخيال الفج, أو القصص البارع 
ومع ذلك فإن هذا الذي قلناه هو حق لا مرية فيه إنه الواقع العجيب الذي يحدث إبان 
تكوين أعضاء الإنسان وأجهزته المختلفة. 

فسبحان ربي العظيم!! 
القاب ووظيفته : 

يدانا الترات الكريوه عن الالي عل الدمركر لوعي والإدراك والفهم العمية 
ومن ذلك قوله تعالى: 8 إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَّهُ قَلْبٌّ © [ق:50. 


ه١‎ 


وقوله جل شأنه : ل أَكلَمْ يرو في الأزض قَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبُ يَعْقِلُونَ مها © [الحج: "4]. 

وهناك حديث مادي للعلم يشرح لنأ فيه (القلب) على أنه مضخة ماصة كاسة 
ومع ذلك فلا يكاد العلم يصف لنا هذه المضخة حتى يتملكنا العجب ما يتملكناء لو 
نصفه بمستودع الإهام والحكمة والعواطف» إجلالا وإكبارا وتعظيأ لل الذي | 
كل شىء خلقه إنه صنع الله الذي خلق كل شىء فشّذره تقديرًا. 

فقد ثبت بالتشريح ووصف الدو ر الذي يؤديه القلب للإبقاء عا لى الحياة ما يفوق 
كل تصور وإدراك. 

إن القلب يمثل الحركة الدائمة» مأ بقى الإنسان حيّاء فهو الذي يدق. يدق في النوم 
مثل ما في اليقظة» وفي المرض مثل ما في الصحة وهذه (الدقة) تعنى: أن القلب ذلك 
الجهاز العجيب يقوم بوظيفته الكبرى للإبقاء على حياة الإنسان» فيضخ الدم ق 
الشرايين ويستجلبه من الأوردة. 

فلو عاش الإنسان ستين عامًا أو تسعين - أو أكثر من ذلك أو أقل - فإن قلبه لا 
يتوقف عن الضخ دقيقة واحدة» بل ولا لبضع ثوان» ومعنى ذلك فإن القلب إذا كان 
يضخ في المتوسط سبعين ضخة, (أو دقة) في الدقيقة فإن ما يضخه (أو يدقه) في العام 


١ 


(0) مليون دقة» فلو أن رجلاً عاش إلى السبعين من عمره. فإن ذلك يعني أن قلبه قد 
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دق» أو بالأحرى قد ضخ الدم (1549) مليون مرة في اتصال عجيب عبر هذا الزمان 
الطويل! 

فإذا علمت أن أية آلة لا تستطيع العمل ا امسا يام على الا 
ولابد دائ) من تعهدا بالصيانة والإصلاح والرعاية؛ استطعت م إعجا 
يعنيه قلب الإنسان!! 


0 ١ 

والقلب يضخ في الضخة الواحدة ستين سنتيمترا مكعبًا من الدم» أي يملا فنجان 
شاي في كل دقيقة» ومعنى ذلك أنه يضخ )7٠١(‏ لتر من الدم في الساعة» أي نحو (8) 
آلاف لتر في اليوم» وهو مأ يساوي (8) أمتار مكعبة أو اا ل ل 
اليوم الواحدء لا يستهلك منها لنفسه إلا شيئًا يسيرًا جذَّاء ومع ذ لك فإن هذا القلب لا 
يزيد وزنه على نصف رطل ف المتوسط ولا يزيد عرضه على (5.5) بوصة وطوله حمس 
يوصات. وسمكه بوصتان ونصف! 

- سر إهي عظيم اشتملت عليه هذه الكتلة التي تقوم ببذه الأعمال الحادة, 

َه صنع الله الذي أتقن كل شيء!! 

الجهاز العصبي 

وينتقل بنا حديث العلم إلى الجهاز العصبى» ذلك الذى تحار فيه عقول المفكرين» 
وتقف وإحمة حياله عبقريات البارعين. فسبحانك اللهم! 
يا من يحارالفهونفي قدرتك وتطل بالنفس حمى طاعتك 
تخفى ع نالناس سنا صثنعتك وكل مافى الكون من صنعتك! 

ماذا يقول العلم عن هذا الجهاز الدقيق المعجر؟ 

يقول العلم: «إذا كانت القلب والدورة الدموية يو حدان الجسم ويريطانه برياط 
واحد مبذا الدم السائل» فإن الحها يمار لخهاز العصبي هو الوسيط الكهربي الذي يدعم هذه 
الوحدة 00 نئ الايقل ف الأحمية عن دورة الدورة الدموية». 
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فالإنسان يناضل في سبيل بقائه عن طريق عقله ونحه وأعصابه بأكثر ثما يفعل ذلك 
بجسمه والجهاز العصبي يتألف من جهازين يكمل كل منهما الآخر. 

أحدمما: واع موجه تتمثل فيه الإرادة الإنسانية» وأهم أجزائه المخ. 

الثاني: لا شعوري آل ذاتي الحركة يعمل على ضبط مختلف أعضاء الجسم وهو ما 
سحن (النها الستعارى)!! 
الجهاز المركري: 

يتكون الجهاز الرئيسي أو المركزي من المخ والمخيخ لملخيخ ل م ويطلق على 
هذه الثلاثة اسم: الدماغ الذي يحتل الجمجمة» ويبلغ وزنه في الإنسان حوالي ثلاثة 
أرطال, ثم النخاع ع الشوكي أو العمود الفقري. 

الخ 

يقع المخ في أعلى الدماخ ومقدمهء ويشبه في شكله نصف الكرة» وينقسم المخ إلى 
قسمين: أيمن وأيسرء بكل منها أربع قطع؛ أو فصوصء واحد مقدمي» وآخر جانبي 
من الخارج» وثالث: جانبي من الداخل ورابع مؤخري. 

وتتكون مادة المخ من مادة ناعمة هشة تتألف من طبقتين: 

إحداها: عليا سمراء اللون» عمقها نحو (5) ملليمترات» وتسمى اللحاء؛ وتكثر 
بها الخلايا العصبية والتلافيف والحفر التي يبلغ عمق إحداها بوصة. 

الطبقة الثانية: داخلية بيضاءء؛ وتكثر بها الألياف العصبية التي توصل خلايا اللحاء 
بعضها ببعضء وتحتوي المادة المخية - على ما يقال - على أكثر من )١١.٠٠٠(‏ مليون 
خلية وتتصل هذه الخلايا إحداها اللي سهد ولكل ليف عدة 
فروع. 

وتتصل الخلايا ببعضها عدة آلاف الملايين من المرات بواسطة هذه الألياف 

وهذه الكومة افائلة من الخلايا الدقيقة والألياف غير المنظورة» تعمل بدقة 


متناهية» كئا لو كانت خلية واحدة» برغم تعقّدها الذي لا يمكن تصور ره. 
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والمخ هو المسيطر على المراكز الفعلية» والمسئول عن الأعمال العقلية العلياء 
ومصدر الأعمال الإرادية» فهو الذي يتسلم الرسائل الحسية من جميع أجزاء الجلد. ومن 
أعضاء الحس. 

وبهذه الطريقة تظل الأوساط العصبية على اتصال دائم بالعالم الخارجي. والمخ هو 
الذي يرسل الإشارات الحركية إلى العضلات عن طريق الأعصاب المحركة وتسمى 
الألياف العصبية التي تحمل الرسائل من الحواس إلى المخ أعصاب الحس أو الأعصاب 
المرسلة» أما الألياف التي تنقل الرسائل منه إلى العضلات؛ فتسمى» أعصاب الحركة؛ أو 
الأعصاب المرجعة؛ وهناك ألياف أخرى توصل المراكز والخلايا العصبية بعضها ببعض 
وتسمى (الروابط). 

وتقدر سرعة التيار الذي يحمل الرسائل من المخ وإليه - عن طريق الأعصاب - 
بنحو ثلاثين مترًا في الثانية الواحدة. 

وإذا قورن المخ البشري بالمخ الالكتروني» فإنه يوازي عخًَا يحتوي .على الأقل 
( مليون أنبوبة الكترونية. 

وقد أجرى هذه المقارنة الدكتور/ (جوهانس شالريه) عالم الأبحاث البيولوجية في 
معهد كاليفورنيا التكنولوجي, الذي يؤكد أن المخ البشري يحتوي على )١9.0٠6-0(‏ 
ألف مليون خلية عصبية كل خلية منها تعمل بقوة واحد على ألف مليون من (الوات) 
وعندما يؤدي المخ عمله ويولد تيارات كهربائية مباشرة ومتغيرة» فإنه يعمل بقوة 
تتراوح بين واحد على ألفين» وواحد على )3٠١(‏ ألف من الفولتء بذبذبة تتراوح بين 
() إلى )١5(‏ سيكل في الثانية!! 
مراكرٌ الإحساس والحركة بالمخ: 

واللحاء» أو قشرة المخ وسطحه. هو مركز الأعبال الفكرية» ى] أسلفناء وقد 
توصل العلاء منذ أوائل القرن العشرين إلى تحديد مناطق خاصة في التلحاء يتحقق يبا 


الإدراك لمختلف الحواسء وتنبعث منها الحركة إلى سائر أنحاء الجسم. 
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04 خُطْب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


أقسام مراكز المخ: 
-1١‏ حسية. 
1 - حركية. 
*- مشتركة. 

فأما الحسية: فتشمل مراكز السمع» والبصرء والذوق والشم والحس. 

وأما الحركية: فهى التى تصدر منها أعصاب الحركة الموصلة للأعضاءء. كاليد 
والرجل» والوجه والعنق. واللسان. 

ويدخل في هذه: مراكز للشعور بحركة الجسم. 

وأما المراكز المشتركة: فهي التي تحتفظ بآثار المراكز السابقة» وتنتفع بها في الفكر 
والتخيل والتذكر. 

ويقع مركز البصر في مؤخر اللحاء من أسفل» وخلف مركز الذوق يقع مركز 
السمعء ويقع فوق الآذن تقريبًا. 

وبين مركزي البصر والسمعء مركر الكليات ا مرئية» والكليات المسموعة: كل 
بجانب المركز الذي يلائمه. 


ومركز الأفكار السامية في أعلى المقدم إلى الإمام ويقع خلفه مركز الكتابة» فمركز 
الكلام. 

وفي الجهات الباقية من أعلى اللحاء وأوسطه. تقع مراكز الحركة والإحساس 
العضلي؛ والشعور بحركات الجسم. على هذا الترتيب» من الأمام إلى الخلف. 

ويقع مركز حركات الرأس إلى الأمام» وخلفه مركز حركات الرجل واليد 
والوجه. على الترتيب من أعلى إلى أسفل . 

وتحت مركزي حركات الرأس والوجه. يقع مركز حركات اللسان والشفتين. 

وهذه المراكز تقع في كل من جانبي المخ. 


ولككن مراكز الجانب الأيسر هي مراكز الحس والحركة للقسم الأيمن من الجسم 
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]51١[‏ من دلائل قدرة الله ق خلق الإنسان حك 


الع كس 


وقد أمكن التوصل لمعرفة هذه المراكز عر ابو ان أن أي 
خلل يحصل لأحد هذه المراكز: يستتبعه - على الفور - حدوث شلل في العضو المتصل 
به وضربة شديدة على مر ل ا 
الكلام حتى يذهب هذا ارك 

ومع عدم القدر رة على الكلام يظا و الشخص الاب يشم وير رركتي لبا يريك 
إذ الم تكن ع كزالسي اد البصر ار الكتابة قد أصيبت بأذى. 


المخية 
يقع المخيخ: تحت المخ. وفوق النخاع المستطيل وخلفه. وي 


الجمجمة» ويتكون - مثل المخ - من طبقتين: 


أسفل مؤخرة 
. ل ا اله من التلافيف. 
© وطبقة داخلية بيضاء اللون» وتكثر بها الألياف العصبية 

من لقن زج المع اد جا اننال الوم رخو 
أصغر من الأولين ويسمى بالدودة. 

ومهمة المخيخ أن يقوم بمساعدة المخ: بضبط العضلات وتنظيم حركاتها لكي 
تحفظ توازن الجسم. 

فإذا حصل خلل في المخيخ: اضطربت حركات الشخص وسكناته» وراح يتمايل 
تمايل الثمل ويؤدي المخيخ عمله بطريقة آلية بحتة. ولا يتدخل المخ في شئونه إلا عند 
الحركات الإرادية الشعورية: كتعلم المي للطفل. 


النخاع المستطيل 
ثم يأتي النخاع المستطيل» وهو في الحقيقة امتداد للنخاع الشوكي بحيث يمكن 


| عشاده حرءًا منه. 
ع و 2 


ويملاً الجزء الواقع أمام المخيخ وتحته في أسفل الجمجمة وتحت المخ. 
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5ه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ويتكون - على عكس المخ والمخيخ - من مادة بيضاء اللون بداخله» أما الألياف 
فتكثر في طبقته الخارجية. 

ويقوم النخاع المستطيل بتنظيم الحركات الآلية الداخلية»: كالدورة الدموية 
وعملية التنفس» وافضم, ويساعد النخاع المستطيل: (العصب السمبتاوي) في القيام 
بوظيفته. 


اوت 


النخاع الشوكى 

يملأ القناة الشوكية التي في العمود الفقري» ويتألف من مادة تسمى (النخاع 
الشوكي) ومن الممكن اعتباره أغلظ عصب في الجسم ويبلغ طوله نصف متر. 

ويتكون مثل النخاع المستطيل - من مادة بيضاء سطحية» وأخرى سمراء داخلية. 
فخلاياه العصبية في الداخل وأليافه في الخارج, إلا أن المادة السمراء الداخلية تقل 
|- 5-2003 7 30 7 
بالتدريج حتى بتعدم ك الثلث الاسفل. 

وتخرج من كل من جانبي النخاع الشوكي: أعصاب تذهب إلى جميع أجزاء الم 
فتوصله بالمخ والحواس والعضلات؛ ووظيفة النخاع الشوكي: هي القيام بالآعمال 
المنعكسة؛ نما سنتحدث عنه في الفصل التالى إن شاء الله. 

الأعصاب 

وتكون الأعصاب: الجهاز الدائري للجسمء والعصب: مجموعة من الألياف 
العصبية المتفرعة من تحلايا مختلفة. 

وتنقسم الأعصاب إلى ثلاثة أقسام, هى: 
-١‏ أعصاب حس: أو أعصاب مرسلة: وهي التي تحمل الآثار من الحواس وباقي 

الجسم إلى المراكز العصبية العليا أو السفلى. 
؟- أعصاب الحركة: أو أعصاب مرجعة: وهي تنقل الرسائل من المراكز العصبية إنى 

العضا انثا فتقوم هذه بعملها حسب إشارة المراكز العصبية. 
"- أعصاب مشتركة: أو وصلية: وهي التي توصل المراكز العصبية بعضها ببعض» أو 
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[" من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان يفن 


تقوم مقام أعصاب الحس والخركة. وقد تكون الرسالة التي عملها: رسالة من 
وهذه الأعصاب كلها متصلة بالمجموعة المركزية» أي: الدماغ والنخاع الشوكي؛ 


ولذلك: و تنقسم إلى قسمين: 


٠.‏ قسم دماغي 
© وقسم شوكي. 
أما الأعصاب الدماغية: فيخرج بعضها من المخ؛ والبعض الآخر من النخاع 


المستطيل» ثم تذهب إلى الحواس والعضلات. 

وأما الأعصاب الشوكية فتخرج من النخاع الشوكي خلال ثقوب على جانبيه 
واقعة بين الققرات. 

وهذه الأعصاب تذهب إلى الجلد والحواس والعضلات: ففروع الحس تذهب إلى 
الجلد والحواسء وفروع الحركة تذهب إلى العضلات لتأمرها بالحركة عند الطلب. 


الجهاز العصبي الآلي.. أو السمبتاوي 


وإنى جوار الجهاز العصبي الرئيسي أو المركزيء يقوم الجهاز العصبي الآني» و 
الذي يمكن كل عضو من انان ا جسم الداخلية من التعاون مع الخسم كل قي 
معاملاته مع العالم الخارجي. 

ويتكون هذا الجهاز من عقد عصبية ممتدة على جانبي العمود الفقري. وكل عقّدة 
تتصل با فوقها وبا تحتها من أعصابء بحيث تكون هذه العقد والأعصاب ما يشبه 
حبلين معقدين ممتدين على جانبي العمود الفقري» ثم يلتقيان على مقربة من أسفل 
العمود الفقري» ويكونان حبلًا واحدًا أو سلسلة واحدة» وتتصل الأعصاب الشوكية 
بهذه العقد بعد خروجها من النخاع الشوكي بقليل» وترسل هذه العقد خيوطها 
وأليافها إلى الأعضاء الباطنية: كالقلب والرئتين والكبد والكليتين. 

ويطلق عل الأعضصاب الستعميتازية أو الآلية لناطق. الرأين والموقن: :اسم 


ب 32 
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(بارا سمبتاوية) أما تلك الخاصة بالظهر فتسمى (السمبتاوية). 

ويتلقى كل عضو من أعضاء الجسم تأثيرين مختلفين من هذين النوعين من 
الأعصاب في وة قت واحد. 

(فالباراسمبتاوية) تبطئ القلب» في حين أن السمبتاوية تزيد من سرعته. والأولى 
كه غندقة العت» نيما تسيت الأكوة تقلصهاء وهكذاء وتبعا لسيطرة أحد هذين 
الجهازين والآخرء تكتسب المخلوقات الحية أمزجتها المختلفة. 

ودورة كل عضو خاضعة لتنظيم هذه الأعضاء. 

فالأعصاب (السمبتاوية) تحدث ضيق الشرايين واصفرار الوجهء ىأ يلاحظ عند 
الانفعال وعند الإصابة بأمراض معينة. 

سيطرة الحهاز العصبي على الجسم: 

مبذين الحهازين العصبيين: (المركزي» والسمبتاوي) تتحقق للإنسان - بإذن الله 
تعالى وإرادته - سيطرته الكاملة على جسده. 

عبات الله... 

هذا هو الإنسان؛ الذي إن دل خلقه على شيء.؛ فإنم ن) يدل على وجود الله ووحدانيته 
وعلمه وإرادته وقدرته! 

تباركت رينا وتعاليت!! 

يا من قلت وقولك الحق: ةوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ مِن سُّلالَةٍ من طِء ن * ثُمَّ جَعَلْنَاُ 
نُطْفَةَ في قَرَارِ مَكِينِ أ حلت اق عق لك تق مق لق ةم 
تَكَسَوْنَا الهظام لَحم) كم أَنشَّأ 


9 0 
نَشَأْنَاءٌ 7 عه 
أحسن 
)200 


نشَأْنَاةُ خلا آخَرَ قََبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ © [المؤمنون: 41١4-١١‏ 
اها 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)ق‏ رحاب التفسير» (55/” -10/5/ا؟). 
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[11] من دلائل قدرة اللّه في خلق الإنسان 14 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك.. 

وفي حديث بسر بن جحاش الذي مر بنا في بداية هذه الخطبة دعوةٌ إلى الإنفاق في 
سبيل الله قبل حضور الموتء أو قبل بلوغ اليو الحلقوم. 

وفيه تحذير من البخل والإمساك. 

وفضائل الصدقة يضيق المقام عن ذكرها وحصرهاء لكن يكفي أن نذكر هنا 
حديثين: 

الأول: عَنْ عَائِنَةَ أَتَُمْ ذَبَحُوا ضَاةَ َقَالَ الى يل : «ما بَقَىَ مِنْهه. قَالَتْ: مَا بَقِىَ 
مِنْهَا إِلاَ كيمْهًا. قَالَ مقى كُلّهَا خب يها ". 

الحديك اقان* عن أبي بَررّة الأسلميّ قال: قال رسول الله يِه : «إِنَّ العَبد ليتصدّق 
بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل 000 


اللَّهُمّ وفنا لأحسن الأعمالء لا يُوفّق لأحسّيها إلا أنت 


00 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي؛ ومعناه: أهم تصدقوا بها إِلّا كتفها. 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير». 
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الخطية الثانية والستون: 
سعة رحمة الله تعالى 





1 95 2 225 تن ع على ل 
الحمد لله رب العالمين» #يقص الحق وَهُوَّ حََمْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام /ا6]. 


وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحَْدَّه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. 
09 ب أ 18 ا نك ترم صو م ع 0 2 

فيَا يا الْذِينَ آمَثوا اتقوا الله حَق ثُقَاتِهِ وَلا تَوتنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

يا أيه اناس 5 قُوا ربكم الذي حَلقَكُم من " نَفْسٍ ا 
مِنْهُهَا رجَالًا كَديرًا وَْسَاءَ وَانََّوا الله الَّذِمِ ي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَا 3 للّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رين 
[النساء: 1]. 
كرا عع 53 سرع ع8 رغراعي 0 ووه رقا ى 62 ل رةه 
يا أيه الذِينَ آمنوا اتقوا الله وَُولوا قوْلا سَرِيدا * ُضلخ لَكَمْ أغمالكم وَيَغفِ لك 


عو ع 


م 


دنوب وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ قَارَّ قَوْرًا عَظِيً) © [الأحزاب: ٠ك‏ 1/]. 

اللّهمَّ صَلَ عل هيدنا مش وهل آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ مجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

لالد 

فإن من رحمة الله بعباده: أن شرع هم التوبة من الذنوب» كبيرها وصغيرها. 

ومن رحمته أيضًا: أن وفق عباده نها. 

ل 

وقد كان , بعض الصَّاخحين يقول ال 0 


ومن رحمته كذلك: أن قَبِلّها منهمء إذا توفرت شروطها" ' 
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[71"] سعة رحمة الله تعالى اله 





ع 


قال تعالى: © وَهُوَ الذي يَف َْبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِبَادِِ وَيَحْفُو عَنٍ السَّينَاتِ وَيَْلَمُ مَا تَفْعَلونَ 
الث ا 


2 وك . 1 عةددة راض - 8 مه 
عَنْ أبى هُرَيرةَ عَنْ وَسُولٍ الأ له يكن أنه قال: «قال الله عز وجَل: أنا عند ظن عَبِدِى 
4 من 00 ثم م #5 > 5 6 كن عدر 8 
ا لله أفرح بتوبَة عَبَدِهِ مِنْ أَحَدٍ تجد ضَالتَهُ بالفلاة» وَمَنْ 
2 2 مو ع اله عس رس عووة 2 ,كه عرف شري شيك ار 
ب إِلّ شِبرًا تعربْتُ لي وِرَاعًاه وَمَنْ تقَربَ إِلَِرَاعًا تََرَْتُ إِلَيْهِ اغا وَإِذَا قبل إِلَ 
عه ب ا ( 5 1 3 
شعي أنيلت رلك أغر ووم 
2 2 مالك م الخ 2 جل م1 وم ا 2 275 5 
عن اكت نه لك حر > وا قا! رَسُولُ الل يد : «للهُ أَشَد ة فرحا 
عرس اماه الى 9 و عع قن 306 لام 
3 0 غَلَ رَاحِلَهِ بأَرْضٍ قَلةٍ قَانمَلَتَت مِنْهُ وَعَلَيْهًا 


5 
ع 
3 
تاخ. 
+١‏ 
2 
3 

١ 


3 ى سر نَاضْطَجَعَ فى ظِلََاَذ يس مِنْ رَاحِليه َبَيْنا هو 
ذا نا ةهاع ذل ب بد قر : اللهمّ أنتَ عَبْدِى وَأنا 


3 
8 

د ! 

9 0 


وم أخطا من شدة َالقَرَح» ' 
عباد الله... 


0 


ونحن اليوم رع سعدي نح ميد احج باو امن أمام العْصاة مها بلغت 


را لال 


أ 6 عرو عا ١ 5. ٠‏ سه م4 0 ع2 م ع 
رن َجُر َكل َع و تَسْعِينَ نفسًا فسّال عن أ أمْل الأزض. فَذل عَل رَاهِبء نَامُ 
3 0 ىا 2 سنج مك 6 4 سمو عرد راد ع 25 ر» 
قَتَالٌ ل إنه رق ونور كاز 1 ون 19090 نال 9 فشاك تكمل بورواتت بد شال 
0 7 امه 2 كس" وير اممءسيق 526" 
عن َعَم أل الأْض كَل َل رَجُلٍ َال فَقَالٌ ل إنه قبل ياثه شين دهل لين بوب ؟ ثقال. 
جر ل 2 أنَاضَا حم كم 


َعَم 4 كول به وين النزية؟! الطلل إل أَرْض :هذا وَكذَا فإن يتا آتامنا يمدو الل 

)١(‏ مذهب أهل السِّنَّهَ والجماعة في هذه الصفة وغيرها: أن نثبتها لله حقيقة؛ ونفوض كيفيتهاء مع 
الإيوان بأنها كيفية تليق بجلاله ولا تمائل مخلوقاته 

(#ارواء ستل 
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م خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


َاغبْدِ اله مَعَهُمْ وَلاَتَرْجِعْ إلى أَرْضِكٌ فَِنَا أَرْض صَوْءٍ. 
ان حنى إن صف ارب أتاة الْوْثْ فَاخْتَصَمَتْ به ملآيِكَة ارم وميك 
الْعَذّابِء َقَالَتْ مَلايِكَةٌ الدَحمَةِ: جَاءَ تَائِا تقلا لبه ِل الله. وَكَالَتْ مَلاَيِكَةٌ الْعَذّاب: إِنَّه 1 
0 حرا 0 


اف على شوزة قي علو يتم ققل: قِيسُوا ما بَئِنَ الأَرْضَيْنٍ فَإِلَ أَيْيِهما 


2١ 


5-4 


م عو ارس تر 26 م مير وعم 07 2 2 حق 
كان أذ مَهُوَ له كَقَاشُوه فَوَخْدُو أنتن إلى الأرض التى آداة نقنضنة لايك لتخم : 
2 51 الس ل وس ]ب 16 كر أ ركه خخ مآ 0 
قال قتادة فال الحسَن: ذكر لنا أنه لما آناه إلموت ناى بصّدره 


وفي رواية: «قَهَا كَانَّ فى بَعْضٍ الطَرِيقٍ أَدرَكَهُ اللْؤْتُ كََأَى بصَدذروا” م مَاتَ 
فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلأَيْكَةَ الّحْمَةِ وَمَلَ مَليكَةُ الْعَذّابٍ َكَانَ إِلَ الْقَرْية الصَّاجَةِ أَقَرَبَ مِنْهَا بش 
نكم بن الهاي 

عباد الله... 

وقعت أحداث هذه القصّة بعد رفع عيسى عليه السلام” "» ومُلخصُها: 

أ رجلا من بني إسرائيل”” اقل مجه وي رنها رلك ندم» فهأهو يستجيب 
لنداء الفطرة ويبحث عن أعلم أهل الأرض لعله يطمعه في رحمة الله تعالى ومغفرته ولا 
يجعله ييأس» فدلوه على راهب» وليس الراهب على قدر من العلم ولكن عكوفه على 
السيالاة و عسوميكه جيل ل لدروهم أرب إل« لمان سهرا ااام مشكرة عي جو د 
الراهب في وجهه باب التوبة فقتله وأكمل به المائة. 

إنه مريضٌ يحتاج إلى طبيب ماهرء وعالم ذي حكمة؛ لقد ظل يسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدلّوه هذه المرة على عالم أحيا الأمل في نفسه ولم يُقَنْطه من رحمة ربه» وإنها قال 
)١(‏ رواه مسلم (9/75؟). 

)١(‏ ناء: بَعْدء أو المعنى مَالَ أو تتض مع تَثَاقل. 
(77) رواه البخاري :)741١(‏ ومسلم (109/55). 


() يدل على ذلك قول ال: لنبى يه : «فذل على رَاهب»» والرهبانية ابتدعها أتباعٌ عيسى عليه السلام. 
(5) جاء في «صحيح البخاري» : «كان في بني إسرائيل رجل...». 
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[7] سعة رحمة الله تعالى 5-5 


و 5 5 2- 5 5 5 5 
له: «وممّن يحول ينك وبين التوبة؟ !». ادال اعد يحول بينك وبين 0 
ل إلا بالابتعاد عن هذه القرية التي عَصَى الله فيها 
عبذه الكبيرة المذكررة: لقد أثار عليه أن يذهب إلى قزية ضالكحة (تقدة) '' يعي الله فيها 


يكنا 


حبيب الرّحمن » ولكن علاجه لا د 


: للدت كه لع م بن : ٍ ات 
مع كوم صالحين. فتاب الرجل» وحسلت توبته؛ وعزم على الطاعة. وسار ثى طريقه» 


3 3 9 ا 34 1 . 1 
وقد صحح ديه واحس بميلاده من جذيد. 


. 57 ا و . 5 5 2 
وفي الطريق آتاه مَلك الموت لقبض روحه. فلم) احس بدثو 
0 5 هه , 3 5 5 5 د خخ ليها 
ومّال بصّدره إلى الأرض التي نوَى الطاعة والإقامة فيها . 


أجَلِ ميض مُتَناقِلًا 
فلم) قبض للك الست رضي الع شه ا الرحمة وملاتكة الغذاس» 
«َقَالَتْ مَلاِكَة الرَّحْمَةِ: جاء تايبا مُقبلاً َه إل الله. وَكَالَتْ مَلائِكَةٌ الْعَذَابٍ: إِنَهُ لَيَعْمَلُ 
ا اهم مك فى طُورة آئ محعَلُو ييه" ققال. قِيسُوا ما ين رضي ذل 


أيه كَانّ 0 ' فَهْوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنى إل الأَرْضٍ التى أَرَادَ فَقَبَضَئْهُ مَلاَيْكَةٌ 


0 


الرَّحْمَة). 

وف رواية: «تَاخْتَصَمَتْ فيه مَلأَئِْكَةٌ الرَّحْمَةِ وَه يلعاب ااتي الله ل زه أذ 
ََرّبى. وَأَوْحَى اللَّهُ إل هَذِه أَنْ تبَاعِيِى. 0 َوْجِدَ إل هَذو0” أَقْرَبُ 
ين كنف ا 

007 


نَظّرة يمن فيض جُووٍك ملا الأرض ريّاء ونَظرة بِعَين رضاك تجعل الكافر وَليًا! 
سبحانك رَبِْ ما أكرّمَك. 

ما أحلمك! ما أرحمك! 

مهب الكثير وتجبر القلبٌ الكسير. 


.)591//5( كذ! اسم القرية في «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ مع اقصص البخاري» (75) د. حلمي السيد أبو الخسن؛ مع إضا 
01 أي : حك بينهم. 

14س أقرب. 


(5) إلى الأرض التي أر 
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1ه خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 
لو يعلم المدبرون عَنْلكَ كيف انتظارك هم ورفقك بهم وشّوقك لّرك ذنومهمء 
لماتوا شوقًا إليك؛» ولتقطعت أوصاهم من محبّتنك. 
إذا كان ااقاناك بالذر رن ذلك كرف وقرن شتات بان لكا 


سُبْحائك من خلق الأشياء مُقتدرًا 
ويغفر الذنب للعاصي ويقبله 
ومَنَيَلُودُ بهفي دفعنائبة 
ومن يكن قلبه بالذنب قددنا 
وليس للعبد تصريف وإن له 
فلا حدر ينجي لِعَبدَ مِنقدر 


فنسأل الله حقا خسن خاتمة 


ومن يَجُود على العاصي ويستُره 
ويُغمرالعبد إحسانًا ويشكره 
إذا أناب وبالغفرن يُجبره 
يُعطيه من فضله عِرًا ويتنصره 
بل فيا لآل يُربيه ويدخكره 
فبالدامع والستقوى يُطيمئّره 
مولاه إن شاء يُغنيه ويفقره 
ريده ألله أو أميبر بدسورة 


عند المات وَصَّووًا لا يكدره 


أيها أطمسلمون... 

إنها 5 رحمة الله الواسعة» التي افكت إلى إتنان أغواه شتطات وأفله هوا 
وأعماه طيشه» وأعانه على الإفساد قرناءً سوء. 

قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم أ كمل بالزَّاهِبٍ الجاهل مائة. 

وكان عددٌ القتى يزداد ويتضاعفء فالرجل حم ى بعد فتوى , الرَاهب أن عذاب 
الله ينتظرهء وأن رحمة الله لن تناله. 

ولكن الله تعال لى ب رحمته قيض له أحد العلماء» فكسر له حاجز اليأس » وفتح له باب 
الأمل» وبيّن له أن رحمة الله أوسع من ذنوبه» فكان هذ! العالم أحد مفاتيح الخير. 

عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ وَسُولَ الله يي كَالَ: «إنَّ هَذًا لحر حَرَائْنُ وَلِيلْكَ الخرَائنِ؛ 
نكيت ار زد عن لوقه للد يذاؤة بسن وول لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا 
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[؟3] سعة رحمة الله تعالى مره 


لِلشَّرَ مِغْلاَقًا للْكبر»”"2. 

ولما علم الرجل موقو خضل بيه أن حي , الرحمة ممدود. وأن الأمل موجودء وأن 
باب التوبة لم يُغلق» انتفض تائبّاء وشدّ رحاله تاركًا أرضه إلى أرض الصا حينء مُِيبًا إلى 
ريه يقلبه. 

وبينما هو ني الطريق يحدوه الأمل في نيل ر حمة وام اضرا راح حصت نه 
ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب - ى]| تقدم - وي النهاية نال خسن الخاتمةء وجاءت 
نهايته كا بيّنها النبي وق بقوله: «مَعْفرَ لَهُ. 

9 فَانظز إآ 5 رَحْمَة اللَِّ كَبِف يحي الأَرْض بَعْدَ مَوْيها إِنَّ دَلِكَ لحي المَوْتَى و 
عَلَ كُلَّ نَيْ قَدِيرٌ 4 [الروم: 10٠‏ 

إباافمرية تابه تكو ادها قور الس 

عن أبي سعيد الخدري - رَضِي الله عَنُْ حدقال: قال 1 0 
َال وَعرتك ث3 ب لا برح وى بادك ماَامَتْ اسه ف أبسَاد 2 
وَعِرَتَى وَجَلآى لاَأََالُ أَغْفِرٌ شم مَا اسْتَعْفَرُوني) '") 


ياربي إن عَظمت نوبي كثرة 2 فلقد علمتُ بأنَ فضلكأعظَمُ 
إن كان لا يَدعغ وك إلا مُحسن فيمن يلون ويستجير المجبرم 
أدعوك رَبْي كما أممَرت تضَرعًا فإذارددت يدي فَمّنذا يَرحَه؟! 
مالي إليك وسيلة إلا الرّجا١ ‏ وجميل عفوك ثمإني مُسلم 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم يي ولكم... 


2 6 


.)١195( حسن: انظر اصحيح سنن ابن ماحه»‎ )١( 
6 5 صحيح : رواه أحمد وغيره» وانظر«السلسلة الصحيحة» برقم(‎ (00 
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اق خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








الحمد لله وكفى» وسلام عل عباده الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وبعض الناس يظن أن عرض هذه القصة يقوّي ظهر الفجّارء ويطيل الحبل 
للأشرار» ويساعد على انّساع رقعة الفساد. 

وهذا ظن خاطىع» فالعيب ليس في عرض القصةء وإن نا العيب فيمن أساء عرضها 
دول إلمام بمعانيها» وإيضاح لمراميهاء فأهدف من القصة ظاهر وعمو. 


7 . بيان سعة رحمة الله : 


3 


قال بن عباين رضي الله عنهما ققوله تعان: 9 قُلْ يَا عِبَادِيَّ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَل 
أَنَفْيِهِمْ ام إنَّ الل يَغْفْرُ الذُوبَ عَيًا © [الزمر: +5]» قال: «قد دعا 
الله تعالى إلى مغفرته مَن زعم أن المسيح هو الله ومّن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومّن 
زعم أن عُزِيرًا ابن الله» ومّن زعم أن الله فقي ومّن زعم أن يد الله مغلولة؛ ومن زعم 
أن الله ثالث ثلاثة» ليقول الله تعالى ؤلاء: ‏ أَقَلَا يَنُوبُونَ إِلَ الله وَيَسْتَغْفِروتَهُ وَاللَهُ غَُورٌ 
َحِيمْ ؛ [المائدة: » ثم دعا إلى التوبة مَن هو أعظم قولًا من هؤلاء, مَن قال: #أنا 

الأَغْل © [النازعات: 4 ؟1]» وقال: # مَا عَلِمْتٌ لَكُم مّنْ إل غَيْرِي 4 [القصص: 78]. 

قال ابن عياس: «مّن آيس عباد الله من التوبة بعد هذاء فقد جحد كتاب الله عز 
وجل»”". 

ثانيًا: بيان قبول التوبة من جميع الكبائر بما فيه القتل: 

وهذه القصّة أصل عظيم في الدّلالة على قبول التوبة من المذنب» وإن تفاحش ذَنْبةٌ 
وتناظم إقملو اماع تبت برير قت وك لعف طلال 

وفنا عن الله تقال 22 والذية لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آحَرَ وَلَا بَفدُونَ الَفْسَ الَتِي 


(١)«تفسير‏ ابن كثير» (5/ 89 .)5١0-‏ 
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[57] سعة وحمة ؛ الله تعالى 5-5 


َرّ الّهُ إلا باحق ولا َُونَ رمن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * ل 

الفقاكة وَعلل نه فيان + * إِلّا من تَاب وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلَُا صَايًادَأوليِنَ ؛ بَدَلُ الله سَيْيَاِْ 
حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًا © [الفرقان 4ك .]30١‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: قوله مد تيه : «إِنَّ رجلا قتل تسعًا وتسعين نفسَاء 

ثم قتل تمام المائة» ثم أفتاه العالم بأن له توبة» هذ! مذهب أهل العلم وإجاعهم على صحة 
توبة القاتل عمدّاء ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس. 

وأماما نُقل عن بعض السّلف من خلاف هذا فمراد قائله الرّجر عن سبب التوبة» 

لا أنه يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفى 

الاحتجاج به خلاف» فليس لو موضعه اذا ْم يرد شرعنا بموافقته 

ونقر ريره فإن ورد كان شرعًا لنا لنا بللاشك وهذا قد ورد شرعنا به به وهو قوله له تعالى: 

» 


5-8 
5 8 


5 ضُُ دي 0 ولا 7 ل 37 
, 9 وَالَّدِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ الله | ِهًا آخَرَّ وَلَا يَقَتْلونَ النّفسَ »© إلى قوله: © إلا مَن تَابَ 


مذ 


الآية [الفرقان: 54 .]7١-‏ 

وأما قوله تعالى: ف ومن َل مؤي تعدا فجَرَاؤَه هنم ادا فها + [السابة ]0 
فالصواب فى معناها: أن جزاءه نجهنم» وقد تُجازى به وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى 
بل يعفى غنده فإن قتا عمدًا مسحلا له بغير حق. ولا تأوياء» فهو كافر مرقد خلدابة 
فى جهنم بالإجماع. 

فإن كان غه 9 مركت كدرة جراوة 
جهنم خالدًا فيهاء لك, ن بفضل الله خير أنه لا يخلد م ن مات موحدًا فيهاء »قلا يخلد 
ل أصلا وداه عتى عط يال لعدت عبائز 
العصاة الموحٌدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد فى النار. فهذا هو الصواب فى معنى 
الآية 1.ه”) 


فإن قيل : وكيف تُقبل )ا نوبة العبد القاتا ل وفي عنقه حقوق لبنى آدم ا اسم شرط التوبة 
رد المظالم إلى أهلها؟ 


.)5175/11( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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مله خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


ويجاب عن هذا: بأن الله تعالى إذا رضى عن العبد وقَبل توبته أرضى عنه 
يه" 
ثالثًا: فتح باب الآامل امام العصاة: 

5 04 2 ع2 1 
ل لم و سج شيوكت 1 شول الله كه بثو ل: «كَانٌ 


ع أو 


رَجُلآنٍ فى بَتى إِسْرَائِيلٌ متخي شن فكان حدم يُذْنْبُ وَالآخَرٌ مجْتَهدٌ فى الْعِبَادَقَ نَكَانَ لآ 
يرال المجتهد : زى الأخر قل الدب تيقول: أكهية. َوَجَدَهُ َوْمَا على ذَنْبٍ فَقَالَ لَّه: أقْصِر 


40 


فَقَالَ: عَلَّى وَرَبى أبنت عَكَ رَقِي؟! قَقَالَ: وَالنَهِ لأ يَعْدُ اللّهُ لَكَ أَرّ لا يُدْخْلّكٌ الله 
ان 

تَفبِض أَرْوَاحَهُاء فَاجْتَمَعَا عِْدَ رب لْعَالِنَ َقَالَ فَذَا امْجْتَهدِ: أَكُنْتَ بى عَائًا أَوْ كُنْتَ 
عَلَ مان يَدِى قَادِرًا؟ وَكَالَ لِلْمُذْنِب: : اذْمَبْ فَادْخْرٍ ل الخنَةَ برَخمتى» وََالَ لخر اذهَبُوا به 
ِل التَار 

َال أبُو هرَيرَة: وَالَذى تفسى يده لنَكَلْمَ بكَلِمَة وبق !" دناه وجري" 


رابعا: 0 وتضييق رُقعة الفساد: 
هذا سرّ عظيم من سرار قبول التوبة» فالتوبة النصوح تك تكبّح جماح النفس » وتقتل 
ساي اس ا ال 
خامسًا: تحذير الناس من الإفتاء بغير علم: 
كما فعل الراهب الجاهل مع القاتل» حين أفتأه بعدم قبول توبته» فكانت فتواه 
المشئومة سببًا في ف إنباء حياته» ليصل عددٌ القتا لقتل به إلى مائة. 
سادسًا: الحث على ملازمة الأخيار؛ والتحذير من مصاحبة الأشرار 
5 5 عكُُ أ 


على ذلك قول العالم للقاتل: «انْطَلِقُ إلى أزض كَذَا وَكَذَا 5077 عدون 


له 


.)٠١7 /١5( انظر «الكرماني بشرح البخاري»‎ )١( 
أوبقت: أهلكت وأفسدت.‎ )١( 


زضة متم : رواء أجل (7/ )ل وأبو داود(١‏ 69) وغيرهما. 
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+سعة رحنة الله تاق 


2 


الله َاعْبدِ الله مَعَهُمْ وَلأَتَرْجِعْ إل أَرْضِكَ 
سابعًا: بيان فضل العالم على العابد: 
قال ابر 


45 
ين 


| اصن شزع: 


ن عباس «١‏ رضي الله عنهما : «تَذَاكد العلم ب , تعض ليلة أبعت إل عو إحيائها» ” 
عباد الله... 


هذه بعض الأهداف المستفادة من القصة» فلتكن نصب أعينناء ونسأل الله تعانلى أن 
يققر لنا ذتويداء ووكس هنا سيكاة 


5 
9 


3 
5 
5 


5 


6» 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» )١8/١(‏ لابن عبد الير. 


1011202321 .1013 لال ا لانالالا 


غ6 خطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 





الخطية الثالثة والستون: 


خطبة عيد الفطر المبارك 





1 اود لل ا 7 0 وك 5 ا 
إن الحمد لله» نَحْمَده ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات 


أعمالناء من ال فلا مضل لَه ومن يُضُلل فلا هاد ل 


دي 

وأشهد أن ا إله إلا الله وَحدَّه لا شريلك ل 

وأشهد أن عمداهدة 00 

ل .]٠‏ 
رع 2 


مهما رجالا كيرا ونْسَاء وَالُوا الله الذي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن ل 
[النساء: .]١‏ 
ف#يا أَيما الَِّينَ آمنُوا انَُّوا الله وَقُونُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَْفِر لَكُمْ 
ُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدفَارَ فَْرَاعَظِيَا © [الأحزاب: 01١‏ 1/1. 
اتلد 
فإن أحسن الحديك كتاث الله وخخنة . اهدي عَذئ غشد ةوفه الأمور 
حدثائهاء وكلٌ غدئة بدعة توكل ودع فللالة وك ضلالة في إلنا 01 


ا 


القلوب لك مُفْضِية» والسَّرَ عندك علانية الجحلال ما أَحْلَلْتَ والحرام ما حَرّمتء 


011203-21 .1013 لالالانالالا 








[*] خطبة عيد الفطر المبارك ١ه‏ 


والدّين ما شرعت. الَلّق خلقك» والعيد عبدلة ولا إله إل أننت. 

والله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

وأشهد أن لا إله إلا اله. فَتَحَ بَابَ الأمَل أمام العاصين فقال في الحديث الْقَذْيِي: «يا 
ابْن آدم» لو بَلَعَثْ ذنوبُك عَتَانَ السَّمَاءِ نم اسْتَعْفَرْتنيي غفرثٌ لك. يا ابن آدمَ» نك لو أتيتني 
قراب الأرض خطايا ثم لَقِيَتِي لا ترك بي شيئًا لأتيئّك بقرابها مَْفِرَ' ُ 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله.. 

اليعة المهة اق والتعية اللندفاته أنه لق الى ييا و لقي يناعا إلى الله راذله 
وسراجًا منيرًا. 

اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نهجه. واقتفى أثره واتبع هديه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد... 

فعنوان خطبة اليوم: السّعادة الحقيقية. 

عباد الله... 

كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن السّعادة والطريق إليها.. فمنهم من أصاب 
هَدَفَهء ومنهم من خاب سَعْيّْه وأخطأ هدفه. فالناس في طلبهم للسعادة ينقسمون إلى 


5 


ويك عن السبانة 000 ورك لوخي سو أ لله ليام اتن 
وار لبر و0 . يطئون على 5 فغيلة وابوعوة إلى كا ل رذيلة. وهؤلاء 


6 ان 


ع" د أب هريرة رضي الله عن عن | النبي وك 2 ميد قال تع ل عَبْدَ الدَّنَاِ وَعَبْدٌ الدَرْمَم 
وعد الحميقة” إن أعطَ رضن وإن [بقط خط نيس وَانتكَسَ!“,. وَإِذّا شيك قلا 





١0‏ ) رواءالترمذى. وه ل: حديث حسرن صحيح. 
ئ: 2 7 0 ا 
)١(‏ الخميصة: ثوب معلم من خرن او صوف. 
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7ه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


2000 و 5 3 5 5 - اعم 

التق » ٠‏ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فى سَبيل الله أشعَت رَأَسَه مغرَةٌ قَدْمَاةُ 

0 ةِ كَانَ في الحرَاسَة وَإِنْ كان في السَّاقَةِ كَانَّ في السَّاقَة إأ إنْ اسْتَأَدّنَ لَيؤْدْ لَه وَإا 
00 


عت 


طكفا ل 
ام 

00 

سا1 


3 


ع2 


كم َل يت يساق هر 207 0 يقول: 200 
7 1ق 


وقرأ الحسنٌ البصري - رحمه الله 0 ع 16 
وَالأَزْض وَالَبَالٍ نين أن تمتها رأشْتفة عط 
[الأحزاب: 9/7]. 

ثم قال: «إن قومًا عَدَوا في المطارف العتاق7, والعمائم الرّقَاق يطلبون الإمارات» 
مضو متاك درن لاذه وحويت ذ في عاقية حتى إذا أخافوا مَنْ فوقهم من 
أها ل انقو و طلم 2 تبرهو أهل . الَدد فك اخ واو ب قسن ترا ديو 
ووسّعوا دورهم وضيقوا قبورهم. 


يض 5 2 م جه سر 2 ع اش ا 3 
امارح تددو لاحي جلو اندر ين» يتكئٌ أحدهم على ) شماله فياكل 


3 


ماله» يدعو بِحُلْوِ بعد حَاميضٍ » وبحارٌ بعد بارد. وَبِرَطْبٍ بَعْدَ يابس. حتى إذا 
لوز لقنا نامس ل ”ان قال : يا جاريتي» هاتي خُلُو ما ييضم الطعام. 
() وإذا شيك فلا انتشش : إذا أصيب قلا انلجر. 

() رواه البخاري 

(90) رواء أحمد ومسلم وغيرهما. 

(:) المطارف: أثواب من خخز. 

(6) البراذين: اخيول. 

() الكظة: الشبع. 

(0) اليشم: امتلاء البطن 


101120321 .1013 للا لانالالا 


[5] خطبة عيد الفطر المبارك 
58 


5 والله ما مُيْضْحٌ إِلّا دينك» أين حار لك أين 
ل الله كي ره ؟ 


ا 
عباد الله... 
هذا قسم: تلاعب الهوى برءوسهم) وضحك الشطان عشلشمى وغرتهم الحاة 
الدنيا» فخسروا الدارين» وذلك هو الخسران المبين. 


أما الفسي الاق : فيحقوا عن السعادة الحقيقة نوفقهم اللا تعالى برخعه إلبها 
فراوا ! 


أوا السعادة في صيامهم لربهم؛ وقيامهم بين يديه» فأسهروا ليلهم وأظمئوا 
نبارهم. فشفع هم الصيامٌ؛ وشفع هم القرآن 
فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله َي قال: «الصَيَامْ وَالْقرْآنُيَْفَمان 
لِْمَيْدِ َم الْقِيامَة يقُولُ الصيامُ: أَيْ رَبْ مَتَمْنّه الطََّامَ والشّهوة كَسَمَمْنِي فيه. وَبَقُولُ 
الَآ: ممه النَّْم الب َسَفَمْنِي فيه قَالَ: تَبُسَفُعَان””' 

00 و| السعادة و 


يي 


الإقبال على رهم والطمأنينة إليه وإفر أده تعالى ا واو 
والوَ جاع والتوكل , والمعاملة. فأطالوا السجو د 


د بين يديهء وأطلقوا الأ اكز 06 
والذعوة إليه : فجزاهم رتّهم في الدنيا سعادةًٌ وسرورّاء وزادهم 


0 
بلالاخرة دوسي 
0 7 2 َه 2 عامل - 000 20 ا 
قال تعال: © مَنْ عَوِلَ صَاحِا من ذَكرِ أو أننى وَهُوَ مُؤْمِنُ دلْخِية حا ة طيّة © فهذا 
5 71 5 لل ى ع هس . 5-07 
في الدنياء ثم قال: وجرن نّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © [11: 
البرزخ والآخرة. 


ل: /91] فهذا في 
و قال تعالى: 8 وَالدَِينَ ها 


2و 8 5 رع 
ارال لوث كرك تقر اي م فى الدَنْيًا حَسَنَةٌ 
وَلَآخة الآهرة أكن؛ لو قاثرايتلقوخ + [السل: 141: 


وقال تعالى: وأ او تكلا لل كم تَنَاعاً حَسَناً 
وَيْوْتِ كُلّ ذِي قَضْلٍ فَضْلَهُ 4 [هود : *] فهذا في 50 
وقال تعالى: قُلُ يا عِبَادِ الَّذِينَ أنوا افوا 


#و بس #الودي كوا و عرو لاقي يدي نظا 
كُمْ للذِينَ أَحْسَئوا فى هَذِهِ الدَنيًا حَسَتَة 
)غ0 صخحباج . رواه أحد والطء رأف : ف «الكبير»؛ وغير همأ وإنض ((صححيح الج 520 0 
وللاة) . 


ودر هيب 
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هه خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


لعو ادح انرق ون اناك ٍِ 
وَأَرْض الله وَاسِعَة إن يو الصابرون ون أَجْرَهُم غير حِسَابٍ # [الزمر: .]١ ٠‏ 


اش 


:> !| 
دحم ' 


و 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - عقب هذه الآيات: «فهذه أربعة موا 
تعالى فيها أنه بتري المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء ف الدنيا وجزاء ف الآنيى 


فالإحسان له جزاء معجل ولابد. والإساءة ها جزاء معجل ولايد 


ما يجازي به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعا 
0( 


هه 


8 


3 


امه 


7 
يكن | 
ةربه 


ًَّ 


وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحيته 

وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم ما يفرح القريب من السلطان ال> 
عليه بسلطانه. وما يجازي به المسىء ء من ضيق الصدر وقسو 0 
وحزازاته وغمه وممه وحزنه وخوفه'' وهذا أمر لا يكاد من له أدني حس وحياة 
يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم 
حاضرة» والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته 
واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش | لا نسبة لعيش 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في الدنيا جنة من 
م يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني 
في صدريء, إن رحت فهى معى لا تفارقنى» إن حسبى خلوة» وقتى شهادة» وإخراجي 
من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبًا ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان 
يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني عا ذكرك وشكر ك وحسن عبادتك ما شاء 
الله» وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبّه عن رَبْه تعانى. والأسورية أسره هواه . ولما 
دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال *نَصْرب بَينَّهُم بسُورٍ لَه بَابُ بَاطِنهُ 


)١(‏ قد هس م من هذا جواب لو.. وتقديره: لصاء رمن ذلك الكفاية. 
(؟) خبر قوله «وما يجازى به الخس» يعلم من القرينة في الجملة. 
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[5] خطبة عيد الفطر اميارك هع 


فدال مد واه عن قثله العذات 9 [الدين: 1 ]أوعله الما رايت أحذا اطبب عيشًا 
منه قطء مع.مأ كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم , با لاطا و 0 
كان فيه من احبس والتهديد والو, رهاق» وهو مع ذلك من أب الناين عيشاة 
وأشرحهم صدرٌ ل وكنا 
إذا اققه ينا خوك وساءت هنا اللنوت وهناقت :ينا الأرضى أتبناه تاهو إلا أن تراه 
ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة. فسبحان من 
ا ان 
وكان بعض العارفين د وام الا لدو ار 
بالسيوف. وقال | آخر: مساكين أهل ا تج لها: وماذاقوا أطيب ما فيها؟ قيا 
وا ا لواطس ا ل وقال آخر: إنه 
بالقلب أ وقأت : 0 وقال ا 


595 في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 


نه لعمر ى أوقاك أقول إن كان أهل 

فمحبة الله تعالى 8 ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب 
والنوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على *موم العبد 
وعزماته وإرادتهء هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيمء وهو قرة عين المحبين» 
وحياة العارفين. وإن) تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله ويد فمن قرّت 
عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 


وإنم) يصدق هذا من فْ قلبه حيأة» ها" 
عياد الله... 


(0)«الوابل الضيب» )71١-548(‏ , 
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5145 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 


هَل جَرَاءُ الإ خْسَانٍ إلا الإِحْسَانٌ م © [الرحمن: 50]. 

فحرّكوا أموالكم - عباد الله - في طاعة ة مولاكم امسحوا بها دموع اليتامى. 
وخففوا به الام الأرامل» وَصِلُوا به الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. 

أيها امسلمون... 

يقول قتادة - رحمه الله -: «من يتق الله يكن الله معهء ومن يكن الله بن تع اليد 
التي لا تغلب, والخارس الذي لا ينامء واهادي الذي لايَضل) '. 

وقال داود الطائي - رحمه الله -: «ما أخرَج الله عَبْدَا من 3 لَّ المعاصي إلى عر التقوى 
إل أغناه اللّهُ بلا مال» وأعرّه بلا عشيرة؛ وآنسه بلا بَشَّرِ». 

هذا هو طريق السعادة الحقيقية. وهذا هو طريق السعادة الأبدية. 

الزموهه وسيروا عله ولأ درا عن 

عباد الله... 

إن من عرف الله تعالى فَرَّ إليه» ومن ل يَعْرفهِ قر منه. ومن فر إلى الله» أعطاه الله ما 
يرجوء وَأَمَنْهِ مما يحذر ويخاف. وها هو ذا الإمام جعفر الصَادق - رحمه الله تعالى - يقد 


355 


لنا وصمَةٌ علاجية لكل أحوال المؤمن: يقول - رحمه الله -: 
عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى الله في قوله تعالى: #حَسْبَا اللّهُ وَنِعُمَ الكيل 


0 
٠. و‎ 


[آل عمران: ١/7‏ ] 
6ه د » قاع لاد و 
فإني سمعتٌ قول ابلّه بعدها: * قَانقَليُوا بد بتعمهة من لله وَفَضْلٍ 1 يَمْسَسْهُمْ شوخ 


ا 00 [آل عمران: ١75‏ )]. 


9 3 0 كت ومس من ال ار في 


ِنَ الظَّلَِ [الأثياء 11 
5 3 > سدس ع ع وس ل رتس سس اه ص ب 
وجاء قول الله يعقبها بقوله: # فَاسْتَجْنا لَه وَتَجيْناهُ مْنَ المَمَ وَكَذَلِكَ ننجي المؤْمِِنَ © 


[الأنبياء: 84 ]. 


(١)«صفة‏ الصفوة» لابن الخوزي (7/ )١74‏ . 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


[*5] خطبة عيد الفطر المبارك /ائه 


2 2 
52 


لعناد © [غافر: 45]. 


ا 


وأتعها سيحالة تله »#كَوَقَاءُ اللّهُ سَيَابَ 


- 
6 
1 
6 
با 
0 
ىه 
1 
ج 
0 


وعجبتٌ لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفزع إلى قول الله تعالى: ما ضَاءَ اللَهُ ل فو 
إلا بالله © [الكيف: 4*]. 


مر 


ِ 2 000 2 
وعقبها بقوله: © فعسى رب 
أن 


1 


ن يُؤْتينِي خَبرامّن جَنَيِكَ 4 [الكهف: .]4١‏ 
وهكذا يجب على المؤمن ان بكرن مطسناء والثا مد معية الله تعال ى. 
أيها أله امود 
هذا يوم عيدء لا ينبغى لنا أن نجدد فيه الأحزانء فلا تذهبوا إلى المقابرء ولا تَجْلِسُوا 
لتلقي العرّاه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد عُفِيتُم. 
صِلُوا من قطعكم. واعْطُوا مَنْ حَرّمكم, واغْفُوا عَمَّن ظَلَمَكُم. دعوا الشقاقٌ» 
والخلافٌ والخصًا م واعلمو! أن خم ركم الذي يبدأ بالسلام. 
الهم اغَفِر لنا في هذه السَاعةٍ أحمعين. وهب المسيئين مِنَا للمحسنين. 
اللهم اغَفِرٌ ما عَلِمْتَ» ولا تَبْتِك ما سَكّرت. 
اللهم إِنَا نسألك رحمةٌ من عندك, عبدي بها قلوينًا. 
وتجمعٌ بها أَنرّناء وَتَلُمُ بها شَغْتَناء وتردٌ بها الفتن عَنًا. 
اج جيه 


1011120221 . 1013 لال ا لانالالا 





00 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد ا لأول] 


الخطبة الرابعة والستون 
خطبة عيد الأضحى المبارك 





. ل ل 2 ا ا عة اك 5 ا 
إن احمد لله تسعد بونستعينه::ونستغترء» ولعو بالله من شرور انفسنا وسيئات 
و 


أعالناء > ن بده الله فل" مضل لَه ومن يَضلل فاك" هادي له. 
وأشهد أن لا إنه إلا الله وَحْدَّهِ لّا شريك لَهُ. 


ىو 
0 
/ 


ع 
له 
_ 


وأشهد أن مدا عدووة 


54 
2 


7 
2 


ا جا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ تُقَاتِهِ وَلا مدن | لاوَأَتم تخلقون 5[الع انون 


00 اربكُمُ الي حَلَقَكُمِ من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ ِنها رَوْجَهَا وَبَْ 
مِنّْهُها رجالا كرا وَيِسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ بهِوَالأرْحَامَ إنَّ الل كَانَ عا كُمْ رَقِينَا © 


[النساء: .]١‏ 
2 ع 53 عل سرام 2 3 0 7 ل 2 وه م يش م 2ه نم عر وه ااه 
هي يم الذينَ آمنوا القو الله وَُولوا قوْلا سردا * بيخ لم أغمالكم فز لك 


م 2 م6 مس 00 م 5 1 4 3 5 0 

ذُنُونَ ومن د 1 الله وَرّسوله فقد فار فورًا عَظيئًا © [الأحزاب: ٠لا‏ 1ل]. 
عم روعي 
أما بعد: 


عه ل 


فإِن أحسنّ الحديثٍ كتابٌ الله وَخَيْرَ امَذي هَذْيّ مُحَمّد يده وشرّ الأمور 
محدثائباء وكل مُحْديُةَ بدعة» وكا قل ووم فرك ضلالةٍ في الثار. 

أمَا بعد... 

عدار لماي ال ميا اسار وأكما ل لنا الدين» فقال تعالى: 8 اليَوْمَ 
أَكْمَلْت لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَغَمْتُ مَمْتُ عَلَيِكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلامَ دينا © [المائدة: *], 

فاللّهم لك الحمد.. أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهن. 

ولف طفن أن كلك السبدواف والاار فى ومن لبه 


01120321 .1013 للا لانالالا 


[54] خطبة عيد الأضحى المبارك 25 


وأشهد أن لا إله إلا الله , ار ألا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 


والله أكبر.. الله أكبر.. الله أكير. 
وأكتهد أن عبدا عد ورهيو له ارميله الله باحق بشيرٌ ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذته 
جا منم 

اللهم صل وسلّم وبارك على سَيّدنَا بحمد؛ وعلى آله 


أما بعد.. 


وصهفب إلله تعأا ل ابراهيم حل لي ا ب ا | حميدة: 


قال تعالى: إن إبْرَامِيمَ كَانَ َم مد قَانِنَا ا مِنَ المذْركِينَ : شَاكرا نحم 
لتب وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ * و َه في اليا حَسَئ َه في الآخِرَة يَنَالصّاجينَ ‏ 8 


الحا 5١:‏ 1-؟15١].‏ 
ع 


م 1 


و إنَ إِْرَاهِيمَ كَانَ آمَةَ 4 أي: جامعًا لخصال الخير» إمامًا يقتدى به. 


5 مر قرا ل ا : ع 5 1 
يقتدى به في حال طفولته: عندما جانة عَبَادَ الأصنامء ومعهم أبوه! ثم حطم 


3 1 55 1 سم م رو ضر جع * ربعة 0 و 
أصنامهم: قال تعالى: وقد آتَئنًا اسك سس © [الأنبياء: 61]. 


3 
5 
6 
3 
ع 
اب 
0 
3 
5 
0 
1 
8 
3 
6 
2 


3 


لقال لاح به وَكَوْمهِ مَا هَذِه التَائِيلُ التي 
عَابدِ * قَالَ لَقَدْ كُسُّمْ آَم وَآَاؤْكُمْ في ضَلالٍ تو 


ها 1 


ا م 
* قا 
() «مختصر تفسير ابن كثير» (7/ 577) باختصار شديد. 
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27 خُطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول] 








اللأعِبِينَ #“قال كن تك وت الشتوّات وَالأَرْضٍ الَنِي قَطَرَهْنّ وَأَنَا عَل د 
الشَّاحِدِينَ ؛ * وتاللهِ لأَكِبدنَ أضْتَامَكُم بَعْدَ أن ولو مُذيرِينَ م 


00 0 © [الأنبياء: 57ه- مه]. 


3 


يقتدى به عندما جابه عَبَّادَ الكواكب.. وأقام الحجة عليهم, وبَّيّن هم وللدنيا أن 
الإله الحق لا يغيبء ثم قال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: 


1ف عه غ يرد الى 5 ا م 72 

إن وَجَهْتْ وَجْهِىَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنيفاً وما آنا منّ المش ر كين © 
[الأتعام: 4/ا] 

| وَيْتدَى به في ثباقه وَحُسْنٍ يقينه: لد وقف أمام التّمروذ مَوْقَِا رائعًاء سج في قرآنٍ 

1 7 يع رار 202 50 ا لد شط قر لي 1ه 

يتلى إلى يوم القيامة: قال تعالى: لمر الذي حَاج إِبْرَاهِيمَ رَيْهِ أنْ آتاة الله الملكٌ إذ 

ا لا ل 5 ماع ام رف 

ل إبرَاهِيمُ رب الَّذِي نحي وَيُمِيثُ قال انا أ و وَاميت قال إِنرَاهِيمْ فإن الله يات 

ِالشّمْس مِنَ اَشْرِقٍ َأتِ يها مِنَ الِب قَبْهتَ ت الذي كَفْرٌ وَاللهُ لا مبِدِي القوم الظالمينَ © 


[البقرة: 548 ؟ ]. 
عباد الله... 
وعندما حطم الأصنامٌء اجتمع عليه عَبَادُهاء وأرادو! التخلّص منه. ولكن الله 


ع 


غالتٌ عا لى أهرة و لكن أقثر الناب ن لا يعلمون. 


قال قال» «تجَمَلهُمْ اذا إلا كيرا لهم لل إل يَرجعونَ نَ # قَالُوا من فَعَلَ هذا 


0 * قَانُوا سَهِعنَا ؛ ّى يَذكْرُهم بعالل إِبْرَاهِيمْ * قَانُوا فَأنُوا بهِ عل 
َع َي اناس لَعَلَهُمْ يَشْهدُونَ * قَالُوا أَآنتَ فَعَلْتَ هَذَا امام َالَ بل فعَلهُ 
نارفإ كل تطرة 0 

ْم نكِسُوا عل رُدُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤُلاءِ يَنطِقو #* قَالَ أتَْبدُونَ من دُونٍ اللّهِ ما 


شلك كنا راجشا * أن ُمْوَي ُو ين ذو اله كلا تَمْقَلُونَ * قَالُوا 


1011203721 .1012 لال ا لانالالا 


[54] خطبة عبيد الأضحى البارك أده 


5 


دع ام : مه عله 2 5 مه اعم 2-1 2 0 00 
حرفوهة وانضروا بكم إن كنم فاعلين 7 قلنا يا نار كوني يردا وَسَلاما عَلى إِبْرَاهِيمَ * 
وَأَرَادُوا بو كيدا نَجَعَلْنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ © [الأنبياء: 4ه- .]0١‏ 

قال أهل السّيّر: «عدلو! عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق هم حجّة 
ولا شبهة إلى استعال قوتهم وسلطانهم» وذلك لا أعيتهم ال حيلة فيه ووجدت موعظتة 
منهم قلوبًا غلفًا وآذانًا صم 

وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطيًا من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مذة 
يجمعون له. 

ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار 
فاضطرمت وتأجَّجت وعلاها شرر ل ير مثله قطّء ثم وضعوا إبراهيم -- عليه السلام - 


3-4 


5| 52 


5 57 ل 

ف كفة منجنيق صنعه هم رجل يقال له: «هيزن» وكان أو لحت من صنع المجانيق فخسف 
فلَ) وُضع الخليل - عليه السلام - في كفة المنجنيق مقيّدًا مكتوفا ثم ألقوه في النار 

قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 


قا يوق البخاري عن ابن عيامن أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قاا إبراهيم 
حبن أَلِيّ في الناره وقاها محمد ييه حين قيل له: إن اناس قَدْ حمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 


0 


ع راس ظر 

رهم انا ُو حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الؤكيل * فَانقَلَبُوا بنعْمَةٍ نِعْمٍَ مّنَ الل وَفَضْلٍ !ايفسَسهْ 
سوءعً 3 9 زر ل عمرات : “الاك 74 .]١‏ 

عباد الله... 

فياذا كانت النتبحة؟ 

0 5 .2 عوق. ‏ مم 0 4 

قال تعالى: 8 عَلْمَا يَانَارُ كُونٍ بَرْداً وَسَلاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ © 

قال ابن عباس: «لو , يميع بردها سسلاما لمات إبراهيم من تردها! !». 

وعن كعبء قال: «ما أحرقت النارٌ من إبراهيم إلا وثاقه». 

وع هويا رضي اندض قال للحيو كني اف أبو إبراهيم إذ قال لا رأى 
ولده على تلك الحال؛ نعم الوب ود بك بك يأ إبر أهيم». 


0110-21 .1013 لالالانالالا 





6ه خَطب الجمعة والعيدين [المجلد الأول؟ 





وخرج إبراهيم - عليه السلام - من وسط النار ل تمس النارٌ منه شعرة» وأبطل الله 
كيد الكائدين #قَأرَادُوا بو كَْدا قَجَمَلَْاهُمُ الأَسْفَلِينَ © [الصافات: 98]. 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريذ؟ 

وماذا يملك أولئك العاف المهازيل إذكانك رعابة اك قوط عباذه الخلصك؟ 

وصدق عا رضى الله عنه حين قال: «والله ما عر ذو اناد ولوعلم القمد بت 
عيئيه» وما ذل ذو ولو قامت الدنيا علية». 

عباد الله... 

وَيُقَتدى بإبراهيم عليه السّلام ف في شِدَةِ حُبّه لرَئهه وَحْسْنِ 1 توكّله عليه: 

عندما ترك هاجر وولدها الرضيع «إساعيل» - عليه السلام - في صحراء جرداء. 
لا أنيس فيها ولا جليس. فقالت له هاجر: آلله أمرك مبذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن 

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 

اذا كانت النتيحة يا عباد الله؟ 

تَبَعَتْ زمزم, يبركة التوكل وحسن الظن بالله تعالى. والقصّة معروفة. 

وعندما بلغ إسماعيل - عليه السلام - السّعيء وقد جاء إبراهيم على كبر وكان - 
يومئذ - وجيده. 


ماذا حدث؟ 


:9 َك بلع مع مَعَهُ السّعَْ قَالَ يا بُنَيّ إن أَرَى في انام أن أَدْبَحْكَ فَانظرٌ مَاذَا 
. 1 3 00 32 0 م 6 2 0 د 2 
ل مَا تَؤْمَرُ سَتَحدَن إن شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرينَ #قَلًَا أَسلًا وَثَلَهُ للحبين 4 


,] ١٠١” 3ك٠١” (الصافات:‎ 


51 


4 


9 أسْلً) © الأمر لله. #وَبَلهُ[ لملحبين © كله ع[ لى وجهه؛ ورفع السكين.. 


فياذا حدث؟ 


0 


يقول ريا الرحيمن © وَنَادَينَاة أ ن يا إيْرَاهِيمُ # قد صَدَقتَ الرَؤْيًا إن َذَلِكَ نَخْزِي المحْسنينَ 
# إِنَّ هَذَا لَهُوَّ البَلاءُ ل رف بُح عَظِيم * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ * سَلامٌ عَلى 


101120301 . 1012 لال ا لانالالا 


[54] خطبة عيد الأفحى البرك وه 


- 


ا ب # ا من عِبَادِنًا الموْمنينَ | © [الصافات: 5 .]111-1١‏ 


3 
0-8 ل سلا سا 


بْرَاهِيمَ # كَذَلِكَ نخر 
عباد الله... 


72 


. 0 5 2 . 0 0 8 3 ع لح > ان تر ١‏ 5 
هد! هو سجر د بنه. عد! هو الإسلام , المصفى. ثبات» امبف وتجرث وإخلاضصء 


وعم" رقن رقاب اباط كل صورو و كاله الوا 


ن لان" 3-2 


0 


3 38 1 0 5 كعم م 
هذه لَه إبراهيم ال لتي أمَر الل - تعالى - نبينا مكْدٌ باتباعها: 8 ثم أَوْحَيْنَا إِلِيِك أن 


بع و لَه إيرَاهِيمَ حَنيفاوَمَا كَانَ ِنَ الّْرِكِينَ أ [النحل ١37":‏ ]. 


وهذاهو إبراهيم - عليه السلام - الذي أمرنا الله تعالى أن نقتدي به: 


كذ كَائّث لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَئةٌ في إبْرَاِيم وين ع ممه إِذ كَالُوا لَِوْمِهمْ إِنا برَآءُ مِنَكُمْ 
وَبما تعْبدُونَ من دُونٍ الله كَمَرْنَا بَكُمْ وََدَا يبنا تنكم القدَاوة وَالبَدْمًا م 


م ممع 


باللّه وَحُدَهُ © [الممتحنة: 4]. 
5 


قالكد و حهاد الدب عدي بي الأنبياء إبراهيمء واقبَهُ قَتَفُوا أثره. 
اقتفوا أثره فى إخلاصه. 
واقتفوا أثره فى كرمه. 


اقتفوا أثره فى ثباته. 


5 


ما 


5 


واقتفوا أثره في حسن توكله. 

واقتفوا آثره في دعوته إلى الحق. 

فلا سعادة لأمة الإسلام إلا بتصحيح عقيدتهاء وتجريد إخلاصهاء وحسن عملها. 
أيها أطسلمون... 

خذوا من دواء الإسلام لعلاج أمراضكم الظاهرة والباطنة. 

كونوا يدا واحدة» تساندوا ولا تتعاندواء صلوا الأرحام؛ وارحموا الأنام. 


اللّهم اجعلنا من أ أحبٌّ خَلْقِك إليك» وَمِنّ المقريين لديك. 


إفد»تكرفرف 
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الخنطبة الثانية: القلبٌ وعاء العقائد ا ا ا 


ع 0 
الخطبة الثالثة: عاقبة الحَمْقَى 0 000 


لخطبة الرابعة: منازل المصلين بعد صلةة العشاء مسا لطا سو ا جاور ل ولع 1/4 


الول شامع سال الي والتون 0 1« 


لاقل القامنةة يهان مِنْ سَقَط المتاع ل 101111 


الخطبة السَابعة: نساءٌ مِنْ سَقَطِ المتاع 00000000111 


الخطبة التاسعة: التعاون على ال والتقوى 0 


الخطبة العاشرة: الدَنيا لأربعة تَمَر ا 00 


الخطبة الحادية عشرة: أسباب رحمة الله تعالى 3 


ا ال لبه الثانية عشرة: من دروس الإسراء والمعراج 01 


الخطبة الثالثة عشرة: المظهرية التؤوَاة مستاعة شيطانة 


0 5 : ساسر © 2 20 

الخطبة الرابعة عشرة: عَلامَهَ الصّوم الْممبُول 5200 
5 0 5-0007 هام ,نه 

الخطبة الْخَامِسَة عشَّرة: دروس مِنْ تحويل القبلة ش25 


1 و 2 - 5 ومع اوسرام 
الخطبة السادسة عشرة: علو اهمة ا 


1011120321 . 1013 للا لانالالا 


عقفم م مه ما رماوا متعم ونه 


لمووو ةيةه م رفوو و وام ممم مو رمرم 


كمه خُطْب الجمعة والعيدين ' [المجلد الأوك] 





الخطبة السابعة عشرة: الذعاءً هو العبادة 0 


الخطبة الثامنة عشرة: علاماتٌ الصٌّدَّقة المقبولة ا 


لام السف؟ : 

الخطبة التأ لتاسعة عشرة: : هل انتشر الإسا سالام بالسيف : به 14018 كيه الل وا فاه 8ه يه وص 28 لايع انها د 2 ١51‏ 
505 مع 5 0 اس 

الخطبة العشرو ول: #الذل. أشابة. رفك الخلاص منه 1 000111 

1 ا د 

القطبة الخاذية والعقرؤق» نحقيقة الزهد وفضله ا 1000000 

الخطبة !١‏ لثانية والعشروت: أسباب خراب البيوت عا سق شد سه سا او وس و 


الخطبة الثالثة والعشرون: التحذير من بذاءة اللسان لي أ 


الخطبة السابعة والعشرون: حُقَوقٌ الرّاعي ا 00 
الخطبة الثامنة والعشرون: حقوق الراعي ا 
الخطبة التاسعة والعشرون: حقوق الراعي 0 1 
الخطبة الثلاثون: [ أ ] حقوق الرعية 12100000000 
الخطبة الحادية والثلاثون: [ب] حقوق الرعية اا 0 
الخطبة الثانية والثلاثون: [ج] حقوق الرعية ا اا ااا 00 
الخطبة الثالثة والثلاثون: [1 ] مَضْل الْعَدْلٍ 00001 
الخنطية الرابحة والعلاقوث: [ي] قضل الْعَدل 0 


> ! 3 ع مه 2 ا خِّ حم 
الخطبة الخامسة والثلاثون: [1 ] فضل الشات المتعبد عند الله تعالى م11 


011203-21 .1013 للا لالالالا 


١‏ لفهرس 


5 .0 1 : ع 5 7 : 
الخطبة السادسة والثلاثون: [ب] فضل الشاب المتعبد عند الله تعالى 5-5 


/ وح 2 8 
اللاكة السابة والفاوتون: نفل تعلق القلويهيا لاجد ا 


الخطبة الثامنة والثلاثون: من فضائا !حت فى الله تعالى د 
٠.‏ و ما ما ٠‏ 4< 


الخطبة التاسعة والثلاثون: مكانة العفة من دين الإسلام 2ط 


الخطبة الأربعون: الرنا...وآدلة تحريمه 0 


ع ا 


الخطبة الحادية والأربعون: [ 1 ] أسباث الرّنا م 


الخطبة الثانية والأربعون: [ب] أسباب الزنا 51700 


14 


الخطية الثالثة والأربعون: [ج] أسباب الزنا ا 00 
الخطبة الرابعة والأربعون: [ د ] أسباتٌ الزنأ 000000 
الخطبة الخامسة والأربعون: أضرار الزن ش12 
الخطبة السادسة والأربعون: منزلة الخوف من الله تعالى ا 
الخطبة السابعة والأربعون: من فضائل صَدَقَةَ السَّرّ 0 
الخطبة الثامنة والأربعون: من فضائل الإخلاص 50 


1 8 5 3 2ه مايه : 
الخطية التاسعة والاربعون: فضل ذكر الله تعالى موا لس ا 1م 161 


0 5 5 مه يم 5 0 
اخطبة الخمسون: فضل ذكر الله تعالى مالسا لج لز امام ع مال اطيج اواة وة ا ق/ 11 


50000 7 5 سه عم 5 
الخطبة الحادية والخمسون: فضل الدّشية من الله تعالى ني لالد ل كو لطأ 5 


الخطية الثانية والخمسون: فضل معرفة الله تعالى 00 0000 


ا 5 0 0 
الخطبة الثالثة والخمسون: فضل البكاء من خشية الله لقان و8 وااعاه اطاه 


الخطية الرابعة والخمسون: السعي بين الصفا والمروة - دروس وعظات 


101120321 .1013 لال ا لانالالا 





رمه حدلب الجمعة والعيدين [المجاد الأوا.] 








الخطبة الخامسة والخمسون: دروء وعظات من قصة إبراهيم عليه السلام العامة ١‏ 
الخطبة السادسة والخمسون: قصة الدبيح... دروس وعد 100000200159 5١‏ 


0 - 5 : 000 2 0 98 
الخطبة السابعة والخمسون: فضل عشر ذى الحجة ل ا 2 281 


له 


ل 1 وك 


الخطبة الثامنة والخمسون: فضل يوم عرفة مغ عيذ التّحر 000 
الخطبة التاسعة والخمسون: أدب الزيارة في الإسلام لومخ لمكن الا 
الخطبة الستون: ضوابط شرعية للألعاب الرياضية ا 
الخطبة الحادية والستون: من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان رن 
الخطبة الثانية والستون: سعة رحمة الله تعالى جك انو بوط ا الال وو او و 61 
الخطبة الثالئة والستون: خطبة عيد الفطر المبارك اواو م 1 8:1 


الخطبة الرابعة والستون خطبة عيد الأضحى المبارك ل 5 


1011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


